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الأضل: إن لمزم في الا عَرَضْنٌ تل فيه المناياء وَتَهْبٌ اور المَصَايِبُ. وَمَعَ كر | 

جرْعَةٍ شَرَقٌ وَنِي كل أكْلَةٍ خَصَصٌّء وَلا ينال الْمَبْدٌ نِعمَ نِعمَةٌ إلا بفِرَاقٍ أخْرّى» ولا 3 

|| َي بم هن لاقي كر ين أجلو شي أغوان اموه وَأَنْفْسْنَا نْب الحُتُوفيء‎ ١ 

| هن اين ترجو البقاة» وَهَذًا اللّيلُوَالنََارُ َم رمَا مِنْ شَيْءِ سَرَفاء إلا أَسْرَعَا الْكرة في هدم ما ا 
ي بيا وَتَفْرِِقٍ مَا جَمَعَا! 

یج مھ کے ا 

الشرح: قد سبق ذر۶“ من هذا الكلام في أثناء خطبته نة » وقد ذكرنا نحن أشياء كثير؟ في اوذ 

الدنيا وتقآبها بأهلها . : 

ومن كلام بعض الحكماء: طوبّى للهارب من زخارف الدنياء والصادٌ عن زّهرة دِنْئتِها9؟ 


ر والخائف عند أمانهاء والمتهم لضمانهاء والباكي عند ضحكها إليه» والمتواضع عند إعزازها أب 


له» والناظر بعين عقله إلى فضائحهاء والمتأمّل لقبح مصارعهاء والتارك لكلابها على جِيّنها. 

| والمكذّب لمواعيدهاء والمتيقّظ لحُدّعهاء والمعرض عن لُمَعهاء والعامل في إمهالهاء 
والمتزؤد قبل إعجالها. 

قوله : «تتتضل» اللَضل شيء يرمى» ويروى «تبّادره؛ أي تتبادره» والغرض : الهدف. 

والتهب: المال المنهوب غنيمة» وجمغه هاب . : 

| وقد سبق تفسير قوله: «لا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى»» وقلنا : إن الذي حصلت له لذّة | *. 

3 00 حالما اهي حاصلة لهء لا ادا يكون مفارقاً لذّة ا والشرب؛ لقان 0 9 


5 زفق ذرء من هذا الكلام: : شيء مله : , القاموس ٠»‏ مادة (ذرأً). 
9 (؟) دمنتها : آثارها اما د 


نهج البلاغة (ج18) 

قوله: «فنحن أعوان المنون»» لأا نأكل» ونشرب» ونجامع» ونركب الخيل» والإبلء 
ونتصرّف في الحاجات والمآرب» والموت إنما يكون بأحد هذه الأسباب. إا من أخلاط 8 
تحدثها المآكل والمشارب؛ أو من سقطة يسقط الإنسان من دابة هو راكبهاء أو من ضعف : 
0 يلحقه من الجماع المفرط» أو لمصادمات واصطكاكات تصيبه عند تصرفه 0 
, وسعيه» ونحو ذلك» فكأنا نحن أعنّا الموت على أنفسنا . 

قوله: « 
جعله ظرفاً . 


في مآربه وحركته 


نصب الحتوف» يروى: بالرفع والنصب» فمن رفع فهو خبر المبتدأء ومن نصبه 


— AV - 


e 


الأصل: لا َير في الصّمْتٍ ڪَنِ الْحُكمء كما آنه لا حَبْرَ في الْقَلٍ الْجَهْل. 


سس هي 
الشرح: قد تكير وك هذا القول» ونكرّر منا شرځه وشرځ نظائره. وكان يقال: ما الإنسان لول 
اللسان إلا بهيمةًتُهِمَلة أو صورةٌ ممثّلة. وكان يقال: الأّسان عضرٌإنْ مرلن مَرّن» وإن 


الشرح: أذ هذا المعنى بعضّهم» فقال 
مالي اراك الدذهر تَجممٌ دائباً أِبَغْلٍ عِرِْيِك لا أبالك تَجِمَعً! 

! وعاد الحسنْ الببصري عبد الله بن الأهتم في مرضه الذي مات فيه فأقيل عبد الله صرف 

بصره إلى صُندوق في جانب البيت» ثم قال للحسن: يا أبا سعيد» فيه مائ الف لم يؤدٌ منها 

| زكاة» ولم توصل بها رَحِمء قال الحَسّن: تكلئك أبنُك! فلم أعدذتها؟ قال: لرّؤْعة الرّمان» 
| ومكاثرة الإخوان» وجفوة السلطان. 

ثم مات» فحضر الحسن جنازتّه؛ فلمًا دفن صفق بإحدى راح الأ 


ل 


.| تاه شَيْطانه» فحَذّرٌه رَؤْعة زمانه» وجفوّة سلطانه» ومكائّرة إخوانه» فيما أستودّعّه الله ياه 0 
١‏ فادخره؛ ثم خرج منه كثيباً حزیناًء لم يؤدٌ زُكاةٌ ولم يَصِل رَحِماً . ثم التفت فقال : أيّها ال 
: الوارث» كل هنيئاًء فقد أتاك هذا المالُ حلالاًء فلا يكن عليك وَبالاً» أتاك ممّن كان له 


1 : جموعاً مُنوعاً. يرگب فيه لَجَجّ البحار» ومَفَاوٍرٌ القفارء من باطل جمعه» ومن حَقٌّ مَتَعهه لم ا 


| ينتفع ب به في احياتة: وضّرَّه بعد وفاته» جمعه فأؤعاه» وشدّه فأؤكاه إلى يو القيامة» يوم ذي 

ا وإِنَّ أعظَمَ الحَسَرّات أن تَرَى مالّك في ميزانٍ غيرك» بخلتٌ بمالٍ وتيته من رز الله 
29 تنفقه في طاعة الله ء فخزنه لغيرك» فأنقّقَه في مرضاة ربّه» يا لها حَسْرةً لا تُقال» ورحمة لا 
ا 


-184- 
نبالا وَإذْبَاراً ٠‏ كَأنُومَا مِنْ قبل مَهْوَتَِا وَإقبَالِهَاء كَإِنٌ آلْقَلْبَ إِذًا 
ی 


الشرح: قد تقذم القؤل في هذا المعنى. 
والعلّة في كون القلب يعمَى إذا أكره على ما لا يحبّه» أن القلبّ عُضْو من الأعضاء. يَتعَب 


3 ويستريح كما تتعب تتعب الجْئّة عند استعمالها وأحمالهاء وتستريح عند ترك العَمَل» كما يتعب اللّسان 


عند الكلام الطويل» ويستريحٌ عند الإمساك» وإذا وال . إكراه القلب على أمرٍ لا يحبّه ولا يؤئرُء |" 
"تعب لا غل غبر المرب مدوب» الا ترق ان جماع خير التخيوب يحوت من الشف 8 
أضعاف ما يُحدئه جماعٌ المَحُبوب» والرکوب إلى مكان غيرٍ محبوب متب ولا يُشتّهى يتب 
ْ و ل ا اق ا ل ل : 
.نا عَْجَرْ عن إدراك ما نكلفه إدراكه» لأنّ فعلّه هو الإدراك» وكلٌ عضو يتعَب فإنه يَعجَرْ عن فعله 0 
)| الخاصٌ بهء فإذا عجز القلبٌ عن فِعلِه الخاص به وهو العلم والإدراك» فذاك هو عماه. ( 


٩ 


الأصل: وكان نل يقول: TS‏ 
َوْصبَرَتَا أم حنمي ليو > َبْقَالُ لي : لَوْ عَمَوْتَ 


م 


ھ 
الشرح: قد تقدّم القولٌ في المٌضَب مرارا . 

وهذا الفصل فصيح لطي المَعْنىء قال: لا سبيل لي إلى شفاءٍ عَيْظي عند غضبي» لأني إن 
7 أن أكون قادراً على الانتقام فيضدّني عن تعجيله قول القائل : لو غَفرتَ لكان أولى! وإمًا ألا أكون ا 
قاهرا على الاثتقام فيصدني عنه كوني غير قادر عليه» فان لا سيل لي إلى الانتقام عند الغضب. 8 
“| فكان يقال : العقل كاليرآة المجلوّة يُصيئه العّضّب» كما تَضْدَأْ المرآة بِالخَلء فلا يبت فيها | 
ا صورة البح والحشن . 8 

واجتمع سيان النّْرِيُ وُضَيل بن عياض فتذاكرًا الزهدّء فأجمّعا على أنَّ أفضل الأعمالٍ |.. 
الحجلمٌ عند الغضب» والصبرٌ عند المع . 1 


دلؤقا- 3 


الأصل: وقال 4# وقذ مر بقذَرٍ على مَؤْبلةٍ: هَذّا ما َل و الباخلون. وفي حَبَر انر اله | جا 


قال: هَذَا مَا كم ناسون فيه بالأمس! 


سس هب 

الشرح: قد سبق اقول في مثل هذاء وأن الحسن البَصِريّ مرّ على مَرْبلةء فقال: انظروا إلى | 
بهم ودجاجهم وحَلوائهم وعَسَلهِمٍ وسمْنهم. والححسن إنما أخذه من كلام أمير | بج 

المؤمنين غ وقال ابن وكيع في قول المتني: 9 
نو أفكر العاشقٌ في مُنتهى عمسن الني يسبيهلميسيو- © 

إنه أراد: لو أفكر في حاله وهو في القبر: وقد تغيّرتُ محاسئه. وسالت غَيّْنا قال: وهذا | 
مثل قولهم: لو أفكرٌ الإنسان فيما يؤول إليه الطعام فعاقثه نفسّه. 9 
وقد صرب العلماء مَئلاً للدنيا ومخالفة آخرها أولهاء ومضادّة مُباديها تواقبهاء فقالوا: إِنّ 5 
كا شهوات الدنيا في القّلب لذيذةٌ كشَّهّوات الأظهمة في المعدة» وسّيجد الإنسان عند الموتٍ 2 
0 لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والَّيّن والقبْح ما يُجده للأطعمة اللّذيذة إذا طبختها الميدة | 


| وبلغ غاية تُضجهاء وكما أن الطعام كلما كان أل طنماً وأظهر حلارة, كان رجيعه أقذر وأشدٌ 03 
| ناء فكذلك كل شهوة في القلّب أشهى وال وأقوى؛ فَإنَ نها وكراهتها والتأدّي بها عند | 8 
الموت أشدّء بل هذه الحال في الدنيا مُشاهدة؛ فإن من هبت داره» وأخذ أهلّه وولدة وماله» | 
8 تكون مصيبتة وألمه وتفجعه في الذي فَقَدَ بمقدار لذّته به» وحبّه له» وحرصه علیه» فكل ما کان 


به.| في الوجود أشهى والدّء فهو عند المد أدهى وأمرّء ولا معنى للموت إلا فقد ما في الدنيا . 


1 49 ع 9 
5 00-7 


|| وملخ» ثم تشرّب عليه الب والماء»! قال: : بلى» قال: «فإلى ماذا يصير»؟ قال: إلى ما قد اا 


وقد رُوي أن النبن ك قال للضخاك بن ميان الكلابيّ: «الست ثُؤْنَى بطعامك وقد قرح | . 


علمتَ يا رسول الله قال: فن الله عر وجل صرب مُثل الدّنيا بما يصير إليه طعام ابن آدة . 


وَرَوَى أبيَ بن كعب أن رسول الل چک قال: «إن أنت ضَربتٌ معلا لابن آدم فانظر ما يخرج ١‏ 
واو وإن كان قَرحه وملځه 0 ماذا 0 


عز وجل : هر اوسن إل e:‏ قال ابن 8F‏ : إلى رُجيعه 

وقال رجل لابن عمر: إِنّي أريد أن أسألك وأستحيي» فقال: الاتشقشي وشل قال: إذا 
قَضَى أحدّنا حاجتّه فقام» هل ينظر إلى ذلك منه؟ فقال: نعم» إن المَلَكَ يقول له: انْظر هذا ما 
يَخْلتٌ بهء انر إلى ماذا صار! . 


5 
الأصل: لَمْ يَذْمَبْ منْ مالك ما وَعطَكٌ. 
E‏ 
الشرح: مئل هذا قولهم: إن المصائبٌ أثمانْ النجَارب . 
وقيل لعالم فقير بعد أن كان غنيًا: أين مالك؟ قال: تََجَرتُ فيه فابتعثٌ به تجربةً الناس 
والوقت» فاستفدتٌ أشرّف العِرّضَّين. 


- 5 
الأصل: إِنَّ مَذِء الْقُنُوبٌ َمل كما تَمَلّ الأبدَانُ» فَابتَمُوا لها طَرَائِتَ الْحِكْمَةٍ. 


| والطبراني في‎ »)١18770( أخرج نحوه أحمد» كتاب: مسند المكيين» باب: حديث الضحاك‎ )١( 
.)٠٠٤۷۲( «الكبير» (۸١٠۸)ء والبيهقي في «الشعب»‎ 

(۲) أخرج نحو أحمد» كتاب: مسند الأنصارء باب: خديث عتي بن ضمرة السعدي (۲۹۷۴۳)» 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (4314)» ونحوه ابن حبان (07/07: والطبراني (071). 

(۳) سورة عبس الآية: 75. 


الشرح: هذا قد تكررء وتكرّر ما ذكرٌ ما قيل في إجمام التفس والتنفيس عنها من كَرْب الد 


يَجْمَلُ الإنسان وقته كله مصروفاً إلى الأنظار العقليّة في البراهين الكلاميّة والجكميةء بل ينقلها من 

ذلك أحياناً إلى النظر في الجكمة اة فإنها جكمة لا تحتاج إلى إتعاب النفس والخاطر. 
فاا القول في الدُعابة فقد ذكرّناه أيضاً فيما تقد وأوضخنا أنّ كثيراً من أعيان الحكماء 

e+‏ والعلماء كانوا ذوي دُعابة مقتصدة لا مسرفةء فإن الإسراف فيها يُخرِج صاحبّه إلى الخلاعة 

| ولقد أحسنّ من قال: 

أفذ طبعّك المكدوة بالجدّراحة تجمّوعَئُله بشيء من المَرْح 

ولكن إذا أعظيْته اك فليَكُنْ يمقدارٍمايُمْطى الطعامٌمن اليح 


1۹4 - 


الأصل: وقال غل لما سَمِعَ فول الحَوَارج: لا حم إلا لله كلِمةُ حَقَّ برد بها باطل. 
سس عع 
الشوح: معنی قوله سبحانه : إن الْحَكد إلا وء أي إذا أراد شيثاً من أفعالٍ نفسه فلا پڌ من 
وقوعه» بخلاف غيره من القادرين بالقدرة فإنه لا يجب حصولٌُ مرادهم إذا أرادوه» آلا 
5 تری ما قل هذه الكلمة : 9بی لا لوا ہن باب وبر واتخلوا ن أ رمو رما أننى منک مک م 
ر O‏ اط 
:8 ين نه إن لك إلا و4 خاف عليهم من الإصابة بالعين إذا دخلوا من باب واحد» فأمرهم أن 
ا يدخلوا من أبواب متفرقة ثم قال لهم : «وما ای نکم يرت أله ین سی أي إذا أراد الله بكم 
8 سوءاً لم يدف عنكم ذلك السُوة ما اشرت به عليكم من التفرّق» ثم قال : إن اشكر إل ر أي ليس 
8 حي من الأحياء نم حكمه لا محالة ومرادٌه لما هو من أفعاله إلا الحيّ القديم وحدّه» فهذا هو معنى 
5 هذه الكلمة» وضَلّت الخوارج عندها فأنكروا علي امير المؤمنين غا موائقته على التحكيم» 
0 وقالوا: كيف يحكم وقد قال الله سبحانه: إن الگ إل بيرك فغلّطوا لموضع اللفظ المشترك» 
وليس هذا الحم هو ذلك الحكم» فان هي كلمةٌ حقٌّ يراد بها باطل» لأنها حنٌّ على المفهوم 


الله تعالى قد أمضى حُكم المخلوقين في كثيرٍ من الشرائع . 


والإحماض وفسرنا معنى قولو 5# : «فابتقُوا لها طرائف الحكمة» وقلنا : المراد ألا |[ 


5 الأوّل» ويريد بها الخوارجٌ في کل ما يسكى حكماً إذا صَدر عن غير الله تعال» وذلك باطل» لأنّ أ 


)١( ¢‏ سورة يوسفء الآية: /51. 7 


E 


ف 


الأصل: وقال ته في صفة المَؤْعَاءِ: هم لذبن دا اجتَمَعُوا عَلبُواء ودا قروا لم يغرَقُوا . 
وقبل : بل قال غل : هُمُ الَدِينَ إا اجْتَمَعُوا ضرُواء وإذا تفقوا تَقعواء كَقِيلَ: قَدْ عَلِمْنا 
مره الجتماعِهِمْ فما مَنْفَعة افيِرَاقِهِم؟ كَقَالَ عَلَيِْ السَّلامُ: يرجح اهل الْمهَنِ إِلَى هنهم 
َع الاس بهم كرجوع لبا إِلَى بنائه» والنساج ِلَى مَنْسَجِوء والكَبازِ إِلَى مَحْبَزِه. 5 
م کے 1 
الشرح: كان الحسن إذا دَكر المَوْغاء وأهل السّوق قال: قتلة الأنبياءء وكان يقال: العامة 
كالبحر إذا هاج أهْلَكَ راكبه. وقال بعضهم : لا تسبُوا التؤغاء فإنهم يُظلفئون الحريق» 8 
ويُنْقِذُون الغريق» ويسّدّون البوق. 0 
وقال شيخنا أبو عثمان: الغاغّة والباغة والحاگة كأنهم أعذارٌ عام واحدء ألا ترى أنّك لا | م 
تجد أبداً في كل بلدةٍ وفي كل عصر هؤلاء بمقدارٍ واحد وجهةٍ واحدة من السحُف والنّْقْص 03 
والخمول والغباوة؛ وكان المأمون يقول: كل شر طلم في العالم فهو صادرٌ عن العامة | * 
والغؤغاءء لأنهم قتلة الأنبياء والمُهْرُون بين العلماءء َالنْمَامُونَ بين الأوذاء» ومنهم الآصوص»ء 
وقطاع الظريق» والظرّارون» والمحتالون والساعون إلى السلطانء فإذا كان يوم القيامة حُشِروا |.. 
على عادتهم في السّعاية فقالوا: را إا آعم سادت وم6 اسلو التبيلا © با ام : 
ممن يرك اماب ولمم تا کیا 4 . 


- ۹۹٩ - 


00 


الأصل: وقال ظايئة وقد تي بجان ومعه غوغاء فقال: لا محبا ووو لا ُرى إلا ِن كل م 


1 1 
9 


ame n س‎ 


ت 


سوءَ 


الشرح 


0 


أخذ هذا اللفظ المستعينٌ بالله وقد أُدْخل عليه ابن ابي الشوارب القاضي ومعه الشّهود 
ليشهّدوا عليه أنه قد كَلّع نفسه من الخلافة وبايّع لمعت بالل فقال: لا مرحباً بهذه | ٠,‏ 
الوجوه التي لا ُرَى إلا يوم سوء. 


. 1۸ 1۷ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 


لمن فخا الشوّغاء والعامّة: إن في الحديث المرفوع: إن الله يَنصرٌ هذا الدّين بقوم لا 

ركان الاحتف يقول: أكرموا سُفهاءكم فإنّْهم يكقُوئكم النارٌ والعار. 

وقال الشاعر: 
وإئي لأاستبقي امرأ السّوء عة أعذوة عيض من الناس جايِب 
اخافث كلاب الأبعيين ومَرْشَّها إذالم تُجاونها كلاب الأقارب 


الأصل: إِنّ مع گل إِنْسَانٍ ملكيْنٍ َحقَظایه إا جاء الْقدرُ لبا ييه َك ون الاجر ج 
ك 


الشرح: قد تقدّم هذاء وقلنا : إن ذهب كثيرٌ من الحكماء هذا المَذهّبء وإنَّ لله تعالى ملائكدٌ 
مُكل تحفظ البَشر من التي في بعر ومن إصابةٍ سهم معترض في طريق » ومن رفس 

داّة؛ ومن هش حيةء أو لع عفرب» ونحو ذلك. والشرائع أيضاً قد وردث بمثله وإنّ الأجل جت 
أي دزع؛ ولهذا في علم الكلام مخرّج صحيعٌ» وذلك لأن أصححابنا يقولون: إن الله تعالى : إذا عَم 
أن في بقاء زی إلى وقت كذا لظفا له أو لغيره من المكلّفين صد من به قله عن قتله بالطافي يفملها 3 
تصده عنه أو أصرفه عنه بصارفء و ممه عنه بمانع» كي لا بانع ذلك الإنسانٌ بقل زي الألطاات ١‏ 
التي يَعلّم الله انها مقرّبة من الطاعة ومُبِدة من المعصية لزيد أو لغيره. فقد بان أن الأجل على هذا 0 
التقدير مجن حَصِينة لزيْدء من حيثٌ كان الله تعالى باعتبار ذلك الأجل مانعاً من قئله وإبطال حياتوه 8 
ولا جنة احصَنٌ من ذلك. 0 
0 


١ ga < 9© ga IO “ها ` ©8 ون‎ 
1 
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١ 
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الأصل: وقال اه : وأذ قال لَه سه وَاليْرُ: ايك عَلَى آئا شراؤة في هذا الأمرء 0 
فقال: لا: وَلَكِبَكُما شَرِبكَان في القُوَة وَالاسْيعَانَة وََؤنان على الجر َال ا © 
سس تڪ 3 

الشُرّحٌ : قد ذكزنا هذا فيما تقدّم حيث شرخنا بيعة | لمسلمين لعليّ # كيف وقعتٌ بعد 


*.| مقتل عثمانء ولقد أحسنّ فيما قال لهما لما سألا أن يُشرگاه في الأمرء فقال: أمّا المُشارَكة 
3 في الخلافة قكيف يكون ذلك؟ وهل يصح أن يدبّر أمرّ الرعيّة إمامان! 
3 وهل يُجْمَع السّيفَان ويحك في غْنْدٍ 
نما تُشركاني في القوّة والاستعانة أي إذا قوي أمري وأمرٌ الإسلام بي قويتما أنتما أيضاًء 
.| وإذا عجزتٌ عن أمرء أو تأوّد على أمر - أي أعوّجٌ - كنتما عَوْنِينَ لي ومساعِدَيّن على إصلاحه. 

1 فإن قلت: فما معنى قوله: «والاستعانة»؟ 173 
”| قلتٌ: الاستعانة هاهنا الفورٌ والظَفَرُء كانوا يقولون للقامر يفوز قِدْحه: قد جَرّى ابنا ينان. 
5 وهما تَحَطَان يُخرظان في الأرض يُزجر بهما الطيرء واستعان الإنسانٌ» إذا قال وقتَ الظمّر 
.| والعَلّبة هذه الكلمة. 


2 - ۱۹۹ - 
ا الأصل: ايها النَامنُء E e‏ وَإِنْأهْمَرْتُمْ عَلمَ» وَبَاِرُوا الوت الي | 
3 إِنْ هرَبُْمْ مِنْهُ آدْرَكَكُمْ وَإِنْ أَكَمتْمْ أَحَذَكُمْ. وَإِنْ نَيبِتُْوهُ رگم . 
r‏ يون 

| الشرح: قد تقدّم ما كلام كثير في ذكر الموت ؛ ورای الحَسَنٌ البتصريُ رجلاً يجود بنفْسه» فقال: 5 
0 إن أمراً هذا آخرّه» لجدير أن يرد في أوّلهء وإن أمراً هذا آوّله لجدِيرٌ ان ياف مِن 8 
8| آخره (ْ 

عر 


2 ن كلاه : فضّح المؤت الدّنيا. 3 

بن صَفُوان: لو قال قائل: الحَسّنٌ أفصَح الناس لهذه الكلمة لما كان مخطاً. | 9 

2 وقال لرجل في جنازةٍ: أترى هذا الميّت لو عاد إلى الدّنيا لكان يَعمَل عملاً صالحاً؟ قال: نعم» 
قال: فإن لم يكن ذلك فكن أنت ذاك. 


— ۰ 


لم ٠‏ لق ر غ ر E‏ 
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الشرح: قد أخذث آنا هذا المعنى فقلتٌ من جملةٍ قصيدة لي حَكْميّة : 
لا نُسدِيَنَ إلى في اللوم مَكرّمةٌ فَإِنَّهسَبَعٌلايُنبِتَالشجرًا 
فإ زرَعتَ فمحفوظ بمَضَيّعةٍ وأكل رَرْعِك شكرٌ المَيْر إن كمَرًا 
وقد سبق منّا كلام طويل في الشكر. 
ورأى العيّاس بن المأمون يوماً بحضرة المعتصم خاتماً في يد إبراهيم بن المهدي» 

#| فاستحسّنهء فقال له: ما فص هذا الخاتم» ومن أين حضّلته؟ فقال إبراهيم: هذا حاتم رهنته في 

دولة أبيك؛ واكك في دولة أمير المؤمنين» فقال العبّاس: فإن لم تشكر أبي على حَفيه كتك » 

| فأنت لا تَشْكر أميرٌ المؤمنين على ذَكّه خائمكٌ . 

| لَمَمْرّك ما المعروف في غير أهلِه وفي أهله إلا كبعض الورّدائِع 

| فمستودَعٌ صاع الذي كان عندّه ومستووع ما عندّه غير ضائع 

وما الاس في شكر الصنيعة عندهمْ وفي كفرها إلا كبّعض المزارع 


- 0~ 
الأصل: كل وکا بق پا جل فی إلا واه الملم كله بيع پو. 
سس ی ت 
الشرح: هذا الكلام تَخته سر عظيم» ورَمْرٌ إلى معنى شريف غامض» ومنه آخذ مُنبتو النفس 
النالقة الحجة على قولهم» ومحصول ذلك أن القُوَى الججسمائيّة كلها ويها تكراء 
أفاعيلها عليها › كقوة البصر ينوبها تكرار إذراك المَرْئِيّات. حتى ريما أذَْبهَا وأبظلّها اصلاًء وكذلك 
قوّة السمع يُتِبها تكرار الأصوات عليهاء وكذلك غيرها من القَُى الجُشمانةء ولكنا وجذنا القوّة 
العاقلة بالمكس من ذلكء فَإنٌّ الإنسان كلما تكرّرث عليه المعقولات ازدادث قوّنه العقليّة سَعدٌ 
وانبساطاً واستعداداً لإدراكِ أمور أخرى غير ما آدرکئه من قبلٌ» حنّى کان تكرارٌ المَمُقولات عليها 
حدما ويَضْقُلهاء فهي إِذْنْ مخالفة في هذا الحكم للقُوى الجُشمانيةء ليست منهاء لأنْها لو كانت 
منها لكان حُكمها حكمٌ واحدٍ من آخواتهاء وإذا لم تكن جُسْمائيّة فهي مجرّدة» وهي التي نسميها 
بالنفس الناطقة . 


ا ا 


| الأصل: اول مِوَضٍ الحَلِيم مِنْ حِلْمِدِء ان النّاسَ أَنْصَارَهُ على الجَاجِلٍ. 
الشحرح: قد تقدم من أقوالنا في الحلّم ما في بعضه كفاية. 
٠,‏ وفي الجكم القديمة: لا نَشِنْ حُسْنّ الظمَر ببح الانتقام . 
2 وكان يقال: اع عمّن أبطأ عن الذنب» وأسرع إلى النّدم. 

وكان يقال + شاور الأناة والتتيّت» وذاكر الحفيظة عند هَيجانها ما في عواقب العُقُوبة من 
ع النّدم» وخاصِمها بما يؤدّي إليه الجلْم من الاغتباط . 
© وكان يقال: ينبغي للحازم أن يقدّم على عذابه وصفجه تعريف الدب بما جناه» وإلا تيب 
بم | حلم إلى العَفْلة وكلال حدٌّ الفظنة. وقالت الأنصار لَب عله يوم فتح مكة: نهم فعلوا بك 
و ثم فعلوا» يُغْرُونه بقريش» فقال: «إنما سيت محمداً لأُحمّد. 


So 


0 
0 0 15 


الأصل: إن لم تن ليما لم َه كل من تقب قوم إلا أوْضَكَ أن يَكُونَ ينهم . 


3 


الشرح: التحلّم : تكلّف الحِلّمء والَّذِي قاله غ صحيح في مناج الحكمةء وذلك لأنّ من | 
0 تشبّه بقوم وتكلف التخلّق بأخلاقهم» والتأدبٌ بآدابهم» واستمرٌ على ذلك ومَرّن عليه |7 
' | الزمان الطويلء اكتّسّب رياضةٌ قويّة. وملّكة تامّة» وصار ذلك التكلّف كالطبُع له» وانتقل عن الل | 7 
الأوّلء ألا ترَى أن الأعرابي الجلف الجافي إذا تل المُدّن والقُرَى وحالط اهلّها يي 
8٠‏ انتقل عن خُلُقَ الأعراب الذي نشا عليه وتلظف طبْعُه. وصار شبيهاً بساكني المُدنء وكالأجنبيَ عن 
,| ساكني الوَبّر» وهذا قد وجدناه في حيواناتٍ أخرى غير البشر كالبازي والضقر والقَهْد التي تُرَاضُ حتى 
8 تذل وتأنّس وتَّرّك طبعّها القديم: بل قد شاهَذناه في الأسَّدء وهو أبِمَدُ الحيوان من الإنس. 

| وذَّكّر ابن الصابى أن عَضد الدُولة بن بُوَيه كانت له اود يصطاد بها كالمُهود فتُميكه عليه 
حتى يُدركه فيذكيه» وهذا من العجائب الطريفة. 


e4 


الأصل: مَنْ حَاسَبٌ نَفْسَهُ رَبِحَ» وَمَنْ غَقَلَ عَنْهَا ير وَمَنْ حاف امن وَمَن أغْتبرَ أنْصَر |*. 
ون ابص هم» وتن هم عَلَِ. 3 
ت 
الشرح: قد جاء في الحديث المرفوع: «حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسبوا»“. ١‏ 
قوله : «ومن خاف أمن؟ أي من اتقى الله أَمِنَ مِنْ عذابه يوم القيامة . 8 
ثم قال: «ومن اعتبر أبصر» أي من قاس الأمور بعضها ببعض» واتّعظ بآيات الله وأيامه ) 
أضاءت بصيرته» ومن أضاءت بصيرته فهمء ومن فهم علم. . 
فإن قلتّ: الفهم هو العلم» فاي حاجةٍ له إلى أن يقول: «ومن فهم علم»؟ 0 
قلت: الفهم هاهنا هو معرفة المقدّماتء ولا بد أن يستعقب معرفة المقدمات معرفة 3 
النتيجة» فمعرفة النتيجة هو العلمء فكأنّه قال: من اعتبر تنوّر قلبه بنور الله تعالى ومَنْ تنوّر قلبه 
عَقَل المقدّمات البرهانية» ومن عَقل المقدمات البرهانية علم النتيجة الواجبة عنهاء وتلك هي 35 
الثمرة الشريفة التي في مثلها يتنافس المتنافسون. 


@» ~~ ب 


الأصل: تفن الديًا لينا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَظف الشرُوس عَلَى وَلَيِهَا. وبلا عقيبٌ دَلِكَ: 

انز ل اع يه لنفنيزان اليه تلم أبن تلق التريت»”. | ۾ 

سس عو 

ال اشاس :بتر كمس اا فاح من ر ع 
والضروس: الناقة السيئة الخلق تعض حالبّهاء والإماميّة تزعم أن ذلك وعدٌ منه بالإمام 
الغائب الذي يملك الأرض في آخر الزمان. وأصحابنا يقولون: إنه وعد بإمام يملك الارض 3 


)١( .‏ رُوِي موقوفاً على عمر بن الخطاب في «المصنف» لابن أبي شيبة (93/9): و«الزهد لابن | 
' المبارك .)۳١١(‏ 


(۲) سورة الم »الآية: ه. 
اك . 2 28 
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.| ويستولي على الممالك» ولا يلزم من ذلك أنه لا بُدٌ أن يكون موجوداً» وإن كان غائباً إلى أن 
ع يظهر» بل يكفي في صخة هذا الكلام أن يُخلق في آخر الوقت. 

»| ويعض أصحابنا يقول: إِنّه إشارة إلى مُلْك السفّاح والمنصور وابني المنصور بعده. فإنهم 
الذين أزالوا ملك بني أميّة» وهم بنو هاشمء وبطريقهم عطفت الدنيا على بني عبد المظلب 
0 عطف الضّروس. 

يا وتقول الزيديّة: إنه لا بد من أن يملك الأرض فاطميٌ يتلوه جماعة من الفاطميّين على 
مذهب زيد» وإن لم يكن أحد منهم الآن موجوداً . 


5 0 


3 الشعرح: لو قال: «وجرّد تشميراً»؛ لكان قد أتى بنوع مشهور من أنواع البديع» لكنه لم يحل 
: بذلك» وجرى على مقتضى طبعه من البلاغة الخالية من التكلّف والتصتّع» على أن 
| ذلك قد روي» والمشهور الرواية الأولى. 

| . وأكمش: جد وأسرعء ورجل كميشء أي جاة. 

:ا وني مَهَل: أي في مهلة العمل قبل أن يضيق عليه ونثه بدئر الأجل. 


oN —‏ 
3 الأصل: الجُودُ حَارِسُ الأغُرَاضٍ» وَأَلجِلْمْ فِدَامُ السّفِيه وَالْمَفْوُ راء الطَفُر» وَالسُلْوْ 
١‏ عِوَضْكَ مِمَنْ عُدَرَ وَالاسْيشَارَةٌ عَيْنُ الهدَايةِ. 
8 وَكَدْ حَارٌ مَنِ أسْتَعْنَى ِرَأَيى وَالصَّبْرٌ يُتَاضِلٌ الحِدْنَانَ وَالْجَرَعُ مِنْ أَعْوَان الرّمَان 
”| وَأَشْرَف الْهِتىء تَرْكَ المتى. 


2 


6 وَلا تَأمَنّ مَلولاً. بع 


الأصل: افوا الله اء مَنْ شر تجريداًء وَج تَشْهِيراً» وأَكْمس في مَهَلِء وار عَنْ وجل | 


وَكُمْ مِنْ عَفْلٍ أسِيرٍ عِنْدَ هَوَّى ايرا وَمِنَ الكَؤِيقٍ حِفْظ النّجْربَق وَالمَوَكةُ ََابةٌ مُسْكفَاَة | 


0 


ا 


الشعرح: مثل قوله: «الجود حارس الأعراض» قولهم: كل عيب فالرّم يغقليه. 


, | يرد الفدامٌ الخمرٌ عن خروج القَذّى منها إلى الكأس. 


| الطَفْر المَفُو. 

ا وأما 'السُلُوَ عوضك ممّن غدر فمَغناه أن من غدرٌ بك من أحيّائك وأصدقائك فأسل” عنه 
| وتناسّهء واذكر ما عَامَلَك به من العّذرء فنك تسلو عنه ويكون ما أستفدئّه من السلوَ عوضاً عن 1 
١‏ وصالِه الأوّل. قال الشاعر: 


أعتقّني سوءٌ ما صنعتٌ من الق فيابَرْتَمَاعلى كبدي 
ا فصرتٌ عبداًللسّوءٍ فيك وما أحسنّ سوة فلي إلى أحدٍ 
وقد سبق القولٌ في الاستشارة» وأنّ المستغتى برأيه مخاطرء وكذلك القول في الضبر. 
والمناضّلة : المراماة. 

وكذلك القول في الجزع. وأنّ الإنسان إذا جَرْع عند المصيبة فقد أعان الزمانٌ على نفيه» 
| وأضاف إلى نغيه مصيبةً أخرى. 
وسبق أيضاً القولٌ في المُنى» وأنها من بضائع التؤكى . 
وكذلك القولٌ في الهوىء وأنه يلب الرأي ويأيره. 
وكذلك القول في التجربة» وقولهم: من حارب المجرّب حلت به القدامة» وإنّ من أضاع 
| التجربة فقد أضاع عقلّه ورأيه . 

وقد سبق القول في الموة؛ وذكرنا قولّهم: الصديق نسيبٌُ الرُوح والأخ نسيبُ الجسم» 
وسبق القولٌ في المّلال. 

وقال العبّاس بن الأحنف: 

لوكني عاتب لسن عبرتي أمَلِي رضاك وزرث غيرٌمُراُبٍ 
لكن ملت فلم يكن لي حيلةٌ صَدُ المَنُولٍ خلاف صد العاتب 


وآ سه 


الأصل: عمجب المَرِْ فيه أَحَدٌ حا عله . 37 


سح ل e‏ 


0 وَالقِدَام : خزقة تجعل على قم الإبريق » فشبه الحلم بهاء فإنّه يرد السفية عن السّقّه كما 7 


: فأمًا «والعَفُو زّكاة الظفّره فقد تقدّم أن لکل شيء رّكاة» وزكاة الجاه رِفْدٌ الْمُسْتَعِينَء وزكاة | 
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Ci 

٠ ٠‏ الشعرح: قد تقدّم القول في العُجْبء ومعنى هذه الكلمة أن الحاسد لا يزال مجتهداً في إظهار 

معايب المحسود وإخفاءِ محاستهء فلمًا كان عيب الإنسان بنفسه كاشفاً عن نقص عقله 
كان كالحاسد الذي دأيه إظهارٌ عيب المحسود ونقصه. 

` | وقال مطرّف بن الشخير: لأن أبيت نائماًء وأصبح نادماًء أحبٌ إليّ من أن أبيت قائماً 


2 وأصبح نايماً . 


> ا 2 - 
4« — 
الأصل: أَهْضٍ عَلَى القَذّى وَالألّم تَرْضَ ابداً. 
و کی 

الشرح: نظير هذا قول الشاعر: 

وَمَنْ لَمْ يُعْمُضعَيْئَهُ عن صديقِه وَعَنْ بَعْضٍمافيهيمثُ وهو عاتب 
ومَنْيتتَبِّعْ جاهداً كلّعثرة يجدها ولا يسلمْ لهالدهرٌ صاحب 
3 وقال الشاعر: 
إذا أنتَ لم تشْرّبْ مراراً على القَدّى طَلمِيْتَء وأيّ الاس تصمُو مشاربة! 
وكان يقال: أَغْضٍ عن الدّهر وإلا صرعك. 


وكان يقال: لا تحارب الأيام وإن جنحث دون مطلوبك منهاء واصحبها بسلاسة القيادء 
چ فإك إن تصحبها بذلك تعطك بعد المنع» وتلِن لك بعد القساوة» وإن أبّيت عليها قادنك إلى 
2 مكروه صَروفها . 


1۰ 


ودع 


الأصل: مَنْ لان هُودُهُ ككفت أَعْصَائَهُ . 


1 


7 
2 


ر 
2 
الششرح: تكادٌ هذه الكلمة أن تكون إيماء إلى قوله تعالى: الله آلب ر تام يإذن |* 
ر ومعنى هذه الكلمة أن من حَسُن ځلقه» ولانت کلمته» كثر موه واعوانه ا 

وآأتباعه. 3 
ونحوه قوله: «مَنْ لانت کلمته» وجيت محيتهه9؟, 03 
وقال تعالئ : 9وَكوْ مت مَطَا ظيط لقب لانت ين € وأصل هذه الكلمة مطابقٌ |.* 
للقواعد الحكميّةء أعني الشجرة ذات الأغصان حقيقة» وذلك لأن.النبات كالحيوان في القوى |48 
النفسانية» أعني الغاذيّة والمنمّية» وما يخدم الغاذيّة من القرّى الأربع » وهي الجاذبةء والماسكةء | ر 
والدافعة» والهاضمة؛ فإذا كان اليبس غالباً على شجّرة كانت أغصائها أخف» وكان عودها أدقٌّ 
وإذا كانت الرطوبة غالبةٌ كانت أغصانها أكثر» وعودها أغلّظء وذلك لاقتضاء اليبس الذبول» | ,” 
واقتضاء الرطوبة الغِلظ والعبالة والضخامة؛ ألا تّرى أن الإنسان الذي غلب اليبس على مزاجه» 3 
لا يزال مَهْلُوساً نحيفاً ء والذي غلبت الرطوبة عليه لا يزال ضخماً عَيْلا: ١‏ 


الالاللُببيبيبيبيب ‏ جين > داح ساد 
- 1 
الأصل: الخلاف يَهِمُ الرّأيَ. 
الشعرح: هذا مثل قوله تال في موضع آخر: «لا رأي لمن لا يُطاع». 
ويُروّى: لا إمرة لمن .لا بطاح : 
ار لا 
وقال دُريد بن الصّمّة: 
أمرثُهُمٌ أمري بمنعرّج اللوّى فَلَمْ يَسْتّبينوا النُضح إلا صُحَى الْمَّدِ 
قُلْما عصؤني كنت منهم وقدأرَى عُوايتَهم وأثني غير مهتدي 
وكان يقال : أهدى رأي الرّجل ما نفذ حكمّه» فإذا خولف فسد. 


. 0۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. ۲۹٤۸ (؟) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء: ؟/ ۲۸۵ رقم:‎ 


5 (۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 


2 


8 4 

*. | ومن كلام أفلاطون: اللجاج عسر انطباع المعقولات في التفسء وذلك إمَا لفرْط حِدَةٍ‎ |٠ 
# . تكون في الإنسان» وإما لغلظ طبع فلا ينقاد للرأي‎ 3 
3 

5 


3000 8 


چ مھ و 3 
الشرح: يجؤز ان يريد به: مَنْ أَنْرَى ونال من الدنيا حا استطال على النّاس. و 
ويجوز أن يريد به: مَنْ جاد استطال بجوده. 7 0 
يقال: نالني فلان بكذا أي جادً به عليّ» ورجل نالٌ» أي جوادٌ ذو نائل» ومثله رجل طان 8 
أي ذو طين» ورجل مال أي ذو مال . 


5 

الأصل: في قدب الأخوالء ٠‏ عِلْمُ جَوَاهِرٍ الرّجَالٍ. 
e O‏ 3 

اللشعرح: معناه: لا تُعلّمِ أخلاق الإنسان إلا بالتجربةء واختلاف الأحوال عليه. وقديماً قيل: زي 
ترى الفتيان كالتخُل» وما يدريك ما الدّخْل. 


وقالوا: التجربة محكٌ» وقالوا: مثل الإنسان مثل البظيخةء ظاهرها مونق؛ وقد يكون في | 
“5 باطنها العيب والدود» وقد يكون طعمها حامضاً وتفِهاً . ّ 
0 وقالوا للرجل المجرّب يمدحونه : قد آل وائل عليه. : 


وقال الشاعر 9 


وقال الشاعر يمدح: 
ما زال يحب هذا الدَّهْرَ أشَظَرَهُ يكون مئبعاً طوراً ومتَبَعا 
حتى استمرّت على شزر مُرِيرته مستحكم الرأي لا قَحماً ولا ضرعا 


0 
0 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


- 594 


ل 


الأصل: حَسَدٌ الصَّدِبقٍ ِن سَفّم المَوَكة. 


الشرح: إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيئّها لم تكن صداقته صحيحةء فإنّ الصديق حقاً من 
يجري مَجرّى نفسكء والإنسان لم يحسذ نفسه. 

ا وقيل لحكيم : ما الصديق؟ فقال: إنسان هو أنتء إلا أنه غيرك. 

وأخذ هذا المعنى أبو الطيّب فقال: 

ا مَاالجِلإِلَّامَنْأرَدُ بِقَلْبِهٍ وأرَى يطرفي لا يرى بسوائقه 

: ومن أدعية الحكماء: اللّهِمّ اكفني بوائق الثقات» واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال 

) | الشاعر: 

ال رئ ةة ادرف دة ك الف مره 

0 فلرتماانقلب الصدي 3 ْفْكَانَأعرّف بالمضرة 

: وقال آخر: 

احذرم-وة ماقي شاب المررة بالحلاوة 

ظ بحصي الذّنوب عليك أي امالصداقةللعداوة 

ا وذكر خالد بن صفوان شبِيبٌ بن شيبة» فقال: ذاك رجل ليس له صديق في السرّ ولا عدو 

| في العلانية . 

( وقال الشاعر: 

ش إذا كان دَرَاماً أخوك مصارماً موبججهةًفي كل أوب ركائبة 

٤‏ فخل له ظهرٌ الطريت ولا تكن مطيّةرَحَالٍكثيرمدذاهية 


الأصل: أمثرٌُ تصارع امول نحت يُرُوقٍ المطايع . 


َ 

م 

0 ~9 - ١ 
5 

00 


38 


. ا لامر ظتى. ١‏ 
0 مر طني 8 


الحكم والمواعظ 


ھ 
الشرح؛ قد تقدم منّا قول في هذا المعنى. 4 
ومنه قول الشاعر: 


ظمعهّبليلى أن تَريعَ وإنما تقطع أعناقٌ الرّجَالٍ المطَايمٌ 
وقال آخر: 

إذا حدّئئكالنفسٌ أنك قادرٌ على ماحوث أيدي الرجالٍ فكب 

وإتاك والأطماع إن وُعُوتها رقلارق آل أو براق ا 175 


- ۳ - 


الأصل: ليس مِنَ الْعَدْل الْقَضًاء عَلَى الت القن . 


1 
8 


الشرح: هذا يِثلُ قول أصحاب أصُول الفقه: لا يجوز نسح القرآن والسنّة المتوايرة بخيّر 
الواحد» لأن المَظنون لا يَرقّع المعلوم. 4 
ولفظ الثّقة هاهنا مراف للفظ اليلمء فكأنه قال : لا يجوز أن يُزال ما عُلم بطريق قطعية ال 


فإِنْ قلت : أليس البراءة الأصليّة معلومة بالعقل» ومع ذلك تُرفْع بالأمارات الظنَية كأخبار أ 
الآحاد؟ 

قلت: ليست البراءةٌ الأصليّة معلومة بالعقل مطلقاً» بل مشروطة بعدم ما يرفعها من طريق 0 
عِلميّ أو ظتي» ألا ترى أنَّ أكلّ الفاكهة وشربٌ الماء معلوم بالعقل حسنه» ولكن لا مطلقاًء بل | و 
بشَّرْط انتفاء ما يُقتضي قبحه» فإنا لو أخبرّنا إنسانٌ أن هذه الفاكهة أو هذا الماء مسموم قبح منا و 
الإقدامُ على تناولهماء وإن كان قول ذلك المخبر الواجد لا يفي العلم القَطمِيَ . 


۹۷ - 


الأصل: بن الوَادٌ إلى المَمادِء أَلعُدْوَانُ عَلَى الوبا. 


ج ج 


1 شرح نهج البلاغة (ج005) 9ه ١‏ قور 
ھڅ 2 
الشرح: قد تقدّم من كَولِنا في القّللم والعُدوان ما فيه كفاية. 


3 وكان يقال: عَجباً لمن عُويل فأْصفء إذا عامَلَ كيف يَظلِم! وأغجب منه: من عُومل فلم 
ري إذا عامّل كيف يَظِلم! 

: وكان يقال: العدرٌ عدوّان: عدو ظلمئّه وعدرٌ ظَلَّمَكء فإن اضطرَّكَ الدهرُ إلى أحدهما 
فاستّعن بالذي ظلّمك. فإن الآخر مَوْتُور. 


- ۹4 - 

- 2 2 ۹ ٤ ٤ 
الأصل: ين ارف اال الكريم َفْلهُ كا يَمل.‎ 

۾ أ الشرح: كان يقال: التغائّل من السؤدد. 

6 وقال أبو تمام : 


: ليس العَّبِيُ بسَيدٍفي قويه لكنّسيّدقومِهالمُتَفابي 
وقال طاهر ر RT‏ 
5 ويكفيك من قوم شواهدٌُ أمرهم فخذ صفوَّهمْ قبل امتحان الصمائر 
١‏ نإ امتحالً القع موحش متهم ا 
5 وكان يقال: بعض التغافل فة ا ا ومن الكرّم أن 
»| تُصفْح عن التوبيخ. وان تلتمس سثر نك الكريم . 
مي ا ®9 
¢ 
- 35 
| الأصل: مَنْ گسَاء الْحياء تَوْيَهُ ويه لم ير اناس يبه . 
جج مھ کے 
۽ الشرح: قد سبق متا قول كثيرٌ في الحياء. 


00 0 


9 ٤ 


الحكم والمواعظ 


فصل: بعض ما قيل في الحياء 
وكان يقال: الحياء تمام الكَرّم» والجلم تمام العقل. 
وقال بعص الحكماء: الحياء انقباض التّفس عن القبائح» وهو من خصائص الإنسان؛ لاله 
| لا يوجد في الفرّس ولا في إلغنم والبقرء ونحو ذلك من أنواع الحيوانات» فهو كالضّحك الذي 
يختصٌ به نوع الإنسان» وأوّل ما يَظهر من قرّة الفهم في الصبيان الحياءء وقد جَعَله الله تعالى 
في الإنسان ليرتدع به عمًا تَنِع إليه نفسّه من القبيح» فلا يكون كالبهمية» وهو خُلُقٌ مركب من 
جُبْن وعقّة ولذلك لا يكون المستحي فاسقاًء ولا الفاسقٌ مستحياً» لتنافي اجتماع العلّة 
| والفسق» وقلّما يكون الشجاع مستحيًا والمستحي شجاعاً لتنافي اجتماع الجُبْن والشجاعةه 
5 ولجزة وجو ذلك ما يجمع الشعراء بين المدح بالشّجاعة والمذح بالحياء نحو قول القائل : 
3 يجري الحياء العَض من َسَمَاتِهِمُ في حين يجري من أكمّهماللُّمُ 
وقال آخر: 


رې 


كريمٌ يَعْض الظرف مضل حيائه يدو وأطرّافٌ الرّماح وان 
ومتى قصد به الانقباض فهو مدخ للصبيان دون المشايخ› ومتى قُصِد به ترك القبيح فهو 
03 مَدْح لكل أحد» وبالاعتبار الأوّل قيل : الحياء بالأفاضل قبيح» 00 : إن الله 
ا اا ا O‏ 
<١‏ نانا الخبيل ي تلق النّفس لمَرْط الحياء» ويحمّد في التساء والصبيان ويم بالاتفاق 
في الرّجال. فأمًا القِحَة فمذمومة بكلّ لسانء إذ هي السلاح من الإنسانية» وحقيقتّها لجاجٌ 
النفس في تعاطي القبيح» واشتقاقها من حافرٌ وَقَاح أي صُلْب . 
ولهذه المناسبة قال الشاعر: 

ياليتٌ لي من جِنْدٍ وجهك رُنْعةً نأمدمنهاحافِراًللاشهَبٍ 
وما أصدّقٌ قول الشاعر: 
صلابة الوجه لم تغلب على أحدٍ إلا تكامّل في هالشرٌواجتمعا 
فأمًا كيف يُكتّسب الحياء» فمن حق الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصوّر أجل من نفسه أنه يراه 
فإ الإنسان يُستحبي ممن يكبّر في نفسه أن يظلع على عَيْبه ولذلك لا يستحيي من الحيوان غير 
الناطقء ولا مِن الأطفال الذين لا يميّزون» ويستحبي من العالم أكثر مما يستحيي من الجاهل 
:| ومن الجماعة أكثر مما يستحيي من الواحد» والذين يستحيي الإنسانٌ منهم ثلاثة: البشرء 
© وتفه والله تعالى» أما البَشّر فهم أكثر من يستحبي منه الإنسان في غالب الناس» ثم نفسهء ثم 
خالقه» وذلك لقلّة توفيقه وسوء اختياره. 
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واعلم أن من استحيًا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده أخس من غيره» ومن 
استحيا منهما ولم يستحي من الله تعالى فليس عارفاً» لأنه لو كان عارفاً بالله لما استحيا من 
المخلوق دون الخالق» ألا تَرَى أن الإنسان لا بد أن يستحييّ من الذي يعظمه ويعلم أنه يراه أو : 
يستمع بخبره فیبکته» ومن لا يعرف الله تعالى كيف يستعظمه! وكيف يَعلَّم أنه يطلع عليه! وفي 0 
قول رسول الله #6 : «استحيوا من الله حقٌّ الحياء»2» أمرٌ في ضمْن كلامه هذا بمعرفته 
سبحانه وحَتٌ عليهاء وقال سبحانه: أل يل بن لَه ب تنبيهاً على أن العبد إذا علم أن ربّه 
يراه استحيا من ارتكاب الذنب. 

وسُثل الجُنيد رحمه الله عمَّا يتولّد منه الحياء من الله تعالى» فقال: أن يَرَى العبدٌ آلاء الله 
سبحانه ونعمّه عليه » ويرى تقصيره في شكره. 8 

فإن قال قائل: فما معنى قول النبنٍ َيه : «مَن لا حياء له فلا إيمان له . 0 

قيل له: لأنّ الحياء أوّل ما يظهر من أمارة العَفْل في الإنسانء وأما الإيمان فهو آخر 9 
المراتب» ومُحَالُ حصول المرتبة الآخرة لمن لم تحصل له المرتبة الأولى» فالواجب إذن أن |'*. 
مَنْ لا حياء له فلا إيمان له. 3 


| وقال غللا : «الحياء شُغْبة من الإيمان» © , 3 
وقال: «الإيمان زین ولباشه التقوی» وزيته الحياء”». 2 
3 2 
0 0 
i‏ 3 

الأصل: رک کوان کردا الضف 2 انی یا اا ن و 
وبالتُواضُع نيم التقمَةٌ وباختمال المُوَنِ يَجبٌ السؤددُء وبالسَيرَة العادلة يهر | *. 

المُناوئ» وبالجلم عن المخد لار الأصاء عليو. 3 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة» الرقائق (۸١٤۲)ء‏ وأحمدء كتاب: «مسند المكثرين» من 
الصحابةء باب: مسند عبد الله بن مسعود (؟7”571). والحاكم في «المستدرك» .)۷۹۱١(‏ 

(۲) سورة العلق» الآية: .١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: أمور الإيمان (9)» ومسلم كتاب: الإيمان» باب: بيان 
عدد اشعب الإيمان» (١۴)ء‏ والنسائي» كتاب: الإيمان وشرائعهء باب : ذكر اشعب الإيمان» 
(6604)» وأبو داودء كتاب: السنةء باب : رد الإرجاء (4519/5). 

)£( ارچ اا ا ا ا 20 


الحكم والمواعظ 


الشترح: قال بحیی بن خالد: ما رایت أحداً قظ صامتاً إلا هبه حتى يتكلم فإما أن تزداد تلك 
0 الهيْبة أو تنقص. ولا رَيْبٍ أن الإنصاف سببٌ انعطاف القلوب إلى المنصف»› وأن 
الإفضال والجود يقتضي عِظم القَذْرء لأنه إنعام» والمُنِعِم مشكورء والتواضع طريقٌ إلى تمام 
النعمةء ولا سود إلا باحتمال المُونء كما قال أبو تمّام: 
والحمدٌفَهْدٌلاتَرَىمُشْتَارَه يجيي ه إلا من نقِيعا لحنظل 
عُنَلحَامِلوو يَحسّبهالذي لميُووِعَاتِقَهُ خفيفَالمحْمَلٍ 
والسّيرة العادلة سببٌ لقَهْر الملك الذي يُسيْر بها أعداءه» ومن حلم عن سَّفِيهِ وهو قادرٌ على 
الانتقام منه نّصَره الناس كلّهم عليه» واتفقوا كلهم على ذم ذلك السفيه وتقبيح فغلوء والاستّقراء 
واختبار العادات تَشْهّد بجميع ذلك . 


- 5 
الأصل: الْمَجَبٌ لِمَْلَةِ الحسَادِء عَنْ سَلامَةٍ الألجسادا 
سحو 
الششرح: إنما لم يتحسد الحاسد على صخة الجسد لأنه صحيحٌ الجسدء فقد شارك في الصخة» 
وما يُشارك الإنسانُ غيره فيه لا يحسده عليه» ولهذا أرباب الحسد إذا مَرضوا حسدوا 

الأصخاء على الصخة. 

فإن قلت : فلماذا تَعجَب أميرٌ المؤمنين ت ؟ 

قلت : لكلامه غل وَجْهء وهو أن الحسد لما تمكن في أربايه وصار غريزة فيهم› تعجب 
كيف لا يتعدّى هذا الق الذّميم إلى أن يحسد الإنسان غيره على ما يشاركه فيه » فإن زيداً إذا 


ويجوز أن يريد معنى آخرء وهو تعجبه من عَفْلة الحُسَاد على أن الحسد مؤثّر في سلامة 
آجسادهم» ومقتض سُقْمَهُم ؛ وهذا أيضاً واضح . 


أبغض عَمْراً بُعْضاً شديداً وَدَ أن تزول عنه نِعْمته إليه» وإن كان ذا نِعْمة كيْعميِه» بل ربما كان 


2 


الشرح: من أمثال البُختريّ قوله: 
واليأسٌ إحدى الرّاحتَيْن ولن تَرَى تَعِبأًكظَنٌ الخائبالمَكُدودٍ 
وكان يقال: ما طمعثٌ إلا وذَلّت - يَعُنون التفس. 
وفي البيت المشهور: 
تُقطع أعناقٌ الرّجال المَطامِمٌ 
وقالوا: عَرَّ من قَنِع؛ ودل من ظمع. 
وقد تقدّم القول في الطمع مراراً. 


2 اھ .& 
8 . 


ا 


اد 
n Hol‏ م E E‏ کا 
الأصل: وقال ثل وقد سئل عن الإيمان: الإيمانٌ مَعْرِئَة بالقلْبء وَإِفْرَارٌ ِاللسَانِ وَعَمَلُ 

بالأزكان. 
SD OO‏ 
الشرح؛ قد تقذم قولّنا في هذه المسألة. 

| وهذا هو مذهبُ أصحابنا المعتزلة بِعَيْنهء لأنَ العمل بالأركان عندنا داخل في مسمّى 
© الإيمان - أعني فعل الواجبات» فمن لم يعمل لم يُسمّ مؤمناً وإن عَرّف بقلبه وأكَرٌ بلسانهء وهذا 

,| حلاف قول المُزجئة من الأشعرية والإماميّة» والحشويّة. 
فإن قلت: فما فّلك في النوافل: هل هي داخلةٌ في مسمّى الإيمان آم لا؟ قلت: في هذا 

“بر | حلاف بين أصحابناء وهو مستقصّى في كتبي الكلامية. 


8 
x‏ 
ا 
2 
5 
8 
1 
7 
أن 
0 
8 
3 
3 
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. لِقَضَاءٍ الله سَاخطاً‎ e TT 
ل آنّ قَمَاتَ قَدَكَلَ النَارَ كَهُوَ‎ 0 9 
وَمَنْ لَهجٌ فلب بحب اليا انا 000 هم لا هِب وَحِرْصٍ لا نرگ وَأَمَلٍ لا‎ 


سح DOO‏ 
الشرح: إذا كان الرّزق بقضاء الله ونَدرهء فمن حزن لفواتِ شيء منه فقد سط قضاء الله وذلك 


معصية › لأنْ الرّضا بقضاء الله واجب» وكذلك من شّكا مصيبةٌ حلّت ب فإنما يشكو 0 


2 فاعلّها لا هي لأنها لم تنزل به من تِلقاءِ نفيهاء وفاعلها هو الله ومن اشتكى الله فقد عَضَاه 
5 والتواضٌع للأغنياء تعظيماً ناهم أو رجاء شيءٍ مما في أيديهم فشق. 

ا وكان:يقال: لا يُحمّد اليه إلا من فقير على عَنيّ . 

فأمًا قوله لل : «ومن قرأ القرآن فمات فدخل النارء فهو ممن كان يتخذ آياتٍ الله مُدُواً». / 
١‏ فلقائل أن يقول: :قد يكون مؤمناً بالقرآن ليس بمتّحْذٍ له هُرُواًء ويقرؤه ثم يدخل النارء له أ 

ا أتى بكبيرة أخرى نحوّ القتل والرّنى والفرار من الرّحف وأمثال ذلك! 

والجواب أن معنى كلامه غ هو أن من م َرأ القرآن فمات فدّخَل النار لأجل قراءته القرآن 
]| فهو ممّن كان يتّخذ آياتِ الله هُرْواًء أي يقرؤه هازئاً به» ساخراً منه» مستهيئاً بمواعظه ش 
پا وزواجره» غير معتقد آنه من عندٍ الله . 

8 فإن قلت: إنما دحل مَّن ذكرتٌ النارّء لا لأجل قراءته ألقرآنء بل لهُزئه به» وجحوده إِيَاهء 
ی | وأنت قلت : معنى كلامه أنّه من دّخل النار لأجل قراءته القرآن فهو ممّن كان يستهزئ بالقرآن! 

8 قلت: بل إِنّما دخل النار لأته قرأه على صفة الاستهزاء والسّخُرية» ألا ترى أنّ الساجد 

| للصَئّم عاقب لسجوده له على جهة العبادة والتعظيم» > وإن كان لولا ما يحدثه مضافاً للسَّجود من 
م أفعال القلوب لما عُوقب. 

ويك أ سال كلاف عا على ا فيقال ا ارين 


يتَخذ آيات الله هُرُواً : أنّه يعتقد أنّها من عند الله» ولكنّه لا يَعمَّل بمُوجبها كما يَفعّله الآن كثيرٌ 


من الناس . 

قولّه غل : «التاط بِقَلْبه» أي لَصِق. ولا يُغْنّه أي لا یاځد غِيّاء بل يلازمه دائماً» 
وصَدّق اقللا فإنَ حب الدنيا رأسٌ كلّ خطيئةء وحبٌ الدنيا هو المَوجب للهُمْ والغمَ والجْص 
والأمّل والكَوْف على ما أكتّسَبه أن يَنمّد» وللشُح بما حَوَّتْ يدّه» وغير ذلك من الأخلاق 


الذميمة. 


.#8 7# سد 
الأصل: گی بِالْقَنَاعَةٍ ملكا وَبِحُسْن الخُلّق ويم . 
e‏ 

الشرح: قد تقذم القول في هذين» وهما القناعة وحن الخُلّق. 

وكان يقال : يستحق الإنسانية مَن حَسّن حُلقه» ويكاد السبّى؛ الحُلّق يُعَدَ من السباع . 

وقال بعض الحكماء: حدٌ القناعة هو الرّضا بما دون الكفاية» والرّهد: الاقتصار على 
الزّهيد؛ أي القليل» وهما مُتقاريان» وفي الأغلب إنما الزهد هو رَفض الأمور الدنيويّة مع 
القُدرة عليهاء وأما القّناعة فهي إلزام النّفس الصبرٌ عن المشتهيّات التي لا يقدر ععليهاء وكلٌ 
زُعْد حَصّل عن قَناعةٍ فهو تزهّد» وليس بِرُهدء وكذلك قال بعض الصُّوفيّة: القناعة أوّل الهدء 
تنبيهاً على أن الإنسان يحتاج أوّلاً إلى قلع نفسه وتخصّصه بالقناعة ليَسهّل عليه تعاطي الزّهد؛ 
والقناعة التي هي الغنى بالحقيقة لأنّ النامسّ كلّهم فقراء من وجهين: أحدّهما لافتقارهم إلى 


م 


الله تعالى كما قال: (@ با الاش أَْمُ الشئرة إل آي وله هو ليع لبيد . 
والثانى : لكثْرة حاجاتهم فأغناهم لا مَحالة أقلّهم حاجة» ومن سد مُفاقِره بِالمُقبَتَيَات فما 
ني تهم فاغتاهم من ره ب 
في أنسدادها مطمّع» وهو كُمَن يرمُع الكرّق بالخُرْق» ومن يَسدَها بالاستغناء عنها بِقَذْر وُسْعه 
والاقتصار على تناو ضروريّاته فهو الغنيّ المقرّب من الله سبحانه» كما أشار إليه في قضّة 
طالوت: «إدك آله يڪم پتکر من کرب نه فليس هئ وم لَمْ يَنلعَمَة فَإنمُ م إلا من 
غْترَفَ عرف يّدو قال أصحاب المعاني والباطن: هذا إشارةٌ إلى الدنيا. 


azî 


۷ - 


الشرح: لا ريب أنْ الحياةً الظيبة هي حياةٌ الغتّى . وقد بيا أن الغزيٌ هو القّنوع. لأنّه إذا كان 


6 الفِتّى عدم الحاجة فاغئّى الاس أقلّهم حاجةٌ إلى الناس» ولذلك كان الله تعالى أَعْنَى | و 
8 | الأغنياء. لأنّه لا حاجةبه إلى شيء؛ وعلى هذا دل انب بقوله كق : «ليس الفِتى بكثرة العَرّضء | ) 


| انما الغِنّى غِنَى التفس» . 


: 
ب 
ا 


0 


7 


وقال الشاعر: 

تمن أشرب الياسَ كان الغفني ومن أشربٌ الحِرْصٌ كان النقيرًا 
وقال الشاعر: ١‏ 

غِنَى النْفْسٍ ما يَكْفِيك من سد خَلَّقٍ فن راد شيئاً عادّذاكٌ الهِنَى ثَمْرا 


ّ وقال بعض الحكماء: : المخيّر بين أن يستغنيّ عن الدنيا وبين أن يستغني بالدّنيا كالمخيّر بين 
| أن يكون مالكاً أو مَمْلوكاً. 


ولهذا قال ةل : ئوس عبد الدّينار والذرهم» توس فلا انتَعَشء وشيكَ فلا انتقش»7 , 


وقيل لحكيم: لم لا تَعتَم؟ قال: لأني لم اتخذ ما يَعْمُني ففده. 
وقال الشاعر: 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق؛ باب؛ الغنى غنى النفس (1447): ومسلمء كتاب: الزكاة 
باب : ليس الغنى عن كثرة العرض (91١3).؛‏ والترمذي» كتاب: الزهدء باب: ما جاء أن الغنى 
غنى النفس (۲۳۷۳) واين ماجهء كتاب: الزهدء باب: القناعة (4171) بلفظ : «ولكن الغنى» بدل 
قوله : «إنما الغنى». 


كتاب : الزهد باب : : في المكثرين AT‏ اا في «السنن الكبرى» الشفذةةة ا 
في KD)‏ 


شرح نهج البلاغة (ج9١)‏ 


٣ 
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وقال أصحابٌُ هذا الشأن: القّناعة من وجه صَبْر» ومن وجه جود لان الجودٌ ضَرّبان: 
© جودٌ بما في يدك منترّعأء وجو عتا في يد غيرك متورّعاء وذلك أشرّفهماء ولا يحضل الزهد 
. | في الحقيقة إلا لمن يعرف الذّنيا ما هي ويَعرف عيوبّها وآفاتهاء ويَعرف الآخرة وآفتقاره إليهاء 
ّ ولا بد في ذلك من العِلْمء ألا تَرَى إلى قوله تعالى: ہل اكيت بردو الحَيَرَ لیا بیت كنا 
' | يذل ا أو قوڈ إكم ئر تی عب €3 وال ایی اوا الول یکم کوب أو عب ن 
ا تاتب میک سیا وكا لها إلا الصكيئدد 4 . 

. ولان الرّاهد في الدنيا راغبٌ في الآخرة وهو يبيعها بهاء كما قال الله تعالى: إن اله شر 
. يرب التزبييت. . . 4" الآية. 

' | والكيّس لا بع عا بار إلا إذا عَرََهما وعَرّف فضل ما يتاع على ما يبع ٠‏ 


الأصل: نَارِكُوا الَّذِينَ قذ بل مَلَِهِمْ الرَرُ» فاحل لْغتى» وأَجدَرٌ بإفبال الحظ. 


يي وان 


د 
3 


E وه‎ > 8818 Big. فاه‎ > 


الشرح: قد تقدّم القول في الحظ والبحتِ. 
وكان يقالُ: الح يُعدِي كما يُعَدِي الْجَرَبِء وهذا يُطابق كلمة أمير المؤمنين ظكقة لأنّ 
1 مخالطة المجدود ليست كمخّالطة غير المجدودء فإن الأولى تقتضي الاشتراك في الحظ 
والسعادة» والثانية تقتضي الاشتراك في الشقاء والحرمان. 
والقول في الحظ وسيعٌ جداً. 

ا وقال بعضهم: البَحْت على صورة رجل أعمى أصم أخرس؛ وبين يديه جواهرٌ وحجارة» 
.8 وهو يُرمي بكلنًا يديه . 

1 وكان مالك بن أنس فقية المدينة» وأخذ الفقه عن اللْْث بن سعد» وكانوا يزدحمون عليه 
|١‏ واللّيْثُ جالس لا يلتفتون إليهء فقيل لليّث: إن مالكاً إنما أخذ عنك فما لَك خاملاً وهو أنه 
؟ | الناس ذكراً! فقال: دا بَحْتِ خيرٌ من جمل بُحْتِي حُمْل عِلماً. 
وقال الرّضيّ: 


17 


A >‏ .< دي 


3 


يي 


(؟) سورة التوبةء الآية: 
9 


) سورة القصصء الآيتان: قلاء *۸. 
E. 586‏ > ®@ + 9109 أ« چ م 909 


3 00 ٠ BO 


أسِيغ الغيظ من ثُوَب اللَيّالي ومايَحفِلن بالجيق المَغيظ 
وأرجو الرّزق من حزق دقيتي يُسَدُبسلك حرمانِغليظ 
| وأرجعليسفي كفي منه سوىعَض اليَديْن على الحظوظ 


- ۸ - 
8 


٠,‏ الأصل؛ وقال تيد في تؤله عر وجَلٌ: «إدّ آله بار بالمئلى والإتتن: الْعَذْلُ 


4 الإلصاف» والإحسان اللَمْضْلٌ. 

1 ممه ب 
3 الشرح: هذا تفسيرٌ صحيح اتف عليه المفسرون كاقّة: وإنما دخل الّذب تحت الأمر لأن له صفةٌ 
1 زائدة على حُسْنه» وليس كالمُباح الذي لا صِقَّة له زائدة على خُسْنه. 


0 وقال الرّمخشريّ: العَدْل هو الواجب؛ لأنَّ الله عر وجل عَدَّل فيه. على عباده» فجعل ما , 


“| فَرَضَه عليهم منه واقعاً تحت طاقتِهم» والإحسان اللّذب» وإنما علق أمره بهما جميعاً؛ لأنّ 
0 القَرْض لا بذ أن يقع فيه تفريط» فيَجْيره التدب» ولذلك قال رسول الله ڪا لإنسان علّمه 
| الفرائض فقال: والله لا زدث فيها ولا نقضتٌ منها: «افلح إِنْ صَدَق"» فعقد الفلاح بشَرّط 
؛ | الصدق والسلامة من التفريط وقال وَل : «استقيمواء ولن تحصوا»'"؛ فليس ينبغي أن يترك 
+ | ما يُجبر كُسْر التفريط من النوافل. 

0 ولقائل أن يقول: إن كان إنما سمى الواجب عَدلاً لأنه داخلٌ تحت طاقة المكلف فليسمّ 
:“أ اذب عَذلاً لأنه داخلٌ تحت طاقة المكلف» وأما قوله: إنما أمر بِالنَّدْبِ لأنه يجبر ما وَقَع فيه 
| التفريط من الواجب» فلا يصح على مذهبهء وهو من أعيان المعتزلة لأنه لو جُبرت النافلة 
٠‏ | بالتفريط في الواجب لكانت واجبةً مثله» وكيف يقول الزمخشريّ هذا ومن قول مشايخنا إن 


2# 


0 


ل )١(‏ سورة النحل» الآية: .5٠‏ 
| (۲) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمانء باب: الزكاة في الإسلام (53)؛ ومسلم» كتاب: الإيمان 
باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 2)1١(‏ والنسائي» كتاب : الصلاة» باب : كم 
# | فرضت في اليوم والليلة (۸٥]٤)ء‏ وأبو داودء كتاب : الصلاة» باب: فرض الصلاة (۳۹۱). 

3 (۴) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷٤٤)ء‏ والدارمي» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الطهور 
(105).: وابن ماجه» كتاب: الطهارة باب: المحافظة على الوضوء (۲۷۷)ء وأحمد في كتاب: 
مسند الأنصارء باب: ومن حديث ثويان (۲۱۸۷۳). 


5 


,| تارك صلاة واحدةٍ من الفرائض لو صلى مائة ألف ركعةٍ من التوافل لم يكفّر ثوابها عقاب ترك | ري 
تلك الصلاة! 


- ۹ - 
الأصل: وقال غ : من يُمط بالْيدِ الْمَصِيرَةِ يُمْط باي اليل 
3 قال لضي رَحمة الله تعالى: ومَعْتَى كَلِكَ أنَّ ما يِه لر مِنْ ماله في سَبيلٍ الخير والبرّ | 
6 اذ کان بسر اله تال جل الجا عليه عظيما كير الْيّدَانِ ها هنا عبار كن 

ا التْْمَتِيْنِكُفَرَقَّ 4# بين يَعْمَةٍ لعٍ ونعُمة الرّبٌ تَعَالَى وره بِالْقَصِيرَةٍ و والعلويكَة؛ فجعل 
] بلك قر ولو طويلة لا تم ل ادا شتت على نقم موقي اشتاا گر أ 
0 كانث نعم اله اض الثم كلها ٠‏ فكل نِعْمَةٍ الها تَرْجِعٌُء ومنها نرم . 

: کو 

الشرح: هذا الفَصْل قد شرحه الرضي رحمه الله» فأغنى عن التعرّض بشَرْحه. 


ءا 


الأصل: وقال عند لاي الحَسنٍ: لا تَدْعُوَنْ إلى مُبارَرَةه فإنْ دُعِيتَ إليها فاجب. فإِنْ 
الذاعي إليْها باغ؛ والْباغِي مَصرُومٌ . 
سمح حيس 


بذ عن شجاعة علن جال ,2 

الشرح: قد كر غالا الجكمةء ثم ذكر العلّة» وما سنا أنه تلز دعا إلى مُبارَزة قظاء وإنما أل 

: كان يدعّى هو بعينه» أو يدعو من يبارزء فيَخْرْجٍ إليه فيقتله» دعا بنو ربيعة بن عبد بن 

©] شمس بني هاشم إلى البراز يوم بذرء فخرج ين فقتل الوليد واشترك هو وحمزة غل في ثل 

| نةه ودعا طلْحَة بن أبي طلحة إلى البراز يوم أحد» فخرج إليه فقتله» ودعا مَرْحبٌ إلى البراز يوم 
عيبر فخرج إليه فقتله . 

ادا ا يا ار لاد ان الور ينا مداه الوزن أ الت 


وأعظم من أن يقال عظيمة» وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل: أيّما أعظم |“ 


منزلة عند اللهء عليٌ أم أبو بكر؟ فقال: يا بن أخيء والله لمبارّزة علي عَمْراً يوم الخندق تَعوِل 35 
أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها نري عليها فضلاً عن أبي بكر وحده. وقد روي 3 
عن حذيفة بن اليمان ما يُناسِبٍ هذاء بل ما هو أبلغ منه» رَوَى قيس بن الرّبيع عن أبي هارون ع 
العبدي» عن ربيعة بن مالك السعديّ» قال: أتيتٌ حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا ا 0 
ان ل كر لوال لو مر عر A EDN‏ 
تقر يظ هذا الرجل» » فهل أنت محدّئي بحديثٍ عنه أذكرّهُ للناس؟ فقال: يا ربيعة» وما الذي 9 
تسألني عن عليء » وما الذي أحذثك عنه! والذي نفسٌ حُذيفة بيده لو وضع جميمٌ اعمال أمة | غ 
محمد واا وآله في كِفّة الميزان مُنذ بعث الله تعالى محمداً إلى يوم الناس هذاء روجع صر 8ا 

واحدٌ من أعمال علي في الكفة الأخرى لرجَح على أعمالهه”' كلها . 
فقال ربيعة : هذا المذح الذي لا يقام له ولا بُقعد ولا يُحمل» إني لأظنه إسرافاً يا أبا ١‏ 
لوه ور و E‏ سوا بار مدي E E N‏ 
xX‏ 


إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلع والجزع» ودعا إلى المبارزة فَأحْسججموا عنه حتى برز إليه | 8 
عليٌ فقتله! والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمة محمدٍ 5ت#ققة إلى |: 
هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. 9 

وجاء في الحديث المرفوع: إن رسول الله 4885 قال ذلك اليومً حينّ برز إليه: «برّز 
الإيمان كله إلى الشّرْك كل . 

وقال أبو بكر بن عيّاش: لقد صَرَبَ علي بن أبي طالب اة ضربة ما كان في الإسلام |[ 
أيْمَنَ منها ضَرْبتُه عَهْراً يوم الخندق» وقد صرب عليٌ ضربة ما كان في الإسلام آشأم منها - | 
يعني ضربة ابن مُلْجَم لعنه الله . ُ8 

وفي الحديث المرفوع أنّ رسول الله كله لَمَا يَارزٌ علي عَمْراً ما زال رافعاً يَديْهِ مُفْمِحاً 3 


| رأسّه نحو السماء» داعيًا ريّه قائلاً : «اللهم إك أخذْتٌ مني عُبِيدّة يوم بَذْرَ وحمزةٌ يوم أحدء 8 


فاحفظ علي اليوم علبًا رب لا صَدَرْقٍ زا وَلَتَ حَبْرُ اريت . 


)0 هو مأخوذ من قول النبي ¥ : لو أن السموات والأرض وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في 0 
كفة لرجح إيمان علي» أخرجه المغازلي في المناقب رقم ٠۳۴١‏ والديلمي في الفردوس رقم .× 
له OTA‏ 

(۲) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۲٠١/۲۰‏ . 

(9) سورة : الأثبياءء الآية: 46. 


وقال جابرٌ بن عبد الله الأنصاري: والله ما شبّهِثٌ يوم الأحزاب» قتلّ علي عمراً وتخادل |" 


a‏ قصّه الله تعالى من قِصّة طالوت وجالُوت في قوله : موقم پا 
57 و وَقَتَلَ فل داید د الوت . 


ورَوَى عمرو بن أزهرء عن عَمْرو بن مُبيدء عن الحسن أن علا غا لما تل مرا اختز | 


*.| راسّه وحََمّله فألقاه بين يَديْ رسول الله كي › فقام أبو بكر وعُمَّر فقبّلا رأسَهء ووَجْه | 


+| رسول الله 5 يتهلّلء فقال: «هذا النصر»ء! أو قال: هذا أوّل اللصر. 


| وفي الحديث المرفوع: أن رسول الله وت قال يوم قُيِل عمرو: «ذهبت ريجُهمء ولا 
۳ يغزوننا بعد اليوم» ونحن نَفْرُوهِم إن شاء اش . 


خبر غزوة الخندق 
وينبغي أن نذكر ملخص هذه القصّة من مغازي الواقدي وابن إسحاق» قالا: خرج مرو بن |54 
.| عبد وذ يوم الخندق وقد كان شهد بذراً فاريّتٌ جريحاًء ولم يشهد أُحُداًء فحضر الخندق شاهراً | رها 
58] سيفه معلماًء مُدَّلاً بشجاعته ويأسهء وخرج معه ضرا بن الخظاب اليهري وعكرمةٌ بن أبي جهل 8 
: ومُبيرة بن أبي وهب وتوم بن عبد الله بن المغيرة ة المخزوميّرن» فطافوا بحُيولهم على الحُندق 14 


8 إصعاداً وانحداراً» يَطلبون مَوْضعاً ضيّقاً يَعبّرونه» حتّى وقفوا على أضيق موضع فيه في المكان ١‏ 1 
المعروف بالمزار؛ فأكرهوا خيولهم على العُبور فعبرث» وصاروا مع المسلمين على أرضٍ 0 
' واحدة ورسول الله عه جالسن وأصحايّه قيام على رأسِهء فتقدّم عمرو بن عَبّد ود فدعا إلى | “ 


*| البراز مرارآء فلم يقم إليه أحدء فلمًا أكْثَرء قام علي غا فقال: آنا أبارزه يا رسول الله» فأمرّه |** 


بالجلوس» وأعاد عمرو النّداء والناسُ كوت كأنّ على رؤوسهم الظيرء فقال عَمرو: أيّها 
1 '|. الناس» إتكم تزعمون أن قثلاكم في الجئة وأغلانا في النارء أفما يحب أحدكم أن يُقدم على | مر 
:| الجئة أن يُقدّم عدوا له إلى النار! فلم يقمْ إليه أحدء فقام عل غل دفعةٌ ثانية وقال: أنا له يا : 
رسول الله فأمّره بالجلوس» فجال عَمرو يفرسّه مُقْبلاً ومدبراً» وجاءت عُظماء الأحزاب | ر 
| فوقفث من وراء الخندق ومدّت أعنائّها تنظرء فلمًا رأى عرو أنّ أحداً لا يجيبه: قال: 1 
ولقدبجخثمن‌التدا ِبِجفْهِهمَ:هلهِنْمُبرزًا 
ووقفتٌمذجيّنالمشيّا عموقفالقِرنالمناجز 
إليكذلكًَلمارلُ متسرعاًقبلالهزاهِز 
ّ : والجود من خيرالغرائز 


:1 فقامَ علي تة فقال: يا رسول الله. أَتذَّن لي في مُبارّزتهء فقال: اذنء فدنا فقلّده سيقّه | 
5 وعمّمه بعمامتهء وقال: امض لشأنكء قلمًا انصرّف قال : اله أنه علیہ فلمًا وب مته 2 
.| قال له مجيباً إيّاه عن شعره: 0 
ا لاتععجليّ فقدآأنا مجيبُصوتك غيرعاجز 3 
3 ذوز ي ةو صيرة يرجوبذك نَجَاةًفائز 5 

إتيلآملأنأق هم عليكٌ نائحة الجنائز 

: مِن فَرْبةفُوْمَاءَيبا لمىئذكرّهاعندالهزاجِز 
3 ا م 10 
”.| عبد المظلب في الجاهليّة» فانتسب علي غل له وقال: أنا علي بن أبي طالب» فقال: أجل» | ب 
ها لقد كان ابوك نديماً لي وصديقاًء فارجع فإنّي لا أحبٌ أن اقتلك - کان فيضت أبو الخير بج 
4 مصدّق بن شبيب النحوي يقول إذا مرَزنا في القراءة عليه بهذا الموضع: والله ما أمّره بالرجوع | ي 
4 إبقاء عليه؛ بل خوفاً منهء فقد عَرّف لاه بِبَدْر وأحد» وعَلم أنه ِن نامَضّه قثَلّه؛ فاسئخيا أن 8 

| يُظهر القَشَلء فأظهر الإبقاء والإرعاء» وإّه لكاذب فيهما - قالوا: فقال له عل غ : لكتي ا8 

حب أن أقتلّك» فقال يا بْن أخيء إِنّي لأكره أن قل الرجل الكريم مثلك» فارجع وراك خيرٌ أل 
أ لك فقال علي ية : إن قريشاً تتحدّث عنك أنك قلت: لا يدعوني أحدّ إلى ثلاث إلا أجبث : 

ولو إلى واحدةٍ منهاء قال: أجل فقال علي 82 : فإني أدعوك إلى الإسلام» قال: دغ عنك |" 

هذه قال: فاد تي أدعوك إلى أن تُرجع بمن بعك من قريش إلى مكة؛ قال: إن تعحدّث نساء | ** 
ا قريش عني أنّ غلاماً حَدَعَنِي» قال : فإني أذْعُوك إلى اليرازء فحمي عمرو وقال: ما كنت أظن | 
أ أن أحداً من العرب يَرومُها متي» ثم نزل فعَقّر فرّسَّه - وقيل: ضرب وجهه ففرٌ - وتجاولاء |59 
7 فثارت لهما غبرةٌ وارَنْهما عن العيون» إلى أن سمع الناسٌ التكبرٌ عاليأ من : تحث الغَيّرة» فعَلِموا | ر 
3 أن عليًاً تكله وانجلت العَبَرة عنهماء وعلئٌ راكب صدره يح البرة» وفرٌ أصحابه عبرو 35 
ب | الخندقء فظفرث بِهمْ خيلّهم إلا نؤفل بن عبد الله فإنه قصر فرسهء فوقع في الخندق» فرماه | ,يد 
:8 المسلمون بالحجارة» فقال: يا معاشز الناسء قتلة أكرمٌ من هذه» فنزل إليه علي 2# فقئلهء ا( 
5 وأدرك الرُبِيرٌ هبيرة بن أبي وهب فضَرَبّه فقّطع ثفر فرسه وسقطث دِرْعّ كان حَمَلَّها ِن وزائف | 
3 فَأحَذّها الزيير» وألقى عِكرمة رمَحه» وناوش مر بن الخظاب ضرار بن عمروء فحّمل عليه 8 
ّ ضرار حتى إذا وجد عمرٌُ مس الرّمْح رَقُعه عنه وقال: إنها لّيعمة مشكورة» فاخمّظها يا بِنَ ا 8 

الخظاب. إني كنت آليثٌ ألا تُمكنَنِي يداي من قتلٍ قرشي فأقتله. وانصَرّف ضرارٌ راجعاً إلى | 


_ شرح نهج البلاغة (ج19) 


8 ا وقد كان جرى له معه شل هذه في يوم أَحُد. . وقد در هائيْن القضتين معا محمد بن 
عُمّر الواقديّ في كتاب المَّغازي. 


۳ - 


الأصل: خيّارٌ خِصَالٍ النّسَاءِ شرارٌ خِصَالٍ الرّجَالٍ ل : الوه و وَأَلْجَبْن وَالبْخْلٌ › َا گات المَرْأةٌ 
روه َم تمَكْنْ ِن تفيهاء ٠‏ ودا كانت بخيلة بَخِيلَةٌ حَفِطَتْ مَالَهَا َم ل بَمْلِهَاء وَإِذًا كَانَت أ“ 


سح عه 
الشعرح: أذ هذا المعتى الظُفْرائيُ شاعرٌ الَجَم فقال: 
الجودٌ والإقُدامٌ في فِْيانِهمْ والبخل في القّمّيات والإشفاق 
والظَعِنُ في الاحداتٍ دأبٌ رُمَاتِهِمْ . والراميات سهامُها الأحداق 
وله: 
قد زاد طيبٌ أحاديث الكرام بها ما بالكرائم من جُبْن ومن بَخَلٍ 
وفي حكمة أفلاطون: ين أفوى الأسباب في محبة الرجل لامرأته واتّفاق ما بينهما أن يكون ١‏ 
صوثُّها دون صوته بالطبع» وتميّزها دون تميزهء وقلبُها أضعف من قلبوء فإذا زاد من هذا عندها 
شيء على ما عند الرجل تنائّرًا على مقداره. 2 
وتقول : زهي الرجل علينا فهو مَرْمُوٌء إذا افتكرء وكذلك نُحِيَ فهو مَنْحُرَ من النّحوة؛ ولا |[ 
يجوز زّهَا إلا في لغْةٍ ضعيفة. ٠‏ وقْرِقتْ : خافث. والقَرّق : الخوف. 


TININ 


سو سے ل 
د 
الأصل: وقي له لبه السلام: صف لتا الالء كَقَالَ: مُوَ الذي َعَم الشيء مَوَاضِعَهُ. 
فقيل : قصف لتا الجَاهِلَ كَالَ: كَدْ قلت . 
قال الرّضيَ رحمة الله تَمَاَى : يني ان الْجَامِل هو الَذِي لا يَضَعٌ الشية مَوَاضِعَه گان |“ 
صِفة َء اذ گان خلا وصف العَاقلٍ . 


١ ارج العلامة‎ U, 


35 الشرح: هذا مثلٌ الكلام الذي تَنسبّه العربُ إلى الضّبٌ . قالوا : اخقصمت القع والتعلب إلى | رة 
0 الضَبّء فقالت الضبع : يا أبا الحِسْل إِنْي التقظتٌ تَمْرةء قال: طيّباً جنيت» قالت: وإن 
| هذا أخذها مّيء قال: حط نفسه أحرزء قالت: في لطن قال: كريمٌ حَمَى حقیقته» قالت: 
١‏ فلّظمني» قال: حر انتصَرء قالت: اقض بيتناء قال: قد فعلتُ. 


۳ - 


الأصل: وا لَدُنِْاكُمْ مَذِهِ أَهْوَنْ في عَيْنِي مِنْ ڪُراق خِنْزِيرٍ في يَدِ مَجُلوم. 
eC‏ 

الشعرح* العُراق: جمع عَرْقَء وهو العَطم عليه شيء من اللَحُم» وهذا من الجمُوع النادرة» نحو 
رل ورخال وتم وثوام» ولا يكون شيء أحقر ولا أبِمَض إلى الإنسان من عُراق 

خنزير في يد مَجذوم» فإنّه لم برض بأن يجعله في يد مَجُذوم - وهو غاية ما يكون ين الدّْفير - 

1 جعله راق خنزير. 

| ولعَمْري لقد صَدَقّ - وما زال صادقاً - ومن تأمّل سِيرئّه في حالتيٰ خلوّه من العمل وولايته |! 

| الخلافة عَرّف صحة هذا القول. 


NOEs IC و‎ a 
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uur oho آآ‎ 


ر 
2 
5 
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0 الأصل: إن نَوْماً عبَدُوا الله رَعْبدٌ فيلك عبَاَةُ اجار وإِنّ قَؤْماً عَبَدُوا الله رهب كيلْكَ عِبَادَهُ 
9 العبِيدِء وإنْ قَْماً عَبَدُوا الله شكراً كيلك عبَادَةٌ الأخرار. 


0 


5 


حجنن يون 


| الشعرح: هذا مقامٌ جيل تَتقاصر عنه قُوَى أكثر البَشَرِء وقد شَرّحْناء فيما تقدّمء وقلنا : إنّ العبادة 
1 لرجاء الثواب تجارةٌ ومُعاوضة.» وإن العبادة لخوفي العقاب لمنزلةٌ م يُستجدي 


| وهذا معنّى قوله: «عبادةٌ العبيدة: أي توف السوط والعصاء وتلك ليس عبادةً نافعة» وهي 
زی کمن يدا لاق جد ات و ا الت ارود لكو وان ل 


شرح نهج البلاغة ج55 


. له تعالى شكراً لأنمُمه فهي عبادة نافعة؛ لأنّ العبادة شكرٌ مخصوص» فإذا أومّعَها على هذا 
3 الوجه فقد أوقّعها الموقع الذي وضعث عليه. 

: فأما أصحانا المتكلّمون فيقولون: ينبغي أن يقل الإنسان الواجبٌ لوجو وجوبه» ويترة 
58 القبيح لوجه قبحه. وريما قالوا: يُفعل الواجبٌ لاله واجبء ويترك الفبيحٌ لأنّه قببح. والكلام 
في هذا الباب مشرو مبسوط في الكُّبٍ الكلاميّة . 


الشرح: حَلّف إنسانٌ عند بعض الحكماء أنه ما دخل بابي َر قا فقال الحكيم: فمِنْ أبن 
حلب امرائك!. 

ا وكان يقال: أسباب فتنة النساء ثلاثة: عينٌ ناظرة؛ وصورةٌ مستحسنةء وشّهوةٌ قادرة 
”| فالحكيم من لا يردّد النظرة حتّى يعرف حقائقٌ الصورة» ولو أن رجلاً رای امرأة فأعجبثه ثم 
١‏ علالبها فأمتتمث؛ هل کان إلا تارگها! فان تابى قله عليه في مُطالبتها كتائيها عليه في شساعتتيا 
| دع نفسّه عن لذّته مدع الور إياه عن حُرْمةٍ ملم 


يستريح . 


- ۲۳۹ د 


سح ح me o‏ 
الشرح: قد تقذم الكلامٌ في التواني والعَجزء وتقدّم أيضاً الكلامٌ في الوشاية والسّعاية. 
ورفِع إلى كسرى أبرٌويز أن النصارى الّذين يَحضْرون باب المَلِك يُعرَفون بالتجسسس إلى 


“ES a" 


ا وكان يقال: من أتعب نفسّه في الحلال من النّساء لم ب إلى الحرام منهن كالتلليح ناه أن 8 


| الأصل: مَنْ أطَاع اللَوَاني ضَيّمَ الحمُوقٌء وَمَنْ اع الْوَائِيَ ضَيّعَ الصّدِيقَ. 3 


(TY SS F ge 8‏ هج هوج 


َلك الروم» فقال: من لم يَظهَر له ذنب لم يظهر من حُقوبة له. لع 
SAR‏ 9 


قي 
ورُفع إليه أن بعض الناس يُنكر إصغاءً الملِك إلى أصحاب الأخبار» فوقع هؤلاء بمنزلة |" 
مداخل الضّياء إلى البيت المُظلِمء وليس لقَظع موادٌ النور مع الحاجة إليه وجه عند العقلاء. 
ا حيّان: أمَا الأصل في التدبير فصحيح؛ لأن المَلِك محتاج إلى الأخبار» لكن | 
الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أوجه: ع 
خبرٌ يتصل بالدّين» فالواجب عليه أن يُبالِعْ ويّحتاط في حفظه وجراسته وتحقيقه ونفي القَدَّى | 

عن طريقه وساحته . 


لي ل ا 
وتمئُوًا زَُوالَ مُلْكَكَء وأرصدوا العَداوّة لكء وجَهّروا إلى عدرّك وفتحوا له باب الحيلة إليك. 

وَإنّما لحقّ الناسَ من هذا الخبر هذا العارض» لان في مَنع الملك إيّاهم عن تصرّفاتهم |( 
وتتبعه لهم في حركاتهم » كَرْباً على قلوبهم؛ ولهيباً ني صدورهم» ولا بد لهم في الذهر الصالح ا 
والزّمان المعتدل» والخصب المتتابع » والسبيل الآمن» والخيّرٍ المتصل» »> من فكاهة وطيب 03 
واسترسال وأشّر ويَظر» وكل ذلك من آثار النعمة الدار a‏ فان أغضّى المَلِك | ` 
بصره على هذا القسم عاش ن محبوباًء وان تر لهم فقد اتور عداءً. والساومي :0 


يا . 


شه رسو م ص ر ° ل 


وخبرٌ يتصل بالدّولة ورسومهاء فينبغي أن يتيقظ في ذلك خوفاً من کيل يا ي ينفّذ» وبغي يَسري. 8 


is - ۳۷ -‏ 
الي شان 
الأ os‏ گر امقس مر ct‏ تاش سن ا ا 
صل: الحخر الغضب في الدارٍ رهن لى خرايها . . حال اة - لازق 


اد a‏ : وذ ُو تا تيب ها الكلام حن ال ل ولا 

عَجَبٌ أن يَشْتَبَهَ الكَلامَانِ قإن نّ ماما مِنْ لیپ» وَمَفرَعَهُمَا مِنْ َنُوب!. ` 
لحح اي a O‏ 
الشرح: الذّنُوب: الدلو المّلأىء ولا يقال لها وهيّ فارغةٌ: ذَنّوب» ومعنى الكلمة أن الدّار 
المبنيّة بالحجارة المَغُصوبة ولو حجر واحدء لا بذ أن يتعجّل خرابهاء وكأتما ذلك 

الحجّر رَهن على حصول التخربء. أي كما أن الرّهن لا بد أن يُفْنَفَ كذلك لا بذ لما جُمل ذلك 
الحجرٌ رَهْناً عليه أن يَخْصّل . 
وقال ابن يسَام لابن علي بن مُْلة لما بی داره بالزاهر يبغداد من القضب ولع الرعيّة : 
ببجنبكدرَان مَهُدومَتَانٍ وارك ث ال عة ييا 


والدّاران: دارٌ أبي الحسن بن الُرات» ودارٌ محمّد بن داود بن الجرّاح . 

وقال فيه أيضاً: 

قل لابن ن مُقلّة مهلاً لا تكن عَجِلاً فإنماأنتٌ في أضغاث أحلام 
تبني بأنقاضي دور الناس مجتهداً دارآ سعٌُنْقضٌ أيضاً بعدأيَامٍ 
وكان ما تفرّسه ابن سام فيه حمّاء فإنّ داره تُقِضْتْ حتى سريت بالأرض في أيّام الراضي بالله. 


الأصل: يوم المَظلُومٍ عَلَى | لظام اشد م 
مسح موه 
الششرح: قد تقدّم الكلامٌ في الظلم مراراً. 
وكان يقال: اذكُر عند الطللم عدل الله تعالى فيكَء وعند القُذرة قدرة الله تعالى عليك. 
, وإنم| كان يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يومه على المظلوم» لأن ذلك اليومٌ يومٌ الجزاء -- 
ن والانتقام الأعظم. وَمُصارَى أمر الظالم في الدنيا أن يَقثّل غيرّه فيّمِيته مِيتةٌ واحدة» م 3 


1 ا ا ا ا ال 5 
| فيُستريحء بل عذابُه دائمٌ متجدّد» نعوذ بالله من سخْطْه وعِقابه! 7 


- ۳ 5 
الأصل: اي الله بَمْض التْقّى وإنْ كَل وَأَجْمَلْ ينك وين الله نرا وإنْ رَقّ. 
تڪ 
الششرح: يقال في المكل: ما لا يرك كله لا بنرك كله. بها 
اا SEE‏ وان يجعل بينه | ,” 


صحيحة مُعَرَّبة» أي لا تجعل 3 


الحكم والمواعظ 


4 


الأصل: إا آرْدَحَمَ الْجَوَابُ حَفِيَ الصّوَابُ. 

ی کے 

الشخرح: هذا نحو أن يورد الإنسانٌ إشكالاً في بعض المسائل الَظرية بحضرة جماعةٍ من أهل 
النظرء فيتغالب القومٌ ويتسابقون إلى الجواب عنه» كل منهم يورد ما لحظرله. ‏ |" 

1 فلا رَيْبٍ أن الصواب يخفى حينئذ» وهذه الكلمة في الحقيقة أمر للتّاظر البَححاث أن يتحرّى | وز 

| الإنصاف في بحثه ونظره مع رفيقه» وألا يقصد الجراء والمغالبة والمّهرٌ. 


- 4 
الأصل: إن له تعالى في كل يعمو حَقاء فَمَن ااه زَا نها » وَمَنْ فصر فيو خاظر َالِ غو . 
E‏ 
الشرح: قد تقدّم الكلامٌ في هذا المعنى. 
وجاء في الخبر: مَّن أوتي نعمةً فأدّى حقٌ الله منها بِرّدٌ اللّهفة» وإجابةٍ الدّعوة وكشف 
5 المظلمةء كان جديراً بدوامها ومَنْ لَصّر فصر به. 


4 - 


الأصل: ذا كرت المُفدُرَةٌ كَلْتِ الشّهوَةُ. 
للححبيني © 
الشرح: هذا ثل قولهم : كل مقدور عليه مملول؛ ومثل قول الشاعر. 
وكل كثير عدرٌ الظطبيعة 
ومثل قول الآخر: 
وأخ كَثُرْتُ عليه حتى مَلُني والشيةمملولإذاهويرخخص 
ياليتهإدْبَاعَوُدْيّباتمه ممّن يزيد عليهلامنيَنقّصُ 


2 
2١ 


ولهذا الحُكُم عِلَة في اليم العقليّء وذلك أن النفس عندهم غتيّة بذاتهاء مكتفيّة بنفسهاء 


: غيرٌ محتاجة إلى شيء خارج عنهاء وإنما عَرضث لها الحاجة والقَّفْر إلى ما هو خارج عنها |[ 
*] لمقارّنّتها الهَيُولَىء وذلك أن أمْرَ الهيُولى بالضَدٌ من أمرٍ التفس في الَْر والحاجةء ولمّا كان 


الإنسان مركباً من التفس والهيُولّىعرض له الشوقٌ إلى تحصيل الغلوم والقنيات لانتفاجه بهماء 
والتذاذِه بحصولهماء نأما العلوم فإنه يحصّلها في شبِيهِ بالخزانة له؛ يرجم إليها متى شاءء 
ويستخرج منها ما أرادء أعني القُرَى النفسانية التي هي محل الصّوّر والمعاني على ما هو مذكور 
في موضعه. وأما القنيات والمخسوسات فإله يروم منها يثل ما يروم من تلك وأن يُودعها 
يجزانة محسوسة خارجةً عن ذاتهء لكنّه يَغلَط في ذلك من خيث يُستكُثِر منهاء إلى أن يتنبّه 


بالجمة على ما ينبغي أن يقتتى منهاء وإنّما حرص على ما مع لان الإنسان إنما يطلب ما ليسي أ 


عندّهء لأن تحصيل الحاصل مُحالء والكَللّب إنما يتوجّه إلى المعدوم, لا إلى الموجودء فإذا 


حضّله سکن وعَلِم أنه قد اڏخره» ومتى رَجْع إليه وَخدہ إن كان مما بی بالات خََرَنَه وتشوّق | 


إلى شيء آخَر منه ولا يزال كذلك إلى أن يعلم أن الجُزئيات لا نهاية لها وما لا نهاية لهء فلا 


ممع في تحصيله؛ ولا فائدّة في النزوع إليه» ولا وجه لَطَلّبه سواء كان مغلوماً أو محسوساًء 
فوّجَب أن يقصد من المعلومات إلى الأهمٌ ومن المُفْكنّيات إلى ضَرُورات البدن وتُقيماته. 
]أ ديعل عن الاستكثار منهاء فن حصولها كلها مع أنْها لا نهاية لها غيرُ ممكن» وكلّما فضل عن 
| الحاجة وقذر الكفاية فهو مادّة الأحزان والهموم» وضروب المكاره. والعّلط في هذا الباب 


كثير» وسبب ذلك طمعٌ الإنسان في القِئّى من معدن الفقر» لأن الفقر هو الحاجة؛ والغتى هو 
الاستقلال» إلى أن يحتاج إليه» ولذلك قيل : إن الله تعالى عَنيَ مُطلّقاً» لأنه غيرٌ محتاج البنّة» 
فأما من كثرت قنياته فإنّه يستكثر حاجاته بحسب كثرة قنياته» وعلى قذرها رغْبه إلى الاستكثار 


]| بكثرة وجوه فَقْرهء وقد بُيّن ذلك في شرائع الأنبياء؛ وأخلاقٍ الحكماءء فأما الشيء الرخيصش 5 


الموجود كثيراً فإنّما يُرعُب عنه» لاله معلوم أنه إذا التمس وُجد والغالي فما يقدر عليه في 


| الأحيان ويصيبه ا احدٌ بعد الواحدء وکل إنسان يتم أن يكون ذلك الواحد ليصيبّه وليحضل |: 
کل يىمى 


له ما لا يَحصّل لغيره. 


۳ - 


الأصل: اخذرُوا يفار العم فما گل شَارِدٍ بمَردُوو. 
سس ح kk o‏ - س0 
الششرح: هذا امرٌ بالشر عَلَى النعمة وتركِ المعاصيء فان المعاصي تُزِيل َعَم كما قيل: 


Se ED ge: ¥ ` A OS‏ + 8525 . چ3 يج 


إذا كنت في نعمةفازتمها ‏ فإِنَالمعاصيتُزيلالئْعَمْ 1 
بان شقن الس كثران اللقمة براي e‏ عا م 


الدع ت ا 
الاو الحا aE‏ يقولان: انعم | 


SO‏ ل » قيل له: كيف ذاك؟ قال: إِنْ رّاكَكَ الله اليومٌ | *ر 
| نِعَماً فعليك أن تراد عدا له شكراً . 1 

وكان يقال: الشكر جُنّةَ من الرّوالء وأمّنة من الانتقال. 

وكان يقال: إذا كانت النعمة وَسيمة فاجمّل الشكرٌ لها تّميمة. 


CARDO‏ تا 


الأصل: الكَرّمْ اغظف يِن الحم 
ٹپ 
الشرح: مث هذا المعنى قول أبي تمام لابن الجَهُم: 
الأجقن ت بوك مين ١‏ اف افكت اققا اوك 
أويختيف ماءالوصالفماؤنا علب تحدرمن غممواحدٍ 
ومن قصيدة لي في بعض أغراضي : 
ووشائجالآدب غاطلفة ال مصلا فوقٌ وَشائجالنُسَبٍ 


الأصل: من طن ك َيراً قُصَدّقْ 
ت 
الشرح: SEE‏ 


5 ومن كلام بعضهم : إِنّي لأستحبي أن يأتيّني الرجُل يحمّرٌ وجهّه تارةً من الحَجَل» أو يصفّر 
خا أخرى من خوف الرّدَ قد ظَنّ بي الخيرٌ وباتٌ عليه وغَدَا علي أن أردّه خائباً . 


46~ 
الأصل: آَنْسصَلٌ الأعْمَالٍ ما أكْرَعْتٌ تَفْسَكَ عَلبْه. 
سح هوه .> 


الشرح: لا رَيْبِ ان القواب على قدر المَشقّة» لأنه كالموّض عنهاء كما أن الهوّض الحقيقئ 8ا 
عِوَّضل عن الألمء ولهذا قال ي : «أفضل العبادة مرها . أي أشّقها. إل 


- 4۷ - 


عَرَوْءُ فت الله کا سُبْحَائَةُ بخ العَرايمء وَحَل العُقُووِ. وَنَفْض ألْهِمَم. 


5222 
الشرح: هذا أحدٌ القلرّق إلى معرفة البارئ سبحانه» وهو أن يَعزِم الإنسانٌ على أمررء ويصمُم 


رأيه عليه» ثم لا يَلبَتَ أن يُخطر الله تعالى بباله خاطراً صارفاً له عن ذلك الفعلء ولم 3 


]| يکن في حسابه. أي لولا أن في الوجود ذاتا مدبرة لهذا العالم لما تحظرت الخواطرٌ التي لم تكن 


| محتّسبةء وهذا فصل يتضمّن كلاماً دقيقاً يذ ٠‏ المتكلّمون في الخاطر الذي يخر عن غير مُوجب أ 


. لخُظوره. فإنه لا يجوز أن يكون الإنسان أخطره بباله» ولا لكان ترجيحاً من غير مربجح لجانب 9 


1 الوجود على جانب العدم› فلا بد أن يكون المخطر له بالبال شيئاً خارجاً عن ذات الإنسان» وذاك | ية 


8| هو الشيء المسمّى بصانِع العالم. 
37 وليس هذا الموضع مما يحتيل استقصاء القولٍ في هذا المبحث. 1 
ديقال: EE‏ ال AS‏ 0 1 


E: 8 


أتبعه خادماً آخرٌ فقال له : ينقله إلى القلْعة بييراف في قيوده فيّجعله هناك» فاختلفث دواعيه في | * 
ساعة واحدة أربع مرّات. 


ا 


>#ذذ ro Po‏ —— 
fA -—‏ - 
الأصل: مَرَارَةُ اليا حَلاوّة الآخِرَة وَحَلاوَةُ الذّا مَرَارَةُ الآخِرَة. 3 
جيني حصو 

الشرح: نما كانت الدنيا ضدّ الآخرة» وجب أن يكون أحكام هذه ضد أحكام هذه. كالسّواد 

يجمّع البّصر والبّياض يفرق البصرء والحرارة توجب الخفّة» والبُرودة توجب الثقل» 1 

فإذا كان في الدّنيا أعمالٌ هي مرة المّذاق على الإنسان قد ورد الشرعٌ بإيجابها فتلك الأفعال تُقتضي 4 
وتوجب لفاعلها ثواباً حُلْوَ المَذاق في الآخرة. 

وكذاك بالعكس ما كان من المشئّهيّات الدنياويّة التي قد َهّى الشرِعٌ عنها تُوجبء - وإن 

كانت حُلُوة المذاق - مَرارة العقوبة في الآخرة. 3 


58 - 44 - 


4 


الأصل: كَرَض الله الان تظهيراً ِن الشّرْكِء وَالصّلاة تنزيهاً ن الكبر والركاة شيا لان 
للررْقِء وَالصّيامٌ انيلا لإخلاصٍ اللي وَالحَجٌ تَقْويةٌ لِلدّينء وَالْجِهَادَ را |“ 

للإشلام: وَالأمْرَ بالمَغرُوفٍ مَصْلَحَدَ للْعوَامٌ وَالنّهْيَ عَنِ المُنكر رَدعاً لِلْسَْهَاءِ وَصِلَةَ الرّحِمٍ 9 
3 

8 

5 


5 


د 


منْمَاة لِْعَنَو وَآلْقِصَاصٌ حَفاً لِلَمَاءِء وَإقَامَةَ الحُدُودِ اما ِْمَحَارِمء وَتَرْكَ شُرْبٍ افر | يث 
تخصدياً لعفل ومُبائبةٌ الشرفة يالوم ورك الى تخصيا لاتب ورك اللواط تدرا : 
لِدّمْلء والشَّهَادَاتٍ اسْيَظهَاراً عَلَى المُجَاحَدَاتِ وَتَرْكَ الكَذِب تَشْرِيفاً لِلِصَّدْقٍء وَالسّلامَ مانا | 
من المَحَاوفيء وَالآمَانَة اما للأمٍَ وَالطّاعَةء تَنْظيماً لِلإمَامَةٍ. :1 


السسح مو ص 5 


الشرح: هذا الفصِلٌ يتضمّن بيان تعليل العبادات إيجاباً وسَلباً . 


قا 


م 


.| عينية» وأيّ شيء يكون أنبّس من الجَهْل أو أقبّح! فالإيمان هو تطهيرٌ القَلْب من نجاسة ذلك 
5 الجهل. 3 
1 وُضت الصّلاة تن تنزيهاً من الكبْرء لأن الإنسان يقوم فيها قائماًء والقيام مُنافي للتكبر وطاردٌ 9 
له ا E‏ فيصير على هيئة من يمد عنقّه ليوسّله السَيّاف» 3 
.]| ثم يستكتف كما يفعَّله العبيد الأذلاء بين يدّي السادة العظماء» ثم يرگع على هيئة من يمد عنقّه | : 
8١‏ ليضريها السيّاف» ثم يَسجد فيضعَ أشرّف أعضائه وهو جَبْهته على أدوّنٍ المواضع» وهو |چار 
> | التراب. ثم تتضمّن الصلاءٌ من الخضوع والخشوع والامتناع من الكلام والحركة الموهمة لمن 5 
9 رآها أن صاحبّها خارجٌ عن الصّلاة: وما في غضون الصلاة من الأذكار المتضمّنة الل 8 
“.. | والتواضع لعظمة الله تعالى. / 
وقرف الركاة تیا للرزق + كما قال اله مان وما اقث بن كو تهر مُيكةٌ2"06, 5 
وقال: «تن 5ا ألْرِى يد فرص س أنه رصا سا قَيضَلمِفَهٌ ممم ر" , 


0 ومُرض الصيامٌ ابتلاء لإخلاص الخلّق؛ قال النّبيَ وه حاكياً عن الله تعالى : «الصومٌ لي 0 
3 


وأنا آجزي ب۰ وذلك لأنْ الصوم أمرٌ لا يظلع عليه أحد, فلا يقوم به على وجهه إِلَا 78 
المخلصون. 
| . وقُرض الحجٌ تقويةٌ للدّين» وذلك لما يحشل للحاج في ضمنو من المتاجر والمكاييب؛ 
چ | قال الله تعالى : شهدأ تيع لهم يكرا أ وا م ا 2 
. | الأننِيُ4”'؟. وأيضاً فإنَ المشركين كانوا يقولون: لولا أنَّ أصحاب محمّد كثير وأُونُو قرّة لما | , 
NASD E 3‏ 8 
8 وض الجهادٌ عرًا للإسلام» وذلك ظاهرء قال الله تعالى: ورلا دقع آَم ألنّاسَ بعصم | ر 
4 يني ليتف سوي مارٽ رسج پڌ ڪر فا انم ار ڪيا وقال سبحانه: 8 


9 مزه 


ER 0‏ لهم نا عتم ين ور وين باط اليل هبوت پو عدو أو رص 04 0 
وفْرض الأمر بالمعروف مصلحة للعوامً» لان الأمر بالعدل والإنصاف ورد د الودائع» وأداء 


)١( .|‏ سورة سبأء الآية: ۳۹. (؟) سورة الحديدء الآية: .١١‏ 4 
زشرف أخرجه البخاريء كتاب: التوحيده باب: قول الله تعالى : یدود دوت أن لا كلم ي € 
<(YE1)‏ وسيم > كتاب : الصيامء باب: ا والترمذي كتاب e‏ 3 


50 ف الآية: ۲۸. )0( راان ٠‏ الآية: 45 
ا الآية: كك 


الأمانات إلى أهلهاء وقضاءٍ الديون» والصّدق في القول» وإيجاز الوعدء وغير ذلك من 
محاسن الأخلاق» مصلحة للبّشَّر عظيمة لا محالة. 


وفُرض النهئٌ عن المنكر رَدْعاً للسّفهاء؛ كالتهي عن الظلم والكَذِب والسَمَه» وما يجري 
مَجِرَّى ذلك. وفُرضت صِلَّة الرّحِم مَنْماةً للعَدّدء قال النبي كك : «صلة الرّحم تزيد في العمر 
وي الم اكه 

وفُرِض القصاصٌ حَمْناً للدّماء» قال سبحانه : ركم في لماص بوه ع يأر لی الأنتب »20 

وفُرضت إقامة الحدود إعظاماً للمحارم» وذلك لأنه إذا أقيمت الحدودٌ امتنع كثيرٌ من الناس 
عن المعاصي التي تجبٌ الحدُودٌ فيهاء وظهر عظم تلك المعاضِي عند العامّة فكانوا إلى تركها 
أقرب. 

وحُرّم شربٌ الخمْر تحصيناً للعقل» قال قوم لحكيم: اشرب اللّيلة معناء فقال: أنا لا 
أشرّب ما يَشْرَب عَقْليء وفي الحديث المرفوع: (إِنَّ ملكا ظالماً خيّر إنساناً بين أن يُجامِع أمّه 
أو يقل نفساً مؤينة» أو يَشرّب الخمر حتّى يُسكرء فرأى أن الخمر أهوّنُهاء فرب حتى سَكِرء 
فلمًا عَلّبه قام إلى أمّه فوَّطئهاء وقام إلى تلك النفس المؤمنة فقّتلها»» ثم قال لكثلة : «الخمرٌ 
جماعٌ الإثم» الخمر آم المعاصي»” . 

وحُرّمت السّرقة إيجاباً للعنّة وذلك لأنّ العمّة حى شريف» والطمعٌ خُُقٌ قٌّ دنية» فحرمت 
السرقة ليتمرّن الناسٌ على ذلك الحُلقٍ الشريف» ويجانبوا ذلك الحُلّقَ الذميمٌ» وأيضاً حُربت 
لما في تحريمها من تحصين أموال الناس. 

وحرّم الزنى تحصيناً للنّسَبء فإِنّهِ يُفضِي إلى اختلاط المياه واشتباء الأنساب» وألا بسب 
أحدٌ بتقدير ألا يشرّع النكاح إلى أبء بل يكون نسب الناس إلى أنّهاتهم» وفي ذلك قلبُ 
الحقيقة» وعكسٌ الواجب؛ لأنّ الولد مخلوقٌ من ماء الأب وإِنّما الأمّ وعاء وظَرْف. 

٠‏ وحم اللواط تكثيراً لائسل » وذلك اللُواط بتقدير استفاضته بين الناس والاستغناء به عن 

لنساء يُضِي إلى انقطاع التّسل والذَرّيةء وذلك خلاف ما يريد الله تعالى من بقاء هذا النوع 

ا لمكان النفس الناطقة التي هي نسخة ويثال 
للحَضّرة الإلهية» ولذلك سمت الحكماءٌ الإنسانّ العالَّمّ الصغير. 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في امجمع الزوائد» (۸/ »)١1984‏ والطبراني في «الأوسط» (147) دون قوله: 
«وتنمي العدد؟. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١9/4‏ 

Y/Y E ا‎ (r) 


4 وحُرّم الاستمناء باليد وإتيان البهائِم للمعنى الذي لأجله حُرّم اللواط» وهو تقليل النّمْل؛ 
> ومن مستحسّن الكلمات النبويّة قوله عه في الاستمناء ء باليد: «ذلك الوّأد الكَفيَه”©؛ لأنّ 
7 الجاهليّة كانت تيد البناتٍ أي تَعدُلّهنَ حَنْقاًء وقد قدمنا ذگر سبب ذلك فشبّه تغل إتلاف 
]| النطفة التي هي ولد بالقوّة بإتلاف الولد بالفعل. 

وأوجبث الشهادات على الخقوق استظهاراً على المجاحدات» قال النن عل ا 
الناسٌ بدعاوي يهم لاسْتَحلٌ قوم من قوم دماءهم وأموالهم»” *“؛ ووججَب نرك الكذب تشرر 
للصدق» وذلك لأنَّ مصلحة العامة إنما تنبّ تتم وتنتظم بالصّدق› دة ناس مو اكت اموره في 
معاملاتهم على الأخبارء فإنّها أعم من العيان والمُشاهّدة» فإذا لم تكن صادقة وقع الخطأ في 0 
التدبيرات» وفسّدتُ أحوالٌ الحلق. : 
ا وشرع رَد السلام أماناً من المخاوف؛ لأنْ تفسير قولٍ القائل: «سلامٌ عليكم»» أي لا حَرْبَ 5 
“| بيني وبينكم ٠‏ بل بيني وبينكم السلام» وهو الصلح. 
1 رضت الإمامة نظاماً للأمّة؛ وذلك لان الححلق لا يرتفع الهزج والعشف والقللم والب | ۾ 
5 والشرقة عنهم إلا بوازع قويّء وليس يَحُفِي في امتناعهم د E‏ وعة الأخرة يل ١ ١‏ 
9 بد لهم من سلطان قاهر ينم مصالحهم» فيّردع ظالمّهم » اعد على ايدي هاه 

وقُرضت الظاعة تعظيماً للإمامة» وذلك لأن أمْرٌ الإمامة لا يتم إلا بطاعة الرَعيّةء وإلا فو | 
عَصت الرعيّة إمامها لم ينتفعوا بإماميه ورئاسيه عليهم . 


ا 0۰ - 

1 الأصل: وكان تلت يقول: افوا لالم ا ردم ميت ايء ِن نْ حول الله فوته َه 
إا حَلَْفَ بِهَا كاذباً مُوجِلٌ» ذا حلت بال الذي لا إل إلا مول ياج لأئه قَدْ 
: وَحَدَ الله سْبْحَائَُ وَتَعَالَى . 


: ذكر القضاعي في «مسند الشهاب (087): والعجلوني في «كشف الخفاء» (١۲١۱)ء دون قوله‎ )1( ١ 
«الخمر أم المعاصي».‎ 5 

إفف أخرج نحوه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً 
cfooY)‏ ومسلم؛ » كتاب : القضية» باب : اليمين على المدعى عليه »)۱۷١١(‏ والنسائي » كتاب : 
آداب القضاة» باب: عظة الحاكم اليمين (0416)» وابن ماجهء كتاب: الأحكام» باب: البينة 
على المدعي (۴۴۲۱). ٍ 


الشرح: رَوَى أبو الفرج علي بن الحسين الأصبّهاني في كتاب «مقاتل الطاليتين؟ أن يحيى بن 
عبد اللّه بن الحسّن بن علبي بن أبي طالب 82 لما آمنه الرشيدُ بعد خروجه بالدَيْلم 
“| وصار إليه بالعّ في [كرامه وبَرّه» فسَعَى به بعد مذّة عبدٌ اللّه بنُ مصعب الزبيريّ إلى الرشيد - وكانٌ 
يبغضه - وقال له: إنه قد عاد يدعو إلى نفسه سرا وحَسْنّ له نقض أمانهء» فأحضّره وجَمّع بينه وبين 
عبد الله بن مصعب ليناظِره فيما قَذَّنّ به وركَمَه عليه فجَبهَه ابن مصعب بحضرة الرشيد» وادّعى عليه 
الحركة في الخروج وشق العصاء فقال يحبى : يا أمير المؤمنين» أتصدّق هذا عليّ وتستنصحه» وهو 
ابن عبدٍ الله بن الزّبير» الذي ادحل أباك عبد الله وولده الشّمب» وأضرّم عليهم النار حتى خلصه آبو 
عبد الله الجدلي› صاحب علي ب بن أبي طالب غ منه عَنُوة» وهو الذي ترك الصلاة على 
رسول الله م أربعين جُمُعة في حُظبته > فلمًا اتاك عليه الناسٌ قال : إن له أهيل سُوء إذا صَلَيت 
عليه أو ذكرثّه أثلعوا أعناقّهم واشراأبُوا لذكره؛ فأكْرّه أن أسرّهم أو أُقِرَ أعينهم: وهو الذي كان 
يشنم أباك ويُلصِق به العيوب حتى وَرِم كبدّه» ولقد ذبحث بقرةٌ يوماً لأبيك فوّجدتُ كيدها سَوْداء 
قد نقبت» فقال علي ابنه : أما رى بد هذه البقرة يا أبت! فقال: يا بن هكذا ترك ابن الزيير كبد 
أييك» ثم نفاء إلى الطائفء فلمًا حضرئه الوّفاة قال لابنه عليّ : يا بنيّ إذا مت فالحقٌ بقويك من 
بني عبد مناف بالشامء ولا قم في بل لابن الزبير فيه إمْرة» فاختار له صحبة يزيد بن معاوية على 
صحبة عبد اللّه بن الزبير. ووالله إنّ عداوةً هذا يا أميرٌ المؤمنين لنا جميعاً بمنزلةٍ سواء» ولكنّه 
قوي علىٌّ بك. وضعْف عنك› فتقربٌ بي إليك ليَظفّر منك بي بما يريد. إذا لم يقر على مثله 
منك» وما ينبغي لك أن تسوّغه ذلك فيَ» فإن معاوية بن أبي فيان وهو أبعّد نسباً منك إلينا گر 
الحسنّ بن علي يوماً فَسَبّه» فساعَدّه عبدٌ اللّه بن الزبير على ذلك. فرّجَره وانتهرّه. فقال: إنما 
ساعدتّك يا أمير المومنين» فقال: إن الحَسَّن لحمي أكُله ولا أُوكله. ومع هذا فهو الخارجٌ مع 
أخي محمد على أبيك المنصور أبي جعفرء والقائل لأخي في قصيدة طويلةٍ أولها : 
إن الحمامة يوم الشّعب يِن ولنِ هاجت فؤادمُحِبٌ دائِم الْحَرنٍ 
يُحرّْض أخي فيها على الوثوب والنهوض إلى الخلافة» ويَمدَّحُه ويقول له : 
لا عَرَّ ركنا نزار عند سَظوّتِها إن أسلمّئك ولا ركنا دوي يَمَنِ 
ألستٌ أكرمهم عُوداً إذا انكَسَبوا يوماً وأطهّرهم ثوباً من الدَرَنِا 
وأعظمَ الناس عند الناس منزلة وأبعَدَ الناسٍ من عَيْبٍ ومن وَمَن! 
قومُوا بِبَيْمَتكم نَنْهض بطاعتها إن الخلافة فيكم يا بني حَسَنٍ 
إتالناملانترتدألفعنا بعد التَّدَابُر والبغضاهء والإحن 
حتّى يكَابَ على الإحسان مُحسِئْئَا ويأمَنَ الخايف المأخودٌ بالدّمن 
تسم لطت سمه aE CT‏ اس 


: 


فطالماقدبروا بالجؤر أعظمنا لس با لل الوقن 
فتغيّر وجه الرشيد عند سماع هذا الشعرء وتغيّظ على ابن مصعب» فابتدأ ابن مصعب 
ب يلف بالل الذي لا إله إلا هو وبأيمان البيعة أن هذا الشّعر ليس لهء وأنه لسَدِيف» فقال يحبى : 
والله يا أمير المؤمنين ما قاله غير وما حلفت كاذباً ولا صادقاً بالل قبل هذاء وإِنّ الله عو وجل 
إذا مجده العبدٌ في يميئه فقال : واللّهِ الطالب الغالب الرحمن الرحيمء اسنَحْيًا أن يعاقبه» فدّغني 


0 أن أحلّفه بيمين ما حَلف بها أحدٌّ ق كاذباً إلا عُوجل» قال فحلّفهء قال قل: يَرِئتُ من حَؤل الله 


ث3 


وقوته؛ واعتصمتٌ بحولي وقوّتي» وتقلّدت الحولٌ والقّرّة من دون اللو استكباراً على الله 
واستعلاء عليه » واستغناء عنه إن كنتٌ قلتٌ هذا الشَّعْر! فامتئّع عبدُ اللو من الجلف بذلك» 


( | فعضب الرشيد» وقال للفضل بن الربيع: يا عبا سي ما لَه لا يَحلِف إن كان صادقاً! هذا طَيّلّساني 
علي ؛ وهذه ثيابي لو حَلّفني بهذه اليمين أنّها لي لحلفتُ. فوكرٌ الفضل عبد الله برجله - وكان 
“| له فيه هَوّى - وقال له : احلف وًيحك! فجعل يحلِف بهذه اليمين» ووجهة متغيّرء وهو يُرعَد» 


4 


2# 


فضَرّب یحیی بين كتفيه» وقال: يا بن مُصعب» قلعت عُمرّك»› لا تفلح بعدها أبداً! 

قالوا: فما بَرح من موضعه حتى عَرَضٌ له أعراض الجذام» استدارّث عيناه» وتفقأ وجهّه. 
وقام إلى بيته فتقظع وتشفّق تشقّق لحمه وانتثر شَّعِرّه ومات بعد ثلاثة أيام» وحضر الفضل بن الربيع 
جنارّته » فلمًا جُعل في القبر انحُسَف اللّحد به حتى خرجث منه غُبرة شديدة» وجَعل الفضل يقول: 
الترابَ الثّرابٌ! فطرح الترابٌ وهو يَهوي» فلم يستطيعوا سَذّه حتى سقف بخشب» وطمّ عليه» 


. | فكان الرشيد يقول بعد ذلك للفضل : أرأيت يا عباسي ما أسرّعء ما أديل ليحيى من ابن مصعب! 


— 04 


الأصل: يا بْنَ آدم» كُنْ وَصِيّ نَفْسِكَء وََعْمَلْ في مَالِكَ ما تُؤِرُ أن يَغمُلَ فيه مَنْ بدك . 


الصبخصبج سس پپپ 


الشرح: لا ريب أن الإنسان يُوثر أن يُخرّج ماله بعد موته في وجوه الب والصدقات والقُرّبات 
صل ثوابٌ ذلك إليه؛ لكنّه يضِنَ بإخراجه وهو حي في هذه الوجوه لحبّه العاجلة 
وخوفه من الفقر والحاجة إلى الناس في آخِر العُمرء فيقيم وصبًا يعمل ذلك في ماله بعد موته. 
وأوضى أميرٌ المؤمنين ت الإنسان أن يَعمَّل في ماله وهو حي ما يُؤيْر أن يُجعَل فيه وصيّة 
بعد موته» وهذه حالة لا يقير عليها إلا من أَخَدٌ التوفيقٌ بيه . 


| الأصل: لْحِدّةٌُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُونِء لان صَاحِبَهَا يندم كن لَمْ ندم َجُنُونُهُ مُشتخكم. 
الشرح: كان يقال: الجدّة كُنْيّة الجهل . 

| «وكانيقال: لا يصخ لحَديدٍ رَأيّ؛ لأنّ الحِدّة تُضْدِئُ العَقْل كما يُضدئ الكل المرآة» فلا |“ 
| يَرَى صاحبّه فيه صورة حَسن فيَفعَله» ولا صُورة قببح فيجتزبه . 8 


0 كين 5 3 


وكان يقال: أوَّل الحدّة جنون وآخجرها نَدَم. 8 
وكان يقال: لا تَحمِلئَك الجدّة على أقتراف الإثم. فتَشْفِيَ غيظّك» وتُسقِم دينك . 5 


الأصل: صِحة الجَسَدٍ يِن ل الحَسَدٍ. 
سمسيححمو. >> 
5 الشرح: معناه أن القليل الحَسدِ لا يزال مُعَانّى في بدنه» والكثير الحسد يُمْرِضه ما يجده في نفسه 5 
: من مَضاصّة المُنافسة. وما يتجرّعه من الغيظ» ومزاجٌ البدّن ينبع أحوال التفس . 
3 قال المأمون: ما حَسَّدْتُ أحداً قظ إلا أبا لف على قول الشاعر فيه: 


1 
5 د 
1 


اتتا التنياأبوكلئفي بينباديوومحىّضرة 1 
ع قا رشو لحو تح فنك الس يان ا ا 1 
RTT 12‏ حڌئني أبي» قال: قال لي 

8 المأمون: يا قاسمء أنت الذي يقول فيك علي بن جَبلة : 

إنماالدنياابوألّي 

البيتين» فقلت مُسرعاً : وما ينفّعني ذلك يا أمير المؤمنين مع قوله في : ع 
: أبا دلفٍ يا أكذبَ الناس كلّهِمْ سواي فإِنّي في مديحك أكدَّبُ 

ومع قول بكر بن النظاح فيّ: 3 
أبا كُلَفِ إن الفقيريقينه لَمَنْيّرتجي جذْرَى يديك ويامُلُة ١‏ | 


أرى لك باباً مُغلّقاًمتمئّعاً إذافَتَحوهعنك فالبِوْسُ داخلّة 
كاتك طبلٌ هائلٌ الشوت معجبٌ حلي من الخَيْرات تَمْسٌ مَدَايِلُهُ 
وأعجب شيء فيك تسليم إِمْرَةٍ عليك على ظَئْزٍ وانّك قايِلُة 
قال: فلما انصرَّقْتٌ قال المأمون لمن حوله: لله دَرّه! حَفِظٌ هجَاءَ نفيه حتى انتفع به عندي» 


وأطفأ لهيبٌ المُنافسة 


- 04 


الأصل: وقال تايه لكُمَيْلٍ بن زياد النّحَعِيَ: 

يا كُمَيِلٌ مُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَرُوُُوا في كسب المَكَارِم وَيُدْلِجُوا في حَاجَةٍ مَنْ هُوَ ٿايم» 
الي وَسِعْ سَمْعُهُ الاضواتء ما مِنْأحَدٍ أ قلبا رورا إلا ولق اله لَه ِن كيك 
السُرُورٍ تُظفاً» ذا نَوَلَتْ به اة جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ في َنْحِدَارِوء حَنّى يَظرَدَها عَنْهُ كما تُظرَدٌ 


ری الإيل . 


سح »مه 


اللشرح: قال عمرو بن العاص لمعاوية: ما بقيَ من لأّتك؟ فقال: ما من شيء يُصيبُه الناس من 
اللَذَّة إلا وقد اصبئه حتى ملل فليس شية عندي اليوم الڏ من شربة ماع بارد في يوم 

صائف. ونظري إلى بني وبناتي يَدرُجون حولي » فما بقيّ من لتك أنت؟ فقال : أرض أغرسُها وآكل 
ثمرتهاء ٠‏ لم يبق لي لذة غير ذلك . . فالتفت معاويةٌ إلى وَرْدان غلام عَمْروء فقال : فما بقي من لتك با 
وُريْدِ؟ فقال : سرورٌ أدخله قلوب الإخوان» وصنائعٌ أعنقدُها في أعناق الكرام»فقال معاوية عفرو : 
با لمجلسي ومجلسك! لقد غلبني وغلبك هذا العبدء ثم قال: : يا وَرّدان» أنا أحقٌ بهذا منك» قال: 
قد أمكنتك فافمّل . 

فإن قلت: السرور عَرَمْيَّء فكيف يخلّق الله تعالى منه لُظلفاً؟ 

قلت: مِنْ هاهنا هي مل «يِن؟ في قوله: «ولز کنا اا منک ملک فى الْأضٍ ر4 


5 أي عِرّضاً منكم . 


ومثله : 
فليتّلنامنماءزمرٌَمشَرَْةَ مبورّدةباتث على هيان 


.٠١ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


ا 86آ ~ 


ol 


الأصل: إذا املفتُمْ كتاجرُوا الله بالصَدَكٍَ 
عه 

الشرح: قد تقدّم القولٌ في الضدقة. 

وقالت الحكماء: أفضل العبادات الصّدّقةء لأنّ نفعها يتعدّى» ونفمٌ الصلاة والصّوم لا 8 


| يتعدّى. 


وجاءة في الأثر أن علي غه عمل ليهودي في َف تخل له في حياة رسول الله تق بهد 
من شعير» فخبزه قُرْصاً: فلمًا هم أن يُقطر عليه أتاه سائل يستطعمء فافعه إل وبات طاوياً 
وتاجّر الله تعالى بتلّك الصدقة قةء فْعَدٌ الناس هذه الفعلة من أعظم السّخاء» وعدُوها أيضاً من 


5 أعظم العبادة. 


وقال بعض شعراء الشّيعة يذكر إعادة الشمس عليهء وأحسن فيما قال: 
جاد بالقُرْص واللوى مِلءٌ جَنْبَي 4وتافَالظعاًوهوسََعُوبٌ 
فأعادالمُرْصٌ المت علي اد ُرْص المّقرض الكرام ككسوبٌ 


دوه - 

الأصل: الْوَناءُ لأهل الْمَدْرِ غَدْرٌ مِنْدَ الله وَالعَدْرٌ بأهل الْمَذْرِ وَفاء عِنْدَ الله . 
لخحجح اي :نين 

الشرح: معناه أنه إذا اعتِيدٌ من العدوّ أن يغدر ولا يفي بأقواله وأيّمانه وعهوده. لم يج الوفاء له 07 

ووّجَب أن ينقض عهوده ولا وف مع العهد المعقود بيننا وبينه» فن الوفاء لمن هذه 


ا حاله ليس بوفاءِ عند الله تعالى» » بل هو كالعَّذر في قُببحهء والغدر بمن هذه حاله ليس بقبيح؛ بل هو في | ," 
بيا الحسن كالوفاءِ لمن يَستَحِقٌ الوفاء عند الله تعالى . 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 


-لاه؟- 0 
الأصل: کم ن مُسْتَذْرجٍ بالإخسان إلبه ومفرُور بالُثر َه ومَفعُونِ بحنب القوي فيه» وما | ب 

ابْتَلى الله سُبْحَاتَهُ أحداً بول الإملاء لَهُ. و 
َال الرَضي رَحِمَهُ الله تعالى: وُذ مَضَى هذا الكلامٌ فيما تقدّم إلا أنَّ فيه هاهنا زِياكةٌ | 
3 


سح ته سد 8 


الشرح: قد تقدم الكلام في الاستدراج والإملاء. 
وقال بعضٌ الحكماء: احذر انعم المتواصلة إليك أن تكون استدراجاً؛ كما يحذر ي 

المحارب من اتباع عدرٌه في الحرب إذا فرٌ من بين يديه من الكومينء وكم من عدو فرٌ 
مستدرّجاً ثم إذ هو عالت وكم من ضارع في يديك ثم إذ هو خاطف. 3 
: 


— foeA-— 


الأصل: ومن كلامه تل المتضمّن الفاظاً منّ الغريب تحتاج إلى تفسير: قوله غلل في | +5 
حديث: فإذا كان گك صَرَبَ يَمْسُوبُ الدينٍ بتو يتومون لبه كما تجقمع فرمٌ | : 
الخريف. ّ 
قال الرّضْ رَحمة الله تعالئ: يَمْسُوبُ الدّينِ: السَيّدُ المَظِيمُ الماك لامور الاس وميل | < 
اد مسوم e 5 3 3 1 0 <f‏ 
المَرَعٌ : ِطعٌ العَيْم التي لا مَاءَ فيها . 0 
للجصخكئ ت 5 
الشرح: اصاب في الينمسوبء فما القُرّ فلا يُشترط فيها أن تكون خاليدٌ من الماءء بل القُرّع © 
قَظعّ من السحاب رقيقة» سواء كان فيها ماء أو لم يكن» الواحدة قَرّعة بالفتح» وإنما 8 
غزه قول الشاعر يصف جيشاً بالقلة والخَفّة. 3 
كان رعاله مُرَع الجهام او 

وليس يدل ذلك على ما ذكرَّه» لأنّ الشاعر أراد المبالَغةء فن الجهام الذي لا ماءَ فيه إذا 


قد أقطاعاً متفرّقة خفيفة» كان ذكره أبلّغ فيما يريدّه من التشبيه» وهذا الخبر من أخبار الملاجم ايج 


. | التي كان يُخبر بها كلظ ء وهو يَذْكُر فيه المهدي الذي يُوجَد عند أصحابنا في آخر الزمان. 
3 ومعنى قوله: : هضرب بِذَّنّبه؛ أقام وثبت بعد اضطرابه؛ٍ وذلك لان اليَعسوب كل التّخل 
وسَيّدهاء وهو أكثرٌ زمانه طائرٌ بجَناحيهء فإذا ضرّب بذَّنّبه الأرض فقد أقامٌ وتَّرّك الطيّران 
0 والحركة . 

: فإن قلت: فهذا يشبه مذهب الإماميّة في أن المهديّ خائف مستير ينتقل في الأرض» وأنّه 
5 يظهر آخر الزمان ويثبت ويقيم في دار ملكه. 

د قلت: لا يبعد على مذهبنا أن يكون الإمام المهديّ الذي يظهر في آخر الزمان مضطرب 
.| الأمرء منتشرّ المُلك في أوّل أمره لمصلحة يُعلّمها الله تعالىء ثم بعد ذلك يثيّت مُلكُه وتنتظم 


| اموه 


١‏ وقد وردث لَفظةٌ اليَغسوب عن أمير المؤمنين تيت في غير هذا الموضعء قال يوم الجمل 
: لعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وقد مرّ به قتيلاً : «هذا يعسوب قريش»؟» أي سيّذها. 


ی »مإ emeg‏ 
0۹ 5 
الأصل: وني حديله #4 ؛ هذا الخيليبٌ الشّخْسَحُ. 
قال : ريد المَاِرَ بالظبة؛ الماضِي فبا وگل ماضي في كلام اؤ سير هو شع . 
| والشَّحْشَحُ في غَيْرٍ هذا المَؤْضع : الْبَخِيلٌ المُمْسِكُ. 


amene n n سس‎ 


1 الشرح: قد جاء الُخشح بممنى الور والشخسّح بمعنى الشجاعء والشحْشّح بمعنى 5 


المواظب على الشيء الملازم لهء والشّحْشّح: الحاوي. ويثله الشّحُشحان. 
وهذه الكلمة قالها على غ لصّعْصعة بن صُوحان العبديّ رحمه الله؛ وكفى صعصعة بها 
فخراً أن يكون مل علي فلل يُثني عليه بالمهارة ونّصاحة اللّسانء وكان صَعصعةٌ من أفصضح 
الناس» ذكَرٌ ذلك شيحُنا أبو عثمانّ الجاحظ . 


۹ و ® e‏ حك 


الحكم والمواعظ ) ھت - 2 


: 


35 


: 
ا 


8 


ا 
1 


به الأصل: ومنه: إِنَّ ْخُصُومَةِ تَُماً. 5 


قال الرّضِيٌ رَحمة اله : يُرِيدٌُ بِالْقّحَم المَهَالِكَ؛ لأنهَا ثم تُفْحِمُ أَصْحَابَهَا في المَهَالِكٍ 7 
وَالََاِفٍ في الأخكر ن فلك تُحْمةُ الأغراب» وَهْوَ ن تُصِيبَهُم السئة كَتَقَرقُ أ فاليم ا 
َذَلِكَ تَقَحُمُهَا فِيهم. وَقبل فيه وجه ار وهو آَنْهَا تنْحِمُهُمْ بلا الرّيف. أي تُحْوِجِهُمْ إلى |* 
دُُولٍ الحضر هِنْدَ مُحُولٍ البّدو. 
الشْرحٌ: أصل هذا البناء للخول في الأمر على غير رويّة ولا تبنت تنبت» قحم الرجل في الأمر ا 
بالفتح مُحوماًء وأقحم فلانٌ فرسّه البحرٌ فانقحم» واقتحَمتٌ أيضاً البحرٌ دخلته مكافحة» وحم 
.*] الفرسُ فارِسّه تقحيماً على وجههء إذا رماه» وفحلٌ مِفْحَامء أي يَقتجم الشَّوْلَ يِن غير إرسالٍ 
.1 وهذه الكلمة قالها أمير المؤمنين حين وَكُل عبد اللّه بن جعفرٍ في الخصومة عنه» وهو 
2 شاهد. ٤‏ 
.201 وأبو حنيفةً لا يُجيز الوّكالة على هذه الصّورة» ويقول: لا تجوز إلا من غائب أو مريض» 
2 وأبو يوسف ومحمد يُجيزانها أخذاً بفعل أمير المؤمنين تل . 
ل آذآ 0 
3 - ۱ - 
| الأصل: ومنة: إذا بلغ الساء تمس الحقاق فالعصبة أولّى. 
1 قال الرّضيٌ رَحمة الله: ويروى انط الحقائق» والنصٌ منتهى الأشياء ومبلعٌ أقصاها 
2 كالنصٌ في السير لأنه أقصى ما تقدرٌ عليه الدابّة» ويقال: نصصتٌ الرجل عن الأمرٍ إذا 
:* | استقصيتٌ مسالته لتستخرجّ ما عنده فيه» ونصٌ الحقائقٍ يريد به الإراكء لأنه منتهى الصغرء 
1 والوفتٌ الذي يخر منه الصغيرٌ إلى حدٌ الكبر» UES‏ 
“| وأغربهاء يقول: فإذا بلع النساء ذلك فالعصّبةٌ أولّى بالمرأة من أمّها إذا كانوا محرماً مثلٌ 
]| الإخوة والأغمامء وبتزويجها إِنْ أرادوا ذلك. 
7 والحقاقٌ: مُحَاقّةُ الأمّ للعصّبةٍ في المرأة؛ وهو الجدالٌ والحُصُومةٌ وقول كل واج 
0 منهما لِلآحَرِ: آنا احق منك بهّذاء يقال من: حائَقتهُ جقاقاً؛ مِثْلُ جادلتُهُ جدالاً. قال: وقد 
1 قيل إن ص الحقاق بع العقل وهو الإدرالك؛ لأنه غ إنما أرادً مُسَهَى الأمرٍ الذي تجبٌ 
ُ به الحُقوقٌ والأحكامٌ . قال: ومَنْ روا نص الحقائتي» فإنما أراد جَمْعَّ حقيقةء هذا معنى ما 
ذكرة اب مي القاس بن سلأم. 


ع :و 


قال: والذي عندي أنَّ المرادٌ بنصٌ الحقاتي هاهنا بُلُوِعّ المرأةٍ إلى الحَدّ الذي يجورٌ فيه | < 


| تزويبجها وتَصَرّفُها في حقوقهاء تشبيهاً بالجقاق يِن الإبلٍء وهي جَمْعٌ حِنّةِ وحِقَّء وهو الذي ع 


استكمّل ثلاث سنينَ ودخلّ في الرابعةء وعندٍ ذلك ببلغ إلى الحدّ الذي يُمِكِنٌ فيه مِنْ رُكوبٍ | * 
ظهره ونصّهِ في سيره. والحقائِقٌ أيضاً: جَمْعٌ حَِّ فالرٌوایتان جميعاً ترجعان إلى مسشّى $ 
واج وهذا أشبة بطريقة العرب مِنْ المعنى المذكور أوَلا. 0 
مويك 

الشرح: انا ما ذكره أبو عُبيد فإنّه لا يشفِي الغليلٌ؛ لأنّه فر معنى التض» ولم يفسر معنى ص 8 
الحقائق: بل قال : هو عبارةٌ عن الإدراكء لأنّه متتهى الصّغَّرء والوقت الذي يَخْرّج منه 

الصغيرٌ إلى حدّ الكبّرء ولم يبيّن من أي وج يدل لفظ تم الحقاق على ذلك» ولا اشتقاق الجقاف إن 
وأصله. ليُظهّر من ذلك مُطابقة اللفظ للمعنى الذي أشيرٌ إليه. 3 
فأمًا قولهٌ: «الحقاق هاهنا مَصدّر حاقّه يُحاقّه»» فلقائل أن يقول: إن كان هذا هو _ 
مقصوده تيل فَقَبّل الإدراك يكون الجقاق أيضاًء لأنّ كل واحدة من القرابات تقول للأخرى: 0 
أنا أحنُ بها منك» فلا معنى لتخصيص ذلك بحال البُلوغ» إلا أن يزعم زاعمٌ أن الام قبل البلوغ | 
لها الضانةء فلا يناْعها قبل البلوغ في الْت أحد ولكن في ذلك خلاف كثر بين الفقهاء. .. أي 
وأمًا التفسير الثاني وهو أنَّ المراد نص الحقاق منتهّى الأمر الذي تجب به الحُقوق فإف | * 
أهلّ اللغة لم يلوا عن العَرّب أنْها استَعمّلت الجقاق في الحُقوق» ولا يُعرّف هذا في كلامهم. 2 
فأمًا قولّه : «ومن رواه نص الحقائق»: فَإنّما أراد جمع حقيقة» فلقائلٍ أن يقول: وما معنى | 
الحقائق إذا كانت جمعٌ حقيقة هاهنا؟ وما معنى إضافة «نّصّ' إلى «الحقائق» جمع حقيقة؛ فإنّ 3 
أبا عَُيّدة لم يفسّر ذلك مع شدّة الحاجة إلى تفسيره! ا 


وأمًا تفسيرٌ الرضي - رحمه الله - فهو أشبّه من تفسير أبي عُبّيدة: إلا أنه قال في آخره: 9 


”.| والحقائق أيضاً جم حِمَّة» فالروايتان تَرجِعان إلى معنّى واحد. وليس الأمرٌ على ما ذكر من أن | 


| الإنسانٌ فيه الخصومَة وَالجَدَالَ نَعَصَبتُها أولّى بها من أمّهاء والحَدٌ الذي تَكمُل فيه المرأة 


الحقائق جمعٌ حِقّة» ولكنّ الحقائق جمع جقاق» والحقاق جمع حِقٌّء وهو ما كان من الإبل أبن 2 
ثلاث سنينَ؛ وقد دخل في الرابعة؛ فآستّحقٌّ أن يُحمّل عليه ويُنتفع به» فالحقائق إن جمع | 
الجَمْع لجقّ لا لحمّة؛ ومثل إفال وأفائل. قال: ويُمكنٍ أن يقال: الحقاق هاهنا الخصومة؛ 3 
يقال: ما لَه فيه حقّ ولا حقاق أي ولا خصومة» ويقال لمن يُنازع في صغار الأشياء إنه لبرق | ... 
الجقاق: أي خصومَيه في الدّنيء من الأمرء فيكون المعنى إذا بلغت المرأةٌ الْحَدّ الذي يستطيع 


والعّلامُ للخُصومة والحكومة والجدال والمناظرة هو سِنٌ البلوغ . 


۲ - 


» 2 


قال الرّضيُ رَحمهُ الله: : اللْمكَلةٌ مل التُحتة أو نَحُوِهَا مِنّ البَيّاضٍ» وَمِنْهُ قيل: رَس آَلْمَظ 
د كان بِجَسْمَليهِ شَيْءٌ ِن الْبَيّاضٍِ. 


الأصل: ومنه: إنَّ الإيمَانَ يدو مد ني الْقلْبِ عُلّمَا ادْكَادَ الإيمَانُ ازْدَادَثُ اللْمَظلةُ. 


الشرح: قال أبُو بيدة: هي َة بضم اللامء والمحدّثون يقولون : لَْظة بالمنح» والمعروف 
من كلام العَرّب الضّمء » يل الدّهْمَة والشّهْبة والحُمرة. قال: وقد رواه بعضهم: | ي 
الُمْطةه بالظاء المهملة» وهذا لا تعرفه. 


قال: وفي هذا الحديث حُيجة على مَنْ أنكر أن يكون الإيمانٌ يزيدٌ ويَنقّصء ألا تراه يقول: 
كُنْما أزدادٌ الإيمان آزدادث اللَمْظة . 


۳ - 


0 ال الإضئ ت رَحمةُ الله : : اللو ا يا ايت کی الذي فرك أ ا 3 
گات اي ب بو كيك َر يزجوة؛ ومر لا يجُوة» وهو يڻ آفصج الگلام» ونيك كل أي 
| آمر طب ولا تَذْرِي عَلَى أيّ شَيْءِ نْتَ ينه فهو نون وَعَلَى كلك قول اغى : 2 
ا 9 مَنْ يجْمَل الج الوذ الذي جُنْبَ صَوْبَ اللُچب المَاطِرٍ 3 
”ع مِعْلَالقرَِيَإنَاممَاظما يَفْذِفْبِالبُوصِي وَالمَاهِرٍ 4 
5 والجد: البئرٌ العَادِيُة في الصَّحْرَاءِ . وَالقَنُونُ : التي لا يُعْلَمُ هَلْ فيا ما آم لا . 


تن 
الشرح: قال أبو مُبَيْدة: في هذا | لحديث من القِقْه أنّ من كان له كَيْن على الاس فليس عليه ان ا9 

يريه حنّى يُقبضه» فإذا قَبَضّه ركاه لما مضى» وإن کان لا يرجوه» قال: وهذا يردّه قول ل 
3 من قال : إِنّما ركاه على الذي عليه المال؛ لأنّه المنتفع بهء قال: وكما يُرِوّى عن إبراهيم» والعَمّل |. 
is :‏ ا سوم ل اله لاد سو كه 


3 فالمعروف عند أهل اللّغة أن اليد الب التي تكون في موضع كثير الكََاء ولا مى الب المادية في 1 
0 الصَّحْراءِ المَوَاتِ جُدّا» وشِغْر الأعشى لا يدل على ما فَسّره الرضيّ؛ ا ا 
| والككلاء ينان فيها ماءً لمكان الكلاء ولا يكون موضع الظن هذا هو مرادّه ومقصودّهء ولهذا قال : |"+. 
الظنون» ولو كان عاديّة في بيدا مقفرة لم تكن ونا ؛ بل كان يُعلّم آله لا ماء فيهاء سقط عنها اسم م 
الظنون. 


4 
م 
1 4 5 
ا الأصل: وَمنهُ: أنه شي جيشاً يُفْزِيهِ فقال: اربوا عَنِ النسَاءِ ما اسْتَظفتٌم . e‏ 
08 ومَعْنَاه: اصْدِكُوا عَنْ وِكْرٍ النْسَاءِ وَسَفْلٍ القُلُوبٍ بهن وَامْتَنِعُوا مِنّ المقاربة لَهُنّ لن 5 
3 َك يَفْت في عَضْدٍ ال لحمب وَيَفدَحُ في مَعَاقَدٍ اْمَزِيمةٍ وَيَكْسِرٌ َنِ العَدُوٌء وَيَلْفِتُ مَنٍ | * 
3 الإبْعَادٍ في الْغزوء َل مَنِ امع مِنْ شَيْءِ قَذ عرب ب هَنْهُ وَالْمَازبُ وَالعَُوبُ : الْمُمْتَيعٌ 82 
7 
0 الأكُلٍ والشزبٍ. 
1 وی ی 
الشرح: التفسير صحيح › » لکن قوله : امن امتنع من شيء ققد أعرّبٍ عند ليس بجيدء والصحيح 8 
: «فقد عَرَّبٍ ڪَنه» ثلاثي» والصواب: وکل مَنْ منعته من شيء فقد أعرّبته عنه. تُعدٌيه 1 
:] بالهمزة» كما تقول: أقمته وأقعذته» والفعل تلاز ئيٍ قامَ وقمّدء والدليل على أن الماضي ثلائي | 
8 اها . رفوالا رارت : ادما من الأكل والقرت ولو کان رُباعيًا لكان «المُعزِب»» 1 
9 وهو واضح؛ وعلى هذا تكون الهمزة في أوّل الحرف همزة وصل مكسورة» كما في «اضربوا» لأن 9 


]| المضارع يعزب بالكسر. 8 
: 958 - 5 
ا الأصل: ومنهٌ: كالياسرٍ الفالج» بطر اول كور مِنْ قَدَاحِهِ :2 


قَالَ: الياسِرُون م الذين يَتَضِارَيُونَ القِدَاج عَلَى الْجَرُو i‏ الْقَاهِرٌ الْمَالِبُ 5 


ل: قَدْ َل عَلَنِهمْ وَُلجَهُمْ 0 


و هنع شرح نهج البلاغة (ج11١)‏ 9 ` قي 


A أ‎ 


الشرح: ازل الكلام أنّ المرء المسلِم ما لم يغشَ دناءة يَخشَّع لها إذا ذكرث؛ ويغري به لتا | 
التاس» كالياسر الفالج ينتظر أوّل فور من قداحهء أو داعي الله فما عند الله خير 
| للأبرار» يقول: هو بين خيرتين: إما أن يصيرٌ إلى ما حب من الدنياء فهو بمنزلة صاحب الفح 
8 المُعلّی» وهو أوفرُها نصيباً» أو يموت فما عند الله خير له وأبقى. 
١‏ وليس يعني بقوله: الفالج: القامر الغالبَ كما فسّره الرَضْيّ رحمه الله لأنّ الياسر الغالبٌ 
E‏ القامرٌ لا ينتظر أل فوزة من قداحوء وكيف ينتظر وقد غلّب! وأيّ حاجة له إلى الانتظار! ولكنه 


يعني بالفالج الميموثٌ التّقيبة الذي له عادةٌ مظردةٌ أن يُغلب» وقلّ أن يكون مَفْهوراً . 5 

: ي 

p< 1‏ 
8 3 
0 5 
: - ۹~ 5 
کے وه 3 


الأصل: ومن : گا ذا ا حمر اباس ايتا برَسول الله قَلَمْ كن أَحَدٌ نا أَكْرَبَ إِلَى الْعَدُوَمِنْهُ. 


5 كَالٌ: م مَعْنَى دَلِكَ أنّهُ إذا عَظُمَ الخؤف مِنّ الْمَدُوٌ» » اشد عِضَاضُ الحَرْب قَرْعَ المِسْلِمُون |" 
اوه كر بزل الله تعالى النّضرٌ عَليْهمْ بو وَيَأمَنُونَ ما كانوا افون | 


2 


و 


ج 


5 َوه : دإذًا احمَرّ البَأمنُ»: كِنَايةٌ مَنِ اشْيِدَادٍ الأمرء وقد قيل في دَلِكَ أَفْوًالء أَحْسَنْهَا 
' ل ب ني الب بالا اللي َع ارا والشدرة غلا ولؤنقاء ويا بي كك 
0 قَوْلُ الرس شول ولهو وذ ری ملد الاس يَْم كين وهي حرب مواد : : الان يي 
ا الوّطيس» والوطيسٌ: مُسْتَوةٌ مود النار» كه رسُولُ الله پلا ما استكحرٌ من جلا الْقَوْم : 
4 باختدّام الثّار وَشِدةٍ التهابها . 


ا 
9 
کے 


س a>‏ 
الشرح: ا اللفظ أن يقال: البأس الحزب نفسّها نفسهاء قال الله تعالى : السو ١‏ 

AK 2‏ وين أي 20 0 وفي الكلام حذفٌ مضا تقديره إذا احمر موضعٌ | * 
3 البأس» SEE‏ واحمرارٌها لما يسيل عليها من الدّم. 5 


3 
¥ 


5 )0( أخرجه مسلم؛ كتاب : الجهاد والسير» باب: في غزوة حنين (٥۱۷۷)؛‏ وأحمد» كتاب: و چ 
مسند بني هاشمء باب : حديث العباس بن عبد المطلب (۱۷۷۸). 3 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۱۷۷ . 


ا 
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من غريب كلام الإمام علي وشرحه لبي عبيد 


ولما كان تفسير الرضي رحمه الله قد تعرّض للغريب من كلامه تجن › ورأيْنا أنه لم يذكر |(8” 


بم | من ذلك إلا اليسيرء آثرنا أن نذگر جملةً من غريب كلايه غا مما نقلّه أربابُ الب المصتفة | بر 
| في غريب الحديث عنه تنلا . 1 


فمن ذلك ما ذّكره أبو عبيّد القاسمٌ بِنُ سلام رحمه الله في كتابه: لان الي بجواء قِذر أحبٌ |“ 


3 قال أبو عُبّيد: هكذا الرواية عنه «بجواء قذراء قال: وسمعت الأصمعي يقول: إنما هي 5 
:| الجاوة: وهي : الوعاء الذي يُجِعَل القِدْر فيه وجَمْعْها جياء. 


قال: وقال أبو عمرو: يقال لذلك الوعاء: جواء وجياءء قال: ويقال للخرقة التي يُتزل بها 3 


إ الوعاء عن الأثافيٌ : جعال. 


8 ومنها قوله غل حين أقبَل يريد العراق فأشارٌ إليه الحسنُ بن علي تلغ أن يرجم : والل لا |" 
| أكون مِئْلّ الضّبّعُ تسمعٌ أليم حتى تخرج فتصاد. : 


ا قال أبو عبيد: قال الأصمعيّ: اللّدم صوتُ الحجرء أو الشيءٌ يقّع على الأرض» وليس 58 
| بالضوت الشديد؛ يقال منه: لدم ألم بالكسرء وإنما قيل ذلك للضَبعء > لأنّهم إذا أرادوا أن أ" 
يصيدوها رما في جُخرها يحبر خفيف» أو ضرَبُوا بأيديهم فتحسّبه شيئاً تصيده فتخرج لتأخذه 
| فتصادء وهي زعموا أنها من أحمق الڌواب» بِلّعْ من مُحمْقها أن يدخل عليها فيقال : آم عامر أ 
تاثية ار لدف يله؟ e‏ هذه أمّ عامر» فتّسكُت حتى تؤخذء فأراد علي ل : أني لا 


: 5 أخدّع كما تُخدّع الضبع باللّدم. 


ومنها قوله لذ : من وجد في بطنه رر فليّْصرف وليتوضا . 1 

5 قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: إنما هو أزْرًا مثل أرز الحيّة» وهو دورانها وحَرّكتهاء فشبه |[ ا 

ا دَوَرَّان الرُيح في بطنه بذلك. 

قال : وقال الأصمعي: هو الرّزء يعني الصّوتٌ في البطن من القرّقرة ونحوها قال الراجز: 
كان في رَبِابِهالكِبارٍ يشار جُلْنَ في مشار 

وقال أبو عُبيد: فقْهُ هذا الحديث أن يتصرف فيتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلّم» وهذا اه 

| إنما هو قبل أن يُحَدثْ. ْ 


ETF 9 E: 


ا 


ي إلا أن يكون من المقلوب» فذاك كثيرٌ في كلامهم . 


قلت: والّذي أعرفه من الأرزٍ أنه الانقباض لا الدّورَان والحركة» يقال: أرز فلانٌ بالقَنْح 

وبالكسرء إذا تضامٌ وتقئّض من بُخْله فهو أرُوزء والمصدّر أزْزاً وأروزاً» قال رؤية: 
فذاك يخال آروز الأرز 1 

فأضاف الاسم إلى المصدر كما يقال: عُمر العذل وعَمُرو الدهاء» لما كان العدل والدّهاء |" 
أغلبٌ أحوالهماء وقال أبو الأسود الدؤلي يدم إنساناً : : إذا سثل أزرء وإذا دعي | اهت - يعني إلى 
الظعام» وفي الحديث : «إن الإسلام ليأرِز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى خجرهاء29. أي 
يجتمع إليها وينضم بعضّه إلى بعض فيها . 

ا کی چ هد 

ومنها قوله : لثن وليثٌ بني آميّة لأنمُضَئْهِم نفض القصّاب الراب الوذمة. وقد تقدّم متا شرح 

ذلك والكلام فيه . 


ومنها قوله في ذي التدَيّةَ المقتول باللَهْرَوان: : إنه مُودن اليد أو مُنْدن اليد أو مخدّج اليد. 

قال أبو عبيدة : قال الكسائيّ وغيره: : المودن اليّدِ: القصيرٌ اليه ويقال: أودنتُ الشيء أي 
قصّرته » وفيه لّعْةٌ أخرى» ودّنته فهر مَؤْدونَ»ء قال حسّان يدم رجلاً: 

وأإفك سوواءمزهونةً كأنَّأنايلهاالُحبنظبٌ 

وأمًا مدن اليدء بالثاء فان بعضّ الناسَ قال: نراه أتحذه من الُنْدوة» وهي أصل القّذي» ` 
فشبّه يده في قِصَرها واجتماعها بذلك» فإِنْ كان من هذا فالقياس أن يقال: مِكَنْدِء لأنَ النون قبل 


وأمًا خد تج اليّد فإنّه القصيرٌ اليد أيضاًء أذ من إخداج الثاقةٍ ولّدهاء وهو أن تَضَعه لغير 0 
نمام في حلّقه» قال: وقال الغرّاء: إِنّما قيل ذو العدَية» فأدخلت الهاء فيهاء ٠‏ وإنّما هي تصغير | 
«َدْي»ء والُذي مذكرء لأنها کانها بقيّة تي قد َب ره فقلّلها كما ت تقول تُحيمة وشُحَيمة» ا 
فأنث على هذا التأويلء قال : وبعضهم يقول ذو اليْنّيّة؛ قال أبو عُبيد: ولا أرى الأضل كان إلا |[ 
هذاء ولكنّ الأحاديث كلها تتابعث بالثاء ذو الثُّديّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الحج؛ باب : الإيمان يأرز إلى المدينة (141/1): ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً (149): وابن ماجه» كتاب: المناسك» باب: فضل 
المدينة (0111: وأحمدء كتاب: باقي مسند الكثرين» باب: مسند أبي هريرة (۷۷۸۷). 


* |[ ومنها قوله اثلا لقوم وهو يعاتبهم: ما لَكُم لا فون عَذراتكم! 
و قال: العَذِرة فِناءً الدارء وإنما سمّيت تلك الحاجة عَذِرة لأنّها بالأفنية كانت تُلقَّى» فگتّى 


1 عنها بالعَزيرة كما تى عنها بالغائط» وإنّما الغائظ الأرضُ المطمئة» وقال الحطيئة يهجو قوما : 
ا لعئريلقدجِرْبئُكُمْ فوجذئكمْ ‏ قاح الؤجوه سى العذِراتٍ 


ومنها قوله ئلة : لا جُمْعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامع. 
قال أبو عبيد: التشريق هاهنا صلاةٌ العيدء وسّمّيت تشريقاً لإضاءة وتهاء فان وقتها إشراق 


صلاة العيد. 
0 قال: وكان أبو حنيفة يقول: التشريق هاهنا هو التكبير في دُبْر الصلاة» يقول: لا تكبيرٌ إلا 


».| أحدٌ من أصحابه لا أبو يوسف ولا محمّد» كلهم يَرَى التكبيرٌ على المسلمين جميعاً حيث كانوا 
9 في السّفر والحَضّر وفي الأمصار وغيرها. 


| ومنها قوله غل : «استكثروا من اللواف بهذا البيت قبل أن يُحَال بينكم وبيته» فكانّي 
5 برجل من الحبّشة أصعَلَ أصمحَ حمش التاقين قاعداً عليها وهي هدم . 

ع قال أبو عُبّید: هكذا يُرِوَى «أصعّل» وكلامٌ العَرّب المعروف «صَعْل» وهو الصغيرٌ الرّأس» 
| وكذا رُؤوس الحبشة» ولهذا قيل للظليم : صَغْلء وقال عنترةٌ يصف ظلِيماً : 

8 صَمْلٌّ يلود بذي العشيرةبَيْضه كالعَبْدذِي المَّْرٍ اليل الأصْلّمٍ 

.| قال: وقد أجارٌ بعضهم أصعّل في الضعل» ودُكر أنّها لغة لا أدري عمّن هي! والأصمحٌ: 
8 الصغيرٌ لن وامرأة صَمْعاء . 

.01 وفي حديث ابن عَبَاس: نه كان لا يَرَى بَأساً أن يُصَحيّ بالصَمْعاء. وحَمْش الساقين 
8 بالنسكين : دقيقها . 


ا ل 000007 


5 
)١( |.‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5028)» بلفظ : «قبل الصلاة» بدل قوله : «قبل التشريق». 
© (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ (۹۱۷۸). 


]| انعمس وصَفاؤها وإضاءتُهاء وفي الحديث المرفوع: «من ذبح قبل التشريق ك2 أي قبل أ 


5 

ر 

ظ 4 
: على أهل الأمصار يلك الأيّام لا على المسافرين أو من هو في غير مصر. م 
١‏ 
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3 قال أبو عبيد: وهذا كلامٌ لم نجد أحداً يَعرفه» إن التكبير يقال له التشريق؛ ولیس يأخذ به |: 


أ قال أبو عبيد: الكَرُوط: المتهرّر في الأمورء الرّاكبٌ برأسه جَهْلاً ومنه قيل: انحرط علينا 
| فلان» أي اندرًا بالقؤل السَيئ والفغل. قال: وفقهُ هذا الحديث أنه ما أفتى ثيه بفسادٍ صلاته |> 
د | لأنه لم يأمُرْه بالإعادة» ولكنّه كرِه له أن يوم قوماً هم له كارهون. : 


| ومنها: أن رجلاً أتاه وعليه ثوبٌ من قهزء فقال: إن بني فلان ضَرّيوا بني فلانة بالكناسة» | چ 
8 فقال #86 : صَدَقني سِنّ بكره. | 
8 قال أبو عبيد: هذا شل تضربه العَرّب للرجل يأتي بالخبر على وَهه ويصدق فيه. ويقال: |( 
۳ إن أصله أنّ الرجل ربّما باع بعيره فيسأل المشتري عن سِنّه فيكذبه» فعَرض رجل بَكُراً له فصَدّق © 
4 في سِلّه» فقال الآخر: صَدَّفني سن بره فصار مَكَلاً . 

5[ والقِهْز بكسر القاف: ثياب بيض يُخالطها حريرء :ولا أراها عربيّة» وقد استعملها العربُ» | 5 
]| قال ذو الرَمَة يصف البْرَاة البيض : : 
من الوُرْق أو صُقع كأنٌ رؤوسها من القِهْز والقُوهِيَ بيض المقّانع 


ومنها: ذكر غل آخر الزمان والفتن» فقال: خير أهل ذلك الزمان كل نُومّةء أولئك | ,ر 
أ مصابيح الهدى» ليسوا بالمسابيح ولا المَذاييع البذر. 2 


1 ومنها : أنّ رجلاً سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعواء فاتّهم أهله أصحابه ورفعوهم‎ ê. 
£ أ إلى شُرّيح» فسالهم اليينة على قنله» فارتفعوا إلى علي تكله » فأخبروه بقول شُرّيح» فقال:‎ 
2 أورّدَها سعد وسعدمُشستَمِلْ ياسعدلائَروّى بهلاك الإبل‎ ْ 
0 ثم قال: إِنّ أَهْوّن السَفْي التشريع» ثم فرّق بينهم وسألهم» فاختلفواء ثم قروا بقتلهم»‎ 3 
2 . فقتلهم به‎ 2 
8 قال آبو عُبيد: هذا مثل» أصلّه أنّ رجلاً أورّد إبله ماء لا تصلٌ إليه الإبل إلا بالاستقاء ثم‎ 
3 اشتمل ونام وتركها لم يستسق لهاء والكلمة الثانية مثل أيضاًء يقول: إن أيسّر ما كان ينبغي أن‎ |] 


ET CEC COLE CNN: 2 


الحكم والمواعظ 21 
5 


. | يُفعل بالإبل أن يمَكّنها من الشريعة ويَعرض عليها الماء . يقول: أقلّ ما كان يجب على شريح | ' 
9 أن يستقصي في المسألة والبحث عن خبر الرّجل ولا يقتصر على طلب البيّنة. 8 


8 ومنها قوله» وقد خرج على الناس وهم ينتظرونه للصلاة قياماً : «ما لي أراكُمْ سامدين». 

١‏ قال أبو عبيد: أي قائ ين» وکل راع رأسَه فهو سامد وكانوا يَكرّهونٌ أن يننظروا الإمام 
Ê‏ فياماً ولك ُعوداء والسامد في غير هذا الموضع : اللاهي اللاعب» ومنه قوله تعالى: لرَأنمٌ 
سیو وق قيل : السمود الغناء يلّغة جِمْيّر. 


ومنها: أنه خرج فرأى قوماً يصلّون قد سَّدَلوا ثيابهم» فقال: كأنهم اليهود خرجوا من 
هرهم . 

قال أبو عبيد: هرهم يضم الفاء: موضع يذراسهم الذي يجتمعون فيه كالعيد يصلّون فيه | 
ويُسيلون ثيابهم» وهي كلمةٌ نبَطيّة أو عبرانية أصلها بُهْر بالباء فعُرّبت بالفاء. 


والسّدل: إسبال الرّجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فإن ضمّه فليس بِسَدْل» وقد 
رويث فيه الكراهة عن النبي ك . 


|  ارظنألا ومنها: أن رجلاً أتاه في فريضة وعنده شُرّيح» فقال: أتقول أنت فيها أيّها العبد‎ |٠ 
قال أبو عبيد: هو الذي في شقّته العلْيا ول ونتوء في وسطها محاؤي الأئف . قال : س‎ 0 
. نراه قال لشريح : «أيّها العبد»» > لأنه كان قد وقع عليه سبي في الجاهلية‎ 2 

8 ا ا‎ NS ومنها : أن الأشعث‎ ٠ 


للذكر! ا القن ي يقزل: والله لیضریتکم على أ 
35 الدّين عَوْداً كما ضَرَيْتموهم عليه بدا . 

8 قال أبو عبيد: الحمراء: الْعَجَم والمَوّالي» سمّوا بذلك لأنّ الغالب على ألوان العرب 8 
٠‏ | السّمْرة» والغالب على ألوان العجم البياض والحُمْرة. والصّياطرة: الضُخام الذين لا تفع 
5 عندهم ولا ناء واحدّهم ضَيْطار. / 


. ٦١ سورة التجمء الآية:‎ )١( 


ومنها : قوله غك : اقتلوا الجانّ ذا الظُفْييْنَء والكلب الأسود ذا العُرّئّين. 1 
قال أبو عُبيد: الجانٌ حية بيضاءء والظفية في الأصل: خوصة المُقْل» وجمعها طفي» ثم e‏ 
| شبهت الحُطتان على ظهْر الحية بِطَفْييْن. والقُرّة: البياض في الوجه. 


من غريب كلام الإمام علي وشرحه لابن قتيبة 

وقد ذكر ابن قُتيبة في غريب الحديث له علق كلمات أخرى: 
| فمنها قوله: من أراد البقاء - ولا بقاءً - فليّباكر الغداءء وليُخْمّف الرّداءء ولْيْقِلٌ غِشْيان |52 
النساء. فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما يِقّة الرّداء في البقاء؟ فقال: الدّين. ١‏ 


ree, 


قال ابن قتيبة : قوله «الرّداء الدّينَ» مذهب في اللغة حَسَنّ جيّدء ووجةٌ صحيح» لان الدَّيْن |“ 


“| أمانةٌ وأنت تقول: هو لك علي وفي عنقي حتى أؤديه إليك» فكأن الدين لازم للعئقء والرّداء | .© 


: موضعه صَفْحتا العنق؛ فسمٌّى الذَّين رداءً وكَنّى عنه به» وقال الشاعر: 

أ إنليحاجةإليكفقالت .بين أذني وعاتقي ماتريد َ 
يريد بقوله: «بين أذني وعاتقي ما ترید؛ في عنقي» والمعنى آني قد ضمنته فهو عليٌ» وإنما | 

قيل للسيف رداء لأنَّ حمالته تقع موقع الرداء» وهو في غير هذا الموضع العطاءء يقال: فلانٌ | 

غمر الرداء أي وام العطاءء قال: وقد يجوز أن يكون گنی بالرّداء عن الظُّلهرء لأنه يقع عليه || 


عن يقول: فليخئّف ظهره ولا يثقله بالدّينء كما قال الآخر: «خماص الأرّرك يريد خماص 3 


البطون. 
وقال: وبلغني نحو هذا الكلام عن أبي عبيدء قال: قال فقيه العرب: من سره النساء - ولا | .ى, 
,8| نساء - فليبر العشاءء وليُباكر الغداء» وليخمّف الرّداءء ولْيّقِلَ غِشيان النساء قال: فالنسء || 
| التأخيثء ومنه: إلا يِه زِاءءٌ في التري“ . 
6 وقوله: فليكر العشاء» أي فليؤشُرهء قال الشاعر: 
فأكريتٌالعشاءإلى شهّيل 
ويجوز أن يريد فلينقص العّشاءء قال الشاعر: 
والطل لميفض ل ولميكر 
ومنها : أنه أي ت بالمال فكرّم گومةً من ذهب وكومة من فضة» فقال: يا حمراءٌ ويا 
| بيضاء احمرّي وابيضي وعْرّي غَيْري . 
ب هاججنايوخيارەفية وكلجانِيَثُهُإلىفية 


بيا )١(‏ سورة التوبةء الآية: ۴۷. 


1 a AAV SY 
E OT 


8 قال ابن قتيبة: هذا مكل ضَرَّبهء وكان الأصمعيّ يقوله: «وهجانه فيه»؛ أي خالصّهء وأصل‎ ٤ 
2 المثل لعُمرو بن عدي ابن أت جَذِيمة الأبرش» كان يجني الكمأة مع أثراب لهء فكان أترابه‎ 3 
5 يأكلون ما يجدون» وكان عمرو يأتي به خالّه ويقول هذا القول.‎ 


ومنها حديث أبي جاب قال: جاء عَمّي من البّضرة يذهب بي وكنت عند أمي» فقالت: لا | 
3 أتركك تذهب بهء ثم أتت عليًا غ فذكرت ذلك له فجاء عَمّي من البصرة فقال: نعم والله | 
.| لأذْعَبَنْ به وإن رغم أنمك» فقال علي غ : كذبت وال ووَّلَقْتء ثم ضرب بين يديه بالثرة. | 
4 قال: ولَْت مثل كَذَبْتَ وكذلك وَلَّعت بالعين» وكانت عائشة تقرأ: «إذ نَم ييي“ 0 
2 وقال الشاعر: 
2 وهن من الأحلاف والولّعَان 4 
7 يعني النساء أي من أهل الأخلاف. 0 
“*. ]2 ومنها قوله تل : إن من ورائكم أموراً متماحلة رُدْحاً وبلا مكلّحاً مبلّحاً . 3 
E:‏ قال ابن قتيبة: المتماحلة الوال: يعني فتناً يول أمرُها ويعظم» ويقال: رجل مُتماحل + 
2 وَسَبْسَبٍ متماحل» والرّدحٌ جمع رداح» وهي العظيمة» يقال للكتيبة إذا عَظمَثٌ : رَداح» ويقال 0 
ي | للمرأة العظيمة العٌجيزة: رَداح. +8 
ا قال: ومنه حديتٌ أبي موسى» وقيل له زمن علي ومعاوية: هي أهي» فقال: إنما هذه| ر 
2 اة حَيْضة ين حيضات الفتن» وبقيت الرّداح المُظلمة التي من أشرّف أشرّفْت له . 5 

)| ومكلّحاً أي يكلح الناسُ بشدتهاء يقال كلّح الرجل وأكلحّهء الكلحة الهمّ. والمبلح» من ل 
.| قولهم: بلّح الرجُل إذا انقطع من الإعياءء فلم يقير على أن يتحرّك؛ وأبلحه السيرٌء وقال| چ 
5 الأعشى : ) 
واشتكى الأوصال منهويَلُحُ 


4 
4 ومنها قوله تت يوم َير : 08 
0 انا الذي سنن أي حَيْدَرَهُْ كليثٍغابات كريوالمَنظرة |0 


أفيهم بالصاع كَيْلَ السَّنْدَرَهْ 


شرح نهج البلاغة (ج9١)‏ 
قال ابن قتيبة : كانت أمّ علي لي سدَئْه وأبو طالب غائبٌ حين ولدّته أسَداً باسم أبيها 
أسَدِ بن هاشم بن عبد مُناف» فلمًا قُدم أبو طالب غيّر أسمّه وستاء علي . . وخيدرة: اسم من 
أسماء الأسّدء والسندرة: شجرة يعمل منها القِسيّ والنّبل» قال: 
. حَنوْتٌُ لهم بالسنْدَرِيّ المؤثر 


فالشندرة في الرّجَر يُحتمل أن تكون مكيالاً يتَخذ من هذه الشجرة» سمي باسمها كما يسنّى 
| القّؤْس بنَبْعة. قال : وأحسب إن كان الأمرٌ كذلك أن الكَيْل بها قد كان جُزافاً فيه إفراط» قال: 
ا ويحتمل أن تكون السَّنْدّرة هاهنا امرأةٌ كانت تکیل كيلاً وافياً أو رجلا . 


ومنها قولّه تلز : من يطل أيْر أبيه يتمنطقٌ به. 

قال ابن قتيبة: هذا مكل ضربّه» يريد من كثرث إِحْوَنُه عر وأشتذ ظهرٌهء وضرب المنطقة إذا 
كانت تشد الظهر مثلاً لذلك» قال الشاعر: 

فلو شاءربّي كان أيرٌأبِيكُمٌ طويلاً كأير الحارث بن سَدُوسِ 

قيل : كان للحارث بن سَدوس أحدٌ وعشرون ذُكْراً» وكان ضرارٌ بن عَمْرو الضبيّ يقول 0 
إن شر حائل آمء فزوّجوا الأمّهات» وذلك أنه صُرع» فأخذثه الرُماح» فاشئّبّك عليه إخوته لأمّه 


حتى خلّصوه. 
قال : فأمًا امل الآحَرٌ وهو قولهم : من يل ذَيْلهِ يتَمَنْطَقْ به» فليس من الْمُثل الأول في 


شيء» وإنما معناه من وجَد سعةٌ وضَعَها في غير مَوضعهاء وأنقّق في غير ما يُلزْمه الإنفاق فيه. 


ومنها قوله : : حير بكر في الأرض رَمْزم» وشرٌ بثر في الأرض برهوت. 

قال ابن قتيبة : : هي بثرٌّ بحضَرَمَْت يُروَى أن فيها آرواح الگفار. 

قال : وقد ذكرٌ أبو حاتم عن الأصمعي عن رجل من آهل > حَضْرَّمَؤت قال: نجد فيها الرائحة 
المنتنة الفظيعة جداً» ثم نمكث جيناً فيأتينا الخبرٌ بأنَ عظيماً من عُظماء الكّار قد مات» فتّرى أن 
تلك اراقع ند 06 وا شما كل أصوت العا للا بى اعا ت شی بها . 

ومنها قولّه تلا : اما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جَذْماة أو بَرْصاءء أو بها قَرْنْء فهي 
امرأئّه؛ إن شاء أمْسَكء وإن شاء طلّق. 


قال ابن قُتيبة : القّرْن بالتّسكين : العفلة الصغيرة» ومنه حديثٌ شريح أنه اخمُصم إليه في فَرن|.. 


بجاية فقال: أقيثوها فإن أصاب الأرض فهو عَيْب؛ نه سعط مهد كد 


اک 


١ 


2 


5 


ومنها قوله غللا : لوَدّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافِحٌ ضِرْمة إلا عن في ذيطه . 
قال ابن قتيبة : الصرمة النارء وما بالدار ناف ضِرْمَةء أي ما بها أحد. 
قال: وقال أبو حاتم عن أبي زيد: ظُعنَ فلانٌ في نيطه أي في جنّازتهء ومن ابتدأ في شيء | 


:| أو كتل فيه فقد طمن فيهء قال: ويقال: التّيط: المت رماه الله بالنيطء قال:. وقد روي «إلا |9 


5 0 0 نو القلب» وهي غَلاكَتُه التي يَتعلّق بهاء | 


ومنها قوله غار : إن الله أوحى إلى إبراهيمَ 24 أن ابن لي بيت في الأرض » فضاق بذلك |4 
“| فْرْعاّء فأرسّل الله إليه السّكينة» »> وهي ريح حَجوجء فتطوّقتٌ حول البَيْتِ كالجَحفة. 


وقال ابن قتيبة: الحَجُوجٍ من الرّياح : السريعةٌ المرور» ويقال أيضاً: حَحجَؤْجاءء قال ابن 4 


م ي 


مَوْجِاءُرَنئمبلة الرواح جور جاه الغدو روالحخهاشهر 
آذ ooo‏ 


قال: وهذا مثل حديث عليّ ظلثقة الآخَرء وهو أله قال: السّكينة لها وجةٌ كرجه الإنسان. أل 
وهي بعد ريځ هَقّافة» أي خفيفةٌ سريعةٌ» والجَحفة: الرس 


ومنها أن مُكاتباً لبَعض بني أسّدء قال : جشكت بق أجلِه إلى الكوفةء فائتهيْتُ به إلى الجشرء : 

إني ریه عليه إذ أقبل مولى لبر بن رائل بتخقل الم لیقتلمها» قرت تمّدة» فقظرت الرجل | 
في الفُرات» فكّرق» فأخذت . فارتفغنا إلى علي 4 هد فقَصَّصّنا عليه القِصّةء فقال: انطلقوا فإن أرق 
ا قرفم اللقدة بها فأدقموها إليهم . . وإن اختلطت عليكم قأدقًعوا شَرُواها من اعنم إليهم . ١‏ 
م قال ابن فتيبة : الْقّد: عَنّم صغارء الواحدة نَقّدة» ومنه قولّهم في المَكّل : «أذلّ من اده . 
وقوله : «أسَرّبه؛ أي أَزْسِله قطعةٌ قطعةً. وشَّرُواها : مثلها . 


5 ومنها قوله 24# في ذكر المَهدِيّ من وَلّد الحُسين غالا قال : له رجل أجلى الجبين» 
بو أقتى الأئف» ضَحُم البَظنء أرْبَل الَخِذِينء أفلّج الثناياء بنَحَذِه اليْمتّى شامة. 


06 4 اخ ا تدر في لحان لمر ا ل ا‎ (0 lei 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 


قال ابن قتيبة : الأجلى والاجلّح شي ء۶ واحد» والقّنا في الأف: طولّه ودقة أرنبته وحَدَبٌ 
)| في وسَطه. والازیل اله لفخذين: : المتباعدٌ ما بينهماء وهو کالافځج» تَرَبل الشيءُ أي انفَرْج» 
والقُلّج : : صُفرةٌ في الأمنان. 


ومنها قوله غاغاد : إن بني امي لا يزالون يَطمُنون في مسجل ضلالةء ولهم في الأرض أجل 
| حتى يُهَرِيقوا الم الحرام في الشهر الحَرَام؛ والله لكاني أنظُرٌ إلى غِرْنَوْقَ من قُرَيْش يتخبّط في 
ذه ؛ فإذا فعلوا ذلك لم يب لهم في الأرض عاذِر» ولم يَبِقّ لهم مُلْك على وجه الأرض. 
قال ابن قتيبة: هو من قولك: ركبّ فلانُ مَسبجلهء إذا جَدَ في أمر هو فيه كلاماً كان أو 
1 :| غير ا وهو الصَّبٌّ. والغِرُنوق: الشابٌ. 
ك 


3 قلت: والغْرْنوق : القرّشي الذي قتلوه» ثم انقضّى أمرّهم عقيبٌ قتلو إبراهيم الإمام؛ وقد 
7 لفت ازراب في كيني نك ّل بالسّيف» وقيل : يق في جراب فيه ُورَة» وحديث أميرٍ 
المؤمنين تل يسيد الرّوايةَ الأولى. 


ومنها ما روي أنه اث شترى قميصاً بثلاثة كَرَاهم ثم قال: الحمدٌ لله هذا ين رياشه. 


5:5 قال ابن قتيبة: الرّيش والرٌياش واحد» وهو الكِسْوة» قال عر وجل : ب مام مَدَ ألا ع 
3 لاسا ری سیگ وريا 9 0 وفریء : «ورياشا». 


8 ومنها قوله غل : لا قود إلا بالاسّل . 
| قال ابن قتيبة: هو ما أرهِف وأرِقٌ من الحديد؛ كالسنان والسيف والسكين» ومنه قيل: 
E,‏ قال : وأكثَرٌ الناس على هذا المذعّب وقومٌ من الناس يقولون: قد 
؟ يجوز أن القّوّد بغير الحديد كالحجر والعصا إن كان المقتول قُتل بغير ذلك . 


mo Doc 


.| ومنها أنه غل رأى رجلاً في الشمسء فقال: كُمْ عنها فإنها مَبْخُرة مَجمّرة» قل الرّيح» 


اماه 


قال ابن قتيبة : مَبخُرة: : تورث البكدر في القع . ومَجفّرة: : تقطع عن التكاح وتُذَهبُ شهوة 
الجماع» يقال جفر المَّحْل عن الإبل» إذا أكثر الضّراب حتى يمل وينقطع» ومثله قَذَرَ وتقذّر» 
قذوراًء ويله نع فهو مقطع . 

وجاء في الحديث أن عثمان بن مظعون فال: يا رسول الله إني رجل شق علي العُزْبة في 
المغازي؛ أفتأذن لي في الخصاء؟ قال: لاء ولكن عليك بالصّوم فإنه مُجَفِر. 

قال: وقد رّوى عبد الرحمن عن الأصمعي عمّه» قال: تكلّم أعرابي فقال: لا تنكحنّ 
واحدة فتحيض إذا حاضت» وتمرض إذا مرضت» ولا تنكحن اثنتين فتكون بين صرتين ولا 
تتكحن ثلاثاً فتكون بين أثافي» ولا تنكِحَنَ أربعاً فيفْلِسْتك ود يُهْرِمُنكء ويُنْحِلْئَكَ ويُجفرنك فقيل 
له : لقد حرمت ما أحَلّ اش فقال : سبحان الله! كُوزان» وقُرْصانء وطمران وعبادة الرّحمن» 
وقوله : «تُتْفِل الريح»» أي تُنْيِنُهاء » والاسم التَقْلء ومنه الحديث «وليخرجنّ ثفلات». والداء 
الفين» المستتر الذي قد فَهَرْه الطبيعة» فالشمس تُعينةُ على القلبيعة وتُظهره. 


ومنها قوله تة وهو يذكر مسجد الكوفة في راويته : فار التنورء وفيه هَلّك يَعُوث ويَعُوق» 


وهو الفاروق» ومنه يستر جبلٌ الأهُواز» ووّسّطه على رَوْضْةٍ من رياض الجئة وفيه ثلاث أعيّنٍ 7 


أنبتث بِالضّفْثِء تذهب الرجس» وهر المؤمنين: عَيْن من لبن وعَيْن من دُهْنْء وعينٌ من ماي 
جانبة الأيْمن ذمرء وفي جانبه الأيسر مخر» ولو علم النامنُ ما فيه من الأضل لزه ولو حَيواً. 

قال ابن قتيبة : قوله «أنبتث الت احيله الت الذي شرب ارت اهل . . والعّين التي 
ظهرت لما رض الماءً برجله. قال: والباء في «بالصغث» زائدةء تقديرًه: أنبئت الضّعْثْ» 
كقوله تعالى: تلبت يألذّهْنِ4”". وكقوله: ليرب يا عبد ار" . 

وأما قوله: «في جانبه الأيْمَن ذكر»» فإنه يعني الصلاة: «وفي جازبه الأيسر مَكر؛ أراد به 
المَكر به حتى فيل عَلثة في مسجد الكوفة. 


الحْبّشة» ا حا وعُگة سنن وقال له: آنا أعلم بجعفر أنه إن عَلم ئرّاه مرّة 


واحدة ثم أطعمه» فادفع هذا السَّمْنَ إلى أسماءً بنت عُمَيس دهن به ب بني أخي مِنْ صَمَر البَحْر» 


وتُطمهم من الحتّيّ . 


0 د الآية: .7١‏ () سورة الإنسانء الآية: 5. 


قال ابن قتيبة : الحتيّ : سَوِيق يُنَحَذْ من المقل» » قال الهذَّليَ يذكّر أضيافه: 
لا قفري إن شقنت نازِنكُمْ قِرَفَا تِىّ وعندي البُرٌ مَكُنورٌ 


وقوله : «ثرّاء مَرّة أي بَلّهِ دَفْعة واحدة وأطعمه الناسسَ» والثرى: النّدا. وصَمَرٌ البحرٍ: ننه |" 


e ê o f 
وعَمقة ومنه قيل للدَبْر الصّمَارَى‎ 


,| ومنها قوله تة يوم الشُورَى لما تكلّم: الحمد لله الذي اتّخذ محمداً ما نيباً» وابتّعثه إلينا 
رسولاً فنحن أهل بيت النبوًةء ومُعدن الجكمةء مان لأهل الأرض» ونَّجاةٌ لمن ظَلّب» إن لا 
| حمًا إن نمه نأخذه. وإن تُمنمه نركب أعجارٌ الإبل» وإن طالَ السرّىء لو عَهد إلينا أ 


ا رسولٌ الله قت عهداً لجالّذنا عليه حتى نموتء أو قال لنا قولاً لأنفذنا قوله على رَعِْنا لن | 


يُسرع أحدٌ بلي إلى م صِلْةٍ رَحِمٍ ودعوة حَقّ» والأمرٌ إليك يأ بن عوف على صذق النيّة وجهْد <“ 
ا النُضح. واستغفر الله لي ولكم . ١‏ 


قال ابن قتيبة: أي أن مَعْناه ركبنا مركب الضّيّْم والذل؛ لأنّ راكب مجر البعير يجد مَسَقَةَ 


.| لا سيما إذا تطاول به الرّكوب على تلك الحال» وا اتير ع د 3 


e‏ لعَيْرٍناء لأنّ راكب عجر البعير يكون رِدفاً لغيره. 


ومنها قوله ن لما تل ابنُآدم أخاه: عْمَصٌ الله الق ونقص الأشياء. 
| قال ابن قتيبة: يقال غمَضْتٌ فلاناً أغمصه واغتمصتّه» إذا استصعَرته واحتقّرته» قال: ومعنی |" 
8 الحديث أن الله تعالى نقص الخُلْق من عظم الأبدان وظولها من القوّة والبّظش وطول العْمر | 
ونحو ذلك . 3 
ومنها أنّ سلامة الكندي قال: كان علي غل يعلّمنا الصلاة على رسول الله له فيقول: | 


"ا اللهم داحي المدحوّات» وبارئ المَسْمُوكات. وجبَّارٌ القلوب على فِظرّاتهاء شقيّها وسعيدهاء 


:)| اجعل شرائف صلواتِك» ونواميّ بركاتك» ورأفة تحيّاتك» على محمد عبديك ورسولك الفاتح | 
| لما أغلق» والخاتم لما سبق والمُعْلِنَ الحقٌ بالحق» والدامغ جيشات الأباطيل» كما حَمّلته | 
:]| فاضطلّع بأمرك لطاعيك؛ مستوفزاً في مَرْضاتكء لغير نكل في قَدَم» ولا وَمَن في عَرْم؛ ذاعياً | 


:.. | لوخيك» حافظاً لِعَهْدِكَ ماضياً على نفاذٍ أمرك؛ حتى أورَى قَبّساً لقابس» آلاء الله تصل بأهله 


أسبابه به هديت القلوب بعد تحَؤْضات الفتن والإثم؛ موضحات الأعلام» ونائرات الأحكام: 
:| ومنيرات الإسلام» فهو أمينك المأمونء وخازِنٌ عِلْمك المخزونء وشهيدك يوم الدّينَء وبعيئك 
نعمة» وونعراك د الله انيح لما فى عذلك ؛ واجزه مضاعَفاتٍ الخير من 


٠‏ | فضلك» مهنَّآتٍِ غير مكدّرات» من فَوْزٍ ثوابك المخلولء وجَزْل عطائك المُعلول؛ اللهم أعلِ 
على بناء البانین بنا وأكرم مثواةٌ لديك وتُزُله وأتمم له وره واجزه من ابتعاثك له مقبول 
. | الشهادة» مَرْضي المقالة» ذا منطق عَذل» وححظة فصل» وبرهان عظيه”" . 

قال ابن قتيبة: داحي المدحرّات» أي باسط الأرَضِينء وكان الله تعالى تلقها رَبُوة ثم 
٠‏ | بسطهاء قال سبحانه: و الأ بد دك دعن )"» وکل شيء بسطتّه فقد دحو ته ومنه قيل 


8 


لموضع بَبْض العامة : أَدْحِيَ» لأنها تَدْحُوه لليبْض أي ن توسّعه» ووَزْنة أفعول. 
وبارئ المَسْمُوكات: خالق السموات. وكل شيء رفعته وأعليته فقد سمه وسّمك البيت 


والحائط ارتفاعُهء قال الفرردَق : 


إن الذي سَمَّك السماء بَتَىلنا بيتاًدعمائمُّهعرٌواطوَّلٌ 


وقوله: جبّار القلوب على فِظرّاتها. من قولك جَبَرْت العَظم فجير إذا كان مَكُسوراً فلآشئه 
أَقَمْتَهء كانه أقامٌ القلرب وأثبتها على ما فظرها عليه من معرفته والإقرار به» شقيّها وسعيدهاء 
قال: ولم أجعل جباراً هاهناء من أجبرتُ فلاناً على الأمر إذا أدخلئه فيه كَرْهاً» وَقَسَرْته لاله 
لا يقال من أفعل فعّال» لا أعلم ذلك إلا أن بعض القرّاء قرأ اترڪ سيل أليَعَاد »29 
بتشديد الشين» وقال: الرشّاد اله فهذا فعَال من أفعل» وهي قراءة شاذة» غيرٌ مستعمّلة» ٠‏ فأمًا 
قول الله عر وجل: لاوما أت م يبا تاز فإنه اباد وما انگ عليهم بمسلّط ُسلبط الملوق . 
والجبايرة: الملوكء واعتبار ذلك قول : «لْْتَ علوم بِمُصَيْيرٍ 4“ أي : بِمُتَسلّط تسلّط الملوك» 
فإن كان يجوز أن يقال من أجبرتٌ فلأناً على الأمر: أنا جَبَّارٌ له؛ وكان هذا محفوظاً» فقد 
يجوز أن يُجِعَل قول عليٌ تة : جبّار القلوب من ذلك» وهو أحسَنٌ في المعنى . 

وقوله : «الدامغ جيشات الأبَاطيل: أي مُهْلِك ما جم وارتفع من الأباطيل» وأصل الذّمْغْ 
بن الشاع» كاله الذي ُضرب شط الراس تيلتقه: أي : يصيب الماع منه. ومنه قول الله عر 
وجل: بل زف يللي عل الكل مم4 أي يُبلله والتّماغ مَقعَلء فإذا أصيبٌ مَلَكِ 
صاحبه. 

وجَيْشات: مأخودٌ من جاشّ إلشيءٌ أي ارتَمّم» وجاش الماء إذا ظمى» وجاشّت النفْسٌ. 

وقوله: اكما حمل فاضطلّع' افتَعل ين الصّلاعة وهي القرّة. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: ٠۳‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط: 4/ 45. . 


(؟) سورة النازعات» الآية: .۳١‏ (۳) سورة غافرء الآية: ۳۸. 
)٤(‏ سورة ق الآية: ٤٥‏ . (5) سورة الغاشيةء الآية: 517 . 


.1۸ سورة الأنبياء الآية:‎ )١ 


4 
3 
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شرح نهج البلافة (ج15) 
وقولّه : «لغيرٍ تل في قِدَم. الكل : مَصدّر وهو الُكول» يقال: نگل فلانٌ عن الأمر ينكل 


ب كولاًء فهذا المشهورٌ ونكل بالكسر ينكل تُكُلاً قليلة. 


والقِدّم: التقدّمء قال أبو زيد: رل مِقْدام إذا كان شجاعاً» فالقدم يجورٌ أن يكون بمعنى 
التقدّم» وبمعنى المتقدّم . 

قوله : «ولا وَهْن في عَْمِء أي ولا ضَعْف في رأي. 

وقوله : «حتى أورى قبسا لقايس»»: أي أظهّر نوراً من الحقّء يقال: أَوْرَيْت النارٌ إذا قدحت 


ما ظهر بهاء قال سبجانه: وميم الا الب وة . 


وقوله : «آلاء الله تصل بأهله أسبابه»» يريد نِعَم الله صل بأهل ذلك القبسء - وهو الإسلام 
والحقٌ سبحانه - أسبابّه وأهله» المؤمنون به. 

قلتُ: تقديرٌ الكلام حتى أورى قبساً قابس» تَصِل أسبابٌ ذلك القّبّس آلاء الله ْمُه بأهله 
المؤمنين به. واعلم أن اللام في «لغير تل متعلّقةٌ بقوله: «مستوفزاً»» أي هو مُستوفِرٌ لغير 
أكول» بل للخوف منك» والخضوع لك. 

قال ابی فتيبة : قول له : «به هُدِيّت القلوب بعد الكُفر» والفِئّن مُوضحات الأعلام؛» أي 
هديته لمُوضحات الأعلام» يقال هَدَيتَ الطريقٌ وللظريق وإلى الطريق . 

وقوله: «نائرات الأحكام» ومُزيرات الإسلام» يريد الواضحات الببنات» يقال: نار الشيءٌ 
واتار إذا وَضَح. 

وقولّه : «شهيدك يوم الدّين»؛ أي الشاهد على الاس يوم القيامة. وَبَعِيئُك رَحْمةء أي 


Ea 


مَبعُولك» فيل في معنى مَفُعول. 
وقوله: «افسّح له مَفْسَحاًك أي اوسع له سَعدّ وروي «مفتسحاًا بالتاء. 
قوله: «فِي عَذْلك» أي في دار عدلك» يعني يوم القيامة؛ ومن رواه: «عَذْنِك» بالنون» أراد 


CE 


وقوله : امن جؤل عطائك المغلول». من العَلّل؛ وهو الشُرْب بعد الصُّرْب» فالشُرْب الأوّل 


إِنْهَلء والثاني عَلَلء يريد أن عَطاءه عر وجل مُضاعَف» کانه يَعْلَ عِباڌه» أي يُعطيهم عَطاءً بعد 


عَطاء . 


وقوله: «أغْلٍ على بناء البائين يناءه؟» أي رفع قَوقٌ أعمالٍ العاملين عَمَّلَه. وأكرم منوا 
أي مَنزِلته ء من قولك: ثويّت بالمكان أي نَرَلْته وأقمت بهء وتُزله : رزقه . 


)١(‏ سورة الواقعةء الآية: .۷١‏ يه 
a+ OS ° 3 STEED F7. gg: OO gg.‏ 


ونحن قد ذَكُرّنا بعض هذه الكلمات فيما تقدّم على رواية الرَضيْ رحمه الله وهي مخالِفةٌ : 
3 لهذه الرواية» وشرحنا ما رٌواء الرَضيَء ودَكَرْنا الآن ما رواه ابن فة وشرّحَه لأنّه لا يخلو من 
"| فاتدة جديدة. 


8 


ومنها قوله تك : حَُذٍ الحكمة أنّى أتثك» فإِنّ الكلمةً من الحكمة تكونُ في صدر المنافق 
2 فتلجَلَجُ في صَدْرِه حتّى تسكن إلى صاحبها . 

* |[ قال ابن قتيبة: يريد الكلمةً قد يَعلّمها المنافقُ فلا تزال تتحرّك في صَدْرِه ولا تسكن حتى 
ار ل ل ااا : 


قال ابن قتيبة : نتاق الكغبة» أي مُغلَ عليها من فوقهاء من قول الله سبحانه : وَل تَنَقَنا لل 


3 

2 

. ومنها قوله #5 : البيثٌ المَعُمور نتاق الكغبة من قَوْقِها . 
ا رمح كنم ط4 أي رُعزع فاظل عليهم. 


- ومنها قوله تلد : «أنا قسيم النار؛» قال ابن قُتيبة : أراد أنَّ النامسّ فريقان : فريقٌٌ معي فهم 
“. | على هُدّى»؛ ا جه ولم شر ب أي يقر «ركاهل 
3 الشام» يتورّع يزعم› ثم إن الله أنْقّه بما تورّع عن ره فقال متمّماً للكلام بقوله: : فأنا قَسِيم 
:3 الثارء نصف في الجنّة معي» ونصفٌ في النارء قال: وقَسِيم في معنى مُقاسِمء مثل جيس 
8 وأكيل وشریب. 

1 قلت: قد ذكر أبو مُبّيد الهَرَويَ هذه الكلمة في الجَمْع بين العُرِيبيْن» قال: وقال قوم: إِنّه لم 
2 يرد ما ذّكَرهء وإنما أراد: هو فيم التّار والجنّة يوم القيامة حقيفةء يقسم الأمّة فيقولٌ هذا 
ل 


|٠‏ للجئةء وهذا للنار. 


خطبة الإمام علي غل الخالية من الألف 


| وأنا الآن أذكُرٌ من كلامِهِ و الغريب ما لم يُورذه أبو مُبيد وابنُ ُتّببة في كلامهما وأشرَحُه 
:| أيضاًء وهي حُظبَةٌ رَواها كثيرٌ من الناس له تلا خاليَة من حَرْف الألفء قالوا: تذاكر قوم من 


)00( سورة الأعرافء الآية: .١۷١‏ 


. .| أصحاب رسول الله ي : أي حروف الهجاء أدتحل في الكلام؟ فأجمّعوا على الألف» فقال 


5) علي ج 


ع يذ ع عا 


حَمِذتٌ مَنْ عظمت مِنّته» وسَبَعّت نعمنّه » وسبقّت ضيه رحمئة. 0 ونفذتث / 
ر عد وروي ی ر > متفر :0 
بتوحيدوء مؤمّلٍ منه مغفرةٌ تُنجيه جيوء يوم يُشْكَلُ عن فصيفيه ویتيه. 

ونستعيئة ونسترشدةٌ ونستهديه» ونُؤْمِنُ به ونتوكلُ عليه وشهدّتُ له شهودّ مُخُلِصٍ موقِن» 
وده تفريد مین متيف وون توحيد عب مذڃن» ليس له شر شريكٌ في ملكو ولم يكن له 
ولي في صنعِهء جل عن مشير ووزير» وعن عون مين ونصير ونظير. 

َل فسترء م أفخيرٌ وملك فقهرّ» وعٌُصى فغفرء وحكم فعدلّء لم يزل ولن يزولّء 
ليس كي تی ل وهو بعد كل شيء رب تع بعڙټو» ممن ۽ موه عو متقدّسٌ يعلوه» 
متكبْرٌ بسموٌو» ليس يدرك بص ولم يبظ به نظرّء قوي منيعٌء بصيرٌ سميع: رؤوفٌ رحيم 

َر عن وصفِهِ عن يِصفُةُ؛ وصل عن نعته من يعرفه . 0 

قرب فبعد» وبعٌد فقرٌب» يجيب دعو من يدعوه ويرزثُةُ ویحبوه» قو لعلف حي وبلشي 
قويّ. ورحمة مُوسَعَ وعقوية موجععق وحن جنة عربضةً مونقة وعقوبته جحي ممدوءا مو . 

وشهذتٌ ببعث محملٍ رسوله. وعبده وصفيّه» ونه ونجيه. 'وحبيبه وخليلِه؛ بعثه في خير 

ب | عصرء وحين فترةٍ وكفر» رحمةً لعبيدو» وة لمزييو خم به نبوت وشيّد به حتجتهء غومظ :$ 
٠‏ | ونصح؛ وباخ وکح , رۋرف بل مُؤمن» رحيم سخي؛ رضي ولي زكيئٌ» عليه رخمةٌ وتسليم» 

0 وبركة وتكريمٌ؛ مِنْ رَبُ غفور رحیم ۰ قريب مُجيب. 

ٍ َصِيّدَكُمْ معشرٌ منْ حضرَّنِي بوصيّة OE‏ بك بسئةٍ بكم فعليكم بِرَطْيةٍ تسكن | 
© فلريكمء وخشة ري ثرعکم» وت چیک قل وز ليكم وتنولکم؛ يم يف فيه من تقل | 8 
8 ون حستى وخفٌ وز سيت وگن مسألتكم وت مَك مسألة ذل وخضوعء ا 

5 بتؤبة وتوعء وندم ورجوعء وليغتنم كل تیم منكُمْ صحُتّه قبل سقعه» وشبيبته قبل هریو 

8 وسعتة قبل فَقْرِه وفَرْعْتَهُ قبل شغله» وحَنضرّه قبل سفره» قبل تكثر ورم وتسم » يمه بيب 

8 ويغْرض عَنْهُ حبيبةٌ وينقطع عَمْدُة» ويتغيرٌ عقلة» ثم قِيلَ: هُرَ موعُوك» وجسة منهُوك ثم جد 

و0 في نزع شدِيدء وحضرةُ كل ریب وبمی عي الشخص بصو وطمح نظرة» ورَشَصحَ جبيئه» وعطت 3 
.| عَرِيهُ» وسن حَنِيئْهُ» وحرّْنْتهُ نفسة وبكتة عِرْسْهُ وحُفِرَ رَمْسةُء ويْنّمَ مله وده وتفرّق مه 


2 2 
3 A 


3% 
عه 


e << QIR *‏ اخ هوري << قولاو + 


ويُسط لَه وهُيّىَ: ونر عليه كفن شد مه ذَقتَة وصق وعم دع وسل وحمل فق 
سوير » وشي علئة يتكبيره وُقل مِنْ دور مُرْخْرَقق وقُصُورٍ مُشيدَوِ» وحُجَرٍ مدو وجعل في 
0 صربح ملْحُود وضيق مرصّودٍء و لين مَتشودٍه مُق يلوو وهيل علب حفرة» وني مَل 
م وتحقق حِذْرُة ويي خيرف» ودع عله ولیه وصفيّه» ونديحٌة ونَسِيبه» وتبدّل بو ۽ قرينه 
وحيبة قهو حشو قبرٍ» وزهينُ ققرء يسعى يجسمه دود قبرو؛ ويسيل صديدة ن خرو يسحق | 

به الحمة» ويدلاك قتا وير عظمَةُ تی ټوم حشروه فَتَّشِرَ مِنْ قَبْرِءِ حِِنّ يځ قي ضور 
ويك يحي وتكُور. 


:فم بعرت بوره وَحَضْلَتْ سرِيرَةٌ صُدُورِه وجي يكل نبي وصدّيق وشهيدء وتوځد لِلفَصْلٍ 
قديرٌ بعبليو خبيرٌ يصيره فم مِنْ رَفرة تنیو a‏ تنضيدء في مَؤتقي مهولا ومشهرٍ جَليلٍ؛ 
ين يدي مللق عظيم» ویکل صَغِيرٍ وكبير عَليمٍ ٠‏ ف فحرتكلٍ يجمه عرف ويُحصرٌه قلق عبر غير 
مرحومةء وصرخته غيرٌ مسموعةء وحجّتةُ غير مقولة.. الت جويدته ۾ ونشرّتُ صحيفئه ' نظرٌ في 8 

سوءٍ عملو» وشهدث عليّه عيّنه بنظره» ويدهُ بطش ورجِلدٌ بخظلوف وفرجة بلمسيء وجلده 
]| مسف فسليلَ جيه ولت يدهء وسيل فيد ونم فور جهنم بكزبٍ وشلّوٍ فظل يعذّبُ : 
في جحيم؛ ويُشقى شَرْبةً مِنْ حمیم» تشوي وجْهَهُ» » وتسلځ جِلْته وتضربة رة ية بمشْمّع من 


عو ثم 


:| حَدِيدٍ» ويعودٌ جلده بَعْدَ نُضْجه كجَلْذٍ جَدِيلدٍ» يستغيتٌ فتعرض عله خزنةٌ جهّمَ» ويستضرِحٌ 
3 مم 


فيلبث حقبه يندم . 


نَعُودُ برب كدير من َر کل مصيرء ونشأله عفو من رضي عله ومغفرة مَنْ قبله» فهو ولي 


مسألتي» ومُنجحٌ طلبتي» فمن يُخزح عَنْ تعزيب رٿ بجحل في جَننه بز وخلد في قصورٍ 3 


مُشيّدة ومُلَكِ بحور عينٍ وحفدة» وطيت عليه بكؤوس» نكن في حَؤيرَة ة قُدُوس» وتقلّبَ في 0 
نعيم وسقي مِنْ تسنيمء : وشرب من غین لیل وشخ له مزلجبيل» محم يسك وعبير» 9 
مُستَدِيمٍ للملك» مُستشعر لِلسْرّر يشرب يِن خُمُورِه في رؤض مُعْلِقء لَيْسَ يُصَدٌ يصَدَّعٌ مَنْ شَرِيَه | 
ولَبِسَ ف 

زو مزل من خشي ريه وحذر نفسَةُ معصيتة» ر ا ن ی ور له 
نفسه معصيتة» فهو قَوْلٌ فصل» وحكم عذلٌ وخبر قصصى قصل وَوَعْظ نص لتيل ين كير | . 
4”" نل به روځ مدي مين » على كلب ني مهد ريد صت عليه سل سفرة» 50 2 
بَرَرَةٌ عُذتُ برب عَلِيم» رجيم گريم» من َر كل عدو لمِينِ رَجيمء فليَتضرّع مُتَضرّعكم: 
وليبتهل مُبِتهلكُمْ» وليستغفز كل مرْبوبٌ منَكُمْ لي وَلكمء وَحسبي ريي وحذة. 


0غ( سورة فصلت فصلت» الآية: ۲ 


00 ع‎ 
DAG =1 5 


سد 


الشرح: فصيلة الرجل : رهظه الأذنؤن. وكدح: سعى سعياً فيه تعب» وفرغته : الواحدةٌ من 
القُراغ. تقول: كَرَعْت فَرْغْةٌ كقولك: ضربتٌ ضربةٌ. وسَجّى الميّتّ : بسط عليه رداء. 

.+0 شر الميّت من قبره بفتح النون والشين» وأَنشّرَه الله تعالى. 

3 بعرت قبور: انتعرث وتُِسَتُ. 

قوله: «وسيق بسحب وحدّه»» لأنه إذا کان معه غيره كان كالمتأسّي بغیره» فكان أخت 

,| لألمه وعذابهء وإذا كان وحده كان أشدّ ألما وأهرّل» وروي «فسيق يُسحب وحدّه» وهذا أقرب 

إلى تناب الفَقرتّين » وذاك أفخم معتّى . 


١‏ الملائكة لدَفْعهم أهل النار إليها كما يَفعل الشّرط في الدُّنياء ومن أهل اللّغْة من يجمّل واحد 
0 الرّبانية زباني. وقال بعضهم: رَابن؛ ومنهم من قال: هو جمع لا واحدٌ له» نحو أبابيل 
وعباديد» وأصل الزبن في اللّغة الدّفْعه ومنه ناقة رَبُون: تُضرب حالبّها وتدفعه. 

8 وتقول: ملك زيدٌ بفلانة بغير ألف» والباء هاهنا زائدة كما زيدت في ١كُفَى‏ بالله حسيباً»» 


2 وصار تقديرّه: ومَلّك حُوراً عيناً. 

وقال المفسّرون في تَسْنيم: إنه اسم ماءِ في الجنة سمي بذلك لاله يجري من فوق العُرّف 
والقصور. 
: وقالوا في سلسبيل: إنه اسم عَيْنِ في الجنة ليس يُنزف ولا يُخْمّرٌ كما يُخْمّر شارب الخمر 
9 في الدنيا . 
انقضّى هذا الفصل» ثم رَجعنا إلى سَنّن الغرّض الأوّل. 


0 


الأصل: وقال تات : لما بَلغهُ إغارَةُ أضحاب معاويةً على الأبار» فخرج فيو ماشياً حتى 


5 


وزننية على وَزْن «عِفْرِية» واحد الزبانية: وهم عند العرب الشّرط» وسُمٌيَ بذلك بعض |. 


وإنما حكمنا بزيادتها لأن العَرّب تقول: ملكت أنا فلانة أي تزرّجتُّهاء وأملكت فلانة بريد أي | 
زوّجْتها به» فلمًا جاءت الباء هاهنا ولم يكن بُدٌ من إثبات الألف لأجل مجيئها جعلناها زائدةء | 


0 أتى الْكَْلَة» وأذركة النّاس وقانُوا : يا آمير المؤمنين» نحن تَحْفِيكهم» قال يني ١ ١‏ 
1 والله ما تَكُقُوئبي اځ َكيف تفُوٽيي غَيْرَكُمْ! إِنْ گائٺ الرّعَايًا بلي تنكو حَيْت ا 


رُعَاتَهَاء ني اليّوْمٌ لأشگو حَيْفٌ رَعِيْتِي» كائني ١‏ لمَقُودُ وَهُمْ الْقَائَكٌّ أو الْمَوْرُومٌ وَهُمُ 
م 


8 


م 
١‏ 


0 
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قال: ناكا ا القون في كلام وی فد حوزن ب ا ٠‏ تقدّم إلَيّْه | ٠‏ 

رَجلان من أصحابه» فقال أحدهما : ن 7 آمك إل مد نی وای ٠ ٩‏ فَمُرْنًا با 

المُؤْمنِينَ تقذ فقال: وَآَيْنَ تَقَمَان ا أَرِيدً! 
يتب797بتبتجب a o‏ 

الشرح: السّنن: الطريقة» يقال: تنح عن السّننء أي عن وجه الظريق. والنُكَيْلة: بظاهر 


2 5 ع 8 
الكوفة» وروي دما تكفوني» بحذف التون. 
والحيّف: الظلم. 


والورّعة: جمع وازع› وهو الدافع الكافٌ. 

ومعنى قوله: «ما تكفونتي أنفسَكم». أي أفعالكم رديئةٌ قبیحةٌ تحتاج إلى جند غيركم أستعين 
بهم على تثقيفكم وتهذيبكم» » قَمَنْ هذه حاله كيف أثقّف به غير وأهذَّبٍ به سواء! : 

وإن كانت الرعايا : إِنْ هاهنا مخمّفة من الثقيلة» ولذلك دَخَلت اللام في جوابها. 4 
وقد تقدّم ذكرّنا هذين الرّجلينء وإن أحدّهما قال: يا أمير المؤمنين» أقول لك ما قاله العبْد 
الصالح : رب إن لا مَك إلا َنِيى دأضى». فشكر لهما وقال: وأين تقعان مبًا أريد! ْ 


۸ - 
الأصل: رَِيلَ: إِنَّ الحَارِت بن حَؤْط أتاهُ لَب اللاي قال له: أثُراني طن أنَّ أضْحَابَ 
الجَمَلٍ كَانُوا عَلَى ضَلالة؟ 
قال غ : يا حَارِء إِنْكَ نَظِرْت تَحْمَكَ َك وَلَمْ تنظ فوفك فَجِرْت, إِنّكَ لَمْ تغرف الحَقّ 


تغرف أله وَلَمْ تغرف الْبَاطلَ تغرف مَن أنَاهُ. ك 
قَقَالَ الْحَارِتٌ: ني أَْتزِلُ مَعَ سَعِْ بن مَالِكِ وَعَبْدِ اللو بن عُمَر. 2 
فقال غل : إِنّ سعدا وَعبْدَ الله بنّ مُمَرَ َم يضرا الحَقٌّء وَلّمْ يَحْذْلا الال . 0 

مھ کے چ 


"| أصحاب الجَمَل. 


الثرج الع لني رمث ت اح من هله الفظة, وهي : : اوك قوع قو E‏ 
ينصروا الباطل » وتلك كانتت اتت حالم نإنهم خذلوا عليًا ولم يروا عماوية ولا 


فاا هذه اللّفظة ففيها إشكالٌ: لآ سعدا وعبد الله لَعَمْرِي إِنْهُما لم ب يضرا اللحقّ» وهو 1 
جانبٌ علي غل + » لكتههما ذلا الياطل. وحو جانبٌ معاوية وأصحاب الل » فإتهم لم ا 
يتروهم في خرب قط لا بآنفسهم ولا بأسوالههم ولا بأولادهم. فينبغي أن.نتلول كلامه 
فنقرل: اي نس بالطلا مد ساد ني ترب پل تع بالجلا ا كم 8 


في مَحق الياطل وازال» قال sa‏ ٍ 


8 2 اراتم تاکان كل مور ني ازل شین بل نف انط بالا‎ a 
العا إليهء ولا كان سعد وعنبدُ الله لم يد يوسا خَطِيبَينَ في الئاس يُعلّمانهم باط معاوية‎ 
وأصحاب الجمل» لم يَكشِيفا اللَيْس والشّبْهة الذاخلة على الناس في حَرْب هذين القريقين» ولم | وذ‎ 
يُوضحا وجوبّ طاعة علي تلتق فيرد الناست عن اتباع صاحب الل وأهل الشام صدق عليهما م‎ 
| أنهما لم يَخُِلا الباطل. ويُمكن أن يتأوّل على وجو آخرء وذلك آنه قد جاء خذلت الوحشية إذا‎ 
8 قَامَتُ.على ولدهاء فيكون معنى قوله : «ولم يَخدّلا الباطل؟» أي لم يقيما عليه ويَنْصٌراهء فترجع‎ 
هذه اللفظة إلى اللّفظة الأولى» وهي قوله: : «أولنك قوم خذلوا الحقّ ولم يَنصروا الباطل».‎ 


والحارث بن خوط بالحاء المهملة. ويقال: إن الموجود في خط الرضيّ «ابن خوط بالخاء 
المعجمة المضمومة. 1 


- 4 0 
الأصل: صَاحِبٌُ السُلْطانٍ كَرَاكِبٍ الأسَدٍ بْب بمَؤْقِعِه وَهُوَ ألم بِمَوْضِعه. 0 
مسي 


بعض ما قيل في صحبة السلطان 3 
الشرح: لدع ام جد سوس رم 0 5 


“| وكان يقال: إذا صَحِبْتَ السلطانٌ فلتكن مُدَارَانُكَ له مُداراةٌ المرأة القبيحة لبَعْلِها الْمُبِفْض 
:ج لهاء فإنها لا َع التصبُع له على حال . 
` | قيل للعَنّابِيَ: لم لا تّقصد الأميرٌ؟ قال: لأني أراه يُعوطي واحداً لغيرٍ حَسّنة ولا َء ويَقَتّل 
آخرَ بلا سّثةٍ ولا ذَنْبِء ولستٌ أدري آي الرَجُلِين أكون! ولا أرجو منه مقدارٌ ما أخاطر به. 
وكان يقال: العاقل من لَب السلامةً ن عَمَل السلطانء لأنّه إن عَتَ جَنى عليه العاف 


وكان سعيدٌ بن حُمَّيد يقول: عمل السّلطان كالحمّام؛ الخارحٌ يُوثِر الدُخول» والداخل يُؤثر 
الخروج . 1 

أبن المقفّع : إقبالٌُ السّلطان على أصحابه تَعَبء وإعراضّه عنهم مَذَلّة. 

وقال آخر: السلطان إِنْ أرَضَيْته أتعبّتك» وإنْ أغضبته أعطبّك . 


وكان يقال: إذا كنت مع السلطان فَكُنْ حَذِراً منه عند تقرييه» كاتماً ليره إذا استَّسَرّك 
وآميناً على ما أَنْتّمَتَكء تشكّر له ولا تكلّفه الشّكر لك» وتُعلّمه وكآنك تتعلّم منه وتؤدٌبه وكأنه 
يۇدبك› بصيراً بهواء» مؤثراً لمُتفعته ذليلاً إن ضامك» راضياً إن أعطاك قانعاً إن حر 05 
وإلا فأبعد منه كل البّعّد. 

وقيل لبعض حَن يَخدّم السلطانٌ: لا تَصحَبّْهمء فإنّ لهم مل ذر التثورء كلما مسّه الإنسانُ 
اسرد منه» فقال: إن كان خارج تلك القذر أسوّد قداجلًها آيتض . 

وكان يقال: أفضّل ما عُوشِر به المُلوك قَلَةَ الخلافء وتخفيف المؤونة . 

وكان يقال: لا يقر على صُخبة السلطان إلا من يستقل بما حملوه؛ ولا بُلجف إذا سالّهمء 
ولا يغتر بهم إذا رَضُوا عنهء ولا يتغيّر لهم إذا سجطوا عليه ولا يَطعّى إذا سَلّطوهء ولا يبطر إذا 

أكرّفوه. 
.وكان يقال: إذا جعلك السلطانٌ أخاً فاجعلة رَبّاء وإن زادك فزده. 
وقال أبو حازم : للشلطان گل يکل به مَنْ يُولیه» فلا يُبصِر حتى يُعزّل. 
(ظ وكان يقال: لا ينغي لصاحب السلطان أن يبتدئه بالمسألة عن حاله» فإن ذلك من كلام 

النْؤْكَى» وإذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير؟ فقل: ضَبّح الله الأميرٌ بالكرامة» وإن أردتٌ 
...| أن تقول: كيف يَجد الأميرٌ نفسّه؟ فقل: وهب الله الأمير العافيةء ونحو هذاء فإن المسألة 
وجب الجواب» فإن لم يبك اشتد عليك. وإن أجابك اشتدٌ عليه . 
وكان يقال:.صٌحبةُ المُلوك بغير أدب كركوب الفلاة بغير ماء. 1 
ا 5 هم . ذه 8 ESE‏ هنم 8 ٠. VD‏ 0 . لعف 3 O)‏ 


شرح نهج البلافة (ج9١1)‏ 
وكان يقال : ينبغي لمن صَحِب السلطانَ أن يستعدّ للعُذْرٍ عن ذَنْبٍ لم يَجْيِه وأن يكون أنْسّ 

ما يكونٌ به» أوحشّ ما یکونٌ منه . 

+ وكان يقال: شِدّةالانقباض من السّلطان تُورِث التّهمة» وسُهولة الانيساط إليه تورث 


ع الملالة. 


“بجو وي اد 


”.| وكانيقال: أصحب السلطانً بإغمال الحَذَّرء ورَفْض الذَالّة» والاجتهاد في التصيحة» | 
2 ولْيكُن رأس مالِكَ عندّه ثلاث: الرّضاء والصبرء» والصذق. E1‏ 


واعلمْ أن لكل شيء حَدّاء فما جاور كان سَرَفاً» وما َر عنه كان زاء فلا تبلّغ بك 
8 نصيحةٌ السّلطان أن تُعادِيَ حاشيته وخاضته وأهلّه فإ ذلك ليس من حَقّه عليك» وليكُن أقضَّى 
١‏ | لحقّه عنك وأدعَى لاستمرارٍ السّلامة لك» أن تستصلح أولئك جُهْدّك فإنّك إذا فعلت ذلك 
شكرتٌ نعمّته» وأَمِنْتَ سطوّتّه: وقلّلت عدرّك عندّه» وإذا جاريْتَ عند السلطان كُفْواً من اكفاك 
| فلتكن مُجارائُك ومُبارائُك إيّاه بالحجّة» وإن عَضَهكء وبالرّفق وإن تحرف بك. واحذر أن 
ا عن الفرة تق :عن الحتجة: ولظور عليك الضم+ 
ولا تت تعورّدَنْ على السّلطان بالدَالّة وإن كان أخاك؛ ولا بالحتجة وإن وز يقت أتهالكء. ولا 
: بالنصيحة وإن كانت له دولّك» فن السلطانٌ يَعرِض له ثلاث دون ثلاث: : القدرة دون الكرّم» 
8 والحَمِيّة دون النْصَفة واللجاج دون الحَظ . 


iD BHD,‏ رد BH‏ ومع 
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م الأصل: أخيِئُوا في َب غَبْرِكُمْ حفط | في عَقِبِكُمْ. 

الشرح: أكثر ما في هله الدنيا يقع على سبيل الَرْض والمكافاة» فقد رايا يان ا من تكلم الناس 
فظلِم عقِبّه وولدّه» ورأينا من كتل الناس فقيل 2 عَقِبه وولدة» ورأينا من أرب دُوراً 
4 فأخربث دار ورأينا من أحسّن إلى أعقاب أهل النعم فأحسّنٌ سَنّ الله إلى عَقبه وولدو. 
وقرأث في تاريخ أحمد بن طاهر أن الرشيد أرسّل إلى يحيى بن خالد وهو في محيسه يقرّعه : 
.| ونه وقول له : كيف رأيت! ألم أ خرب دارك؟ ألم أقثّل ولدك جعفرا؟ ألم أنْهَبْ مالك؟ 
5 فقال يحيى للرسول: قُلْ له :نا اروق ماري توب داز واما لك ولزي ا فل 4 
.| ولك محمد وأما نهبك مالي ف فسيْهّب مالك وخزائتّك. فلما عاد الرسول إليه بالجواب وجُمَ 
اي 0 وقال اك ل مارك بع 


> هعرصم - ہی 


الحكم والمواعظ 


1 الحسين . 


۷1 - 


الأصل: إنَّ كلام الُكماء إذا گان صَوَاباً كانَ دَوَاءَ وإذا گان حا كانّ دَاء. 


3 


O 9‏ 2 
0 الشرح: كل كلام يقد المتكلّم به لحسن عقيدة الناس فيه نحو كلام الحكماء وكلام القُضلاء 
8 والعُلماء من الناس إذا كان صواباً كان دواء وإذا كان خطأ كان دائ لان الناس يَحدُون 
3 حَذْوَ المتكلّم به ويقلّدونه فيما يتضمّنه ذلك الكلامٌ من الآداب والأوامر والواهي» فإذا كان حمًا 
.* | افلحواء وحَصّل لهم الثواب واتباع الحقّء وكانوا كالدَّواءِ المُبرِئ للسَقّمء وإذا كان ذلك الكلامٌ 
| خطأ واتبعوه خسروا ولم يُقلِحواء فكان بمنزلة الداء والمَرَض 


5 | الأصل: وتال غ حينَ سال رجلٌ أن يمره ما الإيمانٌء فقال: إا كَانَّ غدّ د تأي 00 
أخيركٌ على أسماع | النّاسء فإنْ نيت مقّالتي حَفْظها عَلَنِكَ يرك فَإِنّ الكلام 


كالَّارِدوِ يفا هذا ويها هَذًا. 
۾ | قال: وقد ذكرنا ما أجابّه ل فيما تقدّم من هذا الباب» وهو قوله: «الإيمانٌ على اربع 


1 
ه | فب. 
ل 
ا 


evro CP DOG 
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الشرح: يقول: إذا كان عد فأتني فتكون «كان» هاهنا تامّةء أي إذا حَدَثْ ووٌجدء وتقول: إذا 

كان غداً فاتني فيكون النصب باعتبار آخر» أي إذا كان الزمان غدء أي موصو بانه من 

9 العّدِء ومن النحويين من يقدّره : إذا كان الكون غداً لأنْ الفعل يدل على المَصدَرء والكَؤْن هو 
التجدّد والحدٌوث. 

01 وقائل هذا القول يُرجّحه على القول الآحَرء لأ الفاعل عندهم لا يُحذَّف إلا إذا كان في 


د 
i‏ 


ويثقفهاء يجدهاء نَِفتٌ كذا بالكسرء أي وجدته وصادفته . 


والشاردة: الضالة. 0 


- ۷۳ 


الأصل: يا بن ادم لا حول مَمْ يَؤِْكَ الَذِي لَمْ ياك عَلَى يذ يك الَّذِي تال فإنة إن يكن ين |5 
مُمُرك يَآتِ الله فيه بِرِرْقِكٌ . 8 
ت 
الشرح: قد تقدّم هذا الفصل بتمامه. واعلّمْ أنّ كل ما ادْكَرَْ مما هو فاضل عن فُوتك فإنما أنت 
فيه خازنٌ لمَيْرك . 0 
وخلاصةٌ هذا الفصل النهْيُ عن الحِرْص على الدّنيا والاهتمام لهاء » وإعلامٌ الناس أن الله 3 
تعالى قد قسم الرّزق لكل حي من خلقه» فلو لم يتكلّف الإنسان فيه لأناه رق من حيث لا 


وفي المّثل: يا رزّاقٌ البُغاث في عُشّه. ١‏ 
وإذا نظر الإنسانٌ إلى الدّودة المكنونة داخلّ الصخرة كيف تُررّقء عَلم أن صانع العالم قد | يبع 
تكفّل لكل ذي حياءٍ بمادَةٍ تقيم حياته إلى انقضاءِ عُمْرِه. 


Vf —‏ اع 


الأصل: خيب حَبيبَكَ مَؤناً ماء عَسَى ان يَكُونَ يَفِيضَكَ يَْما مَاء وَأبْفِض بَفِيضَكَ عَوناً ماء | 
عَسَى أن يَكُونَ حَبِيبكَ يَوْماً مَا. 
للب بي 00 
الشرح: الهؤن بالفتح: التأنّي» والبَفيض: المبغض . 0 
وخلاصةٌ هذه الكلمة: النَهْي عن الإسراف في المودّة واليفْضة» فريّما انقلب من تود فصار 
عدوا وريما انقلب مَنْ تُعاديه فصار صديقاً . 


في نان على او يكوش . عه 


7 


8 معأ وَمَلَكَ الذَّارَيْنٍ جَمِيعاً ٠‏ كَأَضْبَحَ وَجِيهاً عِنْدَ الله» لا يأل الله حَاجَةٌ كيَمتَعَة. 


0 
5 


9 


وقال بعض الحكماء: توق الإفراظ في المحبّة» فإن الإفراط فيها داع إلى التقصير منهاء 
ولأنْ تكن الحال بيك وبين حبييك نامية الى من أل تكون مُتناهية. 5 
ومن كلام عمّرٌ: لا يكن حيّك كلقا ولا بغضّك تلفاً. 3 
وقال الشاعر: 7 
وأحببٌ إذا أحبَّبْتَ حُحيّامقارباً قإتك لا نَذْرِي معى آنت نازا 5 


وأبغخض إذا أبمضّت غير مُباين فإنك لا تذري 5 أنتَ راجع! 8 
وقال عَڍيٰ بن زيْد: 
ولا تأمّننمنمُبْفِضٍ قرب داره ولاهِنَمحِبٌأنيمل فيبعدا 3 


ان 

- ¥0 5 
الأصل: لاس في الذي يا قايلان 5 
8 مع ره 1 مشر ميق و ا وا 3 

ايل في ١‏ لدّنيًا للدثيّاء كذ َة شَغْلَتْهَ دناه عَنْ آخْرَيَهِ د يَ 0 يَخْشَى عَلّى مَنْ يلف الفقر. » ويامنه |: 
8 على نيو PEE:‏ 8 
وَعَايل عمل في اليا يما مما ٠‏ قاعم ؛ الي له مين الدنيا بمبْرِعَمَلِ كَأَخرّرٌ الحفلين 5 


د ی ج 

الشرح: معنى قوله: «ويأمُه على تفه › أي ولا يبالي أن يكون هو فقيراً. لأنه يعيش كين | 
الفقراء وإن كان ذا مال لكنه يدخر المّال لولده فينني عمرّه في منفعة غيره. 3 

ويجوز أن يكون معتاه إنه لكثرةٍ ماله قد أمِن الفقر على نفسه ما دام حَيِّاء ولكنه لا یامن 7 


الفقرٌ على ولده لأنه لا يَئْقَ من وَلده بحُن الاكتساب كما وَيْقَ من نفيهء فلا يزال في 
الاكتساب والازدياد منه لمنفعة ولدِه الذي يخاف عليه الققرَ بعد مَؤْته . 

فأما العامل في الدنيا لما بعدّها فهمْ أصحابُ العبادة» يأتيهم رزقهم بغير اكتساب ولا كد : 
> | وقد حصلث لهم الآخرةٌء فقد حَصّل لهم الحطّان جميعاً. 


۰ 9 


شرح نهج البلاغة (ج15) ( 9ه ` 8 
- ۷ - و 


الأصل: : وروي أنه دُكرٌ عند عمر بن الخطاب في ايامو حَلْيُ الكعبة وكثرثة» فقالٌ قوم : :لو“ 

أخذْتَهُ جرت به جيوشّ المسلمينّء كانّ أعظمَ للأجر, وما تنح الكعبةٌ بالحلي! : 
و سا : إن كنذا القُآنَأنْزلَ علَى تُحَمَدِ عقو |" 
َالأموَالُ أربعة: ا نْوَالٌ المُسْلِمِينَ كَقَسّمَها بيْنَ الوَرَئةٍ في الفَرَائِضِء وَالمَيْ كَقَسَمَهُ على 18 
مُسْتَحِقَيه » وَالحُمْسٌ َوه الحَيْتُ وَضْعَهُ» والصدقاث كَجَمَلَهَا الحَيْتُ ب جَعَلها 10 3 
الگنْبة فيها يَوْمَهِِ كتَرَكَهُ الله عَلَى حاله» ولم يثر نينا حت مه مكنا فرعن | ره 0 


الله وَرَسُوِلَهُء كَقَالَ لَه عُمر: لَوْلاكَ لالْضَحْنًا! وَتَرَكَ الحلْيَ بِحَالهِ . 


SSD OOK ES‏ م 
الشرح: هذا استدلال صحیح» ويمكن أن يورد على وجهين: 


أحدهما: أن يقال: أصلُ الأشياء الحظر والتحريم» كما هو مَذهب كثيرٍ من أصحابنا | ١‏ 
البغداديين» فلا يجوز التصرف في شيء من الأموال والمنافع إلا بإذن شرعيّ» ولم يوجد إذن 
شَرْعي في حلي الكغبة» فبقينا فيه على حم الأصل. 0 

والوجه الثاني: أن يقال : حلي الكعبة مال مختص بالكعبة» هو جار مُجرى سُتور الكعبة» 7 
ومَجَرَى باب الكعْبة» فكما لا يجوز التصرف في سور الكعبة وبابها إلا بنض فكذلك حَلّي 
الكعبةء والجامع بينهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجزء ء من الكعبة» فعَلَى هذا 
الوجه ينبي أن يكون الاستدلال. 

ويجب أن يُحمل كلام أمير المؤمنين ت عليه» وألا يُحمّل على ظاهرهء لأنْ لمعترضٍ أن 
يعترض استدلاله إذا حمل على ظاهره» بأن يقول: الأموالٌ الأربعة التي عدّدها إنما َسَّمها الله 
تعالى حيث قسّمها لأنّها أموال متكررة بتكرر الأوقات على مرّ الزمان يَذْهَبٍ الموجودٌ منها 
ويَخدَّفْه غيرُه» فكان الاعتناء بها أكثر» والاهتمامٌ بوجوو متصرّفها أشدّء لأنّ حاجات الفقراء 
والمساكين وأمثالهم من دري الاستحقاق كثيرة ومتجدّدة بتجدّد الأوقات ؛ وليس كذلك حلي 
الكَعْبةء لأنّه مال واحدٌ باق غير متكرّرء وأيضاً فهو شيء قليلٌ يسيرء ليس مثله مما يقال: ينبغي 
أن يكون الشارِعٌ قد تعرّض لوجوو مصرفه حيث تعرّض لوجوه مصرف الأموال» فافترق 
الموضعان. 15 


الحكم والمواعظ 


۷۷ - 


سمس عع وه 


ك الششرح: هذا مَذهب الشّيعة أن عبد المغئم إذا سر رق من العم لم يُقطع ء » فأمًا العبدٌ الغريبٌ إذا. |. 
0 سَرّق من المَعْنّم فإنّهِ يُقطع إذا كان ما سَرّقه زائداً عمًا يُستحِقّه من الغنيمة بمقدار الصاب 

3 الذي يجب فيه القَظع. وهو رُبْع دينار» وكذلك الحُرّإِذا سَرّق من المَعْنّم حُكمّه هذا الحُكم بعَينه» 
| فوَجَب أن يحمّل كلامٌ أمير المؤمنين على أنّ العبدٌ المقطوعٌ قد كان سَرَّق من المَغْنّم ما هو أَزْيَدُ من 
م | حقّه من الغنيمة بمقدارٍ التصاب المذكور أو أكثر. 

0 فما الفقهاء فإنهم لا يُوجبون القّظع على مَنْ سَرّق من مال الغنيمة قبل قِسْمُتهاء سواءٌ كان 
هم ما سَرّقه أكثر من حَشَّه أو لم يكنء لأنّْ مُخالّطة حقّه ومُمازّجِئّه للمسروق شُبْهة في الجملة تمنّع 
من وجوب القع. هذا إن کان ل س في الم بان يكوة قود الال با ید فإن لم يكن 
ذلك وكان لسيّده فيها حقّ لم يُقطع أيضاًء لان < حِصَّةٌ سيّده المُشاعةٌ شبهة تَّمنمُ من قطعه» فإن لم 
* | تشهد الفتال ولا شَهِدَه سيّدُه وسَرّق من الغنيمة قبل القشمة ما يجب في وثله القع وجب عليه 


القع . 


- VA - 


2 الأصل: لو قد استوث قَدَماي مِنْ هذه المَدَاحِضٍ ليرت افياء. 


YD “w‏ “م 


ا الشرح: لسنا نَشّكَ أنه كان يذهب في الأحكام الشرعيّة والقضايا إلى أشياء بُخالِف فيها أقوال 
3 الصّحابة» نحو قطعه يد السارق من رُؤوس الأصابعء وببعه أمّهات الأولاد» وغير 
بأ ذلك وإنّما كان يَمئّعه من تير أحكام من تَقدّمه اشتغاله بكرب البُغاة والخوارج» وإلى ذلك يشير 
.| بالمداحض التي کان بول استواء فده منهاء ولهذا قال لقضانه: انوا كما كعم تقضون حقى : 
9 ا اس ا ا ای ا ا ا : 


ع والأحكام التي يعدو 
م لما قبلهما . 
]0 فأمًا أصحاينا فيقولوث: إِنّه كان فيما يُحاول أن يَحَكُم بين الناس مجتهداًء ويجوز لغيره من 
:| المجتهدين مخالفته . 
والإماميّة تقول: ما كان يحم إلا عن نص وتوقيف» ولا يجوز لأحد من الناسٍ مخالّفته . 
والقرل في صحّة ذلك وفساده فَرْعْ من فروع مسألة الإمامة. 


۷۹4 


الأصل: وي اي E‏ 1 
مَكِيدَنُة ار سمي لَه ة في الذَكْر الحكيمء ميل ين الب في صنيو وق 1 
| جِيليه» وَبَيْنَ أن يبْلْعَ ما شي ني لر العكيم. وَالعَارِفُ لهذا العَامِلُ بوء أَحْظمُ الاس | 

رَحْمَةٌ في مَنْفَعَو ٠‏ ارك له الاك فيو غم الاس ي شغْلاً في مَصَر. 1 
يا ورب منم َل مُسْتَذْرّجٌ بالثفمى. ورُب مى مَضْنُوعٌ له بالبلوَى. زد ايها المستمع في |58 
كرك وض ين جاك » وق من قن ر رٍرْقِكٌ. 5 
تت پپپ 
الشرح: قد تقدّم القول في الحرّص والجشع وذمّهما وذمٌ الكاوح في طلّب الرّزق» ومذح القناعة 7 
35 والاقتصارء ونذكر هُنا طْرَفاً آخر من ذلك . قال بعض الحكماء: وجدت اطول التاس أت 
م | غمًا الحسودء واهناهم عيْشاً القَنُوجَ وأصبَرّهم على الأذى الحريصٌء واحَفشهم عَيْشاً اركضهم | چا 
للدنياء وأعظمهم ندامةً العالمّ المفرّط. : 
وقال عمر: الظمع فَقْرء واليأس غِنَىء ومن يئس مما عند الناس استغنى عنهم. 
© وقيل لبعض الحكماء: ما الغِنّى؟ قال: قَلَةُ تمَنّيك» ورضاكٌ بما يَكْفِيك» ولذلك قيل: 
يم | العيشنُ ساعات تمرّء وحُطوب تَكْرَ. 
أ وقال الشاعر: 
ع ا ر E | GE‏ 
نلوّت بح نيفوققةة دَمَ بوب اقوت ودر 


7 ل 
إلى مَتَى أنافي جل وتَرْحالٍ من طول سَغي وإدبار وإقبالٍ! 
ونازخ الدارٍ لا أنمّكُ مغترباً عن الأحبَةلايّذرون ما حالِي أ 
بمشرق الأرضٍ طوراً ثم مَغربها لا يخطرٌ الموت مِن حرص على باللي ١‏ | 
ولو قَيِمْتٌ أتاني الرزق في دَعَةٍ إن القّتُوعَ الغِنَى لا كشرةٌ المالٍ 3 
وجاء في الخبر المرفوع: «أجملوا في الطلب» فإنه ليس لعب إلا ما كيب لهء ولن يُخرج | , 


عبدٌ من الدنيا حتى يأتيّه ما كيب له في الدنيا وهي راغمة». 


5 


الأصل: لا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلاً: ويَقِيكُمْ شكاء إذًا عَلِْتُم فاغملواء وإدًا يقم فأقدِمُوا. |[ 


سسحت . 

1 الشعرح: هذا نهيٌ للعلماء عن نَرْك العمل يقول: لا تجعلوا مِلمَكم كالجهل» فإِنّ الجاهل قد 3 
1 يقول: جَهِلتٌ فلم أعمّلء وأنتم فلا مُذْر لكم» لأنكم قد عَلِمتم وانکشف لكم سرا 
7 الأمرء فوّجَب عليكم أن تعملواء ولا تجمّلوا عِلمَكم جَهْلاً: فان من لِم المنفعة في امر ولا حائل |( : 
| بينه وبينه ثم لم يأيّه كان سفيهاً . 1 
15 2 


0 - ۸ 8 
٠‏ الأصل: ن المع مود عبر مُضدرِء ضام َر َي رما شرق شارب المَاء بل رب 
و وكُلّما عَم قَدْرٌ الشيء المَُنَافُسِ فيه عَظمّت الرزية لففدی والأماني نوي اين 3 


الصاير» والحظ بأتي مَنْ لا يأنيه. 
9 الشرح: قد تقدم القول في هذه المعاني كلّها . 1 
وقد ضرب الحكماءٌ مثالاً لفرط الظمع» فقالوا: إن رجلاً صاد فُبّرءٌ فقالت: ما تريد أن 


)١(‏ أخرج نحوه ابن ماجهء كتاب: التجارات» باب: الاقتصاد في طلب المعيشة .)۲٠٤١(‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» .)1١١51/(‏ 


¥ 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 
3 تصنع بي؟ قال: أذيحك وآكلّك» قالت : والله ما أشي مِنْ قَرَم ولا أشيع من جُوع» ولكني 3 
ع أعلّمك ثلاث خصالٍ هُنَ خيرٌ لك من أكلي» آنا واحدة فأعلّمك إيّاها وأنا في يدك وأمًا الثانية ك 
6 فإذا صِرْتُ على الشجرةء آمّا الثالثة فإذا صرت على الجبل. فقال: هاتي الأولى» قالت: لا 
ل َنَْنَ على ما فات» فخلاهاء فلما صارت على الشّجرة قال: هاتي الثانيةء قالت: لا تصن 

بما لا يكون أنه يكون؛ ثم طارت» فصارت على الجبل» فقالت : : يا شم شقي لو بختني لأخرّججت 
من حَوْصَلَتِي رين وزد كل واحدة ثلاثون يثقالاً» فعض على يديه وتلهّف تلهفاً شديداًء وقال: 
هاتي الثالثة» فقالت: : أنت قد أَنْيِيِتَ الاثنتين» فما تصنع بالثالثة؟ ألم أقل لك: لا لهم على 
يم | مافات! وقد تَلَهفْتَ وألم أقل لك لا تصدّقن بما لا يكون أنه يكون. وأنا وَلْحْمَى ودَمِي 
3 وريشي لا يكون عشرين مثقالاً» » فكيف صدّقت أن في حَوْصّلتي درّتين كل واحدة منهما ثلاثون 
:| مثقالاً! ثم طارت وذهيث. 
0 وقوله: «وربما شرق شاربٌ الماءٌ قبل رِيّهء كلام فصيح» وهو مَكَلُّ لمن يُحْتّرمِ بَغتةٌ أو 
تَطرقه الحوادثٌ والحُطوب وهو في تَلْهِيّةِ مِنْ عَيْشْه . 

ومثل الكلمة الأخرى قولهم: على قذر العَطِيّة تكون الرّزِية . 

والقول في الأماني قد أوسَعْنا القول فيه مِن قبل وكذلك في الحظوظ. 


أآذ#ذأ ی ی 


— YAY - 


سييرتيء ٠ a‏ فأبڍي 
٠‏ قرباً إلى عِبَادِكء وَتبَاعداً مِنْ مَرْضَاتِكٌ. 


3 
3 
ع الأصل: اللّهُمَ اي اعود بك مِنْ أَنْ ن تَحْسْنَ في لامِمَةٍ العُيُونِ عَلائيتي ؛ وتَفْيّحَ فيما أبن لَك 


59 مسي 00 > 

0 الشرح: قد تقدّم القولٌ فى ال” 50 5 و و 2 
5 قد تقدم القو في الرياء» وأن يُظهر الإنسان من العبادة والفعل الجميل ما يبطن غيره» 8 
2 ويقصد بذلك الشمعة والصّيت لا وجه الله تعالى. 

وقد جاء في الخبر المرفوع : «أخحوّف ما أاخاف على متي الرّياء والشّهوة الخفية . 


.| الدّين» مُواظب على نوافِل العبادات» وهذه هي الشّهوة الخفيّة» أي ليست كشهوة الطعام 8 
| والتكاح وغيرهما من المّلاذٌ الحسيّة. 0 
: وفي الخبر المرفوع أيضاً: أن اليَسير من الرياء شِرْكٌ وأن الله يُحِبَ الأتقياء الأخفياء الذين | ب 
]| هم في ييوتهم إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا ڪشروا لم يُعرفواء قلوبهم تصابیځ الهدى» ينجون من | 8 


| کل غبراء مغل . 


YAY -— 4‏ م 
| الأصل: وقال غه : لا الي آنسَيًْا مه في هُيرِ ليو تهماء» حفر عَنْ يَؤم أكَرّ ما گان | +7 
كذَا وَكذًا. 5 
7 سسسححته تڪ 7 
1 الشرح: قد روي: «تفترٌ عن يوم أغرً . 09 
والعُبّر: البقاياء وكذلك الإغبار» وَكْشّر أي يَسمء وأصلّه الگشف. 0 
وهذا الكلام إما أن يكون قالّه على جهة التفاؤل» أو أن يكون إخباراً بَيْب» والأوّل أوجه. 5 
> ی تی 

- 4 - 
الأصل: ليل تَدُومٌ َء أَرْجى مِنْ كَثير مَمْلُولٍ نة . 
| الشعرح: لا ريبٌ ان من اراد ِف كتاب من الكت العلميّة فحَفِظ منه قليلاً قليلاء ودام على | .,' 
ذلك. فن ذلك أنفحٌ له وأرجى لِفَلاحه من أن يَحمْظ كثيراًء ولا يَدُوم عليه لمَلالِه إيَاه ال 
7 وضَبره منه» والتجربة تشهد بذلك. ا 
3 والقول في غير الحفظ كالقول في الجفظ» نحو الزّيارة القليلة للصديق» ونحو العطاء اليسير 2 
5 | الدائم الذي هو خيرٌ من الكثير المنقطع» ونحو ذلك. ب 


زيا (۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب من ترجى له السلامة من الفتن (۴۹۸۹). 


GV 


33 


الشعرح: قد تقذم القول في النافلة: هل تصح معن عليه فريضة لم بوهاء وذكزنا مذاهب الها ي 


في ذلك . : 

ولا ريبٌ أن من استغرّق الوقتَ بالتوافل حتّى آنَ أوقاتٍ الفرائض لم يفعل الفرائض فيهاء 
وشَّعّلها بالعبادة التَمْليَةَء فقد أخطأء والواجب أن يَرقْض النافلّة حيث يتضيّق وقتٌ الفريضة» لا 8 
خلاف بين المسلمين في ذلك ويَصلّح أن يكون هذا مَثَلاَ ظاهرٌه ما ذكرْناء وباطته آم آخحر. 


- ۸۷ - 


الأصل: مَن تَذَكْرَ بعد السَفَرِ اسْتَعَد. 
تن 
الشرح: هذا يثل قولهم في المَكل: «الليلٌ طويل» وأنتٌ مُقمر»» وقال أيضاً: عَشنٌ ولا تَفْتر. | :8 
وقال أصحابٌ المعاني : مكل الدنيا كرّكبٍ في قّلاة وَرّدوا ماءً طيباً» فمنهم من شرب من 3 
ذلك الماء شُرْباً يسيرً» م انكر في بعد المسافة التي يقصدونهاء وات ليس بعد ذلك الماء ما 
آخَرء فتزوّد منه ماءً أوصَلّه إلى مَقصِده» ومنهم من شرب من ذلك الماءِ شُرْباً عظيماً» ولها عن 
التزوّد والاستعدادء وظنّ أن ما شرب كافي له ومُمْنِ عن اڏخار شيء آځر» فقطع به راغلق ير 
ند فطش في تلك القّلاة ومات. ا 
وقد رُوِي عن النّبِيَ كه أله قال لأصحابه: «إنْما ملي مكل وَل الدنيا كقوم سلكوا : 
مفازة عَبْراء حتی إذا لم يَدْرُوا ما سَلَكوا منها أكثر آم ما بَتِي! أنقّدوا الاد وحَسّروا الظهرء ويقوا| , 
بين ظهْرَانّي المّفازة لا زاد ولا حمولة» فأيقنوا بالمّلّكة» فبينما. هم كذلك خرج عليهم رجل ف 
حلة يقظر رأسّه ماءء فقالوا: هذا قريب عهدٍ بريف» وما جاءكم هذا إلا من قريب» فلا انتهى | 8 
إليهم وشاهد حالّهم قال: : أرأيتم إن هدَبتكم إلى ماء رَواء» ورياض حُْضْرٍ ما تعملون؟ قالوا: لاأ 
نَعْصِيك شيعا قال: تُهودكم وموائيقٌكم بالهء فأغظزه ذلك فأورقهم ماء رواء ورياض) 8 
خُضْرأء ومكث بينهم ما شاء الله ثم قال: إنْي مُفارٍقكم» » قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس . 


5 كمايكم , کا ساعن 2000 : والله ما وَجَذْنا ما نحن فيه حنّى غَلئّنا 38 
ا آنا لا نجده وما نُصنّع بمنزلي خير من هذا! وقال الأقلّون منهم : ألم موا هذا الرجل ك 
1 مَوائيقٌكم وعهودکم بالله لا تَعصُونه شيئاً» وقد صدقكم في أوّل حد يثه» والله ليصدقنّکم في 


آخرهء فراحَ فیمّن تّبعه منهم » وتخلّف الباقون» فدَّهُمهم عدو ع كي 
: | فأصبّحوا ما بين أسيرٍ ويل" . 


4 ام - 1 
1 الأصل: ريست الرَؤيةٌ مَعَ الإنصار » كَقَدْ َكْذِبُ الميُون أَهْلَهَاء ولا عش العَقل مَنِ أَسْتَنْصَحَةُ شتلضكة. | ر“ 
٠ | +‏ الشرح: هذا يل قوله تعالى : إا لا شى لامر وتكن مى اقلوب لى في الور . | 
4 لا و NEE‏ سد بك | 
| الرؤية مع العيونء وإنما إلرؤية الحقيقيّة مع العغقول. 2 
5 زد لع اقاب الحُكماء إلى أن اليَقينيّات هي المُْقولات لا المخسوسات. قالوا: لاد هة 
* | حُكم الجس في مَظلَّة العَلَّط» وطال ما كذّبٌ الجس» واعتقذنا بطريقه اعتقاداتٍ باطلة» كما |" 
5 | نرى الكبيرٌ صغيراً» والصعَيرٌ كبيراً» والمتحرّك ساكناًء والساكنّ متحرّكاً» فامًا العقل فإذا كان | بع 
| المعقول به بها أو مُستيداً إل مقدّمات بديهية فإنّه لا يع فيه علط أضلاً. 


NAN -—‏ قٍْ 

الأصل: بكم وَيَيْنَ الْمَؤْعَِلةِ جِجَابّ مِنّ الفرّة. 
EEE‏ 5 

الشرح: قد تقدّم ذكرٌ الدّئيا وُرورهاء وأنها بد بشَهُواتها ولذَائَها حجابٌ بين العبد وبين المَوْعظةء 9 
أن الإنسان يَغترٌ بالعاجلة» ويتوهّم دوم ما هو فيه وإذا تَظر يباله الموثٌ والقناء وَعَد 0 


يا )١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (4)177/1 وابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم؛ /١(‏ 5 
۷( | 
۳( ) سورة الحجء » الآية: 61 . 
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نفسّه رحمةٌ الله تعالى وعفوّهء هذا إن كان ممّن يعترف بالمعَادِء فإنّ كثيراً ممّن يُظهر القول بالمّعاد هو 
في الحقيقة غيرٌ مستيقِنٍ له والإخلاد إلى عفو الله تعالى والاتكال على المغفرة ة مع الإقامة على 
المعصيةء غرورٌ لا محالةً» والحازمٌ من عَمِل لما بعد الموت. ولم يُمَنْ نفسّه الأماني التي لا حقبقةٌ 
لها. 


- ۸۹ - 


الأصل: جَاجِلكُمْ ماد وَعَالِمُكُمْ مُسَوف. 
تڪ 
الشرح: مذاة O‏ 2 و E‏ ا 
هذا قريب مما سلف : يقول: إن الجاهّل من الناس مداد من جَهْلِهِ ؛ مُصِر على خطينته» 
مسوّف من توهُماته وعقيدته الباطلة بالعَفو عن دَلبه» وليس الأمر كما توهمه. لس 
پامانیگم ولا آم آل الک من قل سوءا بجر بد. لا جد لم ين ون أله ولا لا تي . 


eho 
س‎ ۹۰ 


الأصل: قَطِعَّ العِلْمُ عذرٌ المتَعلْلِينَ . 
O Oc‏ 
الشرح: هذا أيضاً قريبٌ مما تقدم» يقول: قَطع العِلّم عُذرٌ الّذِين يُعلّلون انفسهم بالباطل» 
ويقولون: إن الربٍ كريم رحيمء فلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفسنا بالعبادة» كما قال 
الشاعِر: 
قَيِمِتُ على الكريم بغيرزادٍ من الاأعمالوا ذْلْبٍ عظيم 
وسشوء الظىّ أن تَعتَدًزاداً إذا كانَالقدومٌ على الكريم 
وهذا هو التعليل بالباطل» فإن الله تعالى وإن كان كريماً رحيماً عفرًاً غفوراً» إلا أنه صادقٌ 


| القول» وقد تود العٌّصاءً وقال: ئ لجار لتى يمير (©) سلو بوم اين © وبا م نا 


بی € وقال: لا نیو دی وقد مدت بو بالود ما يبدَل التو نک وما أنأ يطل | 


8 


هاه ٠‏ 8 > وھ ٠+.‏ فاه > 
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ألي4”؟. ويكفي في.رحمته وعفوه وكرمه أن يغفر للتائب أو لمن ثوايّه أكثّر مما يستحقّه من 
اليقاب» فالقول بالوعيد معلوم بأدلّة المع المننظاهرة المتناصرة التي فد أطتّب أصحابُنا في 
بأ تعدادها وإيضاجهاء وإذا كان الشي؛ معلوماًء فقد قَطعَّ العلمُ به عذرٌ أصحاب التعلّل والتمّيء 
0 وَوجَبٍ العمل بالمعلوم ورفض ما يُخالِفه . 


* 


- ۲۹۱ 


وو 


الأصل: کل ناجل ينال الإنظار. وگل وجل يتعلّلُ بالشويف. 


O OS 


الشعرح: قال الله سبحانه: عب إ6 جاه َعَدَهُمْ لوت َل دب تشن (7© لم عمل سلِعًا نّا 

فهذا هو سؤال الإنظار لمن عُوجل» فأمًا من أَجُل فإنه يعلّل نفسّه بالتسويف» ويقول: سوف 
أتربٌ؛ سَْف أقلِع عمًا أنا عليه» فأكثرٌهم يُختّرم من غير أن يلغ هذا الأمل» وتأتيه المنية وهو 
على أقبّح حال وأسوئهاء ومنهم من تشمّله السّعادة فيتوب قبل الموت» وأولئك الذين يمت 
أعماتُهم بخايمة الخيرء وهم في العالّم كالمّعرة البيضاء في القُور الأسوّد. 


الأصل: ما قال الاس لِشَيْءِ : توب لهُ! إلا وگذ حا لَه الدَهْرٌ يَومَ سَوْو. 


لسسخطبججس پس 


الشرح: قد تقدم هذا المعنى» وذكزنا فيه نكا جيّدة حميدة. 


بعض ما ورد في تقلبات الدهر 
١‏ كان محمّد بن عبد الله بن طاهر أميرٌ بغداد في قضْره على دجلة يوماً» وإذا بحشيشٍ على 
چا وجه الما في وَسطه قَصَبة عليها رُقْعة» خامر بأزهاء فإذا فيها : 


. .٠°* ٩۹٩ سورة قء الآيتان: ۰۲۸ 79. (۲) سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
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ناء الأعَيْرج واستولّى به البَطرٌ فقل له: يرما استعملكه الصََّرُ 
أحسنتٌ َلك بالأيّام إذ خعشنث ولم لحف سوتماياأتي بهالقّتَرٌ 
وسالَّمَمْك الليالي فَاهْتَرَرْتَ بها وعند صفو اللّيالي يَحدّث الكَثَرٌ 
:أ فما أنتقع بنفسه مدّة. وفي المَكّل: الذّهر إذا أتى بِسَحْوَاءَ سَخْسَّحء يُعقبها بتكباء رعرع . 
“: | وكذاك شربٌ العيش فيه تلونء بَيْئاه عَذْباً إذْ تحوّل آجناً . 
؛ یحیی بن خالد: 
أعطانا الدهر فأسرّف, ثم مال علينا فأججحف. 
وقال الشاعر: 
فيالتَعيم ساعدَئنًارقايُه وخاسّث ينا أكفاله والرواوف“ 
إسحاق بن إبراهيم المَؤْصِليَ: 
هي المقاديرٌ تجري في أَعِنَيِها فاصبزٌ فليس لها صيرٌ على حال 
يوماً تريش" حَسيسٌ الحال تَرفَعه إلى السّماء ويوماً تَخفِض العالِي 
إذا أدب الأمر أنَى الشرٌ من حيث كان يأتي الخير. 
هانئ بن مسعود: 
إل كسرّى أبَى على المَلِ كال مان حقّى سقاةٌأمَالرّقوبٍ 
كلمُلكرإنتصئديوماً بأناسيَُعودُللتصويب 
أَحَيْحَة بن الججلاح : ١‏ 
ومايّدريالفقيرٌمتَىغِناة ومايّدرِيالغنيُمتى يعيل 
ومائذريإذا أَضْرَئْتَشَولاً اثليقّحبعدذلك ام تجيل 
وماتدري إذاأزقغتسَيْراً باي الأرض يُذركك المَيِيل! 


ولا شرةالدنيابصربةلازم 


رْبَ قوم غُبّروا من عيفِهمُ في سرورونعيموعَدق 


أ )١(‏ الروادف: رواكيب النخلةء والراكوب ما نبت في أصل النخلة وليس له في الأرض عرق . 2 
1 اللسان» مادة (ردف). د 


.| (؟) تريش: من الريش وهو الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر. اللسان» | 


الحكم والمواعظ 


سَكَتّالدهرٌزَمَاناًعنهمٌ ثمابكاهمدمأاحينئَطَق 4 
ومن الشعر المنسوب إلى محمّد الأمين بن زُيئْدة: ١‏ 
يائفسقدحخيالحتز أينالفِرلرَمِنالقَترْ إ|م 
كرّامرىءمتئايخا فويرتجيهعلى خحطرٌ 2 


¢ - ۳ - 8 
. | الأصل: وقال تله وقد سول عن القَدَرٍ : ريق مطل قلا تشلكوه. ثم سكل ثانياً فقال: بحر | .' 
: عَعِيقٌ لا تَلِجُوهُ ثم سثل ثالثاء فقال: سِرٌ الله فلا كَكلقُوهُ. 
: يه 0 

8 اللشعرح: قد جاء في الخبر المرفوع: القَدرُ سر الله في الأرضء ورٌوي: سر الله في باد ا 
5 والمرادٌ نه المستضعفين عن الخؤض في إرادة الكائناتء وفي خلق أعمال العبادء |" 
3 فإله ريما أفضى بهم القول بالجبْرء لما في ذلك من العُموض» وذلك أن العامَيٌ إذا مع قول القائل : و 
| كيف يجوز أن يقم في عَالّمِه ما يكرّهه وكيف يجوز أن تَغْلِب إرادةٌ المخلوق إرادةً الخالق! ١‏ | + 

3 ويقول أيضاً : إذا علم في القدّم أنّ زيداً يَكْمُره فكيف لزيدٍ أن لا يَكْمُرا وهل يُمكن أن يقع 35 
٠‏ | حلاف ما عَلِمه الله تعالى في القِدَّمء اشتبه عليه الأمرء وصار شبهةً في نفسهء وقوي في ظنّه |« 
و مذهبٌ المجبرة» فَنْهَى غل هؤلاء عن الخؤض في هذا النحو من البَخثء ولم يله غيرهم من 0 
١ :‏ ذوي العقول الكاملةء والرياضة القويّة» والملكة التامّة؛ ومن له قدرةٌ على حل الشُّبّهء والتقطي © 
eS‏ 3 
| قلت: نعم إلا أنه لا بد لهما من موقف بعد إعمالها ما يتتهي إليه جُهْدُهما من النظرء بحيث | 8 
ردا إلى الضواب» والتهي إنما هو لمن يستبدٌ من ضعفاء العامّة بنفسه في النظر ولا يَبْحث إن 
وا مع غيره لَيُرشِدَه. 


50 
الأصل: إا ازل الله عَبْداً حَطَرَ عله الم . 
لصحيس جين 


الشرح: اردّلّه : جعله رَذلاًء وكان يقال: مِنْ علامةٍ بُْض الله تعالى للعبد آن يُبِقْض إليه العِلّم . 
وقال الشاغر: 0 
شكوث إلى وكيم سُوءَ جفظي فارشتني إلى تَرْكالمعاصي | 
وقال لان حفظ العلم فصل وفض لَاللّهلايُؤتيهعاصي م 
وقال رجل لحكيم : ما خيرٌ الأشياء لي؟ قال: أن تكون عالماًء قال: فإن لم أكن؟ قال: أن 3 
تكون مُشریاً» قال: فإن لم أكن؟ قال: أن تكون شارياً..قال: فان لم أكن؟ قال: فان تكون "5 


]1 أخخذ هذا المعنى بعضٌ المحدثين فقال: 3 
إذامَاتَكَالعلمٌججذبالقِرَى وإنمائَكَالمالسذبالةراع لل 


فإِنْ فاتَ هذا وه دكا وذاك فسث فحياتك شرٌالمتاع 3 
وقال أيضاً في المعنى بعينه : 0 
ولولا الحجا والقرى والقراع ل قاض ل الآيجرالاؤلا 0 
ثلاتٌُمنييَخُلُمنهاالفتى يكنكالبهيصةأوازذلا 


آذآ 0_2 0 
4 — 


الأصل: وفال تتينلز : كان لي فيا مَضَى اځ في اه» وَگان يُعَظمُهُ في يني صِكَر اليا في |78 
: عَيِْء وَكَانَ خارجاً مِنْ سُلْطانِ بَظنِهِ كلا يَتَشَهّى ما لا جد وَلا يحور إا وَج آ۶ 
وَكَانَ كر دَهْرِهِ صَايتاً» كن قال بذ لقائلينَ؛ وَتَّقعَ كلل السَّائِلينَ ٠‏ وكَانَ ضوِيفاً مُسْمَضعَفاً» ئون ا 
جاء الجدٌ هو ي او وصِلٌ وَادِء لا يُذلي حبق حَنَّى يني َاضِياًء گان لا يلُومُ أحداً على ما |“ 
5] لا جد العُْرٌَ في ولو حَنّى يَسْمَعَ ودار وَكَانَ لا يَشْكُو وَجَعاً إلا عند بره وَكَانَ يَفْعلُ ما |إ* 
بم | قول وَلا يمول ما لا ْمَل وَكَانَ إِنْ ُب عَلَى الگلام لَمْ بعلب عَلَى السُكُوتء وَكَانَ عَلَى أن | ير 
| يتمع احرص ہن خی أن يتكلم وان إا بد ران تقر ما فب إلى الهوى مخالقك. أ 
يكم بِهذِهِ اللاي َالْرمُوهَاء وَتَنَانسُوا فِيهَاء قن لم يعوا فَاهْلَمُوا ن د القليل خَيرٌ * 


3 
7 


الشرح: قد اَلَف النامنٌُ في المعنيٌ بهذا الكلام» ومن هو هذا الخ المشار إليه؟ فقال قوم: | ب 
هو رسولٌ الله ڪه واستبْعَدَهُ قوم لقوله: «وكان ضعيفاً مستضعقاً». فإن ا(9 
النبي 5 لا يقال في صفاته مثل هذه الكلمة» وإن آمکن تأوينُها علنی لين كلامه وسبماحة | ب 
أخلاقه. إلا أنها غَيرٌ لائقة به تيد . : 
وقال قومٌ: هو أبو در الفِفَارِيَ واستبعَدّه قومٌ القوله: فإن جاء الجدّ فهو ليث عادٍء وصِلُ 38 
واد»» فإن أبا ذَرّ لم يكن من الموصوفين بالشّجاعة؛ والمعروفين بالبّسالة. 1 
وقال قومٌ: هو المقدادٌ بن عَمرو المعروف بالمقداد بن الأسوّدء وكان من شيعة على غج أ 
المخلصين» وكان شُجاعاً مُجاهِداً حسنّ الطريقة» وقد ورد في فضلهِ حديث صحيح مرفوع. 3 
وقال قومٌ: إنه ليس بإشارةٍ إلى أخ مُعيّنَء ولكنه كلام حارج مخرج المثل: وعادةٌ العرب أ 8ا 
جارية بمثل ذلك» مثل قولهم في الشّعر: فقلت لصاحبي» ويا صاحبي» وهذا عندي أقَرَى نم 
الوجوه. 
بعض ما ورد في حمد القناعة وقلة الأكل 1 
وقد مشى القول في صغر الدنيا في عَيْن أهل التحقيق + > فأمًا سلطان البَظن ومَدْح الإنسان بأنه 3 
لا يكثر من الأكل إذا وَجّد أكلاً» ولا يشتهي من الأكل ما لا يجده» فقد قال الناسُ فيه فأكثروا. || 
قال أعشى باهلة يرثي المنتشرٌ بنّ وَهُب: 
طاوي المَصير على العَرَاءِ مُنصلِتٌ بالقومليلةلاماءولا جر 
تكفيهفلئةٌلَشْي|ِنْألمٌبها منالشواء وروي شريّهالمُمرٌ 
ولا يُباري لِمافيالْقَِدْريَرْئُبُه ولاترّاءأماعَالقوميفتَمَرٌ 
لايغمزالساق مِن أن ولا رَصَبٍ ولايَعَض على شُرْسُوْفهِ الصَّفْرٌ 
وقال السَّثْفَرَى : 
وأظري على الحُمص الحوّايا كما انَظَرَثْ خيوطة ماري ثغار وثفتّل 
وإن مدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجليهمإذأجشعٌ القومأعجلٌ 
وما ذاك إلا بَنطة عن تفضصّل عليهمْ وكانالأفضل المتة لت 
وال يعفيهم لاي : يا بتي عوّد نفسَك الأثرّة» ومجاهَّدةٌ الهوى والشهوة» ولا تَنهّش 
السباع» ولا تَقضم قَضْمَ البراذين» ولا دين الأكل إدمانَ التُعاج» ل قلق الما للل ل 
الله جعلك إنساناً» فلا تُجعَل نفسَك بهيمة ولا سَيُعاً واحدَّرُ سرعة الكة» وداءَ البطنةء فقد أ" 
قال الحكيم: إذا كنت بَطِناً فعُدٌ نفسك من الزّمْنى وقال الأعشى : 1 
بالجتلكة يريا كبكو الالات 


واعلم أن السب داعية البَشّمء والبَسّم داعية السقّم» والسقّم داعيةٌ الموت» ومن مات هذه 
الميتة فقد مات موتة لئيمة» وهو مع هذا قايِل نفسهء وقاتل نفيه ألوّم من قاتِل غيره. يا بُنيّء 
| والله ما ادى حقٌّ السجود والرّكوع ذو كِظّةء ولا حَشّع لله ذو يظنة» والصومٌ مصححة؛ ولريّما 
:| طالت أعمارٌ الهندء وصحت أبدانٌُ العَرَبء ولله دَرُ الحارثِ بن كلّدة حيث زَعَمّ أن الدّوّاء هو 
| الأزم» وان الدّاء إدخالُ الطعام في أئر الطعام» يا بُئَيّ لم صمت أذهانُ الأعراب» وصَححت 
١‏ أذهان الرُغبان مع طول الإقامة في الصوامع» حتّى لم عرف وجعّ المفاصل» ولا الأورامء إلا 
لقلّة الرّزء» ووقاحة الأكل» وكيف لا ترغب في تدبير يَجِمَع لك بين صخة البدن ودّكاءٍ الهن 
| وصلاح المّعاد والقرب وعَيْش الملائكة. يا بي لم صار الضّبٌ أطوّل شيء ذُماءً! إلا لأنه يتبلغ 
| بالنسيم. ولم رَّعَم رسولٌ الله ڪا أن الصو وجاء! إلا ليجعله حجاباً دونَ الشّهوات! فافهم 
تأديبٌ الله ورسوله؛ فإنهما لا يَصدان إلا مِثلّك. يا بُنّيّء إني قد بلغت تسعين عاماً ما نَقَص لي 
| ین را اتر لي عضب ولا عرفت مین انت ولا سيلان ين و.ولا تتطير بزل ما لذلك 
* | علة إلا التخفيف من الزادء فإن كنت تحبّ الحياءً فهذه سبيل الحياة» وإن كنت تريدٌ الموت فلا 
کا بيد الله إلا من طلم . 

٠‏ وكان يقال: البظنة تذهب الفظنة. 

و وقال عَمرو بن العاص لأصحابه يوم حكم الحَكمان: أكثروا لأبي موسى من العام الطب 
| فما يلي قوم عط ی غرم ارا » وما مضى عزمٌ رجل بات ينا . 0 
وكان يقال: أفلل طعاماً تَحمّد مَناماً . 3 


ودعا عبد الملك بن مروانٌ رجلاً إلى النّدَاء فقال: ما فيّ فضل» فقال: إني أحبّ الرجل نم 

| يأكل حبّى لا يكون فيه فضل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» عندي مُسْتَزَادء ولكني أكره أن أصير إلى 3 

الحال التي استقبَحها أميرٌ المؤمنين. 8 

وكان يقال: مسكينٌ ابن آدم» أسيرٌ الجوع» صَرِيع الس 0 

ها وسال عبد الملك أبا الرُعيْرعة» فقال: هل أُتَخِمتٌ قَ؟ قال: لاء قال: وكيف؟ قال: لأنا 8 

8 إذا طَبَحُنا أنضَبجناء وإذا مضَّغْنًا دققناء ولا كط المَّعدة ولا تُخليها. 

و وكان يقال: من المُروءة أن ترك الإنسان الطعامّ وهو بعد يشتهيه. ٍ 

وقال الشاعر: 

فإِنَ قرابّالبّظن يكفيكمَلوهٌُ ويكفِيكٌ سَوءا تٍِالأموراجتنابّها 

9 وقال عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي: كان عمي يقول لي: لا تخرج يا بنيّ من منزلك 5 
جاع لكت يس :الى ا ا 0 : 


5 ع عي ا ELSE‏ 3 
3 آنام شل وما إذا أبَيْتَ فثّلث طعامء وثلثُ شَرابٍء وثلث تقس . 4 
03 ورَوّى حُذّيفة عن النبي 886 : «من كَل طعمُّهء صح بطئه» وصفا قَلبُهه ومن كَثْر طعمةٌ. 95 
| شم بثنه وقسا قليه"". 0 
| وعنه کو : «لا د تميتوا القلوبٌ بكثرة العام والشراب فان القلبّ يموت بهماء كالزرع 2 
s+‏ يموت إذا أكثر عليه الفا ". ورَوَى عَوْنَ بن أبي ججحَيفة عن أبيه قال: أكلتٌ يوماً تُريداً ولحماً 0 
سَميناًء ثم أتيثُ رسول اله وأنا أتجمّاء فقال: «احبسل جُشَأك ابا جُحيفةء إن اكتركم شِبَعاً في نر 
2 الّنيا اكثركُم جوعاً في الآخرة»9؟, قال : فما أكل أبو جُحَيْفة بعدها مِلءَ بطيه إلى أن قَبّضه 8 
الله. وأكل عل غل قليلاً من تَمْر دقل ورب عليه ماء» وأمَرٌّ يدّه على بطنه وقال: من 
أدخله بطنُه النارّ فأبعده الله ثم تَمثّل: 44 
© فإِنْكَمَهْماتَعظ بطئَكَسْولَةُ ونَرْجَكَنالامُنتهىالنمٌاجِمَعًا 1 
0 ويد ا ل ا 
ا عبد الله بن جعفر ليلةء لا يزيد على اللّقْمَعِينَ أو الثلاث» فيقال لهء فيقول : إنْما هي ليالٍ 
روا لائل» سن باي ني أمرٌ الله وأنا حَمِيصٌ البّظن» فضَّرّبه ابن مُلجَم لعنه الله تلك الليلة. 
أ وقال الحسن: لقد أدركتٌ أقواماً ما يأكل أحدّهم إلا في ناحية بطيه» ما شِع رجلٌ منهم من 
5 طعام حتّى فارّقٌ الدنياء كان يأكل» فإذا قارب الشبّع أمسّك. وأنشد المبرّد: 5 
7 فن امتلاءً البَظن في حَسَّب القَتَى قليل المّناء وهو في الجسم صالِحٌ 3 
بق وقال عيسى فته : المي او يي ل عع 


النوم» ومن أكثّر الوم أقَلَّ الصَلاة» ومن أقلّ الصلاة كُتب من الغافلين: وقيل ليوسف نهد 

0 ما لك لا تَشْبّع وفي يديا يك خزائن مِصر؟ قال : إني إذا شبعتٌ نسيت الجائعين. Ê‏ 
8 تتح بصت 3 
)١( 8,‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (١۲۳۸)ء‏ وابن ماجه» کتاب | 
5 الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع (7648©. 5 
0 (۲) ذكره أبو نعيم في «الحلية» (/ 5801), مختصراً من كلام محمد بن واسع . 9 
5 () أخرجه الطبرسي في مشكاة الأنوار: ٠١١‏ . 2 
بر || (4) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: ٤14/١‏ . 


)6( أخرجه الترمذي» كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله »)۲٤۷۸(‏ وابن ماجه , 
كتاب: الأطعمة» باب: الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (١١۳۴)ء‏ وذكره الهيشمي في «مجمع | 
الزوائده (71/6). 
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مت حم‎ BOGE 3 ° 0 NY 3+ افيش 7 3 ك ¥ اک‎ 
AOE «+ ين‎ AO وام‎ 00١١ FEO - 5 < وزهه‎ - OS. 


قال الشا 
N 8‏ المُلْك صاحِبّها كحبّةا دَقّت عُنْقّ عُضفور 9 
ني لتمح : 

0 


:2 لَكَِسْرَةٌ بجَرِيش الملحاكُنُها انين قفر ى نوز 
8 ووّصف لسابورٌ ذي الأكتاب رجل من إِضصْطخْرٌ للقضاء. فاستقدمّه» فدعاء إلى الظعام» |. 
٠‏ | فأححذ المَلِك دَجاجةٌ من بين يديه فنضّفّهاء وجعل نصفًها بين يدئ ذلك الرجلء فأئى عليه قبل | , 
5 أن قرغ المَلك من أل الصف الآتحره فصَرّفه فه إلى بلدهء وقال: إن سَلّفنا كانوا يقولون: مَنْ هر 
98 ره إلى طعام المَلِك كان إلى أموال الرّعيّة أشْرّه 1 
قل لبن حب ١‏ ا ا امن ركاه يرك فال : والله لو مات منه ما 7 
© | صَلّْيت عليه. أنّس يرقّعه : إِنّ من السّرَف أن تأكل كل ما اشْتَهَيت0, ٍ 
35 دخل عمرٌ على عاصم اينه وهو يال لَحماًء فقال: ما هذا؟ قال: قَرِمنا إليهء قال: أو علا 7 
0 قرفت إلى الْلّم أكلته! كَقَى بالمرء شَرَهاً أن يال كُلّ ما يَشتهي 8 
|[ أبو سعيد يَرفَّعه: استعيتُوا بالله من الرُعغب". قالوا: هو الشَّرّهء ويقال: الرَعْبٍ شُؤْم. اتس | ., 
ك3 يَرئّعه : أصل كل داء البردة””"» قالوا: هي التّحْمَة وقال أبو دُرّيد: العَرّب تعيّر بكثْرة الأكل» 03 


5 وأنشّد: 3 

4 لسث‌بائال كال العَبْدٍ ولابِتَوَامكنَوْمَالمَفِدر 1 
برام كتوم 

3 وقال الشاعر: 5 


48 ]| اذالم أززإلالآلافلة فلارّفعث كمي إليَ طعايي e‏ 
.]| فماأكلةًإنيِلتهابغنيمةٍ ولاججؤمةإنبجُجمْمُهابفرام ‏ |» 
8 ابن عباس : كان رسول الله وله يبيت طاوياً ليالي ما له ولاهلو غشاء وكان عامّةٌ طعايه 4 
»| الشعيرٌ“ وقالت عائشة : والذي بَعثّ محمداً بالحق ما كان لنا مُنخُلء »ولا أكل | 
5 رسول الله نه حبرا مَنْحُولاً منذ بَعثه الله إلى أن فض قالوا: فكيف كنتم تأكلون دقيق |8 
الشعير؟ قالت: كنا نقول: 30 ش 


| (۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأطعمة؛ باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت )۳۳٠۲(‏ . 

ن (۲) ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم 27778 والمتقي في الكنر رقم 515. 

(۳) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۱۹۹۸)ء .(AT/Y) a‏ 

٤( | ..‏ )رجه الترمذي في الزهدء باب: معيشة النبي ڪا وأهله (١۲۳۹)ء‏ وابن ماجه في الأطعمةء 
5 باب : خبز الشعير (/41 2077 وأحمد في مسند بني هاشم » باب: بداية مسند عبد الله بن العباس 
O |‏ 

5 0 ذكره اني في سجن ازراده لكام دالطبراني في «الكبيرة 65 ). 


الحكم وا 1 
أنس : ما أكل رسولٌ الله له رغيفا مورا إلى أن في ره عر وجل 57 
8 ا سيا باك درلل قم راع ا ا ی ل ريق 


4 


ك 


0 


الد“ . ١‏ 
8 وروی تروق قال: دخلتُ على عائشة وهي تبکي؛ فقلت: ما يبكيك؟ قالت: ما أشاء أن |:| 
أبكي إلا بَكَيتُ؛ مات رسول الله و ولم يشيع من بز الب في يوم مرّتين» ثم انهارث علينا | . 
ا الدنيا””". 1 
حاتم الطائي : : 
3 وني لأستحيي صحابي أنْيّرَوَا مكانَيّدِي من جائب الزادامْرََا 0 
9 أقصّركَقي أنئنال اكقُهِمْ إذانحنٌأهوَيْنا وحاجائٌَنامَمًا 
0 أبيتُ حَمِيصٌ البطن مضطيرٌ الحا حياء أخاف الضَّيمٌ أن اتضلّعا 8 
فإنك إن أعظيت ئَمَسَكَسُؤلها وَرْجَك نالا مُنتّهى الذمٌّأجمعا : 
5 فاما قول ل : دکان لا يَشهّى» ما لا جد انه قد نهى أن يتشهى الإنسائما لا بد 8 
وقالوا: نه دليل على سقوط المُروءة. ل 
وقال الأحنف: جتبوا مججالسنا ذكرٌ تش تشهّي الأظعمة وحديث النكاح . ع 
وقال الجاحظ : جلّشنا في دارٍ فجعَلنا نتشهّى الأطعمةء فقال واحد: وأنا أشتهي سِكُيّاجاً |" 
5" | كثيرة الزعفران. 2 


وفال آتحر : أنا أشتهي طبّاهجة ناشفة» وقال آخر: أنا أشتهي هّريسة كثيرة الدّارصيني» وإلى 
0 جانبنا امرأةٌ بيننا وبينها بغر الدارء فضريّتٍ الحائط وقالت : آنا حامل» فأعظوني مِل: هذه 
العُضَارة من طبيبخكم» فقال ثمامة : جارتنا شم رائحة الأماني. ا 
م | )١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأطعمة» باب: الحواري (۳۳۳۷). 2 
ٍ (۲) أخرجه البخاري في الأطعمةء باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم (0477)) ومسلم في 0 


الزهد والرقائق (١۲۹۷)ء‏ والترمذي في الزهد» باب: ما جاء في معيشة النبي 86 رأهله | : 

2 (4ه؟؟) واللفظ له. 

(۴) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمةء باب ما كان السلف.يدخرون في بيوتهم (0475): ومسلم 
ا 0 1 


- ۹ - 
الأصل: لو لَمْ يََوَعْدِ الله سُبْحَائَهُ على مَعْصِينهء لَكَانَ يَجِبُ الا يُعْصَى شُكْراً لنعوو. 
لح ب ي 


الشرح: قالت المعتزلة: إا لو كَدّرنا ان الوَّعِيد السَمْعيّ لم يرد لما أل ذلك بكون الواجب 
واجباً في العقل: نحو العدل والصّدقء والعلم» ورد الوديعة» هذا في جانب الإثبات» 


2 وأما في جانب السب فيب في المَل ألا يلِم والايكذبء والَايَجهَلء والَآيَحُون الأمانة» ثم 
© | اموا فيما بينهم» فقالت معتزلة بغداد : ليس الثوابٌ واجباً على الله تعالى بالعَفْلء لأنْ الواجباتِ | 


| إِنْما جب على المكلّف. لأنّ اداء‌ها كالشكر لله تعالى: وشكر المّنهِم واجبء لأنّه شر منهم؛ فلم 
ين وجه يَقعضي وجوبٌ القواب على الله سبحانه» وهذا قريبٌ من قول أمير المؤمنين 848 . 


3 وقال الْبَضرِيُون: بل الثواب واجبٌ على الله تعالى عَقْلاًء كما يجب عليه العِرّض عن إيلام 
| الحيّ؛ لأنّ التكليف إلزامٌ بما فيه مَضَرّةَء كما أنّ الإيلامَ إنزال مَضَرّةَء والإلزام كالإثزال. 
3 


- ۹۷ - 


الأصل: ونال تلل للأشعث بن قيس وقد عزاه عن ابن له : 


ب يا أسْعَتُء إن تَحْرّنْ على اك ققد اشتَحَفّث ذَلِكَ نك الرّحِمْ» وان تضيز قفي الله مِنْ 
راش" م سي 2و 

ك2 كل مُصِييَةِ حلفت . 

]1 يا شعت إن صبرت ججرَى ليك الْقرُ وت مَأَجُورٌ وان زك جَرَى َلك القت 


وات اوو يا أَضْعَتُ انك سَرَّكَ وَهُوَ بَلاءٌ فة وحَرَّنَكَ وهو تراب ورحمة. 
امسج مه > 
الشخرح: تد روي هذا الكلام عه على وجوه مختلفة ورواياتٍ متنوّعة هذا الوجةٌ احدهاء 
واد آبو العتاهية آلفاظه 2:: فقال لمن يعرّيه عن ولّد: 
ولابدڌين جريان‌القضاءِ إقَامُفاباًوإمااًييمًا 
ومن كلامهم في التعازي: إذا استأئرٌ الله بشيء فاله عنه» وتُتسَبٍ هذه الكلمة إلى عُمّر بن 


: 


3 


8 


فعُرّی أباه مُعَرَّء فقال: احكَيِبْه ولا تجرّع عليه» فقد مات شهيداً» فقال عياض : 
اس به وهو ين زيئةٍ الحياة الدنياء وأساءٌ به وهو من الباقيات الصالحات! 


وهذا الكلام مأخودٌ من كلام أميرٍ المؤمنين غل . 


ومن التّعَازِي الجيّدةٍ قول القائل: 

ومن لميَرَلعَرَضِاًللمَئُو 
فَإِنْهٌُنّاأخطائهميرة 
فبَيِتنَايحيدواخطانئة 
وقال آخر: 

هوالذهرقدجرَّبثُه وعرفتّه 
وما الناس إلا سابقٌثمٌ لاق 
وقال آخر: 

أيُناقدمث صرف الثيالي 
عَدَراتٌالأياممنتزعاتٌ 
ابن نُبَانَة السّعديّ: 

نعل ل بالدُواءإذا مر نا 
ونختارٌ الطبيبٌ وهل طبيبٌ 
وماألنفاسٌ ناللا حسابٌ 
البُحتُرِي: 

إن الرزيّة في الفقيد فإنهَمًا 
وَمَكَى وجدتَ الئاس إلا تاركاً 
لوينجلي لك ذخرهامن نكبةٍ 


وكتب بعضهم إلى صديق له مات ابنّه: كيف شُكرّك لله تعالى على ما أَخَذْ من وديعته» 
وعَوّض من مثوبته! 


ويمَنْرّكُهكلنيومعميذدا 
فيوشِك ممُخطئهاأنيعودا 
قصدن فأمجَجلنهأنيحيدا 


0 8 م 
فصبرأاعلى مكروهه وتجلذا 
وفائتٌ موتٍ سوف يَلحَمّهعَدا 


عمتقَيْنامنأنسهذاالهناتٍ 


وهل يشفي من الموت الذَوَاءً! 
يؤخرمايقدّمهالقًضاء! 
وما خركاد تناإلاة فناءُ 


جزعٌ بلك نالرّزيةفِيكًا 
لحميموفي العُرْب أو متروكا 
جلل لأضحكك الذي بُبكجيكا 


م 
١‏ 


e) 
5: 
2 


وعَرّى عمر بن الخطاب أبا بكر عن طفل» فقال: عَوَّضْك الله منه ما عَوّضه منك فإنٌ هد 
الطفل يعوّض من أبوَيّه الجئّة. 


وفي الحديث المرفوع : امَنْ عرّى مصاباً كان له ثل جره . 
وقال عليه السلام: «من كُنوز السُرٌ كتمانٌ المصائب» وكِنْمانُ الأمراض وكتمانٌ الصدقةه . 
وقال شاعرٌ في رثاء ولده: 
وسَميْمُهِ يَحْيَى لَيَحْيَاولم يكن إلىرَةٌأمراللهفيهسَبِيل 
تخيّرثٌ فيه الفألَ حين رزِقْتّه ولم أثْرٍ أن المألَفيهيفيل 
1 8 
وقال آخر: ۰ 
ومَوّنَ ردي بعد فقيكآأنني إا شعت لاقيتٌامرأمات صاحِبًة ١‏ 
آخر: : قّ 
وقد كنت أرجو لو تمليت عِيشة عليك الليالي مَرّها وانتقالّها 
فأمًا وقد أصبحتٌ في قَبْضّة الرَّدَى فملْ لليالي فلبّصِبْ من بَدَالها و 
آذه ا لمتنبى فقال: 2 
قد كنت أشفق من دَنْعي على بَصَرِي فاليوم كل عزيزبعدكمهانًا 0 
ومثله لغيره: : 0 
فرافّك كنت أخشى فافترفنا فمن فارقت بعتك لاأبالِي و 
2 


- ۹۸ - 


الأصل: وقال اغد عند وقوفه على قبر رسول الله َل ساعة دفن رسول الله كته إن ا 
الصَبرَ لَجَمِيلٌ إلا عَنْكَ» وان الجر ليبح إلا عََيِكَ؛ وإِنّ المُصابَ بك لَجَليلء وله Ê‏ 
1 ا 
الشعرح: قد اخدّتٌ هذا المعنى الشُعراء فقال بعضهم: 
أمسّث بجَفْيِي للدموع كُلُومُ خزناً عليك وفي الحُدود رُسومُ 
والصبرٌ يُحمّدفي المّواطن كلها إِلاعليِكفإلهمنمهومُ 
(1) أخرجه الترمذي في الجنائزء باب: ما جاء في أجر من عزى مصاباً (۷۳٠۱)ء‏ وابن ماجه في ما 


جاء في الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من عزى مصاباً (۱۹۰۲). 
5 2 21 3 


. وقال آخر يرثي رجلاً اسمه جارية: 


وقد كان يُدْعى لاس الصَبِرٍ حازماً 
وقال أبو.الظيب: 

أجدٌ البجفاء على سِواك مُروءة 
وقال أبو تمّام أيضاً: 
الصبِجٌأجملٌ غيرّأنَ تلدّذاً 
وقالت حمْساء أخت عَمْرو بن الشّرِيد: 
ألايا صَحْرّإنْ أبكيتٌ عَيِني 
بكنِثكَفي نس همُغْولاتٍ 
دفعتٌ بك الجليل وأنتٌ حي 
إذا قبّحالبكاءعلى تيل 


اذْمَبْ بمن شعت إذْ ظفرتٌ به 
وقال الشّمَرْدَل اليَرْبُوعيَ يرثي أخاه: 

إذا ما أتبى يوم من الدهربيننا 
أبَى الصَبرٌ أن العين بعدك لم تزَّلْ 
وكنتٌ أعيرٌ الدّمّع قبلك من بُكى 
أعيْئيٌ إذا أبكاكما الدهرٌ فابكيا 
وكنتٌ به أغشّى القِتالَ فعرّنِي 
لعَمْرّكإِنَ الموتَهِنَالمُولَمٌ 


قوله : 


فقد صارٌيُدْعى حازماً حين يَجرَعٌ 


والصَبِرٌ إلا في نواك جميلا 


٠‏ في الحبٌ أولّى أن يكوك جميلا 


لقدأضحكتني دهراً طويلا 
وكنتٌ احق من أبْدَى العويلا 
فمن ذايِّذْقَع الخظبٌ النجليلا! 
رأيتٌ بكاةك الحسّنّ الجميلا 


'ومثل قوله تائقة : «وإنه بعدك لقليل»؛ يعني المصابء. أي لا مُبالاة بالمصائب بعد المصيبة 
بك» قول بعضهم : 


زالموت يقدامة على الهم 


فحيّاكعِنَاشْرْقُهُوأصائِلُة 


مُحالِف جَفْتَيْهاقَذَّى ماترايلُة 


فأنت على من مات بعدك شاغلة 
عليه من المقدارٍمَنْ لا أقَاتِلَُهُ 
بمن كان يُرجى نفٌّه وفْواضِلُة 


فأنتَ على من مات بعدَكٌ شاغلّة 
هو المعنى الذي نحن فيه» وذكرنا سائرٌ الأبيات لأنْها فائقة بعيدةٌ الظير . 


شرح نهج البلافة (ج15) 

أجارِيّ ما أزدادٌ إلا صَبابةً عليكٌوماتزهداةٌ إلا تنائيا 
أجاري لو نفْسٌ فدّث نفس ميَتِ فديثّك مَسْروراً بنفسي وماليا 
وقدكنتٌ أرجو أن أراك حقيقةً فحال قضاء الله دون قضائيا 
ألافليّمُتُ من شاءَبعدكإنما عليكًَمنالأقدار كان جذاريا 
ومن الشّعر المنسوب إلى علي عق - ويقال: إنه قاله يوم مات رسول الله عاق : 
كنت‌السوادلناظري فبّكى عليكالنَاظرٌ 
ومن شعر الحماسة: 

سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تعض فَحَسْبكٌ مني ما تِن الجوانحٌ 
كأنْلميَمُتْحَيْ سِواك ولمتثَقُمْ على احدإلا علي كَالئْوائحُ 
لعن حَسُنَثْ فيك المراثي بوضْفِها لقد خسنت يِن قبل فيك المدّائحٌ 
فما آنا من رُزْء وإن جل جازعٌ ولا بسرُورٍ بعدمَوْتَكفارحُ 


-1596- 


الأصل: لا تضحب الما كه برب لَك مله وَيوَهُ أن تكُون مله . 


سس جح حم > 

الشترح: المائق: الشديدٌ الحُمْقَء والمُوق: شدّة الحُمُْقء وإنما يزين لك فعله لأنّه يعتقد فمله أ 
صواباً بحمقه فيزيّ:ه لك كما يزيّن العاقلٌ لصاحبه فِعلّه لاعتقاد كونه صواباً ٠‏ ولكن هذا | < 

صوابٌ في نَفْس الأمرء وذلك صوابٌ في اعتقاد الماتقء لا في نفس الأمرء وأمًا كونه يود أن تكون | 
مثله فليس معناه اله يود أن تكون أحمّق مثله» وكيف وهو لا يَعلّم من نفييه اله أحمقء ولو عَلِم أنه بج 
أحمق لما كان أحمق» وإنما معناه أنّه لحبّه لك وصّحْبيه اك يود آن تكون مثله. لان کل حو یود |( 
أن يكون صديقُه ثل نفه في أخلاقه وافعاله» إذ كل آحد يَعْقِد صوابٌ آفعاله» وطهارّة أخلاقه. 
:| ولا يشعر بعيب نفسه لأنه هوى نفسّه» قَعِيْبٌ نفسه مطوي مَسْتور عن نفيه» كما تََحْقَى عن العاشق 


o 


الأصل: وقال غل وقد سول عَنْ مساو ما بد بين المَصْرِقٍ والمغْرب» كُقال: مَِيرَةيوْمٍ للشّمْس . 
ميمه 2 
اللشرح: هكذا تقول المَرّب: «بينهما مسيرة يوم» بالهاء ولا يقولون «مسيرٌ يوم» لآنّ المسير 
المضدّرء والمسيرة الاسم 1 
:| وهذا الجوابٌ تسمّيه الحكماء جواياً إقناعيّاء لأن السائل أراد أن يذكر له كمّية المسافة 3 
م | مُفضّلةء نحو أن يقول: بينهما ْف فرسخ أو أكثر أو أقلٌ» فْعَدَل لإ عن ذلك وأجابه بغيره» 
.]| وهو جواب صحيح لا ريب فيهء لكنّه غير شاف لغليلٍ السائل» وتحته غَرضٌ صحيح» وذلك 
]| لآنه سأله بحضور العامّة تحب المنبرء فلو قال له: بينهما آلف فرسح مثلاً: لكان للسائل أن |(©” 
يُطالبّه بالذلالة على ذلكء والدّلالة على ذلكَ يشن حصولها على البّديهة: ولو حصلتٌ شق 
'| عليه أن يُوصلها إلى فهم السائل: ولو فهمها السائل لما قهمتها العامّة الحاضرون» ولصارً فيها 
| قول وخلاف» وكانت تكون فتنة أو شبيهاً بالغئّنة» دل إثى جواب صحيح إجماليَّ أسكت 
“| السائل به» وقنع به السامعون أيضاً واستحسنُوه؛ وهذا من نتائج حجكميه #4 . 


5 


الأصل: أضيقاۇة تاد وَاَعْدَاؤْكَ ئلائةٌ» كَأَضْيتاؤك: صَدِيُكَ, وَصَدِينُ صَدِيِقِكَ وَعَدُرٌ 


© 
الشرح: قد تقدّم القول في هذ المعنى. 
والأصل في هذا أن صديقّك جار مجرّى نفسك» فاحكم عليه بما تحكم به على نفسك» 9 
:| وعدرّك ضدكء فاحكُمْ عليه بما تحكم به على الضّدّء فكما أن من عاداك عدو لك» وكذلك من |. 
عادى صديقّك عدرٌ لك» وكذلك من صَادَقَ صديقّك فكأنّما صاكَق نفسّكء فكان صديقاً لك 
SERS‏ لاك أنتَ ضِدٌ لذلك الضدء فقد | 
E 0‏ ا عاد اميم 


: وهناك بياض ثان هُوَّ مِثْلٌ البياض الأوّل وصديقه» وهناك بيان ثالثٌ يشل البياض الثانيء 
:8 فيكون أيضاً ثل البياض الأوّل وصديقه» وهناك بياضي رابع م تأخذه باعتبار ضدًا للسواد 
7 المخصوص المفروض» E N TEE‏ ا ثم لَفْرِضٍ 
واا ثانياً مضاذاً للبياض الثاني» فهو عدو للبياض الأوّل» لأنه عدو صديقه» ثم نفرض سواداً 0 
ال هو مُمائِلٌ السوادٍ المخصوص المفروض» فإنه يكون ضِدًا للبياض المفروض المخصوص» 

لأنه ثل ضده» وإن متّلث ذلك بالحروف كان أظهّر وأكشف. 


208 2 


8 الأصل: ونال انچ لجل راه شی على عَدُوٌ له يما فيه إطرَار شوو نما أنك كالظاعن زي 


5 نَفْسَه ليفتّل ردقه . 
١‏ الشرح: هذا يختلف باختلاف حال السّاعي» فإنه إن كان يضرّ نفسه أوَلاً ثم يضرٌ عدوٌه تبَعا 8 
2 لإضراره بنفسهء كان - كما قال أمير المؤمئين - كالطاهن نسه ليق رذن 5 


| والرؤدف الرجل الذي تزتزف فك على فرّس أو ناققٍ أو غيرهماء وفاعل ذلك يكون أسْغه الخلق 
وألّهم عقلاًء لأنه يبدأ بقتل نفسه. وإن كان يضرّ عدرّه أولأ» يحصل في ضمن إضراره بعدوه 3 
إضراره بنفسه» فليس يكون مثالٌ امير المؤمنين عا منطبقاً على ذلك ولكن يكو كقولي في غزلي | 


:8 من قصيدةٍ لي : 

: قزم غلبي شم نفش كك الك موش تايانب ىرك أ 
ٍ ٍْ 
8 - ۳ 

0 الأصل: ما اككرَالْمبرَ وال الاغوتاوًا 3 


الشرح: ما.اوجز هذه الكلمة وما أعظم قائدتها! ولا ريب أن العبّر كثيرة جدّاء بل كل شيء في | ” 
الوتعود ره يبرا ولا ريب أن المعتيرين بها قليلون؛ وآنّ الناس قد غلب عايهم الجهل 8 
والهوى»› وأرداهم حب الدنياء وأسكرهم مرهاء وإِنْ اليقين في الأصل ضعيف عندهم. .ولولا 58 
اا ی کے کے اا 


9 


2 
5 


الحكم والمواعظ 


الأصل: مَنْبَالّعّ في الخُصُومَةٍ ام ومَنْ فصر فيها ظَلِمَ» ولا يَسْتَطيعٌ أن يتَِّيَ الله من خاصَمٌ . 
اسسيك 90 

الشرح: هذا مثل قوله غالا في موضع آخر: الغالب بالشرٌ مغلوب. 
وكان يقال: ما تسابٌ اثنان إلا غلبٌ الأمُهما . 
وقد نهى العلماء عن الجدل والخصومة في الكلام والفقه؛ وقالوا: إنهما مظنة المباهاة 7 
وطلب الرئاسة والغلبة» والمجادل يكره أن يقهّره خصمُّهء فلا يستطيع أن يثقي الله . ؛ 
وهذا هو كلام آمير المؤمنين غ بعينه . 2 
0 
ُ 


5 
0 7 
1 


وأما الخصومة في غير العلم كمنازعة الاس بعضهم بعضاً في أمورهم الدنياويّة» فقد جاء ١‏ 
في ذتّها والٽهي عنها شيء كثير» وقد ذکرنا منه فيما تقدّم قولاً كافياًء على أنْ منهم مَنْ مدح 1 
الجهْل والشرٌ في موضعهما. 

وقال الأحنفت: ما قلّ سفهاء قوم إلا ذلّوا . ١‏ 

وقال بعض الحكماء: لا يخرجنّ أحذ من بيته إلا وقد أخذ في حُجزته قبراطين من جَهْلء ل 
فإن الجاهل لا يدفعه إلا الجهل . وقالوا: الجاهل من لا جاهل له. 

وقال الشاعر: 1 

إذا كنت بين الجهل والحلم قاعداً وَُْيِّرْتَ أنَى شفت فالعلم أفضل 8 

ولكن إذا أنصفتٌ مَنْ ليس منصفاً ولميرض منك الحلمَ فالجهل أمثّل : 

إذا جاءني مَنْ يطلب الجهل عامداً فإني سأعطيه الذي هوسائل 


0 Ras 


الأصل: ما آهَمّنِي نر أَهِلتُ بَعدَهُ حتّى أَصَلْيَ رَكْمتيْن وَآَسْألَ الله العَافية . 


الشرح: هذا فن لباب التوبة وتطريق إلى طريقهاء وتعليم للنهضة إليها والاهتمام بهاء ومعنى ٠5‏ 
الكلام آنّ الذنب الذي لا يعاجل الإنسانُ عقيبّه بالموت ينبغي للإنسان آلا يهتم به أي | » 


3 لا ينقطع رجاؤه عن العفو وتأميله الغفران» وذلك بأن يقوم إلى الصلاة عاجلاً ؛ ويستغفر اله ء ويندم | 
ويعزم على ترك المعاودةء ويسأل الله العافية من الذنوب والعصمة من المعاصي؛ والعون على 95 
' | الطاعةء فإنه إذا فعل ذلك بنية صحيحة واستوفى شرائط التوبة سقط عنه عقابٌ ذلك الذنب. ا 
وفي هذا الكلام تحذيرٌ عظيم من مواقعة الذنوب» لأنه إذا كان هذا هو محصول الكلامء أب 
“.| فكأته قد قال الحذَّرٌ الحذّرَ من ألموت المفاجئ قبل التوبة» ولا ريب أن الإنسان ليس على ثقة | ۽ 


۳ 


الأصل: وَسْيِلَ د : یف يُحَاسِبُ الله الكلْقّ عَلَى كَثْرَتِهمْ؟ قال : كما َررْمهُمْ عَلَى 
قل : يف يحاسِبُهُمْ ولا يَرَوْنَهُ! قَقَالَ: كُمَا يَرْرُقُهُمْ وَلا يَروْنَهُ. 
سح حم 
الشرح: هذا جواب صحيح؛ لأنه تعالى لا يرزقهم على الترتيب» أعني واحداً بعد واحد» وإنما 
يرزقهم جميعّهم دفعةٌ واحدة» وكذلك تكون محاسبتهم يوم القيامة. 
21 والجواب الثاني صحيح أيضاً: لأنه إذا صح أن يرزقنا ولا نرى الرّازقء صح أن يحاسبنا 
.“| ولا نرى المحاسب. : 
|١‏ فإن قلت: فقد ورد أنهم يَمكثُون في الحساب ألف سنةء وقيل أكثر من ذلك» فكيف يجمع |. و 
5 بين ما ورد في الخبر وبين قولكم : إن حسابهم يكون ضربة واحدة»! ولا ريب أن الأخبار تدلٌ 
.8 على أن الحساب يكون لواحدٍ بعد واحد. 
١‏ قلت : إن أخبار الآحاد لا يُعمل عليهاء لا سيّما الأخبار الواردة في حديث الحساب والنار 
© | والجئة» فإن المحدّثين طعنوا في أكثرهاء وقالوا: إنها موضوعة» وجملة الأمر أنه ليس هناك / 
تكليف» فيقال إن ترتيب المحاسبة في زمانٍ طويل جدًا يتضمّن لطفاً في التكليف فيفعله الباري 
.)| تعالى لذلك» وإنما الغرض من المحاسبة صذق الوعد وما سبق من القول» والكتاب العزيز لم 
| ينطق إلا بالمحاسبة مجملةًء فوجب القول بالمتيّن المعلوم فيها ورفض ما لم يثبت. 


الحكم والمواعظ 


الو 
الأصل: رَسُولَكَ تَرْجُمَانُ فيك وَكِتابكَ أب ما بنولق عنك. 

لصصصحلسح بيس e O‏ 
الشعرح: قالوا في المَتل: الرسول على قدر المرسل. 

وقيل أيضاً: رسولّك آنت» إلا آنه إنسانٌ آخر. 

وقال الشاعر:ٍ 

تر إن ما كاي الام ريا "سيك ازو فال رر 
ورو وفكُرُ في الكتاب فإتما بأطراف أقلام الرّجال عقولُها 


.”د 


الأصل: ما المُْتلى الّذِي قد اشد به البلا يأحوّج إِلَى الدُعَاء من المُمَائَى الي لا يَأمَنُ 
البلاء . 
سح بح يه 

الشرح: هذا ترغيب في الدعاءء والذي قاله لهد حقّ؛ لأنَّ المعائى في الصورة مبتلى في ي 
المعنى» وما دام الإنسان في قَيْد هذه الحياة الدنيا فهو من آهل البلاء على الحقيقة» ثم 
لا يأمن البلاء الحسّي» فوجب أن يتضرّع إلى الله تعالى أنه ينقذه من بلاء الدنيا المعنوي» ومن بلائها 
الحسيّ في كلّ حال. ٤‏ 
ولا ريبٌ أن الأدعيّة مؤئّرة» وأنّ لها أوقات إجابة» ولم يختلف المِليُون والحكماء في | ` 


04 
الأصل: الاس أبتاء الدثياء ولا يُلامُ الرَجُل عَلَى حُبٌ امه . 
ی پپپ 


الشرح: قد قال تلا في موضع آخر: «الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم:27 
وقال الشاعر: 
ود ن بَنِي الدّنيا عُذِينًا برها وما كنت منهفهوشيءمحبّبٌ 


9/8 د 2 


> آ#آ سمس — 


e 


0 


3ٍ 


الأصل: ِن المِسْكِينَ رَسُولُ الله قَمَنْ مته كد مَتَعَ الله وَمَنْ أَعْطَاء كذ أخطى الله. 
سس جح حم 
الشرح: هذا حضٌ على الصدقةء وقد تقدّم لنا قول مقنع فيها . 
وفي الحديث المرفوع : «اتقوا الثار ولو بِشِقٌ بق تعر فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»9, 
وقال #85 : «لو صَدَّق الال لما فلح من ر5 
وقال أيضاً: ١مَنْ‏ رذ سائلاً خائباً لم تَْشسَ الملائكة ذلك البيت سبعة أيام»9©؟. 
وكان يق لا يكل حَصْلتَيْن إلى غيره: كان يصنع طهُوره باللّيل ویخمُره» وكان يناول 
المسكين بيده. 
وقال بعض الصالحين: مَنْ لم تكن نفسه إلى ثواب الصدقة أحوجٌ من الفقير إلى صدقته» 
: | فقد أبطل صدقته» وضرب بها وجهه. 
وقال بعضهم : الصلاة تبلَعُك نصف الطريقء والصّؤْم يبلّغك باب المَلِكء والصدقة تُديِلك 


3 ب ورم NE‏ * € 


4 
٤ 


a BYE ا‎ @ 


الأصل: ما رٌنَى عور د 


(۱) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء رقم : ۲۷۸۸. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: الصدقة قبل الرد (١١١١)ء‏ ومسلم في الزكاة» باب: الحث 
على الصدقة »23١17(‏ والنسائي في الزكاةء باب : القليل في الصدقة .)٠٠١۳(‏ 

.)133/1( أخرجه ل (78417//0)» والعجلوني في «كشف الخفاء»‎ (WÎ. 


الشرح: قد جاء في الأثر : مَنْ رَنَى ُنِيَ به ولو في عقب عقب“ . 
وهذا قد جُرّب فوجد حمّاء وقلّ مَنْ ترى مقداماً على الرّنى إلا والقول في حَرّمه وأهله 1 

3 وذوي محارمه كثير فاش . 

والكلمة التي قالها غلل حقٌ لأنّ مَنْ اعتاد الزنى حتى صار دُرْبته وعادتّه وألمَنُه نفسه› لا 

”| بڌ أن يهون عليه حتى يظنّه مباحاًء أو كالمباح» لان مَنْ تدرب بشيء ومرّنّ عليه زال قبحه من 

نفسهء وإذا زال قبح الزنى من نفسه لم يعظم عليه ما يقال في أهلهء وإذا لم يعظم عليه ما يقال 

| في أهله؛ فقد سقطت غيرئه . 


الأصل: ءَي كَفَى بالأجَلٍ حارساً! 


الشرح: قد تقدّم القول في هذا المعنى. 


#| «كان ظظكثقة يقول: إن عَليَ من الله ججئة حصينة؛ فإذا جاء يَؤْمِي أسلمئني» فحينئذ لا بيش 3 

| السّهُمء ولا يبرا الكلم. 

0 والقول في الأجل وكونه حارساً شُعْبة من شُعَب القول في القضاء والقّدّرء وله موضع هو 
أملّكُ به. 


5 
الأصل: بام الرَجُلُ عَلَى الدُلٍء وَلا ينَامُ على الحَرْبٍ . 
قال السيّدُ: ومَعْتى دَلِكَ أله َم يضر َلّى ل الأؤلادء وَلَا يَمْ يَطرٌ عَلَى سَلْبٍ الأمْوَالٍ 
ی کے 
الشرح: كان يقال: المال عِذل التفس. 
وفي الأثر: أن مَنْ فيل من دون ماله فهو شهيد. 


وقال الشاعر: 


5 لَنَا لغري يضيق فًضاؤها ويغبرّعنهاأرضهاوسماؤها 
| فمن دونهاأنئستباح وماؤنا وين دوننا أن تستباح دماؤها 
می وقری فالموتدونمرايها وای سرا مر يوم حق ئُناؤها 
e:‏ 05 
6 
الأصل: موه الآبَاءِ رابة ين الأباي وَالْقََابُ حرج إلى المَودة ِن امود إلى القراية. | 
0 لحيس يه ١:‏ 
الشعرح؛ کان يقال: الب بتوارث, والألض يتوارث . 8 
: وقال الشاعر: 9 
: أبقَى الضَّمَايِنَ آباةلنا سلفُوا فلن تبيدوللاباء أبن و 
ور ولا خير في القرابة من دون مودة. ,0 
0 وقد قال القائل لما قيل له: أيُما أحبٌ إليك؟ أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحبّ أخِي إذا 5 
: كان صديقاً . 
7 فالقربى محتاجة إلى المودّة» والمودة مستغزيةٌ عن القربَى . 5 
8 ۳\0 — 
8 الأصل: اتر رة 
١‏ صل: انوا ظُنُونَ المُؤْمِنينَ كن الله تَعَالَى جمَل الحَقّ عَلَى اسهم . ق 
ا . 
]| الشرح: كان يقال: كن المومن كهانة. 
: وهو أثرْ جاء عن بعض السلف. 0 
5 قال أؤس بن حجر: 


الأالمعي الذي يَظْنْ بكالظنّ كأنْقدرأىوقدحيعا : 


| كي تَظَتيهطليعةعينه _يَرَى قلبٌّهفييومهمايّرىغدا 


3 


- ۳۹ - 


.| الأصل: لا بم يدق إيمَانْ عَبْد كی يَكُونَ بَا في يد الله سُبْحَا سُبْحَائَهُ أوْنَقَ منْهُ نه ما في يليو. 
وی ين 
8 الشرح: هذا كلام في التوكل» وقد سبق القول فيه. 


ر وقال بعض العلماء: لا يشعّلك المضمونٌُ لك من الرّزق عن المفروض عليك من العّمل» 
3 فتضيّع أمرّ آخرتك» ولا تنال من الدنيا إلا ما كب الله لك. 


وقال يحيى بن معاذ في جود العبد: الرزق عن غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب 


العبد. 


وقال بعضهم : متى رضيتٌ بالله وکیلاًء وجدت إلى كل خير سبيلاً . 


۳۷ - ۳ 

7 

5 الأصل: وقال چ لأس بن مالكِ» وقد كان بَعَتَهُ إلى طلحة والرّبير لمًا جاء إلى البصرة 

0 يُذَكْرَهُما شيئاً قد سيِعَه مِنْ رسول الله وَل في معناهّماء فلَّوَى عن ذلك فرج إليهء 
“| فقالَ : إني يي ذلك الأمر رَه فقال ت : إنْ كنت كاذباً فضرّبك الله بها بيضاء لامِمَةٌ لا تُوَاريها أ 

3 العمامةٌ. 

» | قالَ: يعني البرصّء فأصاب أنّساً هذا الدَّاءُ فيما بَعْدُ في وجهدء فان لا يُرَى إلا مُتبرْقعاً . 

3 مسح يوه 

| الشعرح: المشهور أنّ علياً ته ناشد الناس الله في الرّحبة بالكوفةء فقال: أنشدكم الله رجلاً 

سمع رسول الله ڪي يقول لي وهو منصرف من حَحبجَة الوداع : من كنت مولاء فعليّ 
مولاه, اللهم وال مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداه»'“ فقام رجال فشهدوا بذلك» فقال تل لأنس بن 

2 


)١( | ,‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب: المقدمة» باب: فضل علي بن أبي طالب (١١۱)ء‏ وأحمد كتاب: 
© العشرة المبشرين بالجنة؛ باب : : ومن مسند علي ۽ بن أبي طالب 0805 


مالك: لقد حضرئهاء فما بالّك! فقالّ: يا أمير المؤمنين كبرت سني» وصار ما أنساه أكثر مما 8 
0 أذكره» فقال له : إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لا تواريها الهمامة» فما مات حتى أصابه 2 
البرص. 
0 فأما ما ذكره الرضيّ من أنه بعث أنساً إلى طلحة والزبير فغيرٌ معروف» ولو كان قد بعثه 8 
ليذكرهما بكلام بختص بهما من رسول الله وله لما أمكنه أن يرجع» فيقول: : إني أنسيتُه» لأنه 
ما فارقه متوجّهاً نحوهما إلا وقد أقرٌ بمعرفته وذكره» فكيف يرجع بعد ساعة أو يوم فيقول: إني | 


r 


أنسيته » فينكر بعد الإقرار! هذا مما لا يقع . 

وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرص» والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين تل« على أنس بن 
مالك في كتاب «المعارف» في باب البْرْص من أعيان الرجال» وابن قتيبة غير متهم في حق ٠|‏ 
علي عل » على المشهور من انحرافه عنه. 


الأصل: إن ر موب إِقبالا وَإِذبًا اراًء إا بث فَاحْوِلُومًا عَلَى الَوَاِلٍء » إا آَْبرَثْ فَاْتَصِرُوا 
بها عَلَى الفَرَائْضٍ. 


١ : 
1 : 
ع‎ -”١8 1 
0 0 


ی تن 
5 اللشعرح: لا ريب ان القلوب تمل كما تمل الأبدان» وثُقيل تارةٌ على اليلم وعلى العمل ونير | 7 
: تارةٌ عنهما . : 
قال علي ¥ : : فإذا رأيتموها مقبلة أي قد نشِطتُ وارتاحت للعمل فاحملوها على 7 
' | التوافل» » ليس يعني اقتضروا بها على النافلة» بل أذوا الفريضة وتنقلوا بعد ذلك . . وإذا رأيتموها | *. 
قد ملّت العمل وسئمتٌ فاقتصروا بها على الفرائض» فإنه لا انتفاع بعمل لا يَحضّر القلبٌ فيه. 03 


- ۳۹ 
الأصل: في الفُرآن يا ما قي وَحَبَرُ مَا عدم وحم ما بم . 


(1) هذا حديث: أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن› باب ما جاء في فضل القرآن (1905): 5 
١‏ وأحمد في كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب مسند علي بن أبي طالب (٨٠۷)ء‏ والدارمي 

5 في كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن (۳۳۳۱). 
2 سه 
BES BY‏ ` هع E.‏ - هه SAR 2 aD:‏ > 3 ` ملاو .. 06 


Kû 


a Bet‏ الحكم والمواعظ 


1 الالات تاقينا 
24 وقال الفند الزّمَانيَ : 

2 ت مارح ال ا 
5 ولميبقةيوى السعذةا 
Ê‏ وبعض الحلم عندالجه 
اوفقي الزات اة ل 
پ أ وقال الأحنف: 

وذي ضغ ن أممَتّ القول عنه 
ومن يَحَلُم وليس لهسفية 


ولا اتمئى الشرٌوالشرٌ تاركي 


الشرح: هذا حقّ؛ لأن فيه أخبار القرون الماضيةء وفيه أخبار كثيرة عن أمور مستقبلة» وفيه 
3 أخبار كثيرة شرعيّة ؛ فالأقسام الثلاثة كلها موجودة فيه. 


. 
Pf - : 


:ا الأصل: رُدُوا الجر مِنْ حَيْتُ جادء فإنَّ الشّرّ لا يَدْكمْهُ إلا الشرّ. 


م کے 
الشرح: هذا مثل قولهم في المثل: إن الحديد بالحديد يُلّح وقال مرو بن كُلثوم : 


فتجهل فوق جهل الجاهلينا 


فاأمسسى وهر غغشريان 
و ولاهم كمادانسوا 
لل ا iلةإإأعان‏ 
نلاينجيك إحساكن 


بحلمي فاستمرٌ على المُقال 
يُلاقٍ المعضلاتٍ من الرّجالٍ 


ب فو اس وين تحديدٍ يقي بالراج 
ومن سفيودائم الثباج 

وقال آخر: 

ل يليت لجال ايده شرا اغا الحلم مالم يستين بجهرن 

وقال آخر: 


ولكن مَعى أُحْمَلْ على الشرّ اركبُ 


BiB 30 e‏ شرح نهج ف لج هام e‏ ا 


5 ۳ - 7 

57 الأصل: وقالٌ ت لكايه عبد اللو بنٍ ابي رفي : 5 

7 أبن دَوَّانَكَ وال جِلَمَّة قَلَمِكَء وا وَرْيِظ بَيْنَ الحُروف فإنّ ذّلِكَ 0 
| أَجَدَر يصبَاحَةٍ الط . 

سس ححككه 2< > 

4 الشرح: لاق الحبرٌ بالكاعّد يليق» أي التصق. ولِفْنّه آنا يتعدّى ولا يتعدّی»› وهذه دواة مليقة : 2 

ای ع ا وهي لغة قليلة وعليها وردث أ 9 

SO ©‏ اراك EG Shs‏ ولا لانَّتْء أي ما التصقت ال 


4 0 :حي جلت ان بالكسرة وأصل الجّلف القَشْرء جلفتٌ الظين من رأس الد ع 
5 4 
7 و والجلفة هيئة فتحة فتحّة القلم التي يستمد بها المداد» كما ت تقول: : «هو خسن الركبة والجلسة ونحو : 0 
3 ذلك من الهيئات . 8 


4 
3 وتقول: قد قرمط فلانٌ خطرّه إذا مشى مشياً فيه ضيق وتقًارّب» وكذلك القول في تضييق | 
45 | الح وف 2 
الحروف : 
١‏ 5 . 1 1 8 
.9 فاما التفريج بين السطور فيكييب الخط بهاءً ووضوحا. 6 
GR D0 0‏ 0 


0 ۲ 3 
7 الأصل: بوه عايض 5 ړ د + ع3 
: أنا يَمْسُوبُ المُؤْمنينَ والمَالُ يَمْسُوب الفجار. 


Sor 


8 قال : : مَعْنَى ذَيِكَ َ أن المؤمِنِينَ د يَتْبَعُوئِي » والفجار يعون المَالc‏ كما تنب بع النخل يَعْسوبهاء 


0 وهُوَ رئيشها . 


a 
3 5 4 
1 ا الشعرح: هذه كلمةٌ قالها رسول الله 5 بلفظين مختلفين» تارةٌ: «أنت يعسوب الدّين»7©»‎ 
Ri 
4 

/ 


EE FE‏ وو 
ها )١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 717/8 . : 


: 


م 
A:‏ 
5 


1 


: 
: 
: 


8: 


9 


الأصل: وقال لبعض الهو حينّ قال لهُ: ما قم كم حَتّى الْتلَفتُمْ فيه فقال لهُ: 


البحرء ومشاهدة غَرّق فرعون» وهذه غاية الجهل. 


4 ' ولم يجفٌ ماؤه - يعني غسله - کک فقال غ : وأنتم قلتم : اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة 8 


ظ 0 
ه. | ولما يجت ماؤكم . Ê‏ 


1 %0( أخرجه البزار ني (المسند» (۳۸۹۸)» والطيراني بنحوه في «المعجم الكبير؟ 2285 والهيثئمي 3 


(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠۳۸‏ . 8 


الحكم والمواعظ 


َه« ذه 

وتارة: «أنت يعسوب المومنین»' والكلّ راجع إلى معنّى واحدء كأنه جعله رئيس | ۰ 

المؤمنين وسيّدّهم. أو جعل الدّين يتبعه. ويقفُو أثرّى حيث سلك كما يتبع النحل اليعسوبٌ. 8 
وهذا نحو قوله : «وأدِرٍ الح معه كيف دای . 


5 ۳ 


إلا الفا عَنْهُ لا في وَلَكِنكُمْ ما جَنَّتْ أرْجُلَكُمْ من الْبَخرِ حى فم ليم : جل لا 
| اک كما لح اھ تال کم رم مهلو 9 . 


ا 
0 
0 


الشرح: ما احسن قوله: «اختلفنا عنه لا فيه»» وذلك لأنّ الاختلاف لم يكن في التوحيد 
والنبوّة» بل في فُروع خارجة عن ذلك» نحو الإمامة والميراث» والخلاف في الزكاة 

هل هي واجبة آم لاء واليهود لم يختلفوا كذلك» بل في التوحيد الذي هو الأصل. 7 
قال المفسرون: مروا على قوم يعبدون أصناماً لهم على هيئة البقّره فسألوا موسى أن يجعلٌ ه 
لهم إلهاً كواحد منهاء بعد مشاهدتهم الآيات والأعلام» وخلاصهم من رق العبوديّة» وعبورهم 


وقد روي حديث اليهودي على وجه آخرء قيل: قال يهودي لعلئ تل : اختلفتم بعد نبيكم إل 


0 في «مجمع الزوائد» .)3١7/9(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب (١٠۳۷)ء‏ والحاكم في | 
«المستدرك؟ (9؟17). . 


شرح نهج البلافة (ج15) 


8 4 5 
.| الأصل: وقي له غه : باي شيء عَلَبْتَ الأفرَان؟ قال : ما ليت أحداً إلا اعائتي على تَفْسِه. 
قال لضي رحمة الله تعالى : يُومئ بلك ّى تَمَكْنِ َيه في القُلُوبٍ . 3 
e‏ 
٠,‏ الشرح: قالت الحكماء: الوهم مور وهذا حقٌّء لأن المريض إذا تقرّر في وهمه أن مرضه قال | اير 
8 له ربّما هلك بالوّهم: وكذلك مَنْ تلسبّه الحيّة» ويقع في خياله آنها قاتلته» فإنه لا يكاد |8 
ش يسلم منهاء وقد ضربوا لذلك مثالاًء الماشي على جلع معترض على مهواة» فإن وهمه وتخيله 
8 السقوط يقتضي سقوطه» وإلا فمشيه عليه وهو منصوب على المهواة كمشيه عليه وهو ملتّى على || 
8 الأرضء لا فرق بينهما إلا الوَّهُم والخوف والإشفاق والحذّرء فكذلك الذين بارزوا عليًا عل من | 
الأقران» لما كان قد طار صينّه» واجتمعت الكلمة أنه ما بارزه أحد إلا كان المقتول» غلب الوهم 
5 عليهم» فقصرت أنفسهم عن مقاومته» وانخذلت أيديهم وجوارحهم عن مناهضته» وكان هو في |" 
*.| الغاية القصوّى من الشّجاعة والإقدام» فيقتحم عليهم ويقتلهم . : 


0 


الأصل: وقال تتكثلة لابه : يا بي ني أخاف عَلَيِكَ المَفْر فَاسْتَمِذُ بالله مه فن افر منْقَصَةٌ 3 
للدّين» مَدْمَمَةٌ للْمَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقتِ. 

الشخرح: هذا موضع قد اختلف الناس فيه كثيراً» ففضّل قومٌ الغنى» وفضّل قوم الفقر. ‏ | 

7 فقال أصحاب الغنى: قد وصف اله تعالى المال» فسمّاه خيرأء فقال: 5إ بت حب 9 

ا الي عن وړ ری . 1 

4 وقال ممتمًا على عباده» واعداً لهم بالإنعام والإحسان: ينون يول ني . :2 

وقال: لوَجَمَتُ لم مالا ثرا . 


5 

× 

07 
2 - 0 1 
3 8 0 
2 


)١( 1‏ سورة صتّء الآية: ۴۲. (۲) سورة نوح» الآية: ١١‏ . 
5 (۳) سورة المدثرء الآية: .٠١‏ 


H~ 3y EV 


وقال النبي كك : «المال الحسبء إن أحساب أهل الدنيا هذا المال»؟. 
ؤقال غلل : «نعم العون على ت تقوى الله المال»9" . 

قالوا: ولا ريب أن الأعمال الجليلة العظيمة الثواب لا يتهيّا حصولها إلا بالمال» كالحجٌ | ` 
: والوقوف والصدقات والزكوات والجهاد. 


وقد جاء ني يا كر الاي ره ثور الور 


0 جا لبس نان إن ا به توصل الأرحام» ا وتظهر المروءةء |" 


تتم الرياسة» ويعمر العالم» وتُبَلعْ الأغراض» وتدرّك المطالب» ونال المآرب» يصلك إذا | 


0 قطعك الثاس» وينصرك إذا خذلوك» ويستعبد لك الأحرارء ولولا المال لما بان کرم الكريم» 2 


ولا ظهر لم اللُتيم» ولا شکر جوادء ولا دُمَ بخيل» ولا صين حريم ٠‏ ولا أدرك نعيم. 
وقال الشاعر: 


المال أنفمٌ للفتى من عِلْمه 
ما ضِرَّمُنْ رفع الدَرَاهم قدره 
وقال آخر: 
دعوت أخي.فولّى منشميرًا 
وقال.آخر: 

ولم أر أومَى ذِمَّةٌ من دراهمي 
وقال آخر: 

أبو الأصفر المنقوش أنفعٌ للفتى 
وما مدح العلمَامرقٌ ظفرث به 
وقال الشاعر: 


ولم أر بعد الدّين خيراً من الغِنى 


والفقرٌ أقملٌ للمّتى من جَهْلهِ 
جهل يناط إلى دناءةٍ أصلِه 


بى ورهمي لتئًادّعوتٌ 


وأصدقٌ عَهْداً في الأمور العظائم 
وكان صديقاً لي زمان الذَرَاهم 


من الأصل واليلم الخطير المقدّم 
يداه ولك نكل مُقوومعديم 


ولم أرّ بعد الكفر شرًا من الفقرٍ 


.017441( أخرجه النسائي» كتاب: النكاح» باب : الحسب (778): وأحمد في «(مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه الشهاب في «مسنده» .)۱۳١۷(‏ 

(6) أخرجه أحمد في «مسنده؟ .)1١95418(‏ والبيهقي في «سننه» /٠١(‏ 04)» والطبراني في «المعجم 
الكبير؟ (/541). 


شرح نهج البلاغة 2 0( 


وقال العتّابيَ: الناس لصاحب المال ألزمٌ من الشّعاع للشمس» وهو عندهم أرفع من 
]| السماءء وأعذب من الماءء وأحلى من الشّهد, وأزكى من الوَّرُد خطؤه صواب» وسيئته 


0 الخرات؛ ومن رؤيا الكظة» ومن مرآ القوةء ومن سحاب تَمُوز» لا يسأل عنه إن غاب» ولا 
3 | يسلّم عليه إذا قدمء إن غاب شتموه» وإن حضر طردوه» مصافحته تنقض الوضوءء وقراءته 
3 تقطع الصلاة» أثقل من الأمانةء وأبغض من السائل المبرم . 

وقال بعض الشعراء الظرفاء» وأحسن كل الإحسان مع خلاعته : 


1 حسئة. وقوله مقبول» يُعْشَّى مجلسه» ولا يُمَلّ حديثه والمفلس عندهم أكذب من لمعّان‎ | ١ 


3 


أصون دراهمي وأدُْبّ عنهًا 
وأذخرّها وأجمفغهابجهدي 
ويقعد فوق قبري بعد مويتي 
أحبّ إلى من قصدي عظيماً 
أمدّإليه كفن نيحا 
ويتركني أججر الرُجل هتني 


وقال أصحاب الفقر: الى سيب الطغيان» 
اتن ©" . 


وقال تعالى : ولد شتا عل لون أعرش وا 


لعلمِيأنهاسَيْفي وتزسي 
ويأخذوارثِي منهاوعُرسي 
على التّغمات من نَقْر وَجَسٌ 
ولايتصدقنْعتي بِقلْس 
كبيرا أأصلهمن عبدشمس 
وأضبخ عَبْدَ خسته وأميي 
وقد صارت كنفس الكلب نفسِي 


قال الله تعالى : «كلآ ل الإِنن بطق © أن ياه 


ا اني“ . 


وكان يقال: الغنى يورث البَطرء وغنى النفس خيرٌ من غنى المال. 


وقال محمود البقّال: 

الفقر خيرٌفانَّسِعْواقتصذ 
كم واج د أطلق وجدائه 
ومُدِْنٍ للخمرغاوعلى 
لولميجذخمراً ولا مُسممفاً 
كمْمنيدللفقرعندامرئي 


إِنَّمناليط ص ةلا تجذ 
عنانه في بعض مالم يرذ 
سماعء ع ووو ناههء هرد 
يردّبالماءغليِلَالكَبذ 
طأطا منه الفقر حتّى اقتصذ 


وكان يقال: الفقر شعار الصالحين» والفقر لباس الأنيياء. 


ولذلك قال البحتري: 


.۷ .5 سورة العلقء الآيتان:‎ )١ 


(۲) سورة الإسرا الآية: ۸۳. 


فنقرّكفقرالأنبياءوغريةٌ عبان شن واه 
وكان يقال: الفقر مُخفت»› والغتى مُثقل . 

وفي الخبر: نجا المخقون. 

وما أحسن قول أبي العتاهية: 

ألم تر أن الفقريُرجَى له الغنى وأن الخد ى يجس الجر 
وقد ذم الله تعالى المالء فقال: إت أنوَلَكْ وارد نذه“ . 


وكان يقال: المال ملولء المال ميّالء المال غاد ورائح» طبع المال كطبع الصبيء لا ٠|‏ 


£ يوقف على وقت رضاه ولا وقت سخطه. المال لا ينفعك حتى يفارقك . 
| وإلى هذا المعنى نظر القائل : 


0 وصاحب صدق ليس ينفع قربُه ولا وده حبّى تفارقەعَمْدا 
١‏ يعني الدينار. 


وما اخسن ما قاله الأوّل: 

وقد يِّهْلِكٌ الإنسانَ حسنُ رياشِه كما يُِذْيّح الاؤس من أجل ريشِه 
ا وقال آخر: 
| رُرَْدَكإنَالماليُهِيِكربه إذاجمّواستعلى وسُدٌ طريقٌّهُ 
ومن جاورٌ الماء الغزير فمَجَهُ وسدٌّطرينقٌّالماءفهوغريقٌهُ 


- ۳ 
الأصل: وقال لسائل سأله عن مسالة: 
سَلَ تَنْقْهاً ولا نأل عا ِن الجَاِلَ لملم َيه بالعالم» وَإِنَّ العام المت شي 


59 
0 الْجَاِلٍ . 
37 ِ 


8 الشعرح: قد ورد نهيّ كثير عن السؤال على طريق الإعنات. 
۴ وقال أمير المؤمنين علي في كلام له: من حقّ العالم ألا تكثر عليه بالسؤالء ولا تُعيته في 


شرح نهج البلاغة (ج9١)‏ 


الجواب» ولا تضع له غامضات المسائل» ولا تلخ عليه إذا كسل» ولا تأخذ بثوبه إذا نهض» 
| ولا تفش له سرّاء ولا تغتاين عنده أحداء ولا تنقلنٌ إليه حديثاً» ولا تطلبنَ عثرته» وإن زل قبلت |> 


03 


و ا ا ولا تجلس أمامهء وإذا كانت له | . 
حاجة فاسبق أصحابك إلى خدمت . Ê‏ 
وقال ابن سيرين لسائل سأله: سل أخاك إبليس» إّك لن تسأل وأنت طالب رشد. 

2 وقالوا: اللهمّ إنا نعوذ بك أن تُعْنِت كما نعوذ بك أن تُعْنّتء ونستكفيك أن تفضّح؛ كما 17 

نستكفيك أن تُفضّح . 
وقالواً: إذا آنس المعلّم من التلميذ سؤال التعنّت حَرّم عليه تعليمه. 


آذآ 0ك 
- ۷ 
الأصل: وَكَال علب اللا عبد الله بن الاس رضي اله نة وذ عار به في سي لم براق | 
رأة : لَك أن ثور لي وَأرَى َا عَصَيعْكَ تأيلنضي. 
| الشرح: الإمام أفضل من الرعبة رابا وتدبيرً» فالواجب على مَنْ يشير عليه بامر فلا يقبل أن يطيع 
ويسلّم ويعلم أن الإمام قد عرّف من المصلحة ما لم يعرف . 


ولقد أحسن الصابي في قوله في بعض رسائله: ولولا فضلٌ الرّعاة على الرّعايا في بُعْدٍ 
مَظْرّح النظرة» واستشفاف غيب العاقبة» لتساوت الأقدام» وتقاربت الأفهام» واستغنى المأموم 


- ۸ - 

الأصل: وَرُوِيَ اله َيِه الام لا َر الكو اوماً ِنْ صِفْينَ مر بالشبايئين» كسَيع بكاء |: 
النْسَاءِ عَلَى قَتلَى صِقّينء وَحَرّج له حَرْبُ بن شرخبيل الشّبامي وَكَانَ يِن وجوه | 

e‏ َو قال لَهُ: غيم يسَاوكُمْ على ما أَسْمُعٌ ألا تَنْهَوْنَهن حَنْ هذا الرنينٍ! 


.44 أخرجه البري في الجوهرة في تسب الإمام علي:‎ )١( 


الحكم والمواعظ 


لت وو ر 1 5 155 fise‏ 

وَأقْبَلَ حَرْبٌ يَمْشِي مَعَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ السّلامُ رَاكِبٌ» كَقَالَ لَه : ارْجَعْ فإن مَشِيَ مثلك 
۰ و ا کي 
يللي زت لِلْوَالِي وَمَدَلة للْمُؤْمِنِ . 


دن 
الشرح: قد ذكرنا نسب الشباميّين فيما اتتصصناه من أخبار صقين في أول الكتاب . 

والرّنين: الصوتء وإنما جعله فتنة للوالي لما يتداخله من العُجب بنفسه والزَّهُوه ولا ريب 
:| أيضاً في أنه مذلّة للمؤمن» فإنَّ الرّجل الماشي إلى ركاب الفارس أذ الناس. 


۳۹ 


الأصل: وقال تلل وقذ مر بقتلى الخوارج يوم الّهروان: بُؤساً لكم! لقد طَرَكُمْ من رك 
فقيل له: مَنْ غرّهم يا أميرٌ المومنين؟ 
فقال: الشَيطانٌ المضِلء والنّفْسٌ الأمَارةٌ بالسُوءِ؛ غرّتهم بالأماني» ونْسَحَتْ لهم في إن 
المعاصي » ووعدتهم الإظهار؛ فاقتحمت بهم الثار. 
الجحح xD O‏ 
الشرح: يقَالُ: بوسى لزيد وبوا «بالتنوين» لزید فبوسى نظيره ثُعمّى» وبوساً نظيره تعمل 
يتتصب على المصدر. 


وهذا الكلام رد على المجبّرة» وتصريح بأن النفس الأمّارة بالسوء هي الفاعلة. والإظهار: 
مصدرء أظهرته على زيد» أي جعلته ظاهراً عليه غالباً له» أي وعدتهم الانتصار والظفر. 


۳۳۰ - 


الأصل: اتَقُوا معَاصِيَ الله في الحَلَوَاتِء فلن الشَّاهِدَ هُوَ الحاكم . 


O e 

الشرح: إذا كان الشاهد هو الحاكم استغئّى عمّن يشهد عندءء فا لإنسان إذن جديرٌ أن يتقي الله 
حق قّاته» لأنه تعالى الحاكم فيه وهو الشاهد عليه. 
4Y BL ° 5 ` Ba‏ ولع ` 


- ۳۳۹ 
إن حا لبه على كذ سروه پو إلا له صو بفيضاء وتقضا عبياً. 
امح عه > 
الشرح: قد تقدّم ذكر مقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. 
وقال غ : إن حزننا به في العِظّم على قدر قَرَحِهِم به» ولكنْ وقع التفاوت بيننا ويبنهم من 
وجه آخرء وهو أنَا نقصنا حبيباً إليناء وأما هم فنقصوا بغيضاً إليهم . 
فإن قلت: كيف نقصواء ومعلوم أن أهل الشام ما نقصوا بقتل محمّد شيئاً لأنه ليس في 


0 عددهم! 


7 قلت : لتا كان أهل الشام يعدُون في كل وقت أعداءهم ويغضاءهم من أهل العراق» وصار 
® | ذلك العدد معلوماً عنده محصور الكميّة» نقصوا بقتل محمد من ذلك العدد واحداًء فن النقص 
| ليس من عدد أصحابهم» بل من عدد أعدائهم الذين كانوا يترتصون بهم الدوائر» ويتمنّؤن لهم 
]| الحُطوب والأحداث» كاله يقول: استراحوا من واحدٍ من جملة جماعة كانوا ينتظرون موتهم . 


> 
¥ - 


8 الأصل: وقال نو : الْعُمْر الي اعدد الله فيه إلى ابْنِ آَم سو نّ سََة. 

e 

ك الشرح: أعدَّرَ الله فيه » أي سَوّع لابن آدم أن يتر » يعني أن ما قبل السَتّين هي أيَام الصّبا والشبيبة 

0 والكهولةء وقد يُمكن أن يُعذر الإنسان فيه على اتباع هَوّى النفس لكَلّبة الشّهوة وسَرّه 

الحداثة» فإذا تَجَاوَّرْ الستين دحل في س من الأيحُوحة » وذهبث عنه خُلواء ريه ه فلا عر ل في اجهل 

وقد قالت الشعراء نحو هذا المعنى في دُون هذه السّنَ التي عَيّنها نط . 

وقال بعضهم : 

إذاماالمرأقصُرثمّمرث علي هالاربعونَعنالرّجالٍ 
فليس بلاجقي ألحرى النُيالي 


PF -— 


الأصل: ما ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الإئمُ بوء والغالبٌ بالشرٌ مغلوبٌ 
جح و کے 8 
الشرح: قد قال غلتهد نحو هذاء وذكزناه في هذا الكتاب : مَنْ تَضّر في الخصومة لِم ومن بالغ إو 
فيها أثم. 1 
مها ايم 
آذ e‏ 


"#4 


الأصل: إن اله شبات رض في أ وال الأغْنياءِ آقْوَاتَ الققَرَا فما جاع كَقِيرٌ إلا بما مُُمَ بو 
ني والله تعالى جَدَهُ سولهم عَنْ كَلِكَ. 
و ی 
الشرح: قد تقدم القولُ في الصّدّقة وفضلها وما جاء فيها 
وقد ورد في الأخبار الصّحيحة أن أبا ذَرَ قال: انتهيثٌ إلى رسولٍ الله لال وهو جالس في |" 
* | ظِلَ الكعبة» فلمًَا رآني قال: «هم الألحسّرون ورَبّ الكعبة» فقلت: مَنْ هم؟ قال : هم الأكثرون 
* | أموالاً» إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه وین خلفه وعن يمينه وعن شماله» وقليلٌ ما هُم» 
| ما ین صاحب ایل ولا بقر ولا غنم لا يي زكاقها إلا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت ٤‏ 
> | وأسمئه, تنه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلّما نَهِزَّتُ أخراها عادّث عليه أولاها حتى يقضي 3 
| الله بين الناس». . 


Fo 


الأصل: الاسْيِفْنَاءُ عن العُذْرِ أعَرٌ مِنَ الصَّدْقٍ به. 


a 


(1) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي 6 (۳۸٩٩)ء‏ | 
ل ادف مطل لوفو » كتاب ؛ الزكاةء باب : ا ی کی یا عاك 2 


اقرع TT‏ اقلم شيا تي عه وان كنت صادا في اللو 8 
فالا تفعل خيرٌ لك وأعرٌ لك من أن تفعّل ثم تعتذر وإن كنك صادقاً. 
SS E 00‏ 
5 وكان يقال : إيّاك أن تقوم في مقام مغر مَعَذْرة» فربٌ عذرٍ اسل بذنْبِ صاحبه. 


اعتذّر رجلٌ إلى يحيى بن خالد» ال كلد بسي ا 


ومن كلامهم : ما رأيت عُذْراً أشبّه بذَنْب من هذًا. 


ومن كلامهم: أضرِيُّه على ذَنْبه مائةٌ؛ وأضريهُ على عُذْره مائتين . 

قال شاعرهم: 

إذا كان وج العُذْر ليس بواضج إن اظراح العُذْر خيرٌ من العُذْرٍ 
كان النّكَعِيَ يكره أن يُعتذّر إليه ويقول: اسكت مَعْذوراً» فإنَّ المعاذيرٌ يحضرها الگذب. 


۳۹ - 


الأصل: أل ما يَلْرَمُكُمْ لله سُبْحَائَهُ الا وينوا نوو عَلَى مَعَاصِيه. 
ا 2 
الشرح: لا شه 8 من القبيح الفاحش أن ينوم المَِك على بعضٍ ريه بمالي وعبيد يد وسلاج ؛ ب 
ا ماده ليصيانه والخروج عليه» ثم يُحاربه بأولئك العبيدء ولك 8 

ا السلاح بعينه. 


وما أ< خسَنَ ما قال الصابي في رسالته إلى سُبُكتكِين من عز الدّولة بختبار: ديت مسي بل ا 
| قَدَم تَوَائَفُنا وراياتّنا خافقة على رأسِك» وممالِيكنا عن مينك وشماليك؛ وخيلنا موسومة |« 


8 بأسمائنا تحتّك» وثيابنا محُوكّة في طرازنا على جَسدك» وسلاحُنا المَشْحودٌ لأعدائنا في يَدِك! 


ُ PY 
8#: 


الأصل: إِنّ الله سُبْحَائَهُ جَمَلَ الَلاعَةَ غزيمّة الأكيّاس عنْدَ تَفريط العَجَرَّة. 


ل 5 
الشرح: الأكياس: المُقلاء أُونُو الألباب. 1 
قال غ : جعل الله طاعّته غنيمة هؤلاءء إذا قَرّط فيها العَجَرَة المَحُذْلون من النّاس» 


كصَّيْدٍ استذف لرَّجُلين: أحدّهما جلْد والآتحر عاجز» فقَّعَد عنه العاجز لعَجزه وجرمانهء | 


واقتصه الجلْد لشهامته وقوّة جد . 
آم N‏ 
- ۳۳۸ - 
الأصل: المُلْطَانٌ وَرَعَةُ الله في أَرْضِه. 
اسمس مه 
الشرح: الوازِعٌ عن الشيء: الكاف عنه» والمانعٌ منه» والجمع وَرَّعة مثل قايّل وقّلة. وقد قيل 3 
هذا المَعنّى كثيراًء قالوا: لا بد للتاس مِن وَرّْعَة. ١‏ 
وقيل : ما يرع الله عن الدين بالسّلطان أكثَرٌ مما يرع عنه بالقرآن. وتنب هذه اللفظة إلى | 
عُثْمان بن عَفَان . 
قال الشاعر: 
لا يَصلّح الناسُ قَوضَى لا سَرَاءَلهِمْ ولاسّراةًإذا ججهَائُهِمْساثُوا 
|٠‏ وكان يقال: السّلطان القاهر وإن كان ظالماً خيرٌ للرّعيّة وللملك من السلطان الضعيف وإن | ,:- 
| كان عادلاً. 3 
وقال الله سبحانه : وولا دف أ الاس بتكم بِبَعْضٍ لست الأزش 4 . 
قالوا في تفسيره: أراد السلطان. 


- ۳۳۹ 


الأصل: وقال عليثية: في صفة المومن: ڀِشره في وجه وَحُرْئهُ في كلب اوس شيءِ صذراًء 
اذل شَيْءِ تفا . يَكْرَهُ الرفْعَةً بَا ويل هه بَعِيدٌ همه كَثيرٌ صَمتة : 5 


)١( |‏ في ديوانه: ٠١‏ (ضمن مجموعة الطرائف الأديية). 
(۲) سورة البقرةء الآية: 7601١‏ 


5 


7 مَشْقُولٌ وه شور صَبُورٌ مَفْمُورٌ بكريو ضَنِبنٌ كليو سَهْلُ الكَِيقةٍ لين المَرِيكَة نَفْسَه 
0 أَصْلَّبُ ين الصَّلْدِء وَهُوَ اد مَِ الع 
14 لسسع زٍ 
1 الشرح: هذه صفاتٌ العارفين» وقد تقدّم كثيرٌ من القول في ذلك. 0 
5 وكان يقال : البشر عُنوان التجاح» والأمر الذي يختصٌّ به العارف أن يكونّ بِشْرٌه في وَجُهه 
.]| وهو حزين وَحُرْنُه في قلبه» وإلا فالبشر قد يوجّد في كثير من الناس. 0 
5 ثم ذكر انه أوسّع الناس صذراًء وأذَلّهم نَفْساًء وأنه يكرّه الرّفعة والضّيت. Ê‏ 
5 ا وجاء في الُبّر في وصفهم: كل خايل ثُومّة». : 
وطول المّمّ وعد الهم من صفاتهم» وكذلك كثرةٌ الصّمت وشَعْل الوَقْت بالذّكر والهبادة ) 
وكذلك الشكر والضبر والاستغراق في الفِكُر وتدبر آياتٍ الله تعالى في خحَلْقهء والضَّنْ بالخلّة 5 
وقلّة المخالطة والتوفر على العُزلة وم حُسْن الحُلّق ولين الجانب؛ وأن يكون قَوِيّ النفس جدّاء 8 
مع كن لتاس وتواشع ينهم» وله الأمور كلها قد أنى عليها الشرح فيم تقدم. 3 
م حا 0 
3 €" 
الأصل: اليتى الأمبرُ اليَأسُ عَم في أَبْدِي النّاسٍ. 1 
5 الشرح: هذه الكلمة قد رُوِيتْ مر فوعةٌ» وقد تقدم القول في الطمع ودّمَه و واليأسٍ ومَدْحه. ١‏ 
2 وفي الحديث المرفوع: دازْمَدْ في النّاس يُحبّك الله. وَازْمهَدْ فيما في يدي الناس يُحبّك 0 
8 الناس* , : 
2 ومن كلام بعضهم: ما أكلتٌ طعا واحدٍ إلا مُنتُ عليه. وكان يقال : تَعُودُ باله من ظلمَع 5 
.| يُذْنِي إلى طبع . 
5 وقال الشاعر: ع 


أرَحْتُ رُوحي من عَذاب اليلاخ لليأس روح يشل روح النُجِاحُ 


وقال بعض الأدباء: هذا المعنى الذي قد أطتبٌ فيه النامسُ ليس كما يزعمونه» لَعمْري إن | به 


لليأس راحة» ولكن لا كراحةٍ التجاح» وما هر إلا كقّولٍ من قال: لا أدري صف الهلم» فقيل 
| له: ولكته النصف الذي لا يَمَم! 

وقال ابن الفضل : 

لاأمدحٌاليأسَ ولكته أرْوَعٌ للقَلْبِهمِنالمَطمَع 
اندع من أبعم تتن مُرْمَى فلم يزع ولممَرْئع 
وممًا يُروَى لعبد اللّه بن المُبارَك الزاهد: 

قدأرخنا وا شو سانسن دو وَدواج 
واصاالٍ بأمير ووزيسر فيس تاج 
بىعفاف وكقفاسانفي وتن رملا 
وبجعلنا لياس هفتا حالأبواب الشجاج 


enh > 
۳4 


الأصل: المَسْؤُو لخ لل بی يمد 


222 ت 


بعض ما قيل في الوعد والمطل 
الشرح: قد سَبَنَ القول في الوّعد والمَظل. ونحن نذكر هاهنا تُكتاً أخرى: في الحديث 
المرفوع: «من وَعَدَ ودا فكأنما هد هدا : 
وكان يقال: الوعدٌ دَيْن الكرام.. والمَظل دَيْن اللعام . 
وكان يقال: الوعد شَبّكة من شِباك الأحرار يتصيّدون بها المُحامد. 
وقال بعضهم : الوعد مرض المعروف» والإنجاز بُرۋه. 
وقال يحيى بِنّْ خالد: الوعد سَّحاب» والإنجاز مَطرٌه. 
وفي الحديث المرفوع «عِدّة المؤمن عطيّة»9" . 


](1) ذكره المناوي في «فيض القدير؟ /٤(‏ ۴۷۸). 
2 لم اجن بهذا الفط يورق التولد ي (مسئدهة (4111) : «عدة المؤمن دين؛ . 


وعنه تتا : «لا تُواعِد أخاك موعداً لتُخْلِقّهه" . 

وقال يحيى بن خالد لبنيه : يا بَنيَّء كونوا أُسْداً في الأقوال» تُجَازاً في الأفعال» ولا تَعِدُوا 
إلا وتنجزواء فن الحُرّ يثق بوغد الكريمء وربما دان عليه. 

وكان جعفرٌ بن يَحيى يره الوَعْد ويقول: الوعد من العاجزء فأمًا القادر فالنقد. 

وفي الحديث المرفوع: «مَظل لني صل . 

وقال ابن الفضل: 

أثْرَوًا ولم يَفْضوادُيونَغَريِمهِمْ واللَّومٌكل اللَؤْممَطلالمُوسِرٍ 

وقال الآخر: 
إذا ات العطيَّةٌبعةمظل ا ايت وإ كتاف ييه 0 
وكان يقال: الل يَسْدَ على صاجبه باب العُذْر ويوجب عليه الأحْسّن والأكثر» 


3 


7 والتعجيل يُحسّن سيته» ويبسّط عُذْرَه ف في التقليل . :8 
“بر |[ وقال يحيى بن خالد لبّنيه: يا بني لا تمظلوا معروفكم» فإن كثير العَطاء بعد المّظل قليل» | , 
3 وعجّلوا فإنّ عُذْرَكم مقبول مع التعجيل . 2 


ومن كلام الحْسَن بن سَهْل : المَظل يُذهب رَوْنْق اليرّء ويكدّر صَفْوَ المعروف» ويُحبط أجر | ر 
الصدَفةء ويَعقل الأُسان عن الشكر. وللتعجيل حلاوة وإن قلت العارفة» ولذّة وان صرت | بي 
الصّنِيعة: وربمًا عَرَض ما ي يَمنّع الإنْجَازٌ ِن تعد الإمكانء وتغير ير الزمان» فبادر المُكئّة» وعاچل 
القُدْرة» وانتهز الفُرْصة. 

وقال الشاعر: 

جيل على الفّراغ مَضاءشُعْلِي وأنتّإذا فَرَغْتَ تكونُيفلي 

فلا أذعى بِخَابِيكَالمُرَجَى ولاتُذمىبسَيّينالاججل 


وقال آخر: 
لوععلمالماطلأنَالمطالَ فَمُدّبهيذهبٍظَعْمالئَوالُ 
وأنّأغفلىالبِرٌمائاله طالبّهنَقدا عقِيبَالسؤال 


7 (1) أخرجه ابن سلامة في مسند الشهاب رقم: ٩۳١‏ . 
| (۲) أخرجه البخاريء كتاب: الحوالات» باب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة (۲۲۸۷)ء ومسلم» 
كتاب : المساقاة» باب: عد ع E LA‏ 


الحكم والمواعظ 
عَجلَللسائِلمعروقه مهتأمنظولٍقيلوقال 


4د 
الأصل: لو رَاى العَْدُ الأجَلٌ ومَصِيرَُ لأبْمَضَ الأمَلّ وهُرُورَهُ. 
سصسححعهىمه > - > 
الشرح: قد تقدّم من الكلام في الأمل ما فيه كفاية. 
وكان يقال: واعجباً لصاجب الأمَل الظويل! وربما يكون كَمَنْهُ في يد النَسَاج وهو لا يُعلم. 


4۳ - 


الأصل: لكل امرىء في ماله شَرِيكَان: الوَارِثُ والحوَاوث. 
سحتو 
الشرح: أَحَذّ الرضِيُ فقال: 
حذمن تراك ما استطعتٌ فإنما شرَكاؤك الأيام والوراك 
لميقض حقٌ المالٍإلا مَعشَرٌ نظرواالزمانَ يعيتٌُ فيهفعائُّوا 
وقد قال غلئقة في موضع آخر: بَشّرْ مال البخيل بحادِثٍ أو وارث. 
وريت بخظ ابن الشاب رحمه الله على ظهر كتاب «لعَبدٍ الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد أ" 
ثم لحادثِ أو وارث»» کاله يعني ضَنّه به أي لا أخرجه عن يدي اختياراً. 


48ل 
الأصل: الذّاعي بلا َمل كالرامِي بلا ور . 
ن ت 
الشرح: من خلا من العَمَّل فقد أل بالواجبات» ومن حل بالواجبات فقد َس » والله تعالى لا 


يقبل دُعَاءَ الفاسق. 
تلاو 3 هم ج ا ` 


fo 


.| الأصل: اليم عِلْمَان: مظع وَمَسْمُوِمٌ ولا بقع المَسْمُومٌ. إا لَمْ يَكُنٍ المَطبوع . : 
+8 3 
ك الشرح: هذه قاعدةٌكليّة مذكورةٌ في الكتب الحكميةء إن العلومَ منها ما هو كُريزي› ومنها ما هو 2 
5 تكليفي » لم كل واحلد من اليشمين يختلف بالأشد والأضمفء أما الأوّل فقد يكون في : 


0 الناس من لا يحتاج في النْظر إلى ترتيب المقدّمات» بل تنساق التيجة النظريّة إليه سَْقاً من غير 
8 احتياج منه إلى التأمّل والتدبر» وقديكون فيهم من ُو دون ذلك م وقد يكونُ من هُو دُون الدُون؛ وأما 
ك الثاني فقد يكون ن في الناس من لا بُجدي فيه التعليمء بل يكون كالصّخرة الجامدة بلادةٌ وغباوة 
8 ومنهم من يكون اقل تبلّداً وجُنوح ذهن من ذلك» ومنهم مَنْ يكون الوقفة عندّه أقلّ» فيكون ذا حال | ( 
2 متوسّطة» وبالجملة فاسيّقراء أحوال التاس يَشْهد بصِححة ذلك. 

0 وقال ¥ : ليس يُنفّع المسموعٌ» إذا لم يكن المطبوع» يقول: إذا لم يكن هناك أحوال 
:*” | استعدادٍ لم ينقّع الدّرْس والكرار» وقد شاهثنا هثل هذا في حَقّ أشخاص كثيرة اشْتَعُلوا بالعلم 
7 الدَهْر الأطول» فلم يِنبَمُ معهم الهلاجء فارقوا الدّنيا وهم على الغريزة الأولى في الساذجية 1 
وعَدَم القَهُم . 


ل ا 3 
5 الأصل: صَوَابُ الرأي بالدُوّلٍ يقل بإفبالهاء َير ارم : 
ْم ی هي 


5 الشترح: تال الصو : ١‏ تمع بنو رمك عند يحبى بن خالد في آخِر دْلتهم وهم يوم عشرة؛ 
: فأداروا بي ينهم الرآي م في آمر فلم يصلّخ لهم» فقال يحيبى : إنا لله! ذهبتٌ والله دولا ! كنا 
في إقبالنا بيرم الواحدٌ منا م عَشْرة آراء مُشكلة في وقت واحدء واليومٌ نحن تشرة في أمر غيرٍ مُشكل » 
ولا بصخ لنا فيه رَأي! الله نسل حُسنّ الخاتمة. 


أرسّل المنصوة تا هاف آم راهيم إلى عته عب الله عل وهو في الجن تحشيز» م إ2 


يصنّع! وكان إبراهيمٌ قد ظهر بالبَضرة» فقال عبد اللّه : أنا مُخبوس » والمخبوس مُخبوس 3 
الرأي» قال له: فَعَلَى ذاك؟ قال يرق الأموال كلها على الرجال ويَلقاءء 0 ا 


الدَيّرة عليه فش هدو عل يرت ارال ار" 

قال ليما ب عبد الملك ليزيد بن أي تلم صاب رطا اساج يوماً :لعن اله رنج 
أجَرَك رَسته» ورب لك آخرته . قال: يا أمير المؤمنين» ريني والأمرٌ عٽي مُدبر ولو ريني 
والأمر علي مُقبل لاستكبرْت مني ما استَضْعْرْتٌ» ولاستّغظمت مني ما استحْفَّرَتٌ. 


4۷ - 


الأصل: العمّاف زِيئهُ الْمَْر والشكْرٌ زي الى . 
O «n‏ 
الشرح: قد قد سبل القول في أن لاجمل بالفقير أن يكون عفبفاًء ولا يكون ن جَشِعاً حریصاًء ولا 
جادًا في الظلب متهالكاًء وأنّه ينبغي أنه إذا افتقر أن يتيه على الوَقْت وأبناء الوفت» فإنّ 
اليه في مثل ذلك المَقام لا باس به: ليَبمُّد جدًا عن م احرص واللمع . 
وقد سبق أيضاً القولُ في الشكر عند النعمة ووجوبه» وله سبب لاسّْداميهاء وأن الإخلال | “ 
به داعيةٌ إلى زوالها وانتقالهاء وذگزنا في هذا الباب أموراً مستحسئة» فلتراجع» وقال عب |< 
4 المد بن المعزّل في العقّاف: 
سأقني العَفاف وأرضّى الككفافت وليس غِنى النفس حور الجزيل 
ع ولا اتصدّىلشكرالجَواد ولااسقمةللَالببهيل 
+ وأغفلمُ أن بناتٍالوّجاءو تُحلالعزيرٌ َمَعَلْالذُليلٍ 
8“ ایی اال .غنيس مشففنيا بالعليل 
ا 


ع 
5 
َ 


- "48 


الأصل: يوم العَدْلِ عَلَى الظالمء اشد مِنْ يَوْم الْجَوْرٍ على المَظلوم. 


0 


الشرح: شيئان مُولمان: أحدّهما يُنقضي سريعا والآخر يدوم ابد فلا جَرمء كان اليوم 8 
المذكور على القلالم. أشدّ من يَوْم الجور على المظلوم. 


- 44 - 


5 الأصل: الأقاويل مَحْفُوظَةٌ وَالسْرَائِرٌ مَبْلْوةٌ و( 9 س 11ذ 00 والنّاسٌ 37 
a‏ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إلا مَنْ قصَمَ الله سهم مُمعَدْتٌ وَمُجِيّْهُمْ مكلت ياد | *. 
3 لْضَلهُمْ رايا ره عَنْ ضل رَأيهِ الرّضًا والشحظ» ويَكَادُ أصْلَبِهُمْ ءُ عُوداً وة اللّحكلةٌ وَتَسْتَحِيلُهُ 03 
3 الكَلِمَةٌ الْوَاجِدَة. 8 
3 ی مھ کے ١‏ 
8 الشرح: السرائر هاهنا : ما أيرٌ في القلوب من النيّات والعقائد وغيرهاء وما يخفّى من أعمال : 
8 الجوارح ايض . وبلاؤها : تعرّها وتصفّحُهاء والتمييز بين ما طابّ منها وما حَيْتٌ. 0 
2 وقال عمر بن عبد العزيز للأحوص لما قال: 
8 سَتَبْلَى لها في مُضمَّر القلب والحشا سريرةٌ حب يومتُبلى الشرادرٌ ك 
ي إِنّك يومئذٍ عنها لمشغول. 
5 ذكر تيا الناسّ فقال: قد عمّهم التقص إلا المغصومين. ثم قال : سائلهم يسال تعثاًء “< | 
3 والسَؤال على هذا الوجه مَذْموم؛ ومجيبّهم متكلّف للجّواب» وأفضلّهم رأياً يكاد رضاء تارة 
14 وسُحُطه أخرى يَرُدُهُ عن فضل رأيه» أي يتبعون الهوى ويكاد أصلبُهم عوداً أي اشڌهم ا 
احتمالاً . 0 
8 تنگؤه اللَحظةء نكاتٌ القَرْحَة إذا صَدَنْتها بشيءٍ فتقشِرها. 34 
با قال: «وتستحيله الكلمةٌ الواحدة». أي تحيله وتغيّره عن مُقتضى طبعه» يَصفهم بسرعة 5 
,| التقلّب والتلوّن» وأنهم مُطيعون دواعي الشَّهوةٍ والعَّصب. واستفعل بمعنى «قْعَل» قد جاء كثيراً | 
8 استَفلّظ العسل» أي غَلَّظ. 03 


“| وَاحْعَمَلَ پو آثاماً 


0 
م 
7 
۳0 — 2 
0 


ود 


الأصل: قال: مَمَاشِرَ الاسي» افوا الله. كَكَمْ من مُؤمّلٍ ما لا يلع وَبَانِ ما لا يسك 
. وجايع ما سَوْف يشرگة» وَلََلَهُ ِن باعل جَمَعَهُ وَمِنْ حَقٌّ مع صَابَهُ رما | 


0 


ران ماع عل 


٠‏ كبا برو ودم عَلَى رب آيفاً لاهفاًء قد َي اليا رة َلك هْرَ 


نام موو ممعي ارا ساس وس 0 


الشرح: قد تقدّم شرح هذه المعاني والكلامٌ عليهاء أما الآمال التي لا تبلغ فأكثّر من أن و 


تُحصّىء بل لا نهاية لها . 
وما أحسنّ قول القائل: 
واحسرنًا مَاتَ حي من وصَالِكُمُ 
إِنّمت شؤقاً ولم أبِنُمْ مَدَى أملِي 
وما بناء ما لا يُسْكَنَء فنحو ذلك . 
وقال الشاعر: 
ألم تر حَوْضَباً بالأمس يَبْيِي 
يؤملأنيعئرعمرنوج 


وللحظوظٍ كماللنّاس آجالُ 0 
كم تحت هذِي القبورٍ الخرْس آمال! 1 


بناءةتفمُهلبنيىنْفيِلَة 
وأموالله يطرقكؤلبلة 


وأمًا جامعٌ ما سوف يثركه» فأكثّرٌ الناس» قال الشاعر: 


وذي إبل ي يَسعَى ويحسّبهاله 


> مو م ةم 4 
غَدَتْ وعدا رب سِوَاهيسوقها 


ودل احجاراً وجَالَ قليب 


ee ا‎ 


~01 — 


الأصل: ين اليضة تع لماي . 


x السصحجبيس‎ 


35 سورة الحجء الآية: ١١‏ . 


: 

3 

أخو نَعَبٍ في رَيهاردؤوب 9 
: ا 

3 


C1 3 3 5 j 3 2 5 ا‎ 5 ١١ 35 ع 5 5 هع‎ 5 3£ - 


الشرح: قد وردث هذه الكلمة على صيغ مختلفة . من الهضمة ألا تقدر . وأيضاًء من الوضمة الا |“ 
ع تجد. 
4 وليس المرادٌ بالعضمة هاهنا العِصّمة التي ذكرها المتكلّمون» لأنّ العصمة عند المتكلمين Ê‏ 
م | من شرطها القُذرة» وحقيقتها راجعة إلى لظف يمنّع القارَ على المَعْصية من المعصية» وإِنّما 

المراد أن غيرٌ القادرٍ في اندفاع العقوبة عنه كالقاير الذي لا يفعّل. 97 


8# "إل 


۹ 0 
ع الأصل: ماءُ وجهك جايدٌ قور السُوَالُ» فائظز ِنْدَ من ُقْطِرُهُ. 8 
و کے 
35 الشرح: هذا حَسَنء وقد أكَذَّ شاعرٌ فقال: ٠‏ 0 
إذااظمأاتك اف اللعام كنَبْكالقَنامةفِبِعاًورِيًا x‏ 
:3 فكؤئربجلاًرٍبجنهفيالئرى ,هامَةٌهِتمهنيالئْرَيَا ي 
فلن إراقةماءالحيا وهدونَإراقةٍماءالمسحيّا 
00 وقال آخرٌ: 
: رددتٌ لي ماءَ وجهي في صفيحَيِه ردٌالصّقال بَهَاءِ الصٌّارم الجذم 9 
$ وما أبالِي وخميرٌ القولأصدّقه حقنت لي ماء وجهي أو حَقَنْتَ دمي 
١‏ وقال مصعب بن الزبير: إني لأستحبي من رجل وجه إلى رغبّته. فبات ليلّته يتَمَلْمَل ويتقلقل | *. 
3 على فراشه» يَننظر الصبح» قد جعلني أمْلاً لأن يقطر ماء وجهه لدي أن أردٌه خائياً . 03 
: وقال آخحر: . 
ماماء كفيك إن أرسلت مُرْنتّه من ماءِ رجهي إذا استفطرته وض 


or چ‎ 


الأصل: اناه باكر من الاسْيِحْقَاقٍ ملق والتفْصِيرٌ عن الاسْيخقاقٍ مي اؤ حَسَد. 2 


الشرح: كانوا يكرّهون أن يني الشاعرٌ في شعره على الممدوح الثّناء المُفرط» ويقولون: خير 3 
المَدْح ما قارب فيه الشاعر واقتصَّد وهذا هو المذهّب الضحيح. » وإن كان قوم 2 

| يقولون : إن خيرٌ الشّعر المنظوم في المذح ما كان اشد مُغالاة وأكثر بجيلاً وتعظيماً ووَضفاً وتا . ا 
وينبغي أن يكون قوله 4# محمولاً على الناء في وجو الإنسان؛ لأنه هو الموصوف 
*] بالمّلق إذا افرط فأمًا من يُثني بكَلهر العَيْب فلا يُوصَ صف ثناؤه بالمّلق» سواءٌ كان مُقتصداً أو |“ 
: مسرفاً. 71 
1 وقوله ¥ : «والتقصير عن الاستحقاق عي أو حَسّدا لا مزيد عليه في الحُسنٍء » لأنه إذا 31 
8 قر به عن استحقاقه كان المانع إِمّا من جانب المُثني فقط من غير تعلق له بالمثنى عليه» أو مع 3 
١‏ تعلق به فالأوّل هو العِيَ والحصرء والثاني هو الحسد والمنافسة. 


کہ 
of —‏ 


الأصل: ايد الذثُوب مما اسْتَهَانَ بو صاحبّها . 4 
ك و 


الشعرح: قد ذكزنا هذا فيما تقدّم وذكرنا اة فيه وهي أنّ فاعلٌ ذلك الأب قد جَمَحّ بين ففل | * 
1 الذنب وَفِغل دنب آخَرٌ وهو الاستهانة بما لا يستهان به؛ لأن المَعاصِي لاهين فيهاء 3 
والصغير منها كَبير» والحقيرٌ منها عظيم » وذلك لجلالةٍ شأن المغصيّ سبحائه. 3 
| فما من يذب ويستعظم ما أتاه. فحاله أخفت من حال الأؤّلء لأنه يكاد يكون نادماً . 


هه 1 


الأصل: من تقر في ڪيپ تسو اشْتقل عَنْ عيب تروء ومن رضي برقي اله َم يرن لی ما ل 
کا ومو صل سيف تیت اللي ثيل بوه ومن گاب الامو ولب 3 ومن احم اللْجح | 8 


0 


1 2 اس‎ aoe £ ت ودےلہ‎ “epi Ea e, 
| عرق وَمَنْ ڪل مَدَاخْلَ السوءِ اتهم. وَمَنْ گر كلامة گر حَحطؤة وَمَنْ گر ححطؤة قل حَيَاؤَة‎ 


0 loan ا‎ 


0 ره ”0 ومَنْ َظْرَ في عُيُوبِ : 


وَالْقَتَاعَةٌ مال لا يَنْقَدُ. وَمَنْ َر مِنْ كر المَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدنيَا بالبتير. ومَنْ عَلِمَ أن 
ا 


ت 

الشرح: كل هذه الفصول قد تقدم الكلامٌ فيها وهي عشّرة: 

اولها : من نظّر في عَيْب نفسه اشتكّل عن عيب غيره» كان يقال: أصلح نفسَك أوَلأَء ثمّ 
أصلح غيرك. 

وثانيها: من رضي برزق الله لم يَحرّن على ما فاته» كان يقال: الحُزْن على المنافع الدنيوية 
سم يَرْياقهِ الوْضًا بالقضاء . 

وثالئها : من سل سيف البَعْي يِل به» كان يقال: الباغي مَضْروع وإن كر جنودٌه . 

ورابعها : من كاب الأمورٌ عَطِب» ومن احم اللْجَجَ عَرق» ثل هذا قول القائل : 

مَن حارَبٌ الأيَامَأصبّمٌ رُئحُه قِصَّداً وأصبحَ سيمُّهمَفلولا 

وخامسٌها: من دخل مداخل السوء انّهم» هذا مثل قولهم: من عَرّض نفسّه للشّبّهات فلا 
يلومَنَ مَن أساءً به الظَنْ . 

وسادشها : من كَثْر كلامٌه. . . إلى قوله: دحل النارء قد تقدّم القولٌ في المَنيلق الزائد وما 
فيه من المحذورء وكان يقال: قَلّمَا سَلِم يكثار» أو أن مِنْ عثار. 

وسابعٌها : مَن نَظر في عيوب غيره فأنكرها ثمّ رضيّها لنفسه فذاك هو الأحمق بِعَيْنهء وكان 
يقال: أجهلُ الناس من يَرضَى لنفيه بما تسه من غيره. 

وثامنها : القناعة مال لا يفده قد سبق القول في هذاء وسيأتي أيضاً. 

وتاسعها : من ذُكّر الموت رضي من الدّنيا باليسير» كان يقال: إذا أحببتٌ ألا تحسّد أعداً 
فار ذكرٌ الموت» واعلمْ أنّك ومن تَحسّده عن قليل مِن عَدِيد الهَلْكَى . 

وعاشِرها: من عَلِم أن كلامّه مِن عَملهِ قلّ كلامّه إلا فيما يُعنيدء لا رَيْبَ أن الكلامٌ َمل من 
الأعمال؛ وفِعل من الأفعال» فكما يُستهبجَن من الإنسان ألا يزال يُحرّك يده وإن كان عابثاء 
كذلك يُستهبَن ألا يزال يُحرّك لسائّه فيما هو عَبَثْ أو يجري مَجِرَى العَبّث. 

وقال الشاعر: 

يَخوض أناسنٌ في الكلام ليُوجزوا ولَلِصّمتٌ في بعض الأحايين أَوْجَرُ 


إذا كنت عن أن تُحسِن الصّمتٌ عاجزاً فأنت عن الإبلاغ في القولٍ أعجَرُ 


الحكم والمواعظ 


« 


0 
0 
8: 


الأصل: زَِالِم مِنَ الرّجالٍ تَلاتُ عَلامَاتٍ: 
يْلِمُ مَنْ َوه ِالْمعْصِية: و وَمَنْ دُوتَهُ بالْمَلبق وَيُكَاجِرٌ القوْمَ الظلَمَة. 
سسحت 
الششرح: يمكن أن يفسّر هذا الكلامٌ على وجهين: : 
أحدهما: أنّ كلّ من وُجِدّت فيه إحدى هذه الثلاث فهرٌ ظالم» ؛ إما أن يكون قد وجبٹ عليه 34 
طاعةٌ من فوقّه فعصاء» فهو بعصيانه ظالم له لاله قد وضعه في غير موضعه» والُلمٍ في أصل 
اللغة» هو هذا المعنى» ولذلك سوا اللَبّن يُشرّب قبل أن يبل الرّؤْب مظلوماًء لأنّ الشّرب منه 5 
كان في غير موضهه إذا لم يرب ولم يَخْرج رُْدُهه فكذلك من عَصَى من فوقّه فقد زُحرّحه عن 


8 
1 ۳ - 


مَقامه إذ لم يُطِعه. وما أن يكون قد قهر مَن دُونّه وغلبّه. وإما أن يكون قد ظاهّر الظُلّمة. ١‏ |5 
والوجه الثاني: أن كلّ ظالم فلا بد من اجتماع هذه العلامات الثلاثِ فيه؛ وهذاهو $ 
الأظهر. 1 
E GA‏ 


الأصل: مِنْدَ اهي الشّدةِ تَكُونْ القَرْجَةُ وَعِنْدَ نَضَايْقٍ حلي البَلاءِ يَكُونْ الرّحَاءُ 
ڪڪ پپپ 0 
الشرح: كان يقال: إذا اشتدّ المَضِيقء انَسعَتُ الطريق» وكان يقال : توقّموا القَرّج عند ارتتاج 2 
المَخرج» وقال الشاعر: 
إذا بلغ الحرادثٌ مُنعهاها قَرَجبُعَيْتهاالفرجَ المُطِلا 8 
فم كرب تَولى إذئوالى E‏ 
.وفي الأثر: تَضَاَقِي تفرجي» سيّجعل الله بعد العغسر يسر 8 
الفَرْجَة بفتح الفاء: التفصّي من الهمّء قال الشاعر: 
ريما تَجِرّعالنفوسُ من الأ رِلهفَرْجَةً كح لالهيقال 1 
فأمًا الفُرْجة بالضّمء فَفُرْجة الحائط وما أشبّهه. 


ّ - كمه"‎ e 


۹ الأصل: وقال غت نض اضحابه : لا تَجََْنٌ كر سْفِْكَ بالك ووَلَدِكَ فن يكن املك 


OT 
3H 


EH 


ووَلَدُكَ أوْلِياء الله فان الله لا يُضَيْعّ أؤلياءة» وان يكُونوا أعْدَاءَ الله فما هَمْكَ وسُفْلكَ 3 


بأعُداءٍ الله! 
5 
x O oc‏ 93 
الث تردقة م E:‏ ال ف 
5 لش رح قد تقدّم القولُ نح هذا المعنى» وهو آمر بالتفُوْيض والتوكل على الله تعالى فيمن يَخلفه 0 
- الإنسانٌ يِن وَلده واهله» فإن الله تعالى أعلم بالمصلحةء واراف بالإنسان من أبيه | رر 
2 وام ثم إن كان الوَلّد في علم الله تعالى ويا من أولياء الله سبحانه» فإنّ الله تعالى لا يضيّعهء قال 2 
| سبحانه: ون تول عل ال فهو حَتية . 
لک وکل ولي لله فهو متوگل عليه لا محالّة» وإن كان عدوًا لله لم يَجُز الاهتمامٌ له والاعتناء 8 
٠ 5‏ بأمره» لأنّ أعداء الله تجب مُقاطعتهم» ويّحرّم تولّيهم» فعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن 
2 يحل بأهله وولډه بعد موټه . ك4 
شْ واعلم أن-هذا كلام العارفين الصديقين» لا كلام أهل هذه الطبقات التي تعرفهاء فإن هذه |" 


” 3 
5 الطبقات تقضّر أقدامُهم عن الوصول إلى هذا المقام. 5 
0 ويعجبني قول الشاعر: 00 


2 أياجنامعَالمالٍوَكُوْتَةٌُ لغيركإألمتكىنغالدا 1 
1 فإنذقلتَ:أجممُهللبّيين , فقديسيةالوَلدُ الوالدا 8 


0 وهم 


ك الأصل: ار المَيب أنْ تَعِيبّ ما فيك ْله . 2 


١ › الف سورة الطلاق‎ rG 


` هه‎ - e 


الشرح: قد تقدّم هذا المعنى يراراً. 
وقال الشاعر: 


۰ 7 
2 35 
أ الأصل: وهنا بحْضْرَتِه يه رَجُلٌ رّجلاً آخر لام ولد لَه فقَالَ له : لهك الفارس! فقال يتيج : | ٠‏ 
لال لك ون قل : شگزت الوَاحِبَ, وبُورك لَك في المَؤمُوب. ويخ اش | 
3 رفت بِرَه. 1 
32 ا 32 
:| الشرح: + هذه كلمة كانت من شعار الجاهلية» في عنها كما نوي عن تحيّة الجاهلية: ابیت 4 
اللعن». وجول عِوضّها «سلامٌ علیکم؟ . 0 
وا وقال رجل للحَسَن البَضري وقد بَشره بغلام : لِك الفارمسُ! فقال: : بل الراجل» ثم قال : زي 
8 لا مرحباً بمن إِنْ عاش كدّني» ون مات هدَّني وإن كنت مقلا أنصبني ٠‏ وان كنت َا أذهلتي؛ ع 
لذ لم لا أرضى بسني له نیا ولا ني عليه في الحاو كداء حلي ادفو شفق عليه بعد موتي من 1 
030 الفاقة, ونا في حال لا يصل إليَ من فرحِه سرورٌء ولا من همه حزن. 2 
35 : 0 
الأصل: وبى رَجُلٌ ين مالو ناء نما فقال تلود : 
: أظلَمَتِ الوَرِقُ رُووسهاء إن البناء يَف لَكَ الفنى. 8 
لسخطححس o‏ 
9 الشرح: قد رُوبث هذه الكلمدٌ عن عمر - رضي الله عته - كر ذلك ابن يبة في «عيون 
الأخبار 7 
)١( 2‏ «عيون الأخبار»: للشيخ أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة النحوي الدينوري»› 


المتوفى سنة ( 5/ااه). «كشف الظنون؟ (7؟/1181). 


وروي عنه أيضاً: لي على كل خائن أمينان: الماءٌ والطين. 
قال يحيى بن خالد لابنه جعفر حين اخنَط داره ببَغداد ليبنيّها : هي قميصّك» » فإن شئت 
فوسّعهء وإن شئت فضيقه . 

ورآه وهو يجصّص حيطان داره المبنيّة بالآجر » فقال له: إنك تغظي الذهب بالفِضة» فقال |" 
جعفر: : ليس في كل مكان يكون الذهبٌ خيراً من الفضّةء ولكن هل تَرَى عيباً؟ قال : : تعم» 
مخالَلتُها دُور السُّوقة. 

وقيل ليزيد بن المهنّب : آلا يني الأمير دارا فقال: منزلي دارٌ الإمارة أو الحَبْس. 

وكان يقال في الدار : لتَكُن اول ما يتاع وآخِرَ ما باع . 
ع ومر رجلٌ من الخوارج بآخر من أصحابهم وهو يبني داراً فقال: من ذا الذي يقيم كَفيلاً. 


9و وقالوا: كل ما يخرّج بخروجك» ويرجع برّجوعك. كالدّار والتخل ونحوهما فهو گفیل . 
هة ٌ 
3 ۲ 9 


الأصل: ريل له ج E‏ 


فقال غل : من عَنْتُ يأزيه أجل 
ن ست 2 

E‏ الشرح: ليس يعني #4 أنّ کل من يُسَدٌ عليه باب بيت» فإنه لا بد أن يرزقه الله تعالى» لان 
8 العيان والمُشاهّدة ة تقتضي خلاف ذلك› وما رانا من سد سد عليه بابُ بيت مدّةٌ طويلة 


فعاش» ولا ريب آن من شق نّ أشطوانة وجول فيها حيًا لم بنيت الأسطوانة عليه فإنه يموت مختتقاًء 
| ولا ياتيه رزقه ولا حيائّه» ولأنّ للحكماء أن يقولوا في الفَرّق بين الموضعين: إن أجّله إنما يأتيه لأن 
الأجَل عدم الححياة» والحياء تَعدَملعَدَ ما يوجبهاء والذي يُوجب استمرارها الذاءء فلما انقطع | 
5 الفذاء حضر الأجل» فهذا هو الوجه الذي ياه منه جل ولا سبيل إلى ذكر مثله في حُضور الرّزق | ي 
لمن يُسَدُ عليه الباب. 

١‏ فإذاً معنى كلامه لت أن الله تعالى إذا علم فيمن يجعل في دار ويُسَدُ عليه بابها أن في بقاء 
حياتّه لُظفاً لِبَعْض المكلفين فإنه يجب على الله تعالى أن ي يُدِيمٍ حياته؛ كما يشاء سبحانهء إما 
بغذاءِ يقيم به مادة حياته» أو يديم حياته بغير سبب» وهذا هو الوجه الذي منه يأتيه أجَله ايضاًء |. 
لأنّ إماتة اح لمعي اا دعن قط لكات على كل ا ار 5 


.| الذي يذكره أصحابنا في كُتُّبهمء فإذا كان الموثٌ تابعاً للمصلحةء وكان الإحياءٌ تا 
:8 للمصلحة؛ فقد أتى الإنسان رزقه - يعني حياته - من حيتٌ يأتيه أجل . وانتظم الكلام. 


5 د 
:| الأصل: وڙ فما َنْ مت ات لَهُمْ مال لَه السلا : إن هذا لامر یس يحم بدأ وَلا 
03 ِلِيكُمْ انتهى » وذ كان صَاحِكُمْ هذا بُسَافر؟ کقالوا: : َعم قال : دوه في بَعْضٍ 
ا سرا د كن قم عَليْكُمْ إلا قَدمتُمْ عَلَبه. 


ا الشرح: قد لم إبراهيمٌ بن المؤديّ ببعض هذا في شِعره الذي رلّى به ولدّه فقال : 

۹ يووب إلى أوطانِوكلُ غائب وأحمةفي العُيَاب ليس يوب | 
© تبدّلداراً ئيردارِي وجيرءً سراي وأحداث الزمانٍتنوبُ 0 
چ أنامبهامستويلساًغيرَّانه على شظولايَامالثقامنمريبُ ا 
و وإني وإن تَُدْمْتٌ قَبْلِي لعالِمٌ بأئي وإنْأبطاتٌ عنكٌ قريبُ 5 
وإ صبّاحاً نلتقِي في مَسائه صباح إلى قلبي العَّدَاءَحَبِيبُ 


:8 
ITE 0‏ 8 
ك د ايها الاس ليرام الله مِنَ النَْمَوء وَجِلِينَ» كما يَرَاكُمْ مِنَ النَْمَةٍ كرقِينَ . إن من | جز 
وسح ليو في ذات وء قلَمْ ير َلك اسيذراجاً» 5 مذ من مَحُوفاً وَمَن ضيْقَ عَلَيِْ في 8 


8 ذَاتِ بدو لم ير َك الحخياراء فَقَذ َي مَأمُولا. 5 
2 ا اي 
ع الشرح: قد تقدّم القول في استدراج المترّف العّنيّء واختبار الفقير الشَّعَيّء وأنه يجب على ع 
ِ الإنسان وإن كان مشمولاً بالتعمة أن يكون وَجِلاًء كما يجب عليه إذا كان فقيراً أن يكون : 
2 م شكوراً صَبوراً. 


يعمو 


9 - 56م‎ Ê8 


* | الأصل: يا أَسْرَى الرَغْبةء اقُصُرُواء فإن المُعرّجَ على الذي لا يرُوعُة مِنْها إلا صَرِيفٌ نياب‎ ٠٠ 


ع الجذثان . يها الاس نولا عن نمكم تايها » واغيلوا بها عَنْ ضِرَاية ااتها . 7 
نا 15 
5 الشرح: ری ی ب ميئل رمى يروي رماية» أي جرّى وسال ء ذكره ابن الأعرابيّ » وعليه | ., 

ع ينبغي أن يُحمَل كلام أمير المؤمنين ت › أي اعَدِلُوا بها عن عاداتها الجارية؛ من 8 
. لالس إن رر وهذا خيرٌ من تفسير الرَاوَنْدِيّء وقوله: إنه من ضري الكلب | 9 

بالضيد؛ لأنّ المصدر من ذلك الضَّرّاوة بالواو ولح الضادء ولم يأت فيه ضراية. : 

8 وقوله : «يا أسرّى الرغبة» كلمةٌ فصيحةٌ 

8 وكذلك قوله: «لا يَرُوعه منها إلا صَرِيفٌ اياب الجذئان»» وذلك لان الَهْد إذا وَنّب | 9 
والذئبٌ إذا حمل يَصرف نابه» ويقولون لكل حب وداهية: جاءت تصرف نابها. والصّريف: / 


ة 
صوتٌ الأسنان إمَّا عند رِعْدةٍ أو عند شِدَّة العّصّب والحَئّق» والحِرْص على الانتقام» أو نحو 
:0 ذلك. 
ٍ وقد تقدم الكلام في الدنيا والرغبةٍ فيهاء وغَذْرِها وحوادئهاء ووجوب العُدُول عنهاء وكسر ١‏ 
5 | عادية عاداتٍ السوء المكتسبة فيها . ا 


0 


۳ - 


a O «e 


الشرح: هذه الكلمةٌ ويها كثيرٌ ين الناس لِمُمّر بن الخظاب» ويّرويه بعضهم لأمبر 

المومنين #4 . وكان ثُمامةٌ يحدّث بسؤدٌدِ يحيى بن خالد وابيه جعفر. ويقول: إن | 
الرشيد نگب علي بنّ عيسى بن ماهان والرّمه مالة ألف دينارٍ ای منها خمسين الفأء وبل بالباقي» 
فاقسّم الرشيد إن لم يود المال في بقيّة هذا اليوم والا قله . وكان علي بن عيسى عدوا للترامكة إي, 
مکاشفاً» فلا علم انه مقتول سال أن یمن من السعي إلى الناس يستنجدهمء ففسح له في ذلك» ١‏ 
فمَضى ومعه وکیل الرّشید عه وسكت وجعفرء ا من صلب اموالهما | 


ته يه 


١‏ ا 
الأصل: لا طن بكلِمَةٍ حَرَجَتْ ين أحَدٍ سُوءاً وأنْتَ تَجِدُ لَّهَا في الكَيْرٍ مُحْتَمَلاً. 1 


ل خمسين آلف دينار في باقي نهارٍ ذلك اليوم بديوان الرّشيد باسم علي بن عيسى» وا سخا اه فتقل 
8 بش بعض المتنضّحين لهما إليهما أن علي بن عيسى قال في آخر نهار ذلك اليوم متمثّلاً : 


5 فْمابَُفيَاعليٌّت تركئماني ولكڻْخفتُماصردالنبالي 
م فقال يحى للثاقل إليه ذلك : يا هذا إن المرعوب ليسيق لسانه إلى ما لم يخطر بقلبه. 
| وقال جعفر: ومن أين لنا أله تمل بذلك وعَتّاناء ولعلّه أراد أمراً آخر فكان ثمامة يقول: ما 
2 في الأرض أسوَّدُ من رَجِلٍ يتأوّل کلام عدوّه فيه ويّحوله على اخسن ن محامِله . 

وقال الشاعر: 

إذا ما أتث من صاحِبٍ لكزرَّلَةٌ فكنْأنت مُشتالاًلرَلْتَههُذْرًا 


5 


الأصل: إا گائٹ لَك إِلَى اله سْبْحائَُ حاجةٌ فائدأ اة الصٌلاة على رَسُولء قلق م س 

حاجتك إن اله أكْرَمُ ن أن نال حاجن كَيقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَ E‏ 

ی کے 

الشرح: : هذا الكلام على حَسّب اللاهر الذي يَتعَارفُ الناس بيهم وهو تلل يسلّك هذا 
المسلّك كثيراًء ويُخاطب الناسَ على فَذر قذر عُقولهم» وأمًا باطنُ الأمر فإِنْ الله تعالى لا 
3 بصي على الین تق لأجل دُعائِنا إيّاه أن بصلّى عليه لأنّ معنى قولنا : اللهمَ صل على محمد 
8 أي أكرنه. وارقغ درجتهء ؛ والله سبحانه قد قضّى له بالإكرام التامَ ورِفمَةٍ الدّرجة من دُون دعائناء 
وإنما مدنا نحن بان تُصَلّي عليه لأنّ لنا ثواباً في ذلك» لا لأنْ إكرامَ الله تعالى له أمرّ ستعقبه 
ع ويستتبعه دعاؤنا . 
كَِ وأيضاً فاي عُضاضةٍ على الكريم إذا سيل حاجئين ين فقَضَى إحداهما دون الأخرىء إِنْ كان 
ٍ عليه في ذلك عٌضاضةٌ فعليه في رَد الحاجة الواحدة عَضاضةٌ أيضاً . 


- ۳۹۸ - 


الأصل: مَنْ ضنّ وزو فليدع اليراء. 
5 
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2 


4 غير 


الشرح: قد تقدّم من القولٍ في المراء ما فيه كفاية» وحد الوراءِ الجدالُ المتصِل لا يُقصّد به الحقٌّ. 
وقيل لمَيْمون بن يهران: ما لَك لا تَُارِقُ أخاً لك عن قِلّى؟ قال: لأني لا أشاريه ولا 

أماريه. وكان يقال: ما ضَلَ قومٌ بعد إذْ هدّاهم الله تعالى إلا بالمراء والإصرارٍ في الجدال على 

نُضرة الباطل . 

وقال سُفْيان الكُؤْري: إذا رأيتم الرّجل لَجُوجاً مُمارياً معجباً به فقد تّمت ساره . 


۳۹ - 
الأصل: يِن الحُرْقٍ المُعَاجَلَُ قبل الإنكانء وَالاتاء َعْدَ الفُرْصةٍ. 
سي 
الشرح: قد تقدّم القولٌ في هلين المَعَْيين. 
ومن كلام ابنٍ المعتز: إهمال الفُرْصة حتّى تفوت عجزء والعَجَلّة قبل التَمكُن خزق. 
وقد جَعَلُ أميرٌ المؤمنين غل كلتا الحالتين خُرْقاً» وهو صَحِيح ؛ لان الحُرّق الحمقٌ» وقلة 
العقل» وكلتا الحالتين دليلٌ على الحُمق والنّقْص. 


— ¥» 


o كما‎ 


الأصل: لا تنال عَمًا لَمْ يَكُنْء في الذي كذ گان لَك 
DC‏ 
الشرح: من هذا الباب قول ابي العَبّب في سَيْف الدولة : 
ليس المدائخ تستوفِي مَناقِبَهٌ فْمَن كُلَيبٌ وأهلٌالأغصّرالأَوَلٍ! 
حُذْمَاتَرَاودَعٌ شيئاً سمعت به في طلعة البدر ما يُغْنِيكَ عن رُحَلٍ 


۴۷۱ 


الأصل: الفِكرٌ اة صَافِيةٌ والاغيبارٌ مُنذِرٌ ناصح وگقى أدبا ليك تَجَْبّكَ ما كرهتة 


الشرح: قد تقدم القول في نحو هذا. وفي المَكل: كَقَى بالاعتبار منذراًء وكفى باتیب زاجراًء 
وكفى بالموت واعِظأًء وقد سبق القول في وُجوب تجثب الإنسان ما يكرّهه من غيره. 
وقال بعص الحكماء: إذا أحببتٌ أخلاقٌ امرىءٍ فِكُنهء وإن أبمَضْئها فلا تَكُنّه 
شاعرّهم فقال: 
إذا أعجِبِمْكَ خصالامرىء فكُمئهيكنْمنكَمابُِمْجِبُك 


0 


فليس على المجد والمَكْرّمات إذاجئتّهاحاجبٌيَسْجبكُ 


. أده 


الا" 


الأصل: اليل مَقْرونَبالْمَمَلِء قَمَْ عَلِمَ عَمِلَ وَالعِلمُيَيِف بالْمَمَلِء كن جاب وَإلا امحل 


و2 


E 
الشرح: لا غير في علم بلا عَمَلء والمِلم بغير العَمَل حُجَةٌ على صاحبه» وكلام امير‎ 
المؤمنين تلك شير باله لا حالم إلا وهو عايل» ومُرادُه بالعلم هاهنا العرْفان» ولا‎ 

رَبْب أن العارف لا بد أن يكون عاملاً . 

ثم استأنف فقال: العِلمْ يهتف بالعَمَّل أي يناديهء وهذه اللفظة استعارة. 

قال : فإن أجابّه وإلا ارتحل» أي إن كان الإنسان عالماً بالأمور الدّينيّة ثم لم يَعمَل بها سَلَبه 
الله تعالى عِلْمّه» ولم يَمْتْ إلا وهو معدود في زُمْرة الجاهلين؛ ويُمكن أن يفسّر على أنه أراد 
بقوله : ارتل ارتَحَلَْتْ َمَرئُه ونتيجتُهء وهي التّواب» فان الله تعالى لا يُثيب المكلّف على عليه 
بالشرائع إذا لم يَعمّل بها؛ لأن زعلا بالدكل تعبط ما ویون واب الولم لو فذرنا أنه 
استَحَقٌ على العلم ثواباً» وأئى به على الشرائط التي معها يستحقٌ الثواب. ١‏ 


۳ 


الأصل: ايها الاس متا الذنيا حطام مويع جوا مَرْعاءً متها اخقلى من طمَأنيتيهاء 
وھا آزگی ين تَرْتهاء كم على مُكريها بالاو أطت 
5 من را زبرجُها أغقبث لحن شاف د لح قي : 


8 
| رَقَصٌ عَلَى سُوَيْداءِ كلو هَمٌ يَشْقَلّه وعَمٌ بُحْرِنهُ خی بُح ِكَظَمِهِ كَيْلقَى بِالْمَضاءء مُنقطعا |“ 
:| برا هيا على الله كناؤةُ؛ وَعَلَى الإِخْوَّان إِلْقاؤه. 
| ونما يَنْظرٌ المُوِنُ إِلَى الدُنَْا ِعَيْنِ الاختبار ويَقْتاتُ مِنْهَا ببَطنِ الاضطرار» ويَسْمَعٌ فيه | * 
:| اَن الْمَْتِ وَالإبِمَاضٍء إن قبل أَثْرَى قبل أَكْدّىء وإِنْ قُرِحَ له بالبقاء حُرِنَ لَه بالْمَاءء هَذَا |" 
| وَلَمْ ايھم بوم هُمْ فيه مُبْسُونَ. 


ی ي 


الشرح: ماع الدنيا : أموالها وثُثيائها. والخطام: ما تكسّر من الحشيش والس» وب ماع |8 


8 الدنيا بذلك لحقّارته. ومُوبى: مُحدث للوباء» وهو المَرَض العام. ومَرْعاة: بقعة 
:]| تْرَىء كقولك مأسّدة فيها الأسد. ومُحياةء فيها الحَبّات. 


وتلْعتها - بسكون اللام - خير من طمانينتها : أي كون الإنسان فيها منزعجاً متهيّئاً للرحيل أل 


زي | عنها خيرٌ له من أن يكون ساكناً إليهاء مطمئنًا بالمُقام فيها . 


8[ والبلْغة: ما يلغ به. والقروة: اليسار والفِتى» وإنما حكم على مُكثريها بالفاقة والقفر لاتيم | © 
0 لا ينتهون إلى حَدٌ من الثروة والمال إلا وجدّوا واجتهدواء وحَرّصوا في طلب الرّيادة عليه فهم 7 2 
8 في كلّ أحوالهم فقراء إلى تحصيل المالء كما أنَّ من لا مال له أصلاً يَجدّ ويجتهد في تحصيل 9 


المالء بل ريما كان جدّهم وحِرْصٌهِم على ذلك اعم من گذح الفقير وحرصه» وژوي: 
| «وأعين من عَنِيَ عنهاء ومن رواء «أغنى' أي أغنى الله» من غني عنها وزّهِد فيها بالراحة وخلو 
| البال وعدم الهم والغم. 


وَالرْبْرج: الرّينة» وراقه: أعجّبّه. والكّمّه: العمى الشديد» وقيل: هو أن يولد أعمى. 


3 والأشجان: الأخزان. والرَقَص بفتح القاف: الاضطراب والغَّلَّيانَ رَالحركة. والكظّم بفتح 


الظاء: مجرى النّفس. والأبهران: عِرْقان متصلان بالقلب» ويقال للميّت: قد انقظع أبهّراه. 


قوله : «وإنما ينظرٌ المؤمن»: حبار في الصورة» وأمرٌ في المعنى؛ أي لينظر المؤمن إلى ا 


و الدنيا بعين الاعتبار» وليأكل منها ببطن الاضطرارء أي قَدْر الضرورة» لا احتكار أو استكثار» 
| ولْيَسْمَع حديقها أذ المَفْت والبمُضء أي ليتّخذها عدوا قد صاحَبّه في طريق» فأيأخذ حِذْرَه 
:| منه جهْده وطاقته» ولْيَسْمّع کلامه وحديثه لا استماع مُضْعْ ومحبٌ وامق» بل استماعَ مض 


“بن ا محترز مِن غائّلته. 


x 


# 


* |الضّمير العائد إلى من استشعر العف بها. يقول: بينا يقال: أثرّىء قيل : افتقرء لأن هذه صفة 
:| الدنيا في تقلبها بأهلهاء وإن فرح له بالحياة ودوايهاء قيل: مات وعَڍم» هذا ولم يأتهم يوم 
| القيامة يومٌ هم فيه مُبِسونء أبلس الرجل يُبِلِسٌ إبلاساً أي قَيِط ويئس» واللّفظ من لّفظات 
/ :| الكتاب العزيز. 


بعض ما قيل في حال الدنيا وصروفها 

| وقد ذكرّنا من حال الدنيا وصّروفها وعَدْرِها بأهلها فيما تقدّم أبواباً كثيرة نافعة . ونحن نذكر 
»| هاهنا زيادةٌ على ذلك. 
8 فمن كلام بعض الحكماء : ويل لصاحب الدنياء كيف يموت ویترکها» وتغرّه ويأمّنها 
3 وتَحُذُله ویثق بها! ويل للمغترّين» كيف آرنهم ما يكرهون» وفائّهم ما يُحِبُونَء وجاءهم ما 
٣‏ يوعدون! ويل لمن الدنيا همه والخطايا عمله» كيف يفتضح غداً بذنبه . 

ورَوَى أنس قال: كانت ناقة رسول الله 6ه الحَضباء لا تُسبَّق» فجاء أعرابيٌ بناقة له 
© ]| فسبّقهاء فشَّقَ ذلك على المسلمين» فقال رسول الله وي : «حقّ على الله الا يرفع في الدنيا 
| شيعا إلا وضعهة”". 
قو وقال بعضٌ الحكماء: من ذا الذي يبني على مَوْجٍ البحر داراً! تلْكُم الدئياء فلا تتَخِذوها 

قراراً . 

وقيل لحكيم : عَلّمنا عملاً واحداً إذا عيلناه أحبّنا الله عليهء فقال: أبكّضوا الدنيا يُحيبكم الله. 
,8 وقال أبو الدرداء : قال رسول الله كته : «لو تَعلّمون ما أعلّم لَضَحكتم قليلاًء ولبكيتم 
0 كثيراً: ولهانت عليكم الدنياء ولاتّرتم الأخرة". ّ 
Ê‏ ثم قال أبو الدّرداء مِنْ قبل نفسه : أيّها الناس» لو تعلمون ما أعلّم لخرّجتم إلى الصّعُدات | 
3 تبون على أنفسكم» ولتَرَكْثُم أموالكم لا حارسنّ لهاء ولا راجِعَ إليها إلا ما لا بد لكم منه» 
0 ولكن e‏ ا وحصرّها الأتلء ما الدنيا أْنّك ا ورتم 


: اسرد نن ار وات زان على زا هافق بين أعوايقع إلا حدق ضراو 
| ولو اجتمعتمْ على البرٌ لتحاببتم» ما لكم لا تتاصحون في أموركم: ما هذا إلا يِن قَلّة الإيمان | 8) 


.“| (۲) أخرج نحوه البخاري» كتاب: الجمعةء باب: الصدقة في الكسوف »)1٠١45(‏ ومسلمء كتاب: 
ا باب: تحريم سبق الإمام بركرع أو سجور (ETD‏ 


.| في قلوبكم» ولو كنتم توقنون بأمر الآخرة كما تُوقنون بالدنيا لآثَرْتَم طلب الآخرة: فإ قلعم | .م 
به حب العاجلة غالبٌء فإنًا نراكم تَدَعون العاجل من الدنيا للآجل منهاء ما لكم تَفرّحون باليسير | 
,“| .من الدنياء وتحزنون على اليّسير منها يفوتكم» حتى يتبيّن ذلك في وجوهكم, ويظهر على | 
.| اليينتكم؛ وتسمونها المصائبء وتُقِيمون فيها المآئم» وعامتكم قد تركوا كثيراً من دينهم ثم لا |8 
يتبين ذلك في وجوههمء ولا تتغيّر حالٌ بهم يُلقى بعضهم بعضاً بالمسرّة» ويكره كل منكم أن | 8 
: يستقبل صاحبه بما يره مخاقّة أن يستقبله صاحبّه بمثله» فاصطحيتم على الغِلء وبنیتم مراعيكم |ړر 
٠‏ على الدَّمَنْء وتصائَيتم على رَفْض الأجل؛ أراحني الله منكم» وألحقني بمن أحبةٌ رؤيته. 1 
وقال حكيم لأصحابه: ارْضُوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدّين؛ كما رَضيَ أهل الدنيا بدنيء 
ا الذين مع سلامة الدنيا . 

وقيل في معناه : 

أرَى رجالاً بأدنى الدّين قد نَيِْعوا ولا أراهمْ روا في العَيْش بِالدُونٍ 

فاستعن بالدّين عن دُنْيا الملوك كما اك َعْنَى الملو بدُنياهمْ عن الدّينٍ 

وفي الحديث المرفوع: «لتأتيتكُم بَعْدِي دیا تال إيمائكم كما تأكل النارٌ الحظّب». 

وقال امن رحمه الله: أدركتٌ أقواماً كانت الدنيا عندهم وديعةً فأدوْها إلى من ائتمنهم ا 
عليهاء ثم رَكضوا خفافاً . 

وقال أيضاً : من ناقسك في دينك فنافِله» ومن نائّسَك في دياك فألقها في تخره. 3 
1 وقال الفُضيل : طالت فكرتي في هذه الآية: إلا جَمَنَامَا َل الأرضٍ ية فا لوخ يم |" 
2 مسن عَم 9 وا جیلو ما َا صَعِيدًا جرا 7602 . 
+ ومن كلام بعض الحكماء: لن تصبح في شيء من ادنيا إلا وقد كان له هل كبلك ويكون له | بر 
:| أهلٌ من بعدك. وليس لك من الدنيا إلا عَشَاءُ ليلةء وعدا يوم» فلا تُهِلِك نفسّك في أكلة» 
وصّمْ عن الدُنْيا وأفيلز على الآخرة» فإ راس مال الدنيا الهوى» وربحها النار. : 
:8 وقيل لبعض الرّهبان: كيف تَرَى الدهر؟ قال: بُخلِق الأبدان» ويجدّد الآمالء ويقرّب أ 
2 المنّة» ويباعد الأمنيّة. قيل: فما حال أهله؟ قال: مَنْ ظفر به تَبء ومن فاته اكتأب. 8 
ومن هذا المعنى قول الشاعن: 
ومن يَحمّد الدنيالعيشٍ يَسُرّهُ فسوف لَمَمرِي عن قليل يلُومُهًا 


(۱) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (۱۲۳). 
(۲) سورة الكهفء الآيتان: ۷ء ۸. 


xB" 
2 


إذا أدبرث كانت على المرء حسرةًٌ وإنآقبلث كانت كثيراً همومُها 
ٍ وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا ولم أكُنْ فيهاء وتذمّب الدنيا ولا أكون فيهاء ولستُ 
.| سکن إليهاء فان عَيْسّها تگد» وصَفُوها كَدَرء وأهلّها منها على وججلء إِمَا بنعمةٍ زائلةء أو ببلية | 
:| نازلة» أو ميتة قاضِيّة. وقال بعضهم : من عَيْب الدنيا أنّها لا تُعطي أحداً ما يستحقء إما أن تزيد :2 
“بر | لهء وإما أن تنقص . 
وقال سُفْيان اوري : ما ترؤن النّعم كانها مغضوبٌ عليهاء قد وضِعَتْ في غير أهلها. 
1 وقال يحيى بن مُعاذ: الدنيا حانوث الشّيطان» فلا تسرق من حانوته شيثاًء فإنه يجيء في | م 
:| قلبك حتى ياحُذّك. 9 
وقال الفُضّيل : لو كانت الدّنيا من ذَمّب يَفنى والآخرةٌ من خرف يَبْقى لكان ينبخِي لنا أن | ٠,‏ 
حَرفاً می على ذهب يفْنىء فكيف وقد اختزنا حرفا نی على دعَب يبقى! 5 
وقال بعضّهم: ما أصيح أحدٌ في الدنيا إلا وهو صَيْف» ولا شُبْهةً في أنّ الضيف مُرْتجل» ر 
وما أصبّح ذو مال فيها إلا ومالّه عاريّة عنده» ولا ريْب أنَّ العاريّة مردودة. 8 
ومثل هذا قول الشاعر: 7 
وما المال والْأمُئُونَإِلَا وديعةً ولا بدّيوماًإنثُرةٌالودائمُ 
وقيل لإبراهيم بن أدهم : كيف أنت؟ فأنشدٌ: 
رفع ليانابتمزيقديينا فلاهيِئُنارَبقىولاماترئعٌ | 
.| وزار رابعة العَدّويّة اصحابُهاء فدّگروا الدّنيا فأقبلوا على دُمّهاء فقالت: اسكتُوا عن ذكرها |. 
وكُمُواء فلولا مَوقِعُها في قلويكم ما أكثَرتم من ذكرهاء إن من أحَبٌ شيئاً أكثر من ذكره. 3 
7 وقال مُطلرّف بن الشّخير: لا تنظروا إلى حَفْض عَيْش الملوك» ولين رياشهم» ولكن انظروا | ٣‏ 
ا إلى شرعة ظئنهم» وسوء منقلبهمء قال الشاعر: 2 


أرَى طالب الدّنيا وإن طالَ عمرهٌ ونال من الدّنيا سروراً وألْعُما 


كسان بنى بُنيائهفأقامه فلمًااستَوّىماقدبَئَاءتَهِدَمًَا 
: وقال أبو العتاهية : لا 
2 تعالى اللَّهُياسَلْمَ بن عَمْرو أدٌَلْالحِرْصٌ أمناقٌَالرّجالٍ 7 
َب الدّنيا ساق إليكَ عَفُواً اليس مصيرٌذاكٌ إلى الزوال! ر 
ومانياةإلامثلفيء اأظلّكثمآننزبانتقال 
وقال بعضّهم : الدّنيا جِيفةٌ» فمن أراد منها شيئاً فليّصير على مُعاشرة الكلاب. 


وقال أبو أَمَامَة الباهلي: : لما بَعَتَ الله محمّداً ته أنث إبليسّ جنوةٌه وقالوا : : قد بِْثْ نبي 
وجدّت مِلَة وأمّة» فقال : كيف حالّهم؟ أيحِبُون الدنيا؟ قالوا: :انَعَم. . قال: : إن كانوا يحبّونها فلا 4 
10 يعوا الأسبنام» فما أغدو عليهم 0 : أخذٍ المال من غير حقّه وإنفاقه 


وقال أبو ا ار إذا كانت ااا بيطب 9 الدّنيا ا » وإذا كانت 
الدنيا في القَلْبٍ لم تُرَاحِمْها الآخرةء لأن الآخرة كريمة» والدنيا لثيمة. 

وقال مالك بن دينار: بقَدْر ما خرن للدّنيا يخرّج هم الآخرة من قلبك» ويقذر ما تحزن | 
35 للآخرة يخرّج هم الدنيا من قلبك. وهذا مُقتَبّس من قول أمير المؤمنين غل : الدنيا والآخرة 
ضَرّتان: فبقذر ما تُرْضِي إحداهما سط الأخرى. 

وقال الشاعر: 

ياخايلبٌالدُّنياإلىنفسها تَتَعٌعن يج طبيهائًشْلم 

إالتيتخطظب عدار قريبِةٌالهِرْسٍ منالمائم 

وقالوا : لو وصفّت الدّنيا نفسّها لما قالت أحسّنَ من قول أبي نواس فيها : 

إذا امتح الدّنيا لبيبٌ تكشّفتُ لهعن عدو في ثياب صديقي 

وين كلام الشافعي يم اخاً له : يا أخي» إن الڌنيا خض مَزْلّء ودار مَذلّة» عُمْرانُها إلى 
الخراب سائر» وساكتها إلى القبور زائر» شَملها على القُرقة موقوف» وغِناها إلى الفُقْر 
مَضروف» الإكثارٌ فيها إغسارء والإغسار فيها يسارء فافْرّءْ إلى الله وارض برزق الله ولا 
تَستسلف من دار بقاثك في دار قنائلك» فإِنَ عيشك فيءٌ زائل» وجدارٌ مائلء أكئِرُ من عمّلك؛ 
| وأقصِرُ من أْمَلِك. ّْ ١‏ 
وقال إبراهيمٌ بن أدهم لرجل : أِْممٌ في المنام أحبُ إليك آم دينارٌ في اليتَظة؟ فقال: : دينارٌ | 
8 في اليّقَطة..فقال : كَذَّبْتَ إن الذي تُحِبّه في الدّنيا فكأنّك تُحِبّه في المنام» والّذي تحبّه في 
# الآخرة فكأنك تحبّه في اليقَظة. , 
: وقال بعضٌ الحكماء : من قرح قلبه بشيء من الدنيا فقد أخظاأ الجكمة» ومن جَعَلٌ شهوئه | ج 
تحت قدمَيْه فرق الشيطانُ من ظلّه؛ ومن غَلَّبٍ عِلْمُه هَواهُ فهو الغالب. ١‏ 

وقال بعضهم: الدنيا تُبَفْضُ إلينا نفسّها ونحن نحبّهاء فكيف لو تحيّبث إلينا! . 
1 وقال بعضهم: الدنيا دار خراب» وأخرّبٌ منها قلبٌ من يَعمُرّهاء والجنة دار عْمْرانء 


ل 


أن يَدخُلّه 


وقال يحيى بن مُعاذ: الغقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تَتْرْكَهء وبَنّى قَبِرَه قبل 
وأرْضى خالقه قبل أن يُلقاه. 

وقال بعضهم : مَنْ أرادّ أن يستغني عن الدّنيا بالدّنيا كان كمطفئ النار بِالتَبْنِ . 

ومن كلام بعض مُصّحاء الرّهّاد: أيّها الناس اعمّلوا في مَهَلء وكونوا من الله على وجُل؛ 
ولا تغترٌوا بالأمّلء ونسيانٍ الأجلء ولا ترگنوا إلى الدنياء فإنّها عَدّارة غرّارة خداعة» قد 
تزخرفث لكم بعُرورهاء وقتتفکم بأمانيّهاء وتزيّت لحُطابهاء فأضحت كالعّروس المتجلية» 
العيونٌ إليها ناظرة؛ والقلوبُ عليها عاكفة» والنفوسُ لها عاشقة. فكم من عاشي لها قَتَلتْء 
ومطمئنٌ إليها حَذَلَتْ! فانظروا إليها بعينِ الحقيقة؛ فإنّها دارٌ كثرت بوائقهاء ودَّنّها خالقهاء 
جديدها يَبلَى» ومُلْكها يَفنّىء وعزيرُها يَذِلَ وكثيرُها يَقِلّء وحيّها یموٹ» وخيرُها يفوت» 
فاستيقظوا من غفلتكم؛ وانتبهوا من رَفْديِكم» قبل أن يقال: فلان عليل» ومددّفٌ ثقيل» فهل 
على الدّواء من دليل» وهل إلى الطبيب مِن سبيل؟ فتُّدعَى لك الأطبّاء. ولا يُرجَى لك الشفاءء 
ثم يقال: فلانٌ أوصّى» ومالّه أحصّىء ثم يقال: قد تَمُل لساثه فما يكلّم إخوائّه. ولا يَعرِف 
جيرائّه؛ وعَرق عند ذلك جبيئك» وتتابع أنيك» وثبت يقيئك؛ وطمّحث جفونك» وصدقّت | 
نونك وتلجلجٌ لساك وبكى إخوائك» وقيل لك: هذا َبتك فلان» وهذا أخوك فلانء 
معت من الكلام فلا تنطق» وحُيِم على لسانك فلا يَنْظبق» ثمّ حل بك القضاء وانتّزعت 
روحك من الأعضاءء ثم رج بها إلى السّماءء فاجتمع عند ذلك إخوانك» وأحضرث اكفاك 


8 | فكَسلوك وكقّنوك ثم حملوك فَدَقّنوك؛ فانقطع عُوَادُكء واستراح حُسادك» وانصَرّف أهلك إلى | بو 
“مر | مالك وبقيتٌ مرتهناً بأعمالك. 7 


وقال بعص الزقاد لبعض الملوك: إنّ أحق الناس بم الدنيا وقلاها من بيط له فيهاء 
| وأعولي حاجّته منهاء لأنه توفع آفةًتَعْدُو على ماله فتجتاحه. وعلى جمهه فتفرّقه أو تاتي على 
| سلطانه فتهيمه من القواعد» أو تدب إلى جسمه فتُسقمهء أو تفجعه بشيء هو نین به من 
أحبابه» فالدنيا الأحق بالدّم» وهي الآخذة ما تُعوطي» الراجعة فيما تَهَبِء فبينا هي تضجك 
صاحبّها إذ أضحكث منه غيرَه» وبينا هي بكي له إذ أبِكَتُ عليه» وبينا هي تَبْسط كه بالإعطاء إذ أ 
بسَطث مها إليه بالاسترجاع والاسترداد» تعقد التاج على رأس صاحيها اليوم وتُعفْره في ا 
التراب غداًء سواءٌ عليها دعاب من ذهب وبقاء من بقي» تجد في الباقي من الذاهب خلفاً» 
وتَرضَى بكلّ من كل بَدَلاً. م 
وكتب الحسنُ البصري إلى عمر بن عبد العزيز : أمّا بعدء فن الدنيا دارٌ ظَعْنِ ليست بدار |. 
إقامةء وإنما أنزل إليها عقوبة فاحذزها فإن الاد منها ربحُهاء والغنى منها فقرّهاء لها في كل أ*5 
ي حينٍ قتبل؛ تل مَنْ أعزّهاء وتُققِر من جَمَعَهاء هي کالسُمَ يأكله مَنْ لا يعرفه وهو حَتْقُهء فكن | “ 


2 شرح نهج البلاغة (ج14) 


: | فيها كالمُداوي جراحه» يحوي قليلاً مخافة ما يكرهه طويلاً» ويصبر على شدّة الدواء» مخافة‎ | ٠ 
© طول البلاءء فاحذر هذه الدنيا الغدّارة المكّارة» الخْتّالة الخدّاعة» التي قد تزيّنت, بحُدّعهاء‎ 
9 وفتدّتُ بغرورهاء وتَحَلّت بآمالهاء وتشرّف لحُطابهاء فأصبحت بينهم كالعروس تُجلى على‎ |” 
03 بعلهاء العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والهةء والنفوسُ لها عاشقة» وهي لأزواجها كلّهم‎ 8 
قاتلة: فلا لباقي بالماضي معتير» ولا الآخر بالأوّل مزدجر» ولا العارف بال حين أخيره عنها‎ . 
مذّكرء فمن عاشق تي لها قد ظفر منها بحاجته» فاغترٌ وطغى ونسي المعاد» وشُغل بها لَه حتى‎ 
زْلّت عنها تدبُه» فعظُّمت نداميه» وكثرث حسريّه» واجتمعت عليه سكراتٌ الموت بألمه:‎ 
بم | وحسَرَات القُوت بغضّته؛ ومِنْ راغب فيها لم يدرك منها ما طلب» ولم يرح نفسّه من القعب١ | ۾‎ 
0 خرج منها بغير زاد» وقم على غير مهادء فاحذرها ثمّ احذرهاء وکن أسرّ ما تكون فيها أحذر‎ 0 
| ما تكون لهاء فإن صاحبها كلما اطمآنّ منها إلى سرور أشخّضته إلى مكروه؛ والسارٌ منها لأهلها‎ | 
3 غارٌء والنافع منها في عَدٍ ضار قد وُصل الرّخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها للقّناء»‎ 0 
.* | فسرورها مَشُوبٍ بالأحزان» ونعيمُها مكدّر بالأشجان؛ لا يرجع ما ولّی منها وأدبر» ولا يُدرى‎ | ٠ 
| ما هو آتٍ فيننظرء أمانّها كاذبة» وآمالها باطلةء وصفْوُها كدرء وعيشها تكَدء والإنسان فيها‎ 0 
34 
0 


. | على تحر إن عَقَل ونر وهو من التعماء على عَرّر» ومن البلاء على حَذْرء فلو كان الخالق لها | ي 
3 لم يخبر عنها خبراً» ولم يُضرب لها مَثَّلاَ لكانت هي نفسها قد أيقظث النائم» ونبّهت الغافل» ا 


فكيف وقد جاء من الله عنها زاجرء وبتصاريفها واعظء فما لها عند الله قذرء ولا نظر إليها منذ 
1 خَلقَهاء ولقد عرض على نبيّك محمد 8# بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح 
' | بعوضة» فأبى أن يقبلهاء كره أن يخالف على الله آمره» أو يحب ما أبعّضّه خالقه» أويرفع ما | 
١‏ وضعه مليكه» زواها الربٌ سبحانه عن الصالحين اختباراً» ويسطها لأعدائه اغتراراًء فيظن | 
0 المغرور بهاء المقتدر عليهاء أنه أكرم بهاء وينسى ما صنع الله تعالى بمحمّد كته من شدّه ١‏ 
الجر على بطنِهء وقد جاءت الرواية عنه عن ريّه سبحانه أنه قال لموسى : إذا رأيت الغتى مقبلاً | س 
8 فقل ذنبٌ عجلث عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» وإن شئت افتديت 0 
| بصاحب الرُوح والكلمة عيسى» كان يقول: إدامي الجوع» وشعاري الخوف» ولباسي الصُوفء |" 
:| وصلائي في الشتاء مشارق الشمس» وسراجي القمرء ووسادي الحجرء ودابتي رجلاي؛ : 
وفاكهتي وطعامي ما أنبتت ت الأرضٌء أبيتٌ وليس لي شيء» وليس على الأرض أحدٌ أغنى مني . 


وفي بعض الكتب القديمة: إن الله تعالى لما بعث موسى وهارون نة إلى فرعون قال: | , 
ا ا GS‏ ا ROG‏ 
| بإذني» ولا يُعجبكما ما مع به منهاء > فإن ذلك زهرة الحياة الدنياء وزينة المترّفين» ولو شعت أن أ“ 
© اکا زی من الذنيا يعرف فر چون حي يراها ان رة تدر ها و ا ولكني 
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. | أرغب بكما عن ذلك» وآزوي ذلك عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي» إني لأذودُهم عن نعيمها 


7 الراعي الشفيق إبلّه عن مَبارِك العُرّء وما ذاك لهوانهم عليّء ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 
2 سالماً موفوراً إنما يتزين لي أوليائي بالذلّ والخضوع والخوف» وإن التقوى لتثبت في قلوبهمء 
١‏ فتظهر على وجوههم» فهي ثيابُهم التي يلبسونهاء ودثارهم الذي يظهرون» وضميرّهم الذي 
يستشعرون» ونجائهم التي بها يفوزون» ورجاؤهم الذي إيَاه يأمُلونء ومجدّهم الذي به 
يفتخرون» وسيماهم التي بها يُعرفون» فإذا لقيهم أحدكما فليخفض لهم جناعه؛ وليذثّل لهم 
بي | قلبه ولسانه» وليعلم أنه مَنْ أخاف لي ولا فقد بارَرّني بالمحاربةء ثم أنا الثائر به يوم القيامة . 
5 ومن كلام بعض الحكماء: الأيّام سِهام» والناس آغراض» والدهر يرميك كل يوم بسهامه» 
ٍ :| ويتخمك بلياليه وأيّايه؛ حتّى يستغرق جميع أجزائك» ويُصمِي جميع أبعاضكء فكيف بقاء 
3 سلامتك مع وقوع الأيام بك» وسرعة الليالي في بدنك! ولو كُشف لك عمًا أحدئّت الأيّام فيك 
7 من النقص لاستوحمْتّ من كل يوم يأتي عليك واستثقأت ممرٌ الساعاتٍ بك» ولكنّ تدبير الله 
3 تعالى فوق النظر والاعتبار. 
هھ وقال بعض الحكماء - وقد استوصّف الدنيا وقَدْر بقائها -: الدنيا وقتك الذي يرجع إليه 
0 طرفُك» لأنَّ ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه» وما لم يات فلا علم لك به» والدهر يومٌ مقبل 
:” | تنعاه ليليّهء وتّطويه ساعائّهء وأحداثه تتوالى على الإنسان» بالتغيير والنقصان» والدهر موكل 
5 | بتشتيت الجماعات؛ وانخرام الشّملء وتنقّل الدُوَلء والأمل طويل» والعمر قصيرء وإلى الله 
|٠‏ تصير الأمور. 
8 وقال بعض الفضلاء: الدنيا سريعة القّناءء قريبة الانقضاءء تيد بالبقاءء وتُخلف في الوفاءء 
1 تنظر إليها فتراها ساكنةً مستقرّة» وهي سائرة سَيْراً عنيفاً» ومرتحلة ارتحالاً سريعاً» ولكنّ الناظر 
0 إليها قد لا بحس بحركتها فيطمئنٌ إليها» وإنما يحسٌّ بذلك بعد انقضائهاء ويثالها الظل» فإنه 
.| متحرّك ساكنٌ : متحرّك في الحقيقة» وساكنٌ في الظاهرء لا تدرّك حركثه بالبصر الظاهرء بل 
8 بالبصيرة الباطنة . 
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الأصل: إن الله سُبْحَائَهُ وضَعَ النّوابَ على طاعيو» والمقابٌ على مَعْصِبَيه: ذيادة اوه عن 
ig - OE O,‏ - 2 > م م 


9 كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكةء وني لأجتّبهم حُبّ المُقام فيها كما يجنب |[ 


شرح نهج البلاغة (ج5١1)‏ 
الشرح: ؤيادة» أي دف . دته عن كذاء أي دفعته ورددته . وحياشةً : مصدر حُشْتٌ الصّيد بضم 
الحاءء احوشه» إذا جنته من حواليه لتَصرفه إلى الجبالةء وكذلك أحشتٌ الصيد | 

وَاحْوَّشُْه؛ وقد احتوش القومٌ الصيد إذا نفره بعضهم إلى بعض . 
وهذا هو مذهب أصحابناء إن الله تعالى لما كلّف العباد التكاليف الشاقّة» وقد كان يمكنه 
أن يجعلها غير شاقّة عليهم بأن يزيد في فُدرهم» وجب أن يكون في مقابلة تلك التكاليف 
ثواب» لأنّ إلزام المشاق كإنزال المشاقء فكما يتضمن ذلك عوضاًء وجب أن يتضمّن هذا |ج, 
ثواباًء ولا بد أن يكون في مقابلة فعل القبيح عقاب» وإلا كان سبحانه ممكناً الإنسان من | 
القبيح؛ مغرياً له بفعله» إذ الطبع البشري يهوي العاجلء ولا يَحفل بالذمّ» ولا يكون القبيح 0 
قبيحاً حينئذ في العقل» فلا بد من العقاب ليقع الانزجار. 


هلا - Ê‏ 
الأصل: اني على الاس رمان لا قى فيه می القرآن إلا a‏ وين الإشلام إلا اسم | +" 
مَساحِدُُمْ يَوْمَيلٍ عايرَةٌ مِنّ الاو حرابم ِنْ الهُدَى سُكانها وعُعَادُها شَرٌ آهل 

الأزضء مِنْهُمْ تَخرّج اله وای اللي بون تن ا عَنْهَا فِيهَاء وَيَسُوقُونَ مَل تار | ب 
نه ها بو اله نڪا کي عات لَابْعَدَنٌ عَلَى وليك 3 فت نرك الحَلِيمَ فها حَيْرَانَ وَكَذْ | + 
فْعَلَ وَنَحَْنُ نَستَقِيل الله عَثْرَةَ العفَلَةِ. e‏ 
جب me‏ 

الشرح: هذه صفةٌ حال اهل الضلال والفسقٍ والرّياء من هذه الأمّة» ألا تراه يقول: سكانها 3 
وعَمّارها» يعني سكان المساجد» وعمّار المساجد شر أهل الأرض» لأنهم أهل 

ضلالة كمن بسكن المساجد الآن ممن يعتقد التجسم والتشبيه والصورة والتزول والصعود والأعضاء ١‏ 
والجوارح» ومن يقول بالقَدّر يُضِيف يُضِيف فعل الخُفْر والجهل والقبيح إلى الله تعالىء ٠‏ فكل هؤلاء آهل 4 


| فتئة» يرون من خرج منها إليهاء ويسوقون من لم يدخل فيها إليها أيضاً . 9 
ثم قال حاكياً عن الله تعالى : إنه حلف بنفسه ليبعئنَ على أولئك فتنةّء يعني استتصالاً وسيفاً 3 
* | حاصداً يترك الحليمٌ أي العاقل اللّبيب فيها حيران لا يعلم كيف وجه خلاصه. 0 
2 15 


EG 
ينبغي أن يكون قد قال هذا ا ا لأنها كانت أيام السيف المسلط على‎ 
رھ‎ , 58 - 3 58 - SOE 47 +5ه‎ F < E. 


| أهل الضلال من المسلمين» وكذلك ما بعثه الله تعالى على بني أميّة وأتباعهم من سيوف بني 
ع هاشم بعد انتقاله غل . 


۳۷ - 2 


:| الأصل: وروي أله تل قا ادل به مثإلا ال مام حلي : يها النّامنُء انّقوا الله فما 
حل مرو عَبَئاً كيلْهُو وَلا ئرق سُدَى يلو رتا فا اي حسف تَحْسَئَتُ لَه كلف منّ 
:| الاجر الي كَبحَهَا سُوء اتر ِنْدهُ وَمَا المَفْرُور الذي ظَفِرَ منّ الدنْيا بای هي كاعر الّذِي 
ظَفْرَ من الآخِرَة بَدْنَى سهْمَيه . 


الشرح: قال تعالى : یسیئر تما سَلَفتَ عَبَكًا راکم إا لا رة . 
1 ومن الكلمات النبوية : ق ولم يُخلق َب . 
0 وقال أمير المؤمنين لي : إن من كر من الدنيا بأعلى وأعظم أمنية ليس كار تَر من 
١‏ الآخرة باذوّن درجات آهل الثواب» لا مناسبة ولا قياس بين نعيم الدنيا والآخرة. 
وفي قوله غ : «الَتي قبحها سوء المنظر عندّه تصريحٌ بمذهب أصحابنا أهل العدل | * 
رحمهم اللهء وهو أن الإنسان هو الذي أضل نفسّه لسوء نظره» ولو كان الله تعالى هو الذي 
أضلّه لما قال: قبّحها سوء النظر عنده. 


1 
: س 
0 


لاا" ل 


0 
“oh 


ل اخسن م 2 
e e‏ لقَتَاعَةَء ولا مَالَ أَذْهَبٌ لِلْمَافَةِ مِنَ 

الرَضَى بالقُوتِ. 
ومَنٍ اذ كَُصَرٌ عَلَى بُلْمَةٍ الكَمَافٍ كْقَدِ الْتَظَمَّ الرَاحَة وَتبَوَأ حفض الدَّعَةٍ. والدّعَةٌ متاح 


e 
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:| التصب» A E ey‏ والشَّرّ |.* 
اقم لاء الوب . ا 
تڪ 

الشرح: كن هذ المعاني قد سبق القول فيها مراراً شىء نأتي كل مرّة بما لم نات به فيما تقدّم» 3 
وإما يكرّرها أميرٌ المؤمنين تنل لإقامة الحججة على المكلفين » كما يكرّر الله سبحانه |" 

في القرآن المواعظّ والزواجر لذلك كان أبو كر - رضي الله عنه - جالساً بين الناس فأتته امرائه 
فقالت+ أنت جالس بين هولاء» ولا والله ما عندنا في البيت مِفَّة ولا سٌفَةَء فقال: يا هذه» إِنْ بين 
أيدينا عَقَبَةٌ گؤوداًء لا ينجو منها إلا كلّ مخفت. فرجعت وهي راضية. 3 
. وقيل لبعض الحكماء: ما مالّك؟ قال: التجمّل في الظاهرء والقضد في الباطن؛ والهِئّى | 
عمًا في أيدي الناس: 9 
وقال أبو سليمان الدّارانيَ: تنفس فقيرٍ دون شهوةٍ لا ي يقر عليها أفضل من عِبادة عَنِيّ ألف 3 
عام. ع 
وقال رجلٌ لبشر بن الحارث: ادعٌ لي فقد أضرٌ الفقرٌ بي وبعيالي» فقال: إذا قال لك أب 
عيالّك: ليس عندنا دقيق ولا خبز فاد لبشر بن الحارث في ذلك الوقت» فن دماءك أفضل من ا 
,| دعاثه . ؤمن دعاء بعض الصالحين: اللهمّ إني أسألك ذُلَ نفسيء والرّهدَ فيما جاوّرٌ الكفاف. | 


13 


- ۷۸ - 


الأصل: رال تلن لجابر بن عبد الله الأنصاريّ: 5 
ا يا جابرٌ» قِوَا مالين والدّثًا ِأربَعَةٍ : بع: کالم نول ممه ٠‏ وَجَاهلٍ لا يَستذكفك اَن بعلم 0 
59 وَجَوَادٍ لا بل بمَغروفوء زر ا ا آخرته بِدُنْيّاة ذا ضَيّعَ العَالِمُ علْمَهُ اشتنگفت 3 


اع ال ا 


ين الججاهل أنْ يَتعَلَم» » وذ جل القن بمَعْروفه باع الققير 1 آخرتَه بدنيّاة. 8 
3 يا چابر؛ من رث نِعمَةٌ الله عَلَنْه رٽ ث حَوَائِجٌ الئاس إِلَيْو قَمنْ قامٌ يما يَجِبٌ لله فيا e‏ 
"| عرض نِعْمَة الله لِدَوَامِهَاء ومَنْ ضَيّعَ مَا يجب لله فيها عرّض نعْمَتَهُ لزّوَالها . 3 


E 


الشرح: NAA‏ . والحاصل أنه ربط اثنتين من أربعة إحداهما بالأخرى» 
4 نتين الأخريينء فقال : إن قوا مالين والدنيا بأريعة كد عستا : 
BM * 1: BD: BS‏ ع : 


ر علمّه؛ يعني يعمّل ولا يقتصر على أن يعلم فقط ولا يَعمَلِء وجاهل لا يستتكف أن يتعلّم» وأبضرٌ ما 
“)أ على الجهلاء الاستتكاف من التعلّم: فإنهم يستمرّون على الجهالة إلى الموت؛ والثالث جواد لإي 
.* | يبخل بالمعروف» والرابع فقير لا يبيع آخرته بدنياهء أي لا يُسرق». ولا يتقطع الظريق» أو يكعسب | 
الرزق من حيث لا يحبّه الله كالقمار» والمواخير» والمزاجرء والمآصرء ونحوها. 3 
ثم قال: فالثانية مرتبطة بالأولى إذا لم يستعمل العالم علمّه استنكف الجاهل من التعلم؛ 7 
وذلك لان الجاهل إذا رأى العالم يعصي ويجاهر الله بالفسق زهِد في التعلّم» وقال: لماذا تعلم 
العلم إذا كانت ثمرته الفسقّ والمعصية. 3 
ثم قال: والرابعة مرتبطة بالثالثة» إذا بخل الَنيَ بمعروفه» باع الفقيرٌ آخرته بدنياه» وذلك |: 
لأنّه إذا عدم الفقيرٌ المواساة مع حاجته إلى القُوت دعنّه الضَرورة إلى الدخول في الحرام؛ | ي 
والاكتساب من حيث لا يحسُن» وينبغي أن يكون عوض لفظة جواد لفظة غني ليطابق اول ال 
الكلام آخره» إلا أنّ الرواية هكذا وردث» وجواد لا يبخل بمعروفه» وفي ضمير اللّفظ كون : 
ذلك الجواد غئيّاء لأنه قد جعل له معروفاً والمعروف لا يكون إلا عن ظهر غِنَى» وباقي الفصل 2 


قد سبق شرح أمثاله . 


Ha. ES - ع‎ 5 %4 5 


۳۷۹ - 


الأصل: وَرّوى ابن جرير الطَبَرِيُ في تَارِيخِه. عن عبد الرّحْمَنٍ بْنِ أبي ليل القَقِيهء گان مِمْنْ | , 
خر لقتال الحَجاج مع أبن الأشْعَثِء آنه قال فِيمًا گان يَحْضٌ به الاس عَلَى ا 
الجهَادٍ: إِنّي سَمِعْتٌ علبًا َع الله كرَجَمَهُ في الصالِجينء واا نَوَابٍ الشُهداءِ وَالصَدَيقِينَ يَقُول أ 
ا ايها المُؤْمِئُونَ» إِنَّهُ مَنْ رای عُذْوَاناً يُعْمَلُ بو» وَمُنگراً يُدْعى لو كَأَنكَرَهُ قله نقذ سَيِمْ أ 
8 وترئ. ومن انکر ایو نقذ اجر وَمُوَ قل ِن صَاحِبهء وَمَنْ نكر بالسَيقٍ کون كه 
n 22 2 0‏ 5 4 2 ت و ٤‏ 3 4 
| الله مِيَ العلا وَكَلِمَة التّالِمِينَ السُفْلَىء كَذَّلِكَ الذي أَصَابٌ سَبيل الهُدَىء وَقَامَ على افظزيتي؛ | *. 
4 رڌ في كلب لقي . 0 


جين" يوون 


.| الشعرح: قد تقدّم الكلام في التي عن المنكرء وكيفيّة ترتيبهء وكلام أمير المؤمنين في هذا |. 
ا الفصل مطابق لما يقوله المتكلّمون - رحمهم الله. 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 


سل وقد ذكرْنا فيما تقدّم وسنذكر فيما بعد من هذا المعنى ما يجب. وكان النهئ عن المنگر 
ل وتاي رب ني ایا » كان في قريش جلف الفُضولء تحالفتٌ قبائلٌ منها على أن 
» | يُردعوا الظالم» وينصٌروا المظلوم» ويردّوا عليه حقّه ما بل بحر صوفة» وقد ذكرنا فيما تقدم . 


— FA» — 


الأصل: وقال عن في كلام له غير هذا يجري هذا المجرّى : ا 
نهم امك منك يد وساب َو كلك المُْتَْيلٌ لِخْصَالٍ الكيرِ وَمِنْهُم المنكر | 
لانو ولو َالارك بيد لِك مُمَمْسَكُ بِحْصَلَتَيْنٍ و بن جت الق زفي سك | 
وَمنْهُمُ المُنكِرٌ مَل وَالثَارِكُ بيده وَِسَانْو قَذَاكَ اَي ضيح اشر رَفَ الحَضْلَتيْنِ مِنَّ اللَلاثِ ان 
2 وَاجِدَةٍ وَمِنْهُمْ تا رذ لإنگار المُنگر سانو وله وَيَدِو فدَّلِكَ ميت الأخيّاىٍ وَمَا 
أَعْمَالُ اليرّ كلها اهاد في سيل اله عند الأثر اروف والنَي عن المكر إلا كتلا في 
خر لحي ؛ ٠‏ وَإِنّ الآمر بِالْمَغْرُوفٍ وَالئَهِيَ عَنِ المُنْگر لا يربان مِنْ أَجَلِء ولا يَنْقْصَانِ يِنّ 
ررق وَل ِن َلك كلو ية ذل ند إا جار . 
سح حح DO O‏ 
الشرح: قد سبق قولًا في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهو أحد الأصول الخمسة عند | ° 
أصحابنا. ولجّة الماء: أعظَّمُه, وبحرٌ لَب : ذو ماء عظيم. والتَفْئّه: الفّعلة الواحدة :0 
من منت الماء من فمي» آي قذّفته قو قَوَّة. 3 
قال ت : لا يعتقدن أحدٌ أنه إن أمر ظالماً بمعروف, أو نهى ظالماً.عن منكرء أن ذلك 
يكون سبباً لقتل ذلك الظالم المأمور أو المنهي إياه؛ أو يكون سبباً لقطع رزقه من جهته» فإن الله | 
| تعالى قذر الأجل» وقضى الرّزق» ولا سبيل لأحد أن يقطع على أحد عمرّه أو رزقه. 
وهذا الكلام ينبغي أن يُحمّل على أنّه حثٌ وحض وتحريض على النّهي عن المنكر والأمر | 
بالمعروف» ولا يُحمّل على ظاهره» لأنّ الإنسان لا يجوز أن يُلْقِيَ بنفيه إلى التّهلّكة» معتمداً | , 
على أن الأجل مقدّرء وأن الرّزق مقسوم»ء وأنّ الإنسان متّى غلب على ظنّه أن الظالم يقتله |.8] 
ويقيم على ذلك المنكرء ويضيف إليه منكراً آتر لم يَجزْ له الإنكار. 
فأمًا كلمة العدل عند الإمام الجائر فنحو ما رُوِي أن زيدَ بن أرقّم رأى عبيد الله بن زياد - | 
ويقال: بل يزيد بن معاوية - يَضرِب بقضيب في يده نايا الحُسين فة حين حمل إليه رأسّه؛ |. 
فقال له : إيهاً! ازغ يدك فطالما رایت رسول الله 5ه يقبلها! . 


ق 
1 ونحن نذكر خلاصة ما يقوله أصحابنا في النهي عن المنگرء ورك الاْتِقصاء فيه للكُتّب 8 
نى | الكلامية التي هي أوْلى ببّسط القول فيها من هذا الكتاب. 
8 قال أصحابنا : الكلام في ذلك يقع من وجوه: منها وجوبّه» ومنها طريق وجويه؛ ومنها غ 
| كيفيّة وجوبهء ومنها شروط حُسْنهء ومنها شروط وجويه» ومنها كيغيّة إيقاعه» ومنها الكلامٌ في | 
“| النّاهي عن المنكرء ومنها الكلام في التّهي عن المنكر. 2 
:| أما وجوبهء فلا ريبٌ فيه؛ لأنّ المنكر قبيح كلّهء والقبيح يجب تركه» فيجب النّهِي عنه. 2 |“ 
ی وما طريق وجوبه فقد قال الشيخ أبو هاشم رحمه الله : إِنّهِ لا طريق إلى وجوبه إلا السمع» 3 
.| وقد أجمع المسلمون على ذلك» وَوَرَدَ به نص القرآن في غير موضع. قال الشّيخ أبو علي - | ,» 
ع رحمه الله -: العقل يدل على وجوبه؛ وإلى هذا القول مالَ شيحُنا أبو الحسين رحمه الله . 
,| وما كيفيّة وجوبه فإنّه واجب على الكفاية دون الأعيان» لأنّ الغرض ألا يقع المنكره فإذا "بى 
وقع لأجل إنكار طائفة لم يق وجةٌ لوجوب الإنكار على مَن سواها. 0 
وأما شروط حُسئه فوجوه : منها أن يكون ما ينكره قبيحاًء لأنٌ إنكار الحَسَن وتحريمه قبيح» 0 
0 والقبيح على ضروب: : فمنه ما قبح من کل مكلف. وعلى کل حال» كالظلم . . ومنه ما يقبح من : 4 
كل مكلف على وجه دون وجه كالرّمي بالسهام» وتصريف الحمام» والعلاج بالسّلاح» لأن أا 
تعاطي ذلك لمعرفة الحرب والتقرّى على العدرٌ» ولتعرّف أحوال البلاد بالحمام حَسِنٌ لا يجوز 
إنكاره» وإن قصد بالاجتماع على ذلك الاجتماع على السّخف واللّهو ومعاشرة ذوي الرّيّب 
ا والمعاصي فهو قبيحٌ يجب إنكارٌه. 
ومنه ماقي من مكلف ويَحسنُ من آخر على بعض الوجوه؛ كشرب ابيد والنشاغل أ 
* | بالشطرنج» فاما مَنْ يرى حَظرّهماء أو يختار تقليد من يُفتي بحَظرهما فحرامٌ عليه تعاطيهما على | 
2 كل حال ومتى فعلهما حن الإنكار عليهء وأما من یری إباحتهما أو مَنْ يختار تقليد مَنْ يُنْتي | 
- | بإباحتهما ٠‏ فاه يجوز له تعاطيهما على وجو دون وجه» وذلك أنه بحسن شرب النبيذ من غير 
2 سُكر ولا مُعائّرة والاشتغال بالشُظرنج للفرجة وتخريج الرأي والعقل» ويّقبّح ذلك إذا قُصِد به 
,| السخف, وفصد بالشرب المعائّرة والشّكر» فالثاني يحسن إنكاره ويجبء والأوّل لا يحسن أب 
إنكاره لأنه حَسنٌّ يِن فاعله . 7 
ومنها أن يعلم المنكر أن ما يُنكره قبيح» لأنه إذا جوز حسته كان بإنكاره له وتحريمه ايا ا 
محرّماً لما لا یامن أن يكون سنآ فلا يأمن أن يكون ما قَعَله من النّهي نَهْياً عن حَسَنء وكل يد 
A‏ ا N‏ ين 


+ 


 .‏ ومنها أن يكون ما ينهى عنه واقعاًء لأنّ غير الواقع لا يحسنُ النهي عنهء وإنما يحسنٌ الذمّ 
ع عليهء والنهيُ عن أمثاله. ومنها آلا يغلب على ظَنّ المنكر أنه إن أنكر المنگر» فعله المنگر 4 
ا عليه» وض إليه منگراً آخرء ولو لم ينك عليه لم يفعل المنكر الآخرء فمتى عُلّب على ظلّه ذلك //© 
3 بح إنكاره» لأنه يصير مَفسدة» نحو أن يغلب على ظنا آنا إن أنكزنا على شارب الخمر شُرْيَها Ê‏ 
6 | شربها وقرن إلى شربها القتل» وإن لم ننكر عليه شربها ولم يقتل أحداً. 

.1 ومنها الا يقلب على ظنّ الناهي عن المنگر أن نهيه لا يؤثرء فإن غلب على ظنه ذلك قبح 
"| نهيه عند من يقول من أصحابنا إنّ التكليف من المعلوم منه أنه يكفر لا يحسن» إلا أن يكون فيه 
م | لطف لغير ذلك المكلف . وأما من يقول من أصحابنا إن التكليف من المعلوم منه أنه يكفر حسن 
1 وإن لم يكن فيه لطف لغير المكلّف» فإنه لا يصح منه القول بقبح هذا الإنكار. 3 


فأما شرائط وجوب النهي عن المنكر فأمور: 
ا منها أن يغلب على الظْنَ وقوع المعصية نحو أن يَضِيقَ وقثٌ صلاة الظهرء ويرى الإنسان لا |( 
.* | يتهيّا للصلاة» أو يراه تهيّا لشرب الخمر بإعدادٍ آلتو؛ ومتى لم يكن كذلك حَسّنّ متا أن ندعوّه | *. 
1 إلى الصلاة» وإن لم يجب علينا دعاؤه. 3 
:1 ومنها ألا يغلب على ظنّ الناهي عن المنگر أنه إن أنكر المنگر لحفْته في نفسه وأعضائه | م* 
8] مضرّة عظيمة» فإن غلب ذلك على ظلّه وأنه لا يمتنع من ینکر عليه من فعل ما يُكره عليه أيضاًء 
,”| فإنه لا يجب عليه الإنكارء بل ولا يحسن منه لأنه مفسدة. وإن غلب على ظته أنه لا يفعل ما 
, | أنكره عليه ولكنّه يضَرّ به» نُظر فإن كان إضراره به أعظم قُبْحاً مما يتركه إذا أنكر عليه؛ فإنه لا | , 
... |يحسن الإنكار عليه» لأن الإنكار عليه قد صار والحالة هذه مفسدة» نحو أن يكر الإنسانُ على 
غير شرب الخمرء فيترك شربّها ويقتله. وإن کان ما يتركه إذا أنكر عليه أعظم قبحاً مما ينزل به 4 
أ من المضرّة. نحو أن يَهُمْ بالكفرء فإذا أنكر عليه تركه وجَرح المنگر عليه أو قتله فإنه لا یجب 
يم | عليه الإنكار» ويحسن منه الإنكار أما قولنا: لا يجب عليه الإنكارء فلأن الله تعالى قد أباحنا | < 
و التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه فبأن يسنا ترك غيرنا أن يتلفط بذلك عند الخوف على النف 0 
.|أؤلى» وأمًا قولّنا: إنه يحسن الإنكار» فلأنّ في الإنكار مع الظنّ لما ينزل بالنفس من المَضرّة |.* 


فأما كيفية إنكار المنكر فهو أن يبتدئ بالسهل» فإن نفع ولا ترقى إلى الضعب» لآن الخرض أب 
.. ألا يقع المنگرء فإذا أمكن آلا يقع بالسهل فلا معنى لتكلّف الصّعبء ولأنه تعالى أمَرّ | .- 


بي بالاصلاح قبل القتال في قوله: صلخو تا ا بت اندها عل لأر يلوا الى تىي . 


.4 سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
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فأما الناهي عن المنكر مَنْ هو؟ فهو كل مسلم تمگن منه واختص بشرائطه؛ لأنْ الله تعالى | * 
قال: «وَلتك نگم أ يعون إل الث وبأتدة لوف وتو عن الگ ولإاجساع | 
المسلمين على أنّ كلّ مَّن شاهد غيره تاركاً للصّلاة غير محافظ عليها فله أن يأمرّه بهاء بل يجب | + 
عليه» إلا أن الإمام وخلفاءه أَوْلَى بالإنكار بالقتالء لأنّه أعرّف بسياسة الحرب وأشدّ استعداداً 3 
لآلاتها. 


فما المنهي مَن هو؟ فهو كلّ مكلف اختص بما ذكرناء من الشّروط» وغير المكلّف إذا هم |8 
بالإضرار لغيره يمنّع منه» ويمئّع الصّبيان وينهون عن شرب الخمر حتّى لا يتعرّدوه: كما 8 
يؤاخذون بالصّلاة حتّى يمرنوا عليهاء وهذا ما ذكره أصحاينا . 7 


فما فونه #4 : «ومنهم المنكر بلسانه وقلبهء والتارك بيد فذلك متمسّك بحَضْلتين من 0 
خصال الخير» ومضيّم تحضلة»» فإله يَعنِي به من يَعجز عن الإنكار باليد المانع» لأنّه لم يُخْرجٍ أل 
هذا الكلامٌ مخرج الذمّء ولو كان لم يَعْنِ العاجز لوّجبّ أن يخرج الكلام مَخرج الذمء لأنّه Ê‏ 
ليس بمعذور في أن يُدكر بقلبه ولسانه إذا أخل بالإنكار باليد مع القدرة على ذلك وارتفاع |" 
الموانع . 


وأمّا قوله: «ضيّع أشرف الخصلتين؛ فاللام زائدة» واصلّه اضيّع أشرّف ححضلتين من | . 
الثلاثي» لأنه لا وجة لتعريف المعهود هاهنا في الحّضلتين» بل تعريف القّلاث باللام أولّى» 5 
ويجوز حذفها من الثلاث» ولكن إثباتها أحسّنء كما تقول: قتلتٌ أشرف رجلين من الرّجال 
الثلاثة. وأمًا قوله: «فذلك ميّت الأحياء»» فهو نهاية ما يكون من الذمّ. 


واعلمْ أن النهي عن المنكر» والأمرّ بالمعروف عند أصحابنا أصل عظيم من أصول الدّين: ٤‏ 
وإليه تَذَمَب الخوارجٌ الّذين خرجوا على السُّلطان» متمسّكين بالدّين وشعار الإسلام» مجتهدين ٍٍ 
في العبادة؛ لأنهم إّما خرجوا لما غلب على ظنونهمء أو عَلِموا جَوْر الؤلاة وظلمهمء وأف | ٠.‏ 
أحكام الشريعة قد عُيّرت» وحُكم بما لم يَحَكُم به الله» وعلى هذا الأصل تبني الإسماعيليّةٌ من 15 
الشّيعة قَثْلَ ولاةٍ الجَؤْر غِيلَة وعليه بناء أصحاب الزهد في الَدّنيا الإنكار على الأمراء | 
والُلفاء ومواجهتهم بالكلام الغليظ لما عجزوا عن الإنكار باليّدِء وبالجملة فهو أصل شريف 0 
أشرّفٌ من جميع أبواب الب والعبادة» كما قال أميرٌ المؤمنين تلا . ١‏ 


ص عت ل 0 
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الأصل: وروی ابو جُحَبْقّة قال: سَمِعْثٌ أمِيرٌ المؤْوِينَ لَب الام بَقُولُ: إن ول ما تبون 
*[مَعْرُوفاً وَلَمْ بتر متكرا قُلِبَ تَجُمِلَ أغلاء أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلَهُ أفلاه. 
2 5 


س 


5 افشرح: إِنما قال ذلك لأنّ الإنكار بالقَلْب آخِرٌ المراتب» وهو الذي لا بدّ منه على كلّ حالء | ® 
5 فاا الإنكار بالأّسان وباليد فقد يكون منهما بُدّء وعنهما مُذْرء فمن ترك النهن عن | 3 
2 المنكر بقلبهء والأمرٌ بالمعروف بقلبه» فقد سَخط الله عليه لعصيانه» فصار كالممسوخ الّذي يَجمَل 8 
© الله.تعالى أعلاه أسفّلهء وأسفَّله أعلاه تشويهاً لخلقته» ومن يقول بالأنفس الجسمائيّة وإنّها بعد 

بم | المفارقة يَصِمّد بعضّها إلى العالم العُلُويّ:.وهي نفوس الأبرار وبعضها بزل إلى المركزء وهي | و 
8 نفوس الأشرار» يتأوّل هذا الكلام على مذهبه» فيقول: إن مَنْ لا یعرف بقلبه معروفاً » أي لا يرف 8 
“.| من نفسه باعثاً عليه ولا متقاضياً بفعله» ولا ینکر بقلبه منكراًء أي لا يأف منه ولا يستقبحه. | 
0 ويمتيض من فعله يقلب نفسه التي قد كان سبينُّها أن تُصعد إلى عالّمها فتّجمّل هاويةٌ في حضيض 5 
A‏ الأرض» وذلك عندّهم هو العذاب والعقاب. “ 


0 0 
17 5 وان 


AY - 


الأصل؛ ن لحن تل تيء إن بايان حفيت ڏيء. م 


تڪ 


8 


2 الشرح: تقول: مر الظعام بالضمء يَمرُو مَراءة فهو مَرِيءٌ على «قَيل» مثل خفيف وثقيل» وقد 
جاء مَرئ العام بالگسر» كما قالوا كه الرجُل وكْقُه . ووبئ البلد بالكسر يَوْبَا وبَاءَة فهو 
2 وَبِيءٌ على فعيل؛ أيضاًء ويجوز فهو وئ على «قعل؛ مثل حَذِر وأشِر. 

يقول غ4 : الحقّ وإن كان ثقيلاً إلا أن عاقبته محمودةء ومَعَبّته صالحة» والباطل وإن كان 
.| خفيفاً إلا أن عاقبته مذمومة؛ ومَعَبه غير صالحة؛ فلا يحملنَ أحدّكم حلاوةٌ عاجل الباطل على 
| فعله» فلا تير في لذَّة قليلة عاجلة» يتعقّبها مضارٌ عظيمةٌ آجلة؛ ولا يَصرِفنٌ أحدّكم عن الحق 
ذلك» كما يَحمّد شارب الذواء المَرَ إذا وجَد لذة العافية , 
Bi: 40"‏ *. م 9 ت iS‏ اريخ م 6 5 3 
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الأصل: لا تَأمَئنٌ على عير هَلِهِ الامو داب اللو لقولو سان وَتَمَلَى : تا أ ر أله 


إلا الق مو4“ ولا اسر َر مذ امةن رَوْح اله تعَالَى لئ لا يتقش ين | 


رفع لله إل الم الْكَوْروة26 . 

و ت 
الشرح: هذا كلام ينبغي أن يُحمّل على أنه أراد غللا التي عن القطع على مغيب اح من 
التاس» وأنّْه لا يجوز لأحد أن يقول: فلان قد نجاء ووجبثُ له الجنّة» ولا فلان قد 
هَلّك ووجبثُ له النارء وهذا القول حقٌ؛ لأنْ الأعمال الصالحة لا يُحكم لصاحبها بالجئّة إلا 
بسلامة العاقبة» وكذلك الأعمال السّيئة لا يُحكم لصاحبها بالثار إلا إنْ مات عليهاء فأمًا الاحتجاج 
بالآية الأولى فلقائل أن يقول: إِنّها لا تدل على ما أَفتَى غلل به. وذلك لأنّ معناها أنّه لا يجوز 
للعاصي أن يأمن مَكَرَ لله على نفسه. وهو مقيمٌ على عضيانه» الا تَرَى أن الها : قان مل لش 
أن يتم شتا با وم تآيشرت 7 أو ای آهل الشرعة أن ايھم اشا شی مم نمبو ©© أتأمئرا 
مر أو تلا يمن مسر ال إل الوم لحري )4 وليست دالة عَلَى ما نحن فيهء لأن الذي 

نحن فيه : هل يجوز لأحدٍ أن يأمَن على الصالحين من هذه الأمّة عذاب الله . 


فأمًا الآية الثانية فالاحتجاج بها جيّد لا شبهّة فيه لأنّه يجوز أن يَتوب العاصي والتوبة من | + 


روحم الله . 
روح 

فإن قلتٌّ: وكذاك يجوز أن يكفر المسلم المطيع. قلت : صدقتٌ» ولكنّ كفره ليس من مكرٍ 
الله؛ فل على أنّ المراد بالآية أنه لا ينبغي للعاصي أن يأمَن من عقوبة الله ما دام عاصياء وهذا 


الأصل: البح جا 
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بعض ما ورد في الجود والبخل 

قال بعض الحكماء : السّخاء هيئة للإنسان» داعيةٌ إلى يذل المقتنيات: حصل معه البَذْل لها 
أو لم يَحصّلء وذلك حُلقٌء ويقابله الشَّحَ» واا الجود» فهو بذلُ المُقتنّى» ويقابله البُحلء هذا 
هو الأصلء وإن كان كل واحد منها قد يُسْتعمّل في موضع الآخره لدي يذل على ت ج 1 
الفّرْق أنهم جعلوا اسم الفاعل من السّخاء والشح على بناء الأفعال الغريزية» فقالوا: شحيح 
وسخيّ » فبتّزه على «فعيل» كما قالوا : حليم وسفيه وعَفيفء وقالوا: جائد وباخل» ا 
«فاعل» كضارب وقايّل» فاما قونُهم : بخيل» فمصروف عن لفظ «فاعل» للمبالغة؛ كقولهم في م 
راحم رحيم» ويدلّ أيضاً على أن السّخاء غريزة وحُُلّق أنّهم لم يَصِفوا البارئ سبحانه؛ به 7 
| فيقولوا سَحِْيَ فأمًا الشّح فقد عظم أمره وخحوّف منهء ولهذا قال 2 : هثلاث مُهيكات: شح | 
مُطاع. وهَرّى متّبعٌ؛ وإعجاب المرء يسمه" فخ المطاع تنيها على أن وجوة القع في 3 
SEE‏ ا يمه ع 
ومن بوق سح َي 04 "© وقال: (واخیرت الا نش اش . 


8 


. وقال 4# : لا يجتمع شخ وإيمانٌ في قلب بد“‎ ٠ 
, | فأتا الجود فإنّه محمود على جميع ألسنة ألعالم» ولهذا قيل : كفى بالجود مدحاً أنّ اسمه‎ 0 
3 مطلقاً لايقع إلا في حَمْدء وكَقّى بالبخل دَمًا أن اسمه مطلقاً لا يقع إلا في ذم.‎ | ” 
8 وقيل لحكيم : أي أفعال البَمَر أشبّه بأفعال الباري سبحانه؟ فقال: الجُود.‎ 0 
.” | أ وقال التبي هكي : «الجُود شجرةٌ من أشجار الجئة. مَن حل بقن من أغصانها آذاه إلى‎ 
3 . الجنة. والبخلٌ شجرةٌ من أشجار الثّار من أخذ بعُضن من أغصانها اذاه إلى التا‎ 3 
ومن شَرّف الجود أن الله سبحانه كَرَنْ ذكره بالإيمان: ورَصّف أهله بالفلاح» والقلاح اسم ي‎ 2. 
جامع لسعادة الدّارّين. ا‎ 
7 .(Yf¥o) والديلمي في #مسئد الفردوس؟‎ ›)۴۲١( أخرجه الشهاب في لي‎ 0) 
. ۱۲۸ سورة النساء الآية:‎ )۳( . ٠١ (؟) سورة التغابنء الآية:‎ | 
5 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (7740): والنسائي في «سننه» (07115)»: وأحمد في امسنده‎ )4( 5 
.)1١814( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )›,/( ١ 


060 ار م ی الال ا لاوا 2 
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قال سبحانه: لانن يمون الِب ديفيو الصاو ومسا رزفتهم بمو( إلى قوله: 
أ و امي مره اد ات 25 اعد 2413 ا 
« وأزلتيك هم لحرن . وقال: ومن وق سح قي وليك هم يحون 4" . 

وحقٌ للجود بأن يُقَرَن بالإيمان: فلا شيء أخصٌ به وأشدّ مجانسّة له منه» فإن من صفة 
المؤمن انشراح الصّدرء كما قال تعالى : تمن يرم مه أن يري يدي داحتاو ومن يرد أن > 
ضام صل ددم میا با انما سد في الكملو»”؟: وهذا من صفات البجواد 
والبخيلء لأنّ الجواد واس الصدرء منشرح مستبشِر للإنفاق والبَذل» والبخيل قوط ضيّق 
الصدرء حرج القَلْب مُمسك. 


3 وقال النبيٍ كلق : «وايّ داءِ أذْوًا من البحل»“ . 8 
ê‏ والبُخْل على ثلاثة أضرّب : بخلُ الإنسان بماله على نفسه» ويخْلّه بماله على غيره» ويخله أب 
1 بمال غيره على نفسه أو على غیره» وافحدُها بُخْلَه بمال غيره على نفسه» وأهوَثُّها - وإن کان لا چ" 
8 هيّنَ فيها - يُخله بماله على غيره. 8 
8 وقال 5 : «اللّهم اجعل لمنفق خَلَفاً» ولمميك تلن" , م 
8 وقال: إن الله عر وجل زل المعونة على قثْر المؤونة»0 . 
* | وقالأيضاً: «مَن وسّع وُسّع علي . 39 


وقالت الفلاسفةٌ: الجود على أقسام: فمنها الجودٌ الأعظم»› وهو الجود الإلهيّء وهو | * 
الفَيْضِ العامٌ المطلّق» وإنما يختلف لاختلاف الموادٌ واستعداداتهاء وإلا فالفيض في نفسه عامٌ 
غيرٌ خحاص» وبعده جود الملوك» وهو الجود بمجزء من المال على من تدمُوهم الدّواعي 
والأغراض إلى الجُود عليه ويّتلوه جود السّوقة» وهو بَذل المال للعُفاة أو الندامى والشَّرب 
والمعاشرين والإحسان إلى الأقارب. 


.0 - ۳ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 8؟3. 

(4) أخرج البخاري» كتاب: فرض الخمس» باب: من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
(۳۱۳۴۷). وأحمد في «مسنده» (۱۳۸۸۹). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: قوله تعالى: 9ن مَنْ آغلل رل (۲٤٤۱)ء‏ ومسلم» 
كتاب : الزكاةء باب: في المنفق والممسك .)٠١١١(‏ 

زلف ذكره في فيض القدير» (۲/ »)۳١۸‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» »)۱١۹۹۲(‏ ونسبه لابن لال . 

(۷) ذكره في «فيضى القدير» (5/ 84). 


(۲) سورة الحشرء الآية: 9. 
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قالوا: واسم الجودٍ مجازء إلا الجود الإلهي العامء فإنه عار عن الغرّض والداعي. وأما | 
من بُعيلي لغرض وداع نحو أن يحب الثناء والمحمّدة؛ فإنه مستعيض وتاجر يُعيطي شيئا لياخدٌ 
شيئاًء قالوا قول أبي نُواس: ١‏ 

فتّى يشتري مُحسنّ الشناء بمالو ويَعلمٌأنَالدائراتٍتدورٌ 3 

ليس بغاية في الوّضْف بالجود التامّ؛ بل هو وصف بتجارة محمودة» وأحسّن منه قول ابن | <” 
الرّومي : 

وتاجرالبرلايزاأله رنحانفي كل مَثجرتجر: 

أجِرٌ وحمدوإنماطلب ‌الأج رولكنْكلامٌمااععورَة 

وأحسن منهما قولٌ بشّار: : 

نب تعطق ند ولا نهر وروا شت نع 3 

ونحن قد ذكرنا ما في هذا الموضع من البّحث العقلي في كينا العقلية . : 
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يس لَكَء ولَمْ يَسْبقْكَ إلى رِرْقِكَ طالِبٌ» ولنْ يَمْلِيَكَ عَلَيِْ فالِبٌء ولن يُبْطئَ عك ما ذ فدّرَ لَك . ا 
قالّ: وقد مضى هذا الكلامٌ فيما تقدّمٌ مِنْ هذًا الباب» له آنه هاهنا أوضحٌ وأشرحٌ. 3 
فلذلك كرّرناه على القاعدّة المُقرَرَةٍ في أوّلٍ هذا الكتاب. 0 
سحتو 5 
الشرح: قد تقدّم القول في معاني هذا الفصل› وروي أنْ جماعةٌ دخلوا على الجُنيد. فاستأذنوه 8 
في طلب الرزق» فقال: إن علمتم في أيّ موضع هو فاطلبوه» قالوا: فنسأل الله تعالى 8 

ذلك قال : إن علمتم أنه ينْساكم فذگروه» قالوا: فندخل الببت ونتوكل ونتتظر ما يكونء فقال: 

التوكل على التجربة شك قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. 


٠»‏ فإنه سيغنيك عن باب عمّرء فذهب الرجل وغاب مذّة حتى إرج 


* | افتقده عمرٌء فإذا هو معتزل مشتغل بالعبادة» فأتاه عمرٌ فقال له: إني اشتقّت إليك فما الذي | ية 
| شَغلك عنّا! قال: إني قرأتُ القرآن فأغناني عن عمر وآل عمرء فقال: رحمك الله! فما وجدتٌ 3 
."| فيه؟ قال: وجدث فيه: وني أل رق وا دود فقلت: رقي في السماءء وأنا أطلبه في | 
1 الأرض» إني لبئس الرّجل» فبكى عمرٌ وقال: صدقت» وكان بعد ذلك يتتابه ويَجلس إليه . 8 
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الأصل: رب مُشتقيل یوما لیس بِمُسْتَذِيرِو ومَمْبُوطِ في اول َة قامَت بَوَاكِيهِ في آخره. 8 
e‏ 5 
+ الشرح: مل هذا قول الشاعر : 
٤‏ ياراقدالليل مسروراً بأوٌّله إنّالحوادث قديَطرّقنأسحارا 


0 ومثله : 


لايَفُرَنئْكعِشاةءًساكنٌ قديُوافي بِالمَيِيَاتالسحَرْ 


— PAY — 1 


الأصل: الكلامٌ في رَثاقِكَ ما لَمْ كلم بو فإذا كلمت به صِرْتَ في وَاقِِء فالحرّنْ لساك 
0 كما خرن دبك وَوَرقك» فرب كلِمَةٍ سََبْثْ نَم 


١‏ الشرح: قد تقدم القولٌ في مدح الصّمت وذمٌ الكلام الكثير. ع 
وكان يقال: لا خير في الحياة إلا لصَمُوت واع. أو ناطق مُحين. 5 
وقيل لحذيفة: قد أطلتٌ سجن لسانك! فقال: لأنه غيرُ مأمون إذا أطليق. ومن أمغال أ 
2 العرب: رب كلمةٍ تقول: دَغني . 0 
, وقالوا: أصلها أنَّ بعض ملوك الحيرة كان قد استراب ببعض حَوّله» فنزل يوماً وهو يتصيّد 

على تَلْعة. ونزل أصحايّه حوله فأفاضوا في حديث كثيرء فقال ذلك الإنسان: أترى لو أن رجلا | 


)١( 4‏ سورة الذاريات» الآية: 77 . 
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3 قبح على رأس هذه التّلعة هل كان يسيل دمه إلى أوّل الغائط؟ فقال المَلِك: : هلوا فادبحؤه | ˆ 
0 لتنظرء Ss‏ : ربٌ كلمةٍ تقول : : دغني. 0 
: وقال أكثم بن صَيْفِيَ : من إكرا م الرّجل نفسّه آلا يتكلّم بكل ما يعلم . 5 
E 0‏ ال 4 
: فقال: أما علمتم أنَّ لسان المرء لغيره» وسمّعه لنفسِه! 5 


ك — FAA‏ 1 
| الأصل: لانمل ما لانن > بل لا قل گل ما تَلمٌء كان سْبْحَائَهُ قَد فَرَض عَلَى جَوَارجك ‏ * 
كلها كرَايِضَ يَحْتَجُ بها عَلَيِكَ بوم الِْيامَة . . 
i 4‏ 
8 الشرح: هذا نَهِيّ عن الكذب» وأن تقول ما لا تَامَّن من كونه كَذِباً » فإنَ الأمرين كِليّهما قبيحان 
8 عَفْلاً عند أصحابنا . 9 
8 فإن قلت كيف يقول أصحابكم : إن الخبر الذي لا يأمن كونه كَذِباً قبيح» وس ا 


يَسْتَحْسِنون الأخبارٌ عن المظنون. 

: قلت : إذا قال الإنسان : زيدٌ في الدار وهو يظنه في الدار ولا يقطع عليه فإن ن الحسّن منه أن | " 
2 يُخبر عن ظنّه كأن يقول: : أخيرٌ عن أنّي اظ أن زيداً في الدارء وإذا كان هذا هو تقديره فالخبر 
8 إذنْ خبرٌ عن معلوم لا عن مَظْنونٍء لأنّه فاطع على أله ظانْ أن زيداً في الدار. 5 
ي فأماإذا فرض الخبر لا على هذا الوجه بل على القع بأن زيداً في الدار وهو لا يقطع على 
1 أنّ زيداً في الثارء فقد أخبر بخبر لیس على ما أخبر به عنه» لاه أخبر عن آنه قاطع» ولیس 3 
8 بقاطع ٠‏ »> فكان قبيحاً . 9 


- ۳۸4 - 8 
الأصل: ند معيو وة ند ايء كتَكُونَ مِنَ الكَاسرِين» إا * 
افو على اة اش وَإِذْا ضَعْفْتَ قَاضْعُف عَنْ مَعْصِيَةِ الله . 


معصية 


> الشعرح: من علم يقيناً أنَّالله تعالى يراه عند معصيته. كان أمجَدَرٌ الناس أن يجتنبهاء كما إذا علمنا 
:8 يقيناً أنْ الملك يرى الواحد ما وهو يراود جاريته عن نفسه» أو يحادث ولده ليفجُر به» 
.| ولكنّ اليقين في البَشّر ضعيفٌ جدّاء أو أنهم احمثٌ الحيوان وأجهَلّه» وبحقّ أقول: نهم إن اعتقدوا 
د ذلك اعتقاداً لا يخالطه الشك» ثم واقعوا المعصية» وعندهم عقيدة أخرى ثابتة أنّ العقاب لاحقٌّ 
:.. | يمن عصى» فإن الإبل والبقرٌ اقرب إلى الرّشاد منهم. 

+ وأقول: إن الذي جرا الناسَ على المعصية الطمعٌ في المغفرةء والعفو العام. وقولهم: 
الحلم والكرم والصّفح من أخلاق ذوي النّباهة والفَضْل من الناسٍ» فكيف لا يكون من الباري 
سبحانه عفْوٌ عن الذنوب! 

وما أحسّن قول شيخنا أبي علي رحمه الله : لولا القولّ با لإزجاء» لما عُصي الله في الأرض. 
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الأصل: الرْكُونٌ إلى الدَنْيًا مَعَ ما عاي مها جَهْلٌ» وَالتَمْصِيرٌ في حُسْنِ العمل إِذَا وفك 
Ê‏ بالنوَابٍ لَه بن وَالطمَأنيئة إلى كل أحدٍ بل الالحتبار لَهُ عجر 

س ی س > 
:| الشخرح: قد تقذم الكلام في الدّنيا وحُمْق من يركن إليها مع معاينة غدرهاء وقلّة وفائها ونقضها 
۰ عهودّهاء وقتلها عُشاقها . 
0 ولا ريبّ أن العَبْن وأعظمٌ الغْبْن هو التقصير في الطاعة مع يقين الثواب عليهاء وأمًا 
”| الطمأنينة إلى مَنْ لم يعرف ولم يختبرٌ فإنها عجز - كما قال غلل - يعني عجزاً في العقل 
5 والرأيء فإن الوثوق مع التجربة فيه ما فيه» فكيف قبل التجربة! 
: وقال الشاعر: 
0 وكنتُ أرى أن العجاربٍ ُدَّةٌ فخانت ثقاتٌ الناس حين التّجارب 
1 


- ۳۹ 
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۰ الأصل: يِن هَوَانِ الدُيْيًا عَلَى الله اه لا يُمْصَى إلا فيا ء ولا ينال مَا عِنْدَهُ إلا بتركِهًا . 


3 للحطسياس بس ت 


BA Br‏ شرح نهج البلاغة (ج15) 


۹ 


5 


0 
ع 


١ 
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الشرح: هذا الكلام نسبّه القزاليّ في كتاب «إحياء علوم الدين؛ إلى أبي الدّرداوء والصحيح أنه | + 
من كلام علي تلتق » ذكرّه شحنا أبو عثمانَ الجاحظ في غير موضع من كُتيه» وهو اک 
٠.‏ أعرّف بكلام الرجال. ْ 


.بعض ما قيل في حال الدنيا 

وقد تقدّم من كلامنا في حال الدنيا وهَوانِها على الله واغترارٍ الناس بها وغذرها بهم» وذّمٌ 
العقلاء لهاء وتحذيرهم منها ما فيه كفاية. 

ونحن نذكرها هنا زيادةً على ذلك. يقال: إن في بعض كتب الله القديمة: الذنيا غنيمة | ۾ 
الأكياس» وغفلة الجُهّال» لم يَعرفوها حتى خرجوا منها فسألوا الرّجعة فلم يَرجعوا. ١‏ 

وقال بعض العارفين : من سأل الله تعالى الدنيا فإنما سأله طول الوقوف بين يديه. 

وقال الحسن: لا تَخرّج نفس ابن آدمَّ من الدّنيا إلا بحَسّرات ثلاث : : أنه لم يَشْبّع مما جَمَع 
ولم يُدرِك ما أمّل؛ ولم يُحسِنٍ الزاد يما يقم عليه. 

ومن كلامه: أهِينوا الدّنياء فوالله ما هي لأحدٍ بأهنأ منها لمن أهانها . 

وقال محمد بن المنكدر: أرأيتٌ لو أنّ رجلاً صام الدهرٌ لا يُفطرء وقام الليل لا يَفثّره إإي. 
وتصدّق بماله» وجاهد في سبيل الله واجتّنب محارم الله تعالى؛ غير أنّه يؤنّى به يوم القيامة |( 
فيقال: إن هذا مع ما قد عمل كان يَعظم في عينه ما صكّْر الله» ويصځُر في عينه ما عظّم الله» 
كيف ترى يكون حاله! فمّن منّا ليس هكذاء الدّنيا عظيمة عندّه مع ما اقتَرَمُنا من الذنوب | " 
والخطايا. : 

وقد ضرَبّت الحكماءٌ مَكَلاً للدنيا نحن نذكره هاهناء قالوا: مَل الدّنيا وأهلِها كقوم رَكِبوا |( 
سفينةٌ فانتهث بهم إلى جزيرة» فأمَرّهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحَذّرهم المُقام» 
وخوّفهم مرورٌ السّفينة» واستعجالهاء فتفرّقوا في نواحي البجَزيرة» فقضّى بعضّهم حاجته وبادر | ي 
إلى السفينة» فصادف المكانّ خالياًء فأخذ أوسعٌ المواضع واليتها وأوكَقّها لمراده. وبعضهم | * 
توقّف في الجزيرة ينظ إلى أزهارها وأنوارها العجيبة» وغِياضِها الملثقّة» وتّغمات طيورها أل 
الطيّبة» وألحانها الموزونة الغريبة» ولحظ في تزيينها أحجارّها وجواهرّها وممادتها المختلفة | , 


الألوان ذواتٍ الأشكال الحَسّنة المنظرء العجيبة التفش» السالبة أعينَ الناظرين بحسن زنرجهاء 97 


وعجائب صُوَّرِها ثم تنبّه لخطر قوات السفينة» فرجع إليها فلم يصادف إلا مكاناً ذ ضيّقاً حرجا 
فاستقر فيه . وبعضهم أب فيها على تلك الأصداف والأحجارء وقد أعجّبه حُسئّهاء ولم تسح 
نفسّه بإهمالها وتركهاء فآستصحّب منها جملةً» فجاء إلى السفينة فلم يجد إلا مكاناً ضيّق 


5 وزاده ما حمله ضِيقاً» وسار يقلا لیم وكيالاً». ندم على علدب روا لولمه نمه عار لزعي ولم 4 
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يجد موضعاً له» فَحَمّله على عنقه ورأسه» وجلس في المكان الضيّق في السفينةء وهو متأسشف | ٠‏ 
على أخذه ونادم» وليْس ينفعه ذلك . وبعضهم تولّج بتلك الأنوار والفياضء ونسي السّفينة 3 
| وأبعد في متفرّجه ومتنرّهه» حى إِنّ نداء الملاح لم يَبلُغه لاشتغاله بأكل تلك الثّماره واشتمايه : 
تلك الأنوارء راقع بن للك الاجا وهر مع كلك ا على كسمن ا ع 
والسّقّطات والنّكبات» وتَهْشٍ الحيّات» وليس ينفكٌ عن شوك ي يتشبّث بثيابه» وغصن يبرح 

جسمُهء ومَرْوةٍ تدبِي رجلّه وصوتت هائل يفرع مله قسج يملا طريقه» ويمئعه عن 
الانصراف لو أراده» وكان في جماعة ممّن كان معه في السّفينة حالهم حالهء فلمًا يلغهم نداءُ 
السّفينة راح بعضّهم مثقّلاً بما معه فلم يجذ في السفيئة موضعاً واسعاً ولا ضيّقاًء فبقي على 
الشّط حتّى مات جوعاً. وبعضهم بَلَعْه التّداء» فلم يُعرّجٍ عليه؛ واستغرقته اللّذّة» وسارت و 
السفينة» فمنهم من افترسّنّه السّباع» ومنهم من تاه وهام على وجهه حى هلك» ومنهم من | 
ارتم في الأوحال» ومنهم من هته الات فتفرّقوا مذكَى كالجيات المنينة. فالتا من وصل أو 
إلى السفينة مُثقّلاً بما أَحَذَّه من الأزهار والفاكهة اللذيذة» والأحجار المعجبة» فإنها استرقّته 

وشّعّله الحُزن بحفظها والخوف من ذُهابها عن جميع أموره» وضاق عليه بطريقها مكائه. فلم 3 
تَلبّث أن ذبلت تلك الأزهار» ونَمّدت تلك الفاكهة المّضَّةء وكَمّدتُ ألوانُ الأحجار وحالت» 

فظهر له نن رائحتهاء فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤؤيَةٌ له بها ووّحْشّتهاء فلم يجد حيلةً إلا ّ 
أن ألقاها في البحر هَرَباً منها وقد أثر في مزاجه ما أگله منهاء فلم ينتّهِ إلى بلده إلا بعد أن أ“ 
ظهرث عليه الأسقام بما أكل وما شّمّ من تلك الروائح: فبلغ سقيماً وٌقيذاً مدبراًء وأمّا من كان | , 
رجع عن قريب وما فاته إلا سَعَةَ المَحَلَء فإنه تأذى بضِيق المكان مدّة» ولكن لما وصل إلى | , 
الوطن استراح» وأما من رجع أوَلاً فإنه وَجّد المكان الأوْسَعء ووّصل إلى الوطن سالماً طيّبٌ | 
القلب مسروراً. 


فهذا مثال أهلٍ الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم مورِدّهم ومصدرّهم» 3 


وغفلتهم عن عاقبة أمرهمء وما أقبَح حال من يَرْعُم أنه بصير عاقل وتغرّه حجارة الأرض» وهي | , 
اذهب والفضة» ومشيم النبت وهو زينة الدنياء وهو يَعلّم يقيناً أنّ شيتاً من ذلك لا يحب عند 9 
الموت» بل يصير كله وبالاً عليه» وهو في الحال الحاضرة شاغلٌ له بالخوف عليه» والحزن | 
والهمّ لحفظه» وهذه حال الكُلّق كلهم إلا من عَصَمّه الله. ٍ 


وقد صرب أيضاً لها مِثالٌ آخَر في عبور الإنسان عليهاء قالوا: الأحوال ثلاثة: حالٌ لم يكن 
الإنسان فيها شيئاً؛ وهي ما قبل وجوده إلى الأزّلء وحالّ لا يكون فيها موجوداً مُشاهداً للدّنياء 1 


ا وان ری ر وحالة متوسّطةٌ بين الأرّل والاأبّدء وهي يام خا قي الدياء فلينظر 


لماقل إلى الّلرّفين الطويلينء ولينظز إلى الحالة المتوطةء هل يجد لها نسبة إليهاء رای 
يه 


F ` gg: 898-‏ ` ونه (VU‏ هع ` ® ` ين 


3 العافل الدنيا بهذه العين لم يرن إليهاء ولم يُبالٍ كيف تقضّت أيَامُه فيهاء في ضُرٌ وضيق» 8 
ع في عة وّفاهة» بل لا يني لين على أبنة» توقي رسو الله لق وما وضع آبنة على لت ولا ا 
قَصَبةَ على قَصّبة. ورأى بعض الصّحابة بَنَى بيتاً من جص فقال: : أرى الأمرّ أعسججل من هذاء 
2 وأنكر ذلك» ولهذا قال الب ڪا : ما لي وللدنياء إنما مثلي ومَئلّها كراكب سار في يوم ل 
صائف»ء فرفِعتُ له شجرةٌ فقام تحت ظلَّها ساعةٌ ئمّ راح وترگهاء . 
وإلى هذا أشار عيسى ابن مریم حيث قال: الدنيا قنطرة» اعيرُوها ولا تعمرُوهاء وهو مَثل ي 
صحيح» فان الحياة الدنيا قَنطرةٌ إلى الآخرة» والمَهْد هو أحد جانّي القنطرة» واللّحد الجائب | 
4 الآخرء وبينهما مسافة محدودة» فمن الاس من قطع نصف القنظرة» ومنهم من قطع تُلئَيهاء 17 
© | ومنهم من لم يبق له إلا حُطوةٌ واحدة وهو غافل عنهاء وگيقًما كان فلا بدّ من العيور والانتهاءء ا 8 
ج ولا ريب أنّ عمارة هذه القنطرة» وتزيينها بأصناف الزّينة لمن هو محمول فَسراً وثَهْراً على إتي. 
2 عُبورهاء يسوقه سائقٌ عنيف» غاية الجهل والخذلان. 3 
وفي الحديث المرفوعٌ : «إنّ رسول الله جي مَرّ على شاةٍ ميتو فقال: أترؤن أن هذه الشاة | و 
8 هيّنةٌ على أهلها؟ قالوا: : مء وي هوانها زاء فقال: والذي نفسي بيده للثنها اعد على ا 
الله من هذه الشّاة على أهلهاء ولو كانت الدّنيا تعدل عند الله جَناحَ يُعوضة لما سَقَى كافراً منها | 


3 شربة ما ا 


* 1 وقال كق : «الدّنيا سِجِنٌ المومنء وجنة الكافرع9؟. 
1 وقال أيضاً : «الدَليا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان لله منه»“ . 53 


6 وقال أيضاً: «مَنْ أحبٌ دنياه أضرٌ بآخرته» ومن أحبّ آخرته أضرٌ بدنياء» فآثروا ما يَبقَى‎ ١ 
: . ع على ما يُفنى»"‎ 


e .( 4) 1‏ 
| (۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب: «الزهداء باب: مثل الدنيا (١٠۱٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» »)۸۲١۹(‏ 


)١( 1‏ أخرجه أحمد في «مسند» ۹١‏ والطيالسي في «مسنده» (۲۷۷)» وأبو يعلى في لمسنده» 3 
0 والدارمي» كتاب: الرقاق» باب : في هوان الدنيا على الله (۲۷۴۷). 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب: (5407). والترمذي» كتاب: الزهد باب: ما جاء 
:0 في أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر (7775)» وابن ماجه كتاب: الزهدء باب: مثل الدنيا $ 
(۳). وأحمد في «مسنده» (1835). 37 


الدنيا .)431١1(‏ 
(o) 6‏ أخرجه أحمد في امسنده؛ (۱۹۱۹۸). 


وقال أيضاً: حب الدنيا رأمسُ كل خطيعة»0 . 5 
:8 وروی زيدُ بن ارم قال: كنا مع أبي بكرء فدعا بشراب» فأني بماء وعسل» فلما أدناه من | 
”| فيه بكى حتى أبكى أصحابه» فسکتوا وما سكتء ثم عاد لِيَشْرّب» فبَكى حتّى ظنُوا آنّهم لا |“ 
8 يَقوِرون على مسالته» ثمّ مسح عينيه» فقالوا: يا خليفةً رسول الله ما أبكاك؟ قال: كنت مع 
؟ | رسول الله َي فرأيئُه يدقع بيده عن نفسه شيئاًء ولم أر معه أحداًء فقلت: يا رسول الله ما 
الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه الدّنيا ملت لي»» فقلتٌ لها : إليك عني»› فرجعتُ وقالت: 
إنك إن أفلت مني لم يغلت مني من بَعدَّك. وقال 86 : «يا عَجَباً كلّ العَجَب للمصدّق بدار | 
يي | الخلود وهو يَسْعى لدار الغرورى" . 
ي ومن الكلام المأثور عن عيسى غ : لا تتّخذوا الدّنيا ربا فتتخذكم الدّنيا عَبيداًء فاكنزوا 
كُنْرّكم عندٌ من لا يضيّعه» فإن صاحب گنز الدنيا ياف عليه الآفة» وصاحب كنز الآخرة لا 
]| يخاف مليه. 
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يسرع ب 
وني رواب أخخرَى: مَنْ فاه حَسَبُ فيسو لمْ ينه حب آبايه. 
پٹ <> 

2 الشرح: قد تقدّم مِثلُ هذاء وقد ذكرنا ما عندّنا فيه» وقال الشاعر: 
4 لعن فخرتٌ بآباء دوي ححَسَّبٍ ‏ لقد صددقتٌ ولكن بئس ما وَلَّذُوا 

وكان يقال : أجهّل الناس من افتخر بالعظام البالية» وتبجح بالقرون الماضية» واتكل على 
الأيام الخالية. 

وكان يقال: من طريف الأمور حَيٌ يتكل على ميّت. وكان يقال: ضَعَّة الدنيء في نفسه 
والرفيع في أصله؛ أقبح من ضعة الوضيع في نفسه وأضلهء لأن هذا تشبّه بآبائه وسَّلفِهء وذاك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸١٤٠٠)ء‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (۷٤۲)ء‏ وابن أبي 
عاصم في «الزهد (۹۲/۱). 

(1) أخرج بنحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۸۲)ء والشهاب في «مسنده» (040)» وأبو نعيم في 

.)۱١۹ /۳( «الحلية؛‎ 


قصّر عن أصله وسلّفهء فهو إلى الملامة أقرّب» وعن العذر أبعد. 
افتخر شريف بأبيه» فقال تحصمه: لو وَقْقتَء لما ذكرت أباكء لأنه حجّةٌ عليك تُنادي 
كان جعفر بن يحبى يقول: ليس من الكرام من افتُر بالعظام . 
وقال الفضل بن الرّبيع : كفى بالمرء عاراً أن يفْتَخْر بغيره. 
وقال الرشيد: من افتَخَر بآبائه فقد نادّى على نَفْسه بالعَسجزء وأقرٌ على همّته بالدّناءة. 1 
وقال ابن الرَوميّ : 
وماالحسبٌ الموروت لا در دَره 
إذا العُودلم يمر وإن كان شعبةً 
وقال عبد الله بن جعفر: 
لسنًا- وإنأحسابنا كرّمثُ- 
نبيِيكماكانتوائئُنا 
وقال آخرٌ: 
ومافخريبمًجدٍقامغيري إليهإذارقدث الليلعنة 
إلى حَسَب الفتى في نفيه انز ولاتنظُرُهٌّديتَإلىابن من هُو 
وقال آخر: 8 


إلا بار مُكْتَسَبْ 
من الثمرات اعتدّه الناسُ في الطب 


3 


يومآعلى الآباءئتكجل 
تَبنِيء ونفعلمِثلَمائًعلوا 


إذا فخرتٌ بآبائي وأجدادي 

هل نافعي إن سَعَى جَدّي لمكرمة 
وقال آخر: 

أيُمْيِعُنِي كوني يِمَنْ كوي ابنه 

إذا المرءٌ لم يحو العّلاء ينفسه 

وهل يُقطع السّيف الحسام باصله 


فقد حكمتٌ على نفسي لأضدادي 
ونمت عن أختها في جانب الوادي! 


ابا لي أن أرضى لفخري بمَجڍو 
إذا هو لم يقطع بصارم حَدّوا 


وقيل لرجل يِل بشرف آبائه : لعَمري لك أوّل» ولكن ليس لأوّلك آخر. 

ومثله أنّ شريفاً بآبائه فاخر شريفاً بنفْسهء فقال الشريف بنفسه : انتهى إليك شرف أهلك» 
ومئي ابتدأ شرّفُ أهلي. وشتان بين الابتداء والانتهاء! 

وقيل لشريف ناقص الأدب: إِنّ شرفك بأبيك لغيرك: وشرفك بنفسك لكء فافرُق بين ما 3" 
لّكَ وما لغيرك» ولا تفرّح بشرف النسب» فإنه دون شرف الأدب. 


مَنْ طلَبَ شَيْاً ناله او بَعْضَهُ. 
١‏ عد سمه 
بوا الشعرح: هذا يئلُ قولهم: مَنْ طلبَ وَجَدَ وبجد. 

وقال بعضٌ الحكماء: ما لازم أحدٌ بابّ المَلِك فاحكَمّل الذَّلَ كم الغيظ ورَفّق بالبَرّاب 
وخالط الحاشية إلا وصّل إلى حاجته من المَلِك. 


- "4 


ا cere‏ م B74‏ >> سعوده E r Ko‏ 
الأصل: ما خَيْرٌ بِحَيْر بَعْدَهُ الثّارٌ ٠‏ و ربد اء ول نِم دُونَ الجن مَحقُورٌ وكل 


| الشرح: موضع «بعده النار؛ رَفْعٌ لأنه صفة «خير» الذي بعد «ما»» وخير يرفع لأنه اسم ما 
0 وموضع الجار والمجرور نَضْب لأنه خبر ماء والباء زائدةء مثلها في قولك: ما انت 
3 بزيدء كما تزاد في خبر ليس والتقدير ما خيرٌ تتعقبه النار بخيرء كما تقول: ما لذّة تتلوها نغصة بلَذّة 
,| ولا ينقدح في ما : الوجهان اللّذان ذكرهما أربابٌ الصّناعة النحوية في دلا في قولهم : لا خير بخير 
بعدّه النارء أحدهما ما ذكرناه في ماء والآخر أن يكون موضع «بعده النار» جرًا لأنه صفة خير 
3 المجرور» ويكون معنى الباء معنى في كقولك : زيدٌ بالدار وفي الدارء ويصير تقديرٌ الكلام: لا خير 
0 في خير تعفبه النارء وذلك أن ما ستدعي عبرا موجوداً في الكلام؛ بخلاف لاء فإن خبرها محذوف 


2 في يشل قولك: لا إله إلا الله» ونحوهء أي في الوجود أو لنا أو ما أشبه ذلك» وإذا جعلت بعده صفة 

م | خير المجرور لم يبق معك ما تَجمّله خبر ما . 

1 وأيضاً فإنَّ معنى الكلام يَمسد في ما بخلاف لا؛ لأنّ لا لنفي الجنس» فكأنه نََى جنس 

5 الخير عن خير تتعقّبه النار» وهذا معنى صحيح» وكلامٌ منتظمء وما هاهنا إن كانت نافية 
| احتاجث إلى خبر ينتظم به الكلام» وإن كانت استفهاماً سد المعنى؛ لأنّ «ما» لفظ يطلب به 

0 م كقولة ا ا ما المَلِك؟ عه 


أن تدّعي أن ما للاستفهام هاهنا عن أحد القِسْمين مَذخلاً لأنّك تكون كأنّك قد قلت: أي شيء 
هو خيرٌ في خير تتعقبه النار؟ وهذا كلامٌ لا معنى له. 


كة”هتت اا الأ ا | 


eo 
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الأصل: الا وَإِنَّمِنَ البَلاءِ القَائَه وَآَسَدُ مِنَ القَاَة مَرَض الْبَدَنِ وَأََدُ مِنْ مَرَضٍ الْبَدَنِ مَرَضُ |5 


٤ 0‏ 0 سام 


اقب ألا إن ِنَ العم سَمَةٌ المَالِء وَأَفْضَلٌّ يِن سَعَةٍ المَالِ صِححةٌ البَدَن وَأَفْضَلٌ 
مِنْ صِحةِ البَدَنْ تَقْوَى القَلْبٍ. 


سيو 


النشرح: قد نقدّم الكلام في الفاقة والغنى» فأما المرض والعافية ففي الحديث المرفوع: «إليك || 


انتهت الأمانئ يا صاحبٌ العافية“. فأمًا مَرَض الفَلْب وصحّته فالمراد به التقوى 
وضدهاء وقد سبق القول في ذلك. 
وقال أحمدٌ بن يوسف الكاتب: 
الما للمرءوفي معيشقِه خيرّمنالوالدّين والولد 
وإِدَتَدَُءْنعمةًعليكتَجِذ خيراًمنالمالصحةًالجسدٍ 
ومسابمن نال فضل عافيةٍ وقوتٌيوم قر إلىاحدٍ 


ro آذ‎ 
۳۹ - 

الأصل: eS‏ : كسا گاچي فيه د اعبرم فها مغاوتة ٠‏ وَسَاعة 
فیا جل وَيَْمُلُء ولس َِْاِلٍ أ يكُونَ اما 


004 004 


ها 
لا في كلاث: ترک عاشي ١‏ و ُو في مع و او لذو في غير محم . 


پڪ ی تپ 


الشجرح: تقدير الكلام: يتبغي أن يكون زمانٌ العاقل مقسوماً ثلاثةٌ أقسام. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (57414)», والشهاب في «مسنده» »)١140(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)٠١٠٤١(‏ 
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الحكم والمواحظ 


ويرم معاضّه: يُصلِحه. وشاخصاً: راحلاً. وخطوة في معادء يعني في عَمَّل المَّعاد» وهو 
العبادة والظاعة. ©. 
8 وكان شيخنا أبو عليّ رحمه الله يَقسِم زمانّه على ما أصف لك : كان يُصلي الصبح 

£ والكواكبٌُ طالعة؛ ويّجلس في محرايه للذكر والتسبيح إلى بعد ظلوعٍ الشمس بقليل» ثح يتكلم 
م مع التلامذة وطلبة العلم إلى ارتفاع الثهارء ثم يقوم فيصلّي الضحى» ثُمّ يجلس فيتمّم البحتٌ مع 
| التلامذة إلى أن يؤذن للظهرء فيصلّيها بنوافلهاء باعل إلى امل تيح خان يني 
٠‏ | حوائجه» ثم يخرج للعصر فيصليها ينوافلهاء ويّجلس مع التلامذة إلى المغرب فيصليها فيصليها 
1 ويصلي الوشاء ثم يشل بالقرآن إلى ثُلثِ الليل» ثم ينام الثلث الأوسطء فم يقد فبصلي 
8 الثلْتَ الأخير كله إلى الصَبح. 


۹۷ - 


الأصل: إْهَدْ في الدُنْيا يُبَصَرْكَ الله عَورَاتََاء وَل َل كلست بِمَفْقُولٍ عَنْكَ. 
سی ت 
الششرح: امرّه بالرُهد في الدنياء وجعل جزاء الشّرط تبصيرٌ الله تعالى له عَوْراتٍ الدُنياء وهذا 
١‏ حقٌء لأنْ الرّاغب في الدنيا عاشق لهاء والعاشق لا يَرَى عيبٌ معشوقه. كما قال 
. | القائل: 
8 وعينٌ الرّضا عن كل عيب كُليلةٌ ولكن عينَ الشخط تُبْدِي المَساريًا 
فإذا رهد فيها فقد سَغطها وإذا سَخْطها أَبْصَر عيوبّها مُشاهدة لا رواية. 
ثم نهاه عن الغفلة» وقال له: إنك غيرٌ مغفول عنك» فلا تَعْمّل أنتَ عن نفسك. فان أحق |: 
“بي | الناس وأولاهم آلا يغفل عن نفسه من ليس بمغفولٍ عنه» ومن عليه رقيب شهيدٌ يناقشه على 
@ القتيل والتقير. 


۴۹۸ - 


الأصل: يَكَلبُوا تُعرَئُواء فَإنَّ المَرء مَخْيُوءٌ حك لِسَانهِ. 
مو کے 


2# | أ الشعرح: هذه إحدى كلماته غلك الي لا قيمةٌ لهاء ولا يقدر قَدرّهاء والمعنى قد تّداوَّله الناسٌ‎ ٠ 
قال: ا‎ 
0 وكائنْ تّرى يِن صامتٍ لك معجب زيادشّهأونقصّهفي التَكلم‎ . 
3 لسانٌ القتى نصتٌ ونصتٌ فاده فلميَبِقَإِلَا صورة اللُحموالدم‎ َ 
”» | وكان يحيى بن خالد يقول: ما جلسّ إلى أحدّ قظ إلا هِب حتى يتكلّم» فإذا تكلم إِمَا أن‎ : 
3 تزداد الهيبة أو تَنقْص.‎ | 


١‏ 50 م 
و الأصل: ِعُمَ اليب السك حَفِيفٌ موه عَطِرٌ ريحٌة. 
جك - 9 

الشرح: كان النبي 8 كثيرٌ التطيّب بالوسك وبغيره من أصناف الكيب. وجاء الخبر 8 
1 الصّحيح عنه: «حْبّب إليّ من دنياكم ثلاث: الطيب» والنّساءء وقُرَة عيني في بي 
0 الضلاي , 0 


وقد رُويت لفظةٌ أمير المؤمنين تلا عنه مرفوعة. ونحوها: ١لا‏ تردُوا اليب فإنه طيب 
5 | الريح» خفيف المحمل»9؟. 58 
سَرقٌ أعرابئٌ نّ نافجة مسك فقيل له: وم وس شل أت يما عل يوم افده" قال: إِذَّنْ 0 
أحملها طا الريح» خفيفةً المحمل . د 
وفي الحديث المرفوع آنه ۶ بايع قوماً كان بي د رجل منهم رذع تحلوق»؛ فبايعه بأطراف 5 
أصابعه» وقال: اخيرٌ طيب الرجال ما ظَهّر ريځه وخفي لرن وخيرٌ ليب النّساء ما طهر لونه 0 
5 


0 اك 
وخفيّ ريحه 


0( أخرجه النسائي» كتاب عشرة النساءء باب: حب النساء )۳4۳4(« وأحمد في امسنكدها 


0 . (AA) 
ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١١١۷١)ء وعزاه لأبي نعيم في «المعرفة؛ وذكره ابن عبد | ر‎ )۲( 
.)۴١۳ /۱۱( البر في «التمهيد؛‎ 


(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الأدب» باب: ما جاء في طيب الرجال والنساء (۲۷۸۷). والنسائي »= 


6 كور‎ - 8 ٠ هه هزه‎ (AT ga 2 - هزوم‎ ١ 968 - 


الحكم والمواعظ 


وعنه #6 في صفة أهل الجنّة: «ومَجايرهم الالر» وهي العُودٌ الهندي. 

ورَوَّى سهل بنّ سعد عنه کک : إن في الجنة لمراغاً من شك مثل مرا درائعم مله ۰٠‏ 

وروي عنه عه أيضاً في صفة الكؤثر: جالّه اليسك - أي جانبُه - ورَضراضه التُوم» 
وحصباوٌه الولو" . 

وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وَييص المِسْك في مَفارق رسول الله يق وهو محر“ 

وكان ابن عمر يُستجمر بعُود غير مُطرَّى ويّجِمّل معه الكافورء ويقول: هكذا رايت 
رسول الله کاو يَصنَّع 

ورَوَى نس بن مالك قال: دحل علينا رسول الله ڪا فقال عندّنا والوقثُ صَيفء فُعرِق» 
فجاءت أُمْي بقارُورةٍ فبجَعلت تَسِلّت عَرَه فاستيقّظ وقال: يا آم سُلَّيِمء ما تصنعين؟ قالت: هذا 
عَرَقك نُجعله في طيبناء فإنه من أطيّب الیب» وتَرجُو به بركة صبيانناء فقال: صي“ 

ومن كلام عمرٌ: لو كنت تاجراً ما اخترث غير الوظرء إن فاتني رِبْحُه لم يمتني ريحه. 

ناوّل المتوكل أحمَّدَ بن أبي كن فأرة مسك» فأنشده: 

لشن كان هذا يبنا وهوطظيِّبٌ لقدطيّبَئْهمنيّتيكالانامل 

قالوا: سَمَيّت الغالية غاليةٌ» لأنّ عبد الله بن جعفر أهدّى لمعاوية قارورةٌ منهاء فسأله. كم 
أنمّقَ عليهاء فذكر مالآء فقال: هذه غاليةٌ فسَمِيتُ غالية. 

شم مالك بن أسماء بن خارجة القَرَارِيَ من أخته هند بنت أسماء ري غاليةء وكانت تحتٌ 
الحجّاج» فقال : علّميني طيبك» ٠‏ قالت: لا أفعل» أتريد أن تعلّمّه جّوارٍيك! هُرَ لك عندي ما 
أردنّه» ثم ضحکت وقالت: : والله ما تعلّمتُه إلا من شعرك حيث قلتٌّ: 


= كتاب الزينة» باب: الفصل بين طيب الرجال طيب النساء (01117): وأبو داودء كتاب: التكاح» 
باب : ما یکره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله (711/4), 

:)57140( أخرجه البخاري» كتاب: بده الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
ومسلم» كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القهر ليلة البدر‎ 
(TATE) 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبيره (6846)» «والأوسط» (2)1751 والروياني في «مسنده» .)1١417(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠١١۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الغسل» باب: من تطيب ثم اغتسل وأثر الطيب »)۲۷١(‏ ومسلم» 
كتاب : الحج» باب: الطيب للمحرم عند الإحرام .)١195(‏ 

() أخرج بنحوه مسلم» كتاب: الفضائل» باب : طيب عرق النبي وَل والتبرك به (۲۳۳۱)» وأحمد 5 
في امسنده؟ (۱۱۹۸۸) . 


أطيَّبُالظيبٍطيبٌءٌأبَانٍ فأرمسكبِعَنبِرمَسْحوقٍ 
حَلَطَئْهبعووها وبيبانٍ فهوأحوّى على اليّدَّين شريقٌ 

وَرَوَى أبو قلابة قال: كان ابن مسعود إذا خرج من بيته إلى المسجد عَرَف من في الطريق آنه 
قد مر من يب ريحه. 

وروی الحسنٌ بن ريد عن أبيهء قال: رأيتٌ ابن عبّاس حين أحرّم والغاليةٌ على صَلْعته كانّها |. 
الرّبَ. 

ألم المتوكل في طهر بَنيه» فلمًا كَثْر اللَعب قال ليحيى بن أكثم : انصرف أيّها القاضي» 
قال: ولم؟ قال: لأنهم يريدون أن يَخلِطواء قال: أحوّج ما يكونون إلى قاض إذا خلَطواء 
فاستظرّفه وأمَرٌ أن تُغلف لحينّه» فمُعلء فقال يحبى : إنا لله! ضاعت الغالية» كانت هذه تكفيني 
عر لو دُفِعتُ إليّ» فأمر له يِرَوْرَقِ لطيفي من ذهب مملوء من غالية ودج بوره فآحَدَهما 
وانصرف. 

ورَوَى عكرمةٌ أن ابن عباس كان يَطلِي جسده بالمسكء فإذا مرّ بالطريق قال الناس: أمرٌ ابن 
عباس آم اليسك؟ 

وقال أبو الصحى: رأيثٌ على رأس ابن الزّبير من الوسك ما لو كان لي لكان رأس مالي. 

لمّا بى عُمر بنُ عبد العزيز على فاطمة بنتٍ عبد الملك أسرّج في مَسارٍجه تلك الليلة الغالية 
إلى أن طَلّعت الشمس. 

كانت لابن عمر يُندقة من مسك يَبُوكها بين راحتيه فتفوح رائحثّها . 

كان عمرٌ بن عبد العزيز في إمارته المدينة يجمّل المسكٌ بين قدميه ونعله» فقال فيه الشاعر 
يمدحه : 

لهثَمَلُ لا تبي الكلبّ ريحُها وإن رُضِعت في مجلس القوم شعت 
سَمِع عمرٌ قولَ سيم عبد بني الحَسشحاس: 1 
وهبّت شَمالٌ آخر اللي لقرَةٌ ولا نوبّإلادرعهاءردائيا 
فما زال بردي طيّباً من ييابها. . مَدى الحؤل حقّى أنهّج الُرد باليا 
فقال له: وَيْحَك! إنك مقتول» فلم تمض عليه أيَام حتّى فيل . 
قال الشّعبِي : الرائحة الطيبة تزيد في العقل . 
كان عبد الله بن زيد يتخلق باللوق» ثم يجلس في النجلس . 
وكانوا يستجِبّون إذا قاموا من اليل أن يَمسّحوا مَقَادِيمَ لحاهم بالظيب. 


لاد الا e‏ وهيّأ طِيباًء فكان إذا قام من الليل تطيّب ولس 

وقال انس : NEES‏ > فان ابنّ آم ثاب بت إذا جاء قبّل يدي - 
e‏ 

5 قتيبة : لقد شممتٌ من فلانٍ رائحةٌ أطيّب من مَشْطة العّروس الحَسْناء في آلف 


o‏ الفاسق جس ولو ضمح بالغالية. 

عَرَضْتْ مدنيّة لكُتيّْر فقالت له: أنت القائل : 

فمارؤضةٌ بالحَزْن طيّبةالئْرّى يَمُجٌ النَّدَى جَنْجائّها وعَرارُها 

بأطيّبٌمِن أردانٍعَرَّةَ مَرْجِناً وقدأوقدث بالمَندّل الرطب نارّها 

لو كانت هذه الصّفة لرَنْجيّة تجتلي الحلّة لطابت» هلا قلت كما قال سيّدك امرؤ القيس: 

ألمْ رياني كلما جثتٌ طارقاً وجدتٌ بها يليباً وإن لم تَطيِّبٍ 

وقال الرّمخشري : إن التوى المُنقّع بالمدينة ينتاب أشراقها المواذ ضح التي يكون فيها التماساً 


"8| لطيب ريحه؛ وإذا وَجَدوا ريه بالراق هَرّبوا منها لحُبئهاء قال: ومن اختلف في ظُرّقات اڇ 


'” | المدينة وَجد رائحةً طيّبة وة“ عجيبةء ولذلك سمت طئية» والزّنجيّة بها نجل في رأسها شيئ 
: من بلح وما لا قيمة له» فتجد له حُمرةٌ لا يعدلها بيثُ عَروس من دُوات الأقدار. 

قال: ولو دخلت كل غالية وعطر قصبة الأهواز وقصبةٌ أنطاكية لوجدتها قد تغيّرتُ وفسدث 
")| في مذّة يسيرة. 

| أراد الرشيد المُقام في أنطاكيةء فقال له شيخ منها : إِنّها ليست من بلاوك فن اليب‎ ١ 
الفاخرٌ يتغيّر قيها حتّى لا ينتفع منه بشيء» والسّلاح يَصدَأ فيها.‎ |” 

ا سيراف: من بلاد فارسسَ» لها فكمة طيبة . 

8 فارة الك دُوَيْبة شبيهة بالخشف تكون في ناحية ؛ ّت تُصاد لأجل سُرّتهاء فإذا صادها إل 
“| الصائد عَصَب سَرّتها بيصاب شديد وهي مدلاةء فيجتمع فيها دَمُهاء ثم يذبحهاء وما أكثرٌ من | *. 
0 ا يأخذ السزة دقع فى اثر ی متسل ادادح ها سكا مدأ كان 0 


. للأعراض والعلل فلا تقزز منه عند كرك الدّم؛ فليس به بأس. 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 

وذكر شيجُنا أبو عثمانَ الجاحظ قال: سألتٌ بعضّ أصحابنا المعتزلة عن شأن اليك 
فقال: لولا أنّ رسول الله ل تطيّب بالمسك لما تطيبتٌ به» لأنّه دم» فأمًا الرّباد فليس ما 
يَقَرّبٍ ثيابي» فقلتٌ له: قد يرتضع الجَدْي من لبن خجنزيرة فلا يَحرّم لُحمّه لان ذلك اللّبن 
استحال لحمأء وخرج من تلك الظبيعة» وعن تلك الصورة» وعن ذلك الاسمء وكذا لحم 
الجلالة؛ فاليسك غيرٌ الدّم» والخل غيرٌ الحُمر» والجوهر لا يحرم لذاته وعينه» وإنّما يَحرُم 


قال الرّمخشري: والزبادة جرّة. ويقال للرَيلَّم» وهم الّذين يجتلبون الرّباد يا رَيْلع الزبادة 
ماتت» فيَغضب. 

وقال ابن جَلة الظبيب في المنهاج: الرّباد طيبٌ يؤخذ من حيوان كالسّنُور يقال: إِنّه وسّخ 
في رَحمها. 

وقال الرّمخشري: العنبر يأتي طُفاوةً على الماء لا يدري أحدٌ معدنه» يقذفه البحر إلى البرٌ 
فلا ياكل منه شيء إلا مات» ولا ينقُّرٌه طائرٌ إلا بقي منقارٌه فيه» ولا يقع عليه إلا نصلّتُ 
أظفارٌه» والبحريّون والعظارون ربّما وجدوا فيه المنقار والظفر. 

قال: والبال» وهو سَّمّكة طولها خمسون ذراعاًء يؤكل منه اليسير فيموت. 

قال: وسيعتٌ ناساً من أهل مكة يقولون: هو ضفع ثور في بحر الهندء وقيل: هو من زبد 
بحر سَرَّنْدِيبء وأجوّدهُ الأشهب» ثم الأزرق» وأدوّنةٌ الأسود. 

وفي حديث ابن عباس : «ليس في العنبر زكاة» إنما هو شيء يَدْسُرُه البحر'“ء أي يَدفّعه . 

فأما صاحب «المنهاج في الطبّ)(" فقال: العنبر من عين في البحرء ويكون جماجم 
أكبرها وزنه ألف مثقال» والأسود أردأ أصنافه» وكثيراً ما يوجد في أجوافي السمك التي تأكله 
وتموت. وتوجد فيه سُهوكة . 

وقال في المسك: إنه سُرّة دابّة كالبي» له نابان أبيضان معقٌّفان إلى الجانب الإنسي 
كقَرْنين. جاء في الحديث المرفوع : دلا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن 
فلات" أي غير متطيّبات. 


.)177 /۱۷( ذكره القرطبي في «تفسیره»‎ )١( 
أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (١٠٥)ء وأحمد‎ )۲( 
.)919501( ٤هدنسم« في‎ 
منهاج الركان في الطب: للشيخ.الحاذق أبي المنى داود أدى نصر بن حفاظ المعروف بالكوهين‎ )۳( 
.)۱۸۷١ /۲( العطار الهاروني. كشف الظنون‎ 


الحكم والمواعظ 


.1 وفي الحديث أيضاً: ١إذا‏ شهدَّث إحداكن العشاء فلا تمس طِيباً»”'2» والمراد من ذلك ألا و 
م تهيج عليهنَ شهوةٌ الرّجال. َ 
4 قال الشاعر: 7 
5 والمسك بيناتراهممتّهناً بفهرعظارهوساحقه 34 
3 حتى تراه في عارِضَي مَك أوموضَعالتّاجهمنمُفارقو 1 
]0 الصتَؤْبري في استهداء المشك: 15 
7 المسك أشبّه شيء بالشباب فهّبٌ بعض الشباب لبعض العُضبة الشّيبِ 

5 يقال: إن رجلاً وَجََد قِرطاساً فيه اسم الله تعالی» فرَنَّعهء وكان عنده دينار» فاشترى به 
9 مسْكاً فطيّبهء فرأى في المنام قائلاً يقول له كما طيّبت اسمى لأطيينَ ذكرك . 

0 قال خالدٌ بن صَفُوان ليزيد بن المهلب: ما رأيت صدا المغفرء ولا عبّق العَتْبر بأحد أليق أك 
»أ منه بك فقال: حابجّتك. قال: ابن أخ لي في حَبْسك» فقال: يسبقك إلى المنزل. 


0 
0 
1 


0 كاذ دخان النّدّما بين ججمره بقايا ضباب في رياض شقيق 

3 قالوا: خير الغود المَنْدَلِيَ؛ وهو منسوبٌ إلى مُندل: قريةٌ من قُرّى الهندء وأجِرّدُه أصلّبه» 
١ .‏ وامتحان رَظبه أن ينطبع فيه نَقْش الخائم» واليابس تُفْصِح عنه النارء ومن خاصية المَندّليَ أن | , 
| رائحته تنبت في الثوب أسبوعاًء وأنه لا يقمل ما دامت فيه. 2 
#١‏ قال صاحبٌ الينهاج : العُود عروقٌ أشجار تقلع وتُدفن في الأرض حتى تتعقّن» منها 
| الخشبيّة والقشريّة» ويبقى العود الخالصء وأجوَدُه المندليء ويُجلب من وَسَط بلاد الهند» ثم 
5 العود الهندي؛ وهو يفضل على المَنْدَلِيَ بأنه لا يولّد القَمْلء وهو أعبق بالتّياب. 

1 قال: وأفضل العُود أرسَبه في الماء» والطافي ردية. 

+ أ قال أبو العبّاس الأعمى: 

$ ليت شَعرِي من أينَ رائحةٌ الهش لك وما إن أخال بالخيف أنسي 
0 ُطياء على المنابر فُزسا على الخيل قالةٌغيرٌ خرس و 


5 زفق أخرجه مسلم» کتاب: الصلاة باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة »)٤٤۳(‏ 1 
0 والنسائي؛ كتاب: الزينةء باب : النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور (زه)» 55 
وأحمد في «مسنده؟ 15 هة5), 1 


بحُلوم يفل الجبال رزان ووجوويشل التنانير ملس 
المسيّب بن عَلّس . 
تبيتالملوكُ علىعَنُبها وَشَيْبانَإنغضِبِثثُغتبُ 
وكالتّهدبالراحألفاظهم وأخلاتُهمْمنهمااعدّْب 
وكاليكثُرْبُمَقاماتِهم وثربُقُبورهمٌاأطيبُ 
أخذه العبّاس بن الأحنف فقال: 
وأنتّإذاماوطعتالشٌرا بّ كان ترابك للناس طيبا 
وهجا بعض الشعراء العمّال في أيّام عمرء ووقع عليهم» فقال في بعض شعره: 
نووب إذا آبوا ونغعْرُوإذا عرزا فاأنّى لهمْوَفْرٌ ولسناذْرِي وفْرٍ 
إذا العاجيٌ الداري جاء بفأرة من المسك راحث في مَفارقهمْ تَجري 
فقبض عمرٌ على العمال وصَادَّرهم . 
قالوا في الكافور: إنه ماءٌ في شجر مكفور فيه يُغرزونه بالحديدء فإذا خرج إلى ظاهر ذلك 
الشجر ضرّبه الهواء فانعقد كالصَموغ الجامدة على الأشجار. 

وقال صاحب المنهاج: هو أصناف: منها الفنصوري» والرّباحي» والأزادء والإسْفّرك 
الأزرق» وهو المختط بخشبه» وقيل إن شجرته عظيمة تُظِلَ أكثر من مائة فارس» وهي بحريةء 
وخشب الكافور أبيض إلى الحمرة خفيف» والرّباحي يوجد في بدن شجرته قِطع كالتّلج» فإذا 
شققت الشجرة تناثر منها الكافور. 

النَدّ: هو الغالية» وهو العود المطرّى بالمسك والعَنْبر وهن البان» ومن الناس من لا 
يضيف إليه دهنّ البان» ويجعل عوضه الكافور» ومنهم من لا يضيف إليه الكافورٌ أيضاًء ومن 
الناس من يركب الغالية من المسك والعنبر والكافور ودُهْن التَيُلوفر. 

قال الأصمعي: قلت لأبي المهدّية الأعرابي: كيف تقول» ليس الظيب إلا المسك؟ فلم 
يحفل الأعرابيَ؛ وذهب إلى مذهب آخرء فقال: فأين أنت عن العنبر؟ فقلت: كيف تقول: ليس 
اليب إلا المسك والعنير؟ قال: فأين أنت عن البان؟ قلت: فكيف تقول: ليس اليب إلا 
السك والعنبر والبان؟ قال : فأين أنت عن ادّهان بحجر - يعني اليمامة؟ - قلت: فكيف تقول 
“| لي ليس اليب إلا المسك والعنبر والبان وادّهان بِحَجَر؟ قال: : فأين أنت عن فارة الإبل 
صادرةٌ؟ فرأيت أني قد أكثرثٌ عليه فتركثه قال : وفأرة الإبل ريحها حين تصدّر عن الماء. وقد 
أكلت العُشب الطيب. 


مويك فأرة 3 00 الشاعر: 


ل 


شرح نهج البلافة (ج٩)‏ ( كه ` 8 


08 كأنَّفارةمسكِ في مباءتها إذا بدا من ضِياءٍ الصبح تنتشر 

0 كان لأبي أيوب المَررّبانيّ وزير المنصور دُهن طَيّبٌ يدهن به إذا ركب إلى المنصور فلا 

رأى الناسسٌ غلبتّه على المنصور وطاعتّه له فيما یریده» حتى إنه ربما كان يستحضره ليوقع به» 

3 فإذا رآه تبسم إليه وطابت نفسه قالوا: دهن أبي أيّوب من عمل السحرة» وضربوا به المُثل» 

| فقالوا لمن يَغلب على الإنسان: معه دُهْنُ أبي أيوب. 

,| وقال عيينة بن أسماء بن خارجة الفزاري: 

:]| لوكنتٌ احمل خمراً حين رُرْتكُمُ لمينكر الكلبٌ اني صاحبٌُ الدّار 

١‏ لكن أتيتٌ وريح المسك يقدُمنِي والعٌنبر الورد مَشْبِوباً على الثَارٍ 

8 فأنكر الكلبٌ ريحي حين خالطني وكان يألف زيح الرّقُ والقارٍ 

1 قال الأصمعي: ذكر لأبي أيوب هؤلاء الذين يتقشّفون» فقال: ما علمتُ أن القَذّر والذّفر 

3 من الدّين. 

: ريځ الكلْب مَل في التّتن» قال الشاعر: 

8 ررش هاریځ كلاب هارشت فييومطل 

وقال آخر: 

7 يزدادلؤوماً على المديح كما يزدادئئن الكلاب في المطر 

0 وقالت امرأةٌ امرئ القيس له وكان مُمَرّكاً"“ عند النساء: إذا عرفت عرقت بريح كلب. قال : 

. صدقتٍ؛ إن أهلي أرضعوني مرَّةٌ بلبن كلبة‎ E: 

5 قال سَلَّمة بن عيّاش» يقول لجعفر بن سليمان: 

فماشمانفي ريح كف رآيعها من التاس إلا ريح كفك أطيبُ 
فأمر له بألف دينار ومائة مثقال من المسك ومائة مثقال من العنبر. 

0 وجه عمرٌ إلى مَلِك الروم بريداً فاشترث آم كلثوم امرأة عمر طيباً بدنائير وجعأته في قارورئّين 

0 وأهدَنْهما إلى امرأة ملك الرّوم» فرجع البريد إليها ومعه ملء القارٌورتين جواهر؛ فدخل عليها 

2 عمر» وقد صبّت الجواهر في حججرهاء فقال: مِن أين لك هذا؟ فأخبرته» فقبض عليه وقال: 

: 44¥ هذا للمسلمين» قالت: كيف وهو عِوَض هديتي! قال: بيني وبينك أبوك» فقال علي‎ ١ 

. لك منه بقيمة دينارك» والباقي للمسلمين جملة لأن بريد المسلمين حَمَلَه‎ ١ 


5 (1) المُمدك: الرجل الذي تبغضه النساء. القاموسء مادة (فرك). 
يه 


,| قيل لخديجة بنت الرشيد: رُسُّل العبّاس بن محمد على الباب» معهم زنبيل يحمله رجلان. | : 

فقالت: تراه بعث إليّ باقلا؟ فكشف الزنبيل عن.جرّة مملوءة غالية فيها مسحاة من هب وإذا الل 
|١‏ برقعة : هذه جرّة أصيبتُ هي وأختها في خزائن بني أميّة. فأمًا أخمّها فتّلب عليها الخلفاءء وأمًا > 
: هذه فلم أرَ أحداً أحقٌّ بها منك. 


— f = 


الأصل: صم كرك وَاحظظ كنرك وَأذْكُرْ برك . 


e Ce 
الشعرح: قد تقذم القولُ في العجبٌ والكبر والفخر.‎ 
بعض ما قيل في الفخر‎ 
في الحديث المرفوع : «إنّ الله قد أذهب عنكم عُبَيةَ الجاهليّة وفخرها بالآباءء الناس لآدم»‎ 


وآدمُ من تراب» مؤمن تفي ة وفاجرٌ شقيء لينتهين أقوام يتفاخرون برجال إِنّما هم فحم من فحم 5 


."| جهتم أو ليكونن أهرّنَ على الله من جُمَّلات تدفع اتن بأنفها»“. 
ومن وصيّنه كلق إلى علي 6 : «لاافقر اشد من الجهلء ولا وحشة أفحش من 


7 الل :. يده 


أتى وائل بن حجر النبي وَل فأقطعه آرفا"› وأمر معاوية أن يمضي معه فيريّه الأرض ٍَ) 


: ويعرضها عليهء ويكتبها له فخرج مع وائل في هاجرة شاوية» ومشى خلْف ناقته فأحرفته‎ |٠ 


الرّمضاءء فقال: آردفني : قال: لست من أزداف الملوك؛ قال: فادفع إلي نعلّيك» قال: ما بُحْل 5 
٣‏ | يمتعني يا بن أبي سُميان» ولكن أكرّه أن يُبلغ أقيال اليمن أك لبستٌ نعلي٬‏ ولكن امش في ظل | يڏ 
ناقتي فحسْيّك بذاك شرفاًء 'ويقال: إِنّه عاش حتى أدرك زمّن معاوية فأجلسه معه على سريره. ١‏ 


* | (1) أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرات (١۳۲۷)ء‏ وأيو داودء 
| كتاب: الأدب» باب: في التفاخر بالأحساب (0117)» وأحمد في «مسنده» (4019). 

“بر | (۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۹۸۸)ء والشهاب في «مسئده' »)۸۳١(‏ والبيهقي في «شعب | رث 

.)45409( الإيمان»‎ ١ 

' | (۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (7700)» والترمذي» كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في القطائع 

(۳۸۱). وأحمد في «مسنده» (۲۹۹۹۷). 


0 


0 ام الو 00 : الفخر. ب 
8 فقال له الد ع ا ا والله | × 
REE‏ وإنّما قدمتٌ لأشفحَ فيه. قال فاشفع فيه في ملا ليكون أخرّى 3 

له» فشفع فيه» فدعا به فقال: إني مُطلقك بشفاعةٍ جريرء فقال: أسيرٌ قَسْريّ» وطليقٌ كلبيّ؛ | ۽ 
فبأي وجه أفاخر العربٌ بعدّها! رذني إلى السّجن. 7 

ذكر أعراين قوماً فقال: ما نالوا بأناملهم شيثاً إلا وقد وطثناه بأخامص أقدايناء وإن أقصى | *. 
مُناهم لأدنى فعالنا . 8 

نظر رجل إلى بعض ولد أبي موسى يُختال في مشيته» فقال: ألا ترؤن مشيته؟ كان آباه خدّع | 
عمرو بن العاص! 1 

وسمع الفرزدق أبا بُردة يقول:. كيف لا أتبختر وأنا ابن أحد الحكمين» فقال: أحدهما أ'< 
مائق» والآخر فاسق» فكن ابن أيُّهما شئت . 0 

نظر رسولٌ الله ڪاو إلى أبي دُجَانة وهو يتبختر بين الضَّفْينء فقال: إن هذه مشية يبغضها | ٠»‏ 
الله إلا في هذا الموطن) . 5 

لما بلغ الحسنّ بن علي عل قول معاوية: إذا لم يكن الهاشميَ جواداً والأموي حليماً 8 
والعرّاميَ شجاعاً والمخزومي تيّاهاً لم يشبهوا آباءهم: فقال: إنه والله ما أراد بها التصيحة» ْ# 
ولكن أراد أن يُفنيَ بنو هاشم ما في أيديهم فيحتاجوا الي e‏ وأن | » 
يتيه بنو مخزوم فيمقتوا » وأن يحلم بنو أمية فيُحبّهم الناس” 

كان قاضي القضاة محمّد بن أبِي الشّوارب الأموي ¿ نائهاً ٠‏ فهتاء عبد الأعلى الم ب أ : 
فقال: ء 

إلي رايتُ محمّداً معشاوساً مستصغراً لجميع هذي الناس 3 

ويقوللمّاأنتنفّس خالياً نمقسألهيَمْلوعلىالأنفاس 

ويح الخلائة في جوانب لحيتي تستن دون لى بني العباس! 3 

بعض الأمويّة : 0 


اناه من ع 3 رأَيثَهٌُ يتيةفرشحة ١ظ‏ 
1 من عيسد شمس 2 2 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٥١۷(‏ 
۳( ا العلانة المتجلم بما معنا في البحار: E‏ 


وإذتاءَئتَيَاءٌ سواه فإنه 
لبعض الأمويّة أيضاً: 

ألسنا بني مَرُوان كيف تبدّلتُ 
إذا وُلدالمولودمتناتهللثك 
بعض التتاجين : 

أتيهٌ على إلس البلادوجتّها 
أتيه فلا أدري من النّيهمنأنا 
إن زعموا أني من الإنس مثلهم 
بعض العّلوية : 

لقد نازمئنا من قريش عصابةٌ 
فلمًا تنازَنغُناالفحَار قضَى لها 


يعيةلحمقأويتيه يلوم 


بنا الحال أو دارث علينا الدوائرً! 
له الأرض واهتزت إليه المنابرٌ 


ولو لم أجد خَلْقاً أتيةٌ على تَفْسي 
سوى ما يقول النامنُ فيّ وفي جنسي 
فمالي عيبٌ غير أني من الإنس 


بمَط خدود وامتداد أصابيع 
عليهمُيمانّهوى نداء الضَوامع 


عليهمْ أذانٌ الناس في كلّ جامع 
وأنََّيِيهكالنجومالطوالع 
| كان عُمارةٌ بِنُ حمزة بن ميمون مولى بني العباس مَئَلاً في النَّيهء حتّى قيل: أنَيْهُ من ُمارة. ١‏ 
وكان يتولّى دواوينَ السَقّاح والمنصورء وكان إذا أخطأ مضى على خطثه تكبّرأ عن الرجوع» 
ويقول: تَفْض وإبرام في حالة واحدة» الإصرار على الخطأ أهون من ذلك. 
وافتخرت أمّ سلمة المخزوميّة امرأةٌ السفاح ذاتٌ ليلة بقَؤْمها على السقَّاح» وبنو مخزوم | 


ترانا سُكوتاً والشهيدٌ بفضلنا 
بان رسول الله لا شك جكنا 


8 يُضرّب بهم المَكل في الكبْر والتيه» فقال : أنا أحضبٌك الساعة على غير أية مولى من موالن | 


ليس في آهلك يثله؛ فأرسل إلى عُمارةء وأمر الرسول أن يُعجله عن تغيير زِيْه فجاء على 
الحال ال التي وجده عليها 0 بالذهب» وقد لف لے بالغالية جي |« 


1 وتركه؛ e E‏ ويقول ل فقال للخادم : هو لك» قائة 

: بالعِقُد إليهاء فأعطت الخادمٌ فكاكه عشرةً آلافٍ دينار» واسترجغته» وعجبتُ من نفس عُمارة؛ |:9©) 

| وكان عمارة لا يذل للخُلّفاء وهم مواليه ويتيه عليهم . 
نظر رجل إلى المّهديّ ويه في يد تُمارة» وهما يَمشيان» فقال: يا أميرٌ المؤمنين مَن هذا ؟ |و, 

| قال : هذا أخي؛ وابنُ عمّي مُمارة بن حَمْرَة» فلمًا وى الرجل ذكر المهدي الكلمةً كالممازح 
اا تقال عمارة :وال لتد أنظرت أن تقول : مولاي قاض بدي من تيك هبشع تبت 


١‏ وكان أبو الربيع لكوي أعرايبًا جافياً تاها شديد الكبر؛ قال أبو العبّاس المبرّد في الكامل: | ي“ 
© فذكر الجاحظ أنه أتاه ومعه رجل هاشميء قال: فناديتٌ: أبو الرّبيع هنا؟ فخرج إليّ وهو 
| يقول: خرج إليك رجل أكرّم الناسٍ؛ فلمًا رأى الهاشميّ استحيًا وقال: : أكرّم الناس رديفاًء 7 
وأشرّفهم حليفاً - أراد بذلك أبا مر مَرٌئُد ثد المُتريّ» لأنّه كان رديت رسول الله کا وحليت أبي 39 
بكر - قال: حدّثنا ساعة * ثمّ نهض الهاشميّ فقلت له: مَنْ خير الخلق؟ قال: الناس واش 
قلت: تن خيز الناسن؟ قال العَرّب والله: قلت: فَمَّن خيرٌ العرب؟ قال: مُضّر واش قلتٌ: 
فمن خير مُضر مُضَر؟ قال: قيس واللهء قلت : فمن خير فَيْس؟ قال: يَعصّر واله» قلت: فمن خير 
َعْصر» قال: عُنيّ والله» فلتٌ: قُمن خيرٌ غني؟ قال: المخاطِبٌ لك واش قلت : : أفأنت خير | 
الناس؟ قال: إي واللهء قلت: أيسرّك أن تكون تحتّك ابنة يزيد بن المهلّب؟ قال: لا والله» 3 
قلتٌ: ولك ألف دينارء قال: لا واشء قلت: فألفا ديئار» قال: لا والله» قلت: ولك الجنّقء |“ 
0 قال: فأطرّق ثم قال : على آلا تلد متي ثم أنشَدٌ: / / 3 
اتی لَيعمِر أعراقٌ ميا مسن أن تناسب قوماغير أكفاء 5 
5 فإن يكن ذاك حَمُماً لامَردّله فاذكر حدّيت فإني غيِرَأبَاءِ 
ف أراد حذيفة بنّ بَدْر الفَرّاريّء وكان سيِّدَ قيس في زمانه. 35 
3 رأى عمرٌ رجلاً يمشي مُرْيِياً يديه طارحاً رجُليهء يتبختر» فقال له : دع هذه المشية» 2 
1 فقال: ما أطيق» مُجلده ثم خلاه» فترك التبختر» فقال عمر: إذا لم أجلد في هذا فيم أجلد ١‏ 
- فجاءه الرجل بعد ذلك فقال: جزاك الله يا أميرٌ المؤمئين خيراًء إن كان إلا شيطاناً سط علي 5 
فأذهبّه الله بك. 


-4.9- 


الأصل: ځذ مِنَ ادنا مَا اك وَتَوَلَ عَمًا تَولَى عَنْكَء ِن نك لَمْ تَفْمَلْ أجل في الب . ع 


3 


الشرح: كان يقال: اجعل الدّنيا كقّريم السّوء حَصّل منه ما يَرضّح لك به» كص 
دعك عنه» ثم قال غل : فإن لم تفعل فأجولْ في القللب» وهي من الألفاظ النبوية : 8 

لن تموت نفل حتّى تُستكمل رزقّهاء فأجيلوا في الظلب”". : 
)١( |‏ آخرجه ابن حبان في «صحيحه» »)۴۲٤۱(‏ ومالك في الموطأ (؟/١40)»‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
© (۳). والبيهقي في «شعب الإيمان» (77/7): وابن عبد البر في «التمهید /۲٤(‏ 474). : 


الشرح: قد قيل هذا المعنى كثيراًء فمنه قولّهم : 
والقولٌيَنفَدٌمالا تنَمَُذَالِيَرٌ 
ومن ذلك: القولٌ لا تملِكه إذا نَمَاء كالسهم لا تملكه إذا رمى» وقال الشاعر: 


وقافيةمشل حدّالسنا 
تخيّرئهائمأرسلئها 
وقال محمود الورّاق: 
أتانيمنك ماليسٌ 
وأآب ئك بال ي جر 
ولا ردك ع تقاكا 
فلمَااضطرني المكرو 
تناولئكينشعري 
فْحَرَكتَجَنَاَالضرٌ 
إذالميّصلحالخيراآم 
وقال الرّضيّ رحمه الله : 

سأمضعٌ بالأقوال أعراض قويكم 
يَرَى للقوافي والسماء جليّة 
وقال أيضاً : 

كَعَمْتٌ ساني أنيقول وإن يمل 
وإنَّ بِرُوداً للمخازي ممُعَذة 
قلائد في الأعناق بالعار لا تهي 


نِتَبقى ويَذْمَبُمَنقالها 
ولم يط قالناسُ إرسالها 


جين سكير و ET‏ بسر 
وكميُغضِي الفَمَى الحر 
فمااأتبك الي جر 
ذمنك الصّة لصفخوالبزر 
واش ت دبي الأمرٌ 
اء ار و 
ونيب ا الت 


وللقّولأنيابٌ لدي جداد 


tu 24%‏ 
عليكمبروق جَمَة ورعادٌ 


فقل في الجُراز | لعَضب إن فارق الغِمدا 
فمن شاء من ذا الحيّ أسحبتّه بُردا 


على مَرٌأيَامالزمان ولا تَضذدًا 


الأصل: کل مُْتَدَ عَلَيْدِ کا 
ڪڪ 
الشرح: هذا من باب القناعة» وان من اقتصر على شيء وقنعثُ به نفسّه فقد كفاه. وقام مقام 
الفضول التي يركّب فيها المُترّفون» وقد تقدّم القولُ في ذلك. 


ات 


الأصل: الْمبيَدُ ولا الدّيةٌ وَالْقَلْلُ ولا التَوَسْل . 
Or‏ الحلا 
الشرح: قد تقدّم من كلامنا في هذا الباب شيءٌ كثيرء وقال الشاعر: 


أقيمبالتّهلمَ ص التورّى" 


أحسنٌ بالإنسانمنذُلّه 
فاستغنباللّهتكنذاغئى 
فالرّمدعرٌوالتٌقَى a‏ 
جات مم بدبفعة 
امن وأمسَّتٌ ف عنده قَيِنة 
طوبّى لمن كانت موازيئه 
وقال أيضاً : 

لمَصُ الماد“ وحَرْظ القَعاد9© 


وشربٌُ ماءٍ القُنُ ب المالحة 
ومن سؤال الأوجه الكالحة 
مغتبطاً بالصّفقةالرابحة 
وذلّةالنفس لهافاف ِحة 
وقائل عَهْدِي به البارحة 
واسعهيعة فتربة تان 


يومَيلاقيرئهراجحة 


وشربٌ الأجاج”” أوان الما 


)١( 8‏ الثماد: الماء القليل الذي لا مادٌ له. اللسانء مادة (ثمد). 
,| (۲) القتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. اللسانء مادة (قتن). 
9 [فرف کک ا ا له 


شرح نهج البلاغة (ج19) 

: م 
: على المرءأهوّن من أن يُرّى ذليلاً لخ ئتيإذاأعدّما ١‏ 
3 وخيرٌلعينيكمنمَنظَرٍ إلىمابأيدياللَّثِامالعَمَى 5 


ء أ قلت: لحاءٌاللهء هلا قال: بأيدي الرّجال. 


الشرح: مرا أن الرزق قد تسَمه الله تعالىء فمن لم يرزقه قاعدً لم يجب عليه القيام والحركة . 
وقد جاء في الحديث: أنه َه ناول أعراببًا تَمْرةء وقال له: «حذْها فلو لم تأتها 


ع 
3 
1 انك . 
5 


7 جرى قلمالقًضاءيمايكونٌ فسيّانالتحرَّكٌ والسكون 
جُجنونٌ من كأنتَسعًى لرزقٍ ميُررّق في غِشاويِ هالجَيِيِيُ 
£ 5 
f‏ 
0 الأصل: الذَهريَومَان: يَوْمَ لَك وَيوْم عَلَيِكَ كَِدًا گان لَك قَلا بطر وَإِذَا گان عَلَيْكَ فَاصْيرٌ. 
3 الشرح: قديماً قيل هذا المعنى : الدذهر يومان: يوم بلاءِء ويوم رَخَاء . والدهر: ضَريان: 
ل حَبْرة!"؟ وعَبرة. والدهر وقْتَان: وقت سرورء ووقت ثبور. 3 
وقال أبو سُّفْيان يوم أحد: يومٌ بيوم بَذْرء والدّنيا دُوَّل. 
ّ قال تك : فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فاصبر. 3 
سي (۱) أخرجه ابن حبان في (صحيحه» »)۳۲٤١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١١40(‏ والدارقطني في أي 


«العلل» (0/ ۴۸۳). 
© زفق الحبرة : النعمة. القاموس » مادة (جبر) . 


الحكم والمواعظ 


قد تقدّم القولٌ في ذمَّ البَطر ومدح الصّبر» ويُحمَل ذمَّ البَطر هاهنا على محملين: احدهما 
البَظر بمعنى الأَشَّرء وشدّة المرح» بطر الرجُل بالكسر يُبطرء وقد آبظره المال» وقالوا: بطر 
فلانٌ معيشّتهء كما قالوا: رَشِد فلانٌ أمرّه. والثاني البَطر بمعنى الحيرة والتّهش. أي إذا كان 


الوقت لك فلا تقطعن زمانك بالحيرة والدهش عن شكر الله ومكافأة التّعمة بالطاعة والعبادة |. 


والمحمّل الأول أوضح. 


ا الاو4 سم 


الأصل: إن لنوَالِدِ عَلَى الْوَلّدِ َمّاء وَإِنَّ لِْولَدٍ عَلَى الْوَالِدٍ حَمّاء َحَن الوَالِدٍ عَلَى الوَلَدِ أن 
عو ام قم 


لي في گل شَيْءِ إلا في مَعْصِيَةِ الله سبْحَائهُ» وَحَن الولد عَلَى الوَالِدٍ أن بحسن 
اسم وَيحسن أدَبَهُ وَيُعَلْمَهُ القرْآن. 


a 
الش رح اما صد الكلام فمن قول الله سبحانه: «أنٍ أَنْحكُرٌ لي لتب إل التي لن جلها‎ 


ع أن شر بى ما لس لك بد عم فلا شلا . 
نوادر حول الأسماء والكنى 
وأما تعليم الوالد الولدَ القرآن والأدبٌ فمأمور به» وكذلك القول في تسميته باسم حسن» 
وقد جاء في الحديث : «تسمّوا بأسماء الأنبياءء وأحبّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبدٌ الرّحمن. 
وأصدّقها حارث وهمَّام. وأقبحها حَرْب ومر . 
وروى أبو الدّرداء عن التي عك : «إنكم تُدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم: 
فأحسنوا أسماء , 
وقال عن : «إذا سَمّيتم فُعبّدواء أي: سَمُوا بنيكم عبد الله ونحوه من أسماء الإضافة إليه 
عر أسمه. 
وكان رسول الله #6 يغيّر بعض الأسماءء سى أبا بكر عبد اللّهء وكان اسمّه في 


.٠١ ء٠٤ سورة لقمانء الآيتان:‎ )١( 
.)14081( أخرجه أبو داود في الآدب» باب: في تغبير الأسماء (١٥۹٤)ء وأحمد في المسئده)‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب» باب: في تغيير الأسماء .)٤۹٤6۸(‏ وأحمد في «مسنده» (51146): 
والدارمي في الاستئذان» باب : في حسن الأسماء (5744). 


".| الجاهلية عبد الكعبة» وسمّى ابن عوف عبد الرحمن» وكان اسمُّه عبد الحارث»ء وسمّى شِعْب 
| الضلالة شِعْبَ الهدى > وسمّى يُثرب طَيْبةء وسمّى.بني الزيبة ب بني الرْشدةء وبني معاوية بني 
مُرشِدة . 

كان سعيدٌ بن المسيّب بن حزن المخزوميّ أحد الفقهاء المشهورين» أتى جد |. 
رسول الله كه فقال له: ما اسمك؟ قال: حزنء قال: لاء بل أنت سَهْلء فقال: لاء بل آنا 
,يا حزن عاوده فيها ثلاثاًء ثمّ قال: لا أَحِبَ هذا الاسم الكَهْلَ يوظأويّمْتَهّنَء فقال: فأنت 
. حَرْنَء فكان سعيد يقول: فما زلتُ أعرف تلك الحزونة فينا . 1 

وروى جابر عنه ته : «ما من بيت فيه أحدٌ اسمّه محمد إلا وسّع الله عليه الرزق فإذا 7 
سکیتموهم به فلا تُضربوهم ولا تشتموهم»؛ و«من ولد له ثلاثة ذُكور ولم يسم أجدّهم أحمد أو | 8 
محمّداً فقد جفاني»2 . 8 

أبو هريرة عنه ت > أنه نَّهَى أن يجمع بين اسمه وكنيته لأحد" , 

وروي أنه أذن لعي بن أبي طالب 3# في ذلك فسمّى ابنه محمد بن الحنفية محمداًء 8 
وكناه آبا القاسم . . 

وقد رُوِي أنَّ جماعةٌ من أبناء الصّحابة جوع لهم بين الاسم والكئية. 0 
وقال الرُمخشري: : قد قدّم الخلفاءً وغيرُهم من الملوك رجالاً بحسن أسمائهمء وأقصَؤ 
قوماً لشناعة أسمائهم» وتعلّق المدح والذّمَ بذلك في كثير من الأمور. 

وفي رسالة الجاحظ إلى أبي الفّرَجِ نجاح بن سلمة: قد أظهر الله في أسمائكم وأسماء | , 
آبائكم وكُناكم وكُنَى أجدادكم من بُرْهان الفال الحسّن» ونفي طيرة السوء» ما جمع لكم صنوف 8 
الأمل» وصرف إليكم وجوه الطلب» فأسماؤكم وكناكم بين فرّج ونجاح» وسلامة وفضل» 
ووجوهكم وأخلافكم وَفْق أعراقكم وأفعالکم» فلم يضرب التفاوثٌ فيكم بنصيب. د 
أراد عمرٌ الاستعانة برجل! فسأله عن اسمه واسم أبيهء فقال: سَرّاق بن ظالمء فقال: 0 
شرق أنت ويظلم أبوك! فلم يَستعنْ به. 

سأل رجلّ رجلاً: ما اسمك؟ فقال: بحر؟ قال: أبو مَنْ؟ قال: أبو الفَيْضء قال: ابن من؟ 1 
قال: ابن الفُرات» قال: ما ينبغي لصديقك أن يلقاك إلا في رَوْرق. 

0 


زفق ذکره الإمام الديلمي في «مسنده الفردوس؟ )04۹۸41۱(« بلفظ : امن ولد له أربعة. . 
زفق أخرجه أحمد في «مسنده» (9716): من حديث سیدنا أبي هريرة بلفظ : دلا e‏ بين اسمي ا 
وكنيتي» فإني أنا أبو القاسم الله 8# يعطي وأنا أقسم». وأخرجه الترمذي أيضاً في كتاب: 
ان باب ما ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي و 


وكان بعض الأعراب اسمُّه وَنّاب» وله كلب اسمّه عمروء فهجاه أعرابي آخر فقال: 

| ولوعهالهالله مسنالتقوفيقأسبابا 
لسَعًىنفسهغع مرا وئىالكلب تابا 

8 قالوا: وكلّما كان الاسم غريباً كان أشهرٌ لصاحبه وأمئّع من تعلّق لنب به. قال رؤبة: 

قدرّقع العَجّاجٍ ذكري فادعْيِي باسمي إذا الأسماء طالت تكفني 

1# ومن هاهنا أخذ اللمعرّي قوله يمدّح الرضي والمرتضى رحمهما الله: 

أنتم دوو السب القصير فطونٌكم باو على الكُبراء والأشراف 

والرّاح إن قيل ابنةٌ اليب اكتفث بأب عن الأسماء والأزصافي 

وسأل النّسابة البكريّ رؤبة عن نسبه ولم يكن يُعرفه» قال: أنا ابن العججاج» قال: قصرت 


م 
0 وعرّفت. 
0 


صاح أعرابي: بعبد اللّه بن جعفر: يا أبا المَضْل! قيل: ليست كنيئهء قال: وإن لم تكن كنيئّه 
فإنها ضِفته. نظر عمرٌ إن جارية له سوداء تبكي فقال: ما شأنك! قالت: ضَرَبَني انك أبو 
عیسی» قال: أوقد تَكنّى بأبي عيسى! علي به» فأحضروه؛ فقال: وَيْحك! أكان لعيسى أب 
فتكى به! أتدري ما كُنَى العَرّب! أبو سَلمة» أبو عُرْقُطة أبو طلحة» أبو حنظلة» ثم أذّبه. 
لما أقبل قحطبة بن شيب نحو ابن هُبيرة أراد أبن هبيرة أن يكتب إلى مروان بخبره» وكره أن 
2 | يسمّيّه, فقال: اقْلِبوا اسمّهء فوجدوه هبط حقٌء فقال: دعٌوه على هیئته . 
. قال بَرْصُوما الزامر لأمّه : وَيْحَك! أما وجدتٍ لي اسماً تسمّيني به غير هذا! قالت: لو 
قيل لبعض صبيان الأعراب: ما اسمّك؟ قال: قرادء قيل: لقد صي أبوك عليك الاسم» 
0 قال: إن ضَيّق الاسم لقد أوسّع الكنيةء قال: ما كُْيْنّك؟ قال: أبو الصحارى. 
وا نظر المامود إلى غلام حَسَن الوجه في الموكب» فقال له: يا غلام؛ ما اسمّك؟ قال: لا 
0 أدري» قال: أو يكون أحد لا يَعْرف اسمّه؟ فقاله: يا أمير المؤمنين» اسمي الذي أعرف به دلا 
: أدري؟» فقال المأمون: 
١‏ ولد لعبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب ولد دكرء بسر به وهو عند معاوية بن أبي سُفْيان 
© فقال له معاوية» سمّه باسمي ولك تحمسمائة ألف درهم» فسمًاء معاويةء فدقّعها إليه» وقال 


شرح نهج البلاغة (ج4١1)‏ 


أ ومن حديث علي عقت عن الي كت : «إذا سيم الولدٌ محمّداً فأكرموهء وأوسعوا له في 2 
2 المجلس» ولا تقبّحوا له وجهاً:”". ا 


ا وعنه تيه : «ما من قوم كانت لهم مَشُورة فحضّر معهم عليها من اسمه محمّد أو أحمّد 
:| فأدخلوه في مَشُورتهم إلا خيرٌ لهم؛ وما من مائدة وضع فحضر عليها من اسمٌّه محمد أو 
.. | احمد إلا دس ذلك المنزلٌ في كل يوم مرّتين»© 


+ من أبيات المعاني: چ 


98 
ك3 قالوا: يريد بالشّوك أخوالهء وهم: قّتادة وظلحة وعَوْسَجةء وبالأحجار أعمامّه؛ وهم |" 


'*.] صَفُوان وفِهْر وجَنْدَل وصَّحُر وجَرْوَل. 


سمَّيتُهالحجاجَ بالحبجاج الناصح المكاشف المُداجي 
استأذن الجاحظ والشّكاك - وهو من المتكلمين - على رئيس» فقال الخادم لمولاه: 


..” | إلى الجاحد. 
6 جمع ابن دُرَيد ثمانية أسمّاء في بيتٍ واحد فقال: 
فنغم أخو الجُلّى ومستتبّط النّدَى وملجأمكروب ومفزع لاهِث 
01 عياذ بِنُ عمرو بن الجليس بن جابرٍ بن زيد بن منظور بن زيد بن وارث. 
قال محمّد بن صدقة المقرئ ليموتٌ بن المزرّع: صدّق الله فيك اسمك! فقال له: أحوّجَك 
3 الله إلى اسم أبيك . 
سال رجُلٌ أبا عبيدة عن اسم رجل من العرب» فلم يَعْرِفه» فقال كَيْسانَ غلامُه: آنا أعرّفُ 
0 الناس بهء هو خراش أو يجداش أو زياش أو شيءٌ آخرء فقال أبو عبيدةً ما أحسنّ ما عرفته يا 
.| كَيْسان! قال: إي واللهء وهو قرشي أيضاًء قال: وما يُدرِيك به؟ قال: أما ترى كيف احتوشنه 
5 الشّينات من كل جانب! قال الفرزدق : 

وقد تَلْتَقِي الأسماءً في الناس والكُنى كثيراً ولكنْ مُيّزوا في الخلائق 


(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء /١(‏ 94). 
(؟) ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (/179). 


ريك 
2 


| الجاحد والشّكاكء فقال: هذان من الرّنادقة لا مَحالة! فصاح الجاحظ: ويحك! ارجع قل: | 
| الحدقيث بالباب - وبه كان يُعرّف - فقال الخادم: الحلقى بالباب» فصاح الجاحظ ويلّكٌ! ازجم ال 
في با لبا يعر ۴ ب ماج جع 


سكّى عبد الملك ابناً له الحجاج لحبّه الحجاج بنّ يوست وقال فيه : 


,8 الإسكندرء فقال: يا هذاء إِمَا أن تغيّر اسمك» وإما أن تغيّر َعلك. 


8 


at 


5 


ع 
5 
م 
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رَأى الإسكندرٌ في عسكره رجلاً لا يزال يَنهزم في الحرّب» فسأله عن اسمه؟ فقال: اسڃي 


قال شيحُنا أبو عثمان: لولا أن القدماء من الشّعراء سمّت الملوك وكتَنها في أشعازهاء 
وأجازث واصطلحت عليه ما كان جزاء مَن فعل ذلك إلا العقوبة» على آن ملوك بني سَامَانَ لم 
يُكنّها أحد من رعاياها قظء ولا سماها في شعر ولا خُْظبة» وإنما حَدَّثْ هذا في مُلوك الحيرة» 
وكانت الجُفاءٌ من العَرب لسوء أَمّبها وغِلّظ تركيبها إذا أتوا النبي ڪاه خاطبوه باسمه وكنيته» 
فأما أصحايه فكانت مخاطبتهم له: يا رسول الله وهكذا يجب أن يقال للملك في المخاطبة: 
يا خليفة الله ويا أمير المؤمنين 

وينبغي للدّاخل على الملِك أن يتلظف في مراعاة الأدب» كما حكى سعيدٌ بن مُرّة الكندي» 
دخل على معاوية فقال: أنت سعيد؟ فقال: آمير المؤمنين السعيد» وأنا ابن مرّة. 

وقال المأمون للسيّد بن أنس الأزدي : أنت السيّد؟ فقال: أنت السيّد يا أمير المؤمنين» وأنا 
| ابن أنْسِ . شاعر: 

مرك ماالأاسماء م إلا ملامةً مَنارٌ ومِن خيرالمنارارتفامُها 

كان قومٌ من الصحابة يخاطبون رسول الله عن : فيا نبيء اله» بالهمزة» فأنكر ذلك وقال: 
با الست بتبيء الله» ولکٽي نبي اه وكان البحتريّ إذا ذكر الختْعميَ الشاعر يقول: ذاك الّتْ 
”| العمي. وكان صاحب ربيع يشيع فارتفع إليه حَضْمان: : اسم أحدهما علي والآخر معاوية» 
| فال على معاوية رب مال سوط من غير أن هئ عليه حن فان من أبن | ققال: 
, | أصلحك الله! سل تحضمي عن كنيته» قإذا هو أبو عبد الرحمن - وكانت كنيةٌ معاوية بن أبي 
سُفيان - فبَطحه وضرَبّه مائة سوط ء فقال لصاحبه : ما أخذْتّه متي بالاسم استرجعته منك بالكئية . 


- fA 


الأصل: لعن حو والرُنَى حى والسخر حق ڪي وَالفَأل حَقٌّ خی وا يره لَيِسَتُ بِحَقٌ» وَالعَذْوَى 
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يست بِحَقٌّ . والطيبٌ رد وَالْعَسَل نُشْرَةٌ وَالرَكُوبٌُ نشرة» والنْقرٌ إلى الخضرة 


لججحج ن 


"| (1) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (٤۲۸٥)ء‏ وابن حجر في «لسان الميزان» /٤(‏ ٥)ء‏ والعقيلي 


.)۸١ /۳١( في «الضعفاء»‎ 


0 
. 
ع 


8: 


#, 


8 


شرح نهج البلاغة (ج1۹) 
الشرح: ويروى: «والغسل تُشرة؛ بالغين المعجمةء أي التطهير بالماء. 


اخبار حول العين والطيرة والقأل والسحر والعدوى 
وقد جاء في الحديث المرفوع: «الْعِينُ حقٌّ» ولو كان شيء يُسيق القدّر لسبقئّه العين» ٠‏ بإذا 
استّغيِأتم فاغسلوا»'» قالوا في تفسيره : إنهم كانوا يَطنّونَ من العائن أن يتوضأ بماء ثم يسقى 
منه المعين ويُغتسل يسائره. 
وفي حديث عائشة: «العين حق كما أن محمداً حقّ». 
وللحكماء في تعليل ذلك قولٌ لا بأس بهء قالوا : هذا عائدٌ إلى نفس العائن؛ وذلك لأنّ 
الُيولى مُطيعة للأنفس» متأتّرة بهاء ألا ترى أن نفومنَ.الأفلاك تور فيها بتعاقٌب الصوّر عليها! 
والنفوس البَشّرية من جَؤْهر نفوس الأفلاك: وشديدة السب بهاء إلا أن نسبتها إليها نسبة السراج 
إلى الشّمسء فليست عامّة التأثيرء بل تأثيرُها في آلب الأمر في بها خاصّة» ولهذا يَحَمَى 
مزاجُ الإنسان عند الغضبء يستعد للجماع عند تصؤر النفس صورّة المَعشوق» فَإِذّنْ قد صار 


تصوّر النفس موراً فيما هو خارجٌّ عنهاء لأنّها ليست حالةٌ في البدن» فلا يُستبعد ومجود نفس أا 


لها جوهر مخصوص مخالفٌ لغيره من جواهر النفوس تئر في خير بدنها؛ . ولهذا يقال: إن قوماً 


من الهند يُقتَلون بالوَّهُمء والإصابة بالعَيْن من هذا الباب» وهو أن ت تستحين النفسٌ صورةً 
مخصوصة وتتعبجّب منهاء وتكون تلك النفس خبيثة جداًء فينفعل جسم تلك الصورة مطيعاً للك 
النفس كما ينفيل البدّن للسّم . 

وفي حديث أمّ سلمة أن رسول الله ڪه رأى في وجه جاريةٍ لها سَعْفَّة فقال: «إنّ بها 
نَظرةٌ فاسترقُوا لها»9" . 


وقال عوفُ بن مالك الأشجعيّ: كنا تَرقي في الجاهليّة» فقلت: يا رسول الله؛ ما تَرَى في 


| ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم فلا باس بِالرَقّى ما لم يكن فيها شرك . 


كان ناس من أصحاب رسول الله عن في سفرء فمرّوا بحي من أحياء العَرّبء 


فاستضافوهم فلم يُضيفوهم وقالوا لهم: هل فيكم من راقيء فن سيّد الحي لَدِيغ؟ نقال رجل | 


بم | )١(‏ أخرجه مسلم في السلام» باب: الطب والمرضى والرقى (۲۸۸)ء والترمذي في الطب» باب: 


ما جاء في الرقية من العين 2)7١84(‏ وأحمد في امسنده» (15974), 

(۲) أخرجه البخاري في الطب» باب: رقية العين (۷۳۹٥)ء‏ ومسلم في السلام؛ باب: استحباب 
الرقية من العين (۹۷٠۲)ء‏ وأحمد في «مسند المكثرين في الصحابة» باب: مسند عبد الله بن 
ختر ين العا (00845. 

( 0 جه الطحادي في ”د شرح معاني الآثار» .)۳۲۸/٤(‏ 


| (4) أخرجه البخاري في الطب» باب: الفأل (9181): ومسلم في السلام» باب: العطيرة والفأل 


منهم: نعم» فأتاء قَرّقاه بفاتحة الكتاب فبرئ؛ فأغطي قَطيعاً من الخنم» أبَى أن يقبّلها حتی ياتي | 
رسول الله عَنق , فذكر ذلك لرسول الله ڪاو وقال: وعَيْشْك ما رقينُه إلا بفاتحة الكتاب» 
فقال: «ما أدراكم إنْها رية! خدُُوا منهم» واضربوا لي معكم بِسَهْمغ9. 

وروی بُرَيْدةء قال: قال رسول الله ڪا وقد ذُكرث عنده الطْيّرة: «مَنْ عرض له من هذه 
القليّرة شيء فليّقل : الهم لا طبر إلا طَيْرك ولا خير إلا خيرّك؛ ولا إله يرك ولا حول ولا 
قوّة إلا باش" . 

وعنه ت : اليس متا من تَطيّر أو تُظيّر لهه أو تَكَهّن أو نهن له" . 

أنّس بي مالك يريّعه : «لا عَدْوَى ولا طيّرةء ويُعجبني الفأل الصّالح»”؟2» قالوا: فما الفال 
الصالح؟ قال: الكلمة الطيبة . 

وعنه تة : «تفاءلوا ولا تَطيّرُوا». 

وروّى عبدٌ اللّه بن يُرّيدة» عن أبيه» أنَّ رسول الله ڪچ كان لا يتطيّر من شيء؛ وكان إذا 
بَعَث عاملاً سال عن اسيه»ء فإذا أعبجّبه سُرٌّ به» ورئي بِشْرٌ ذلك في وَججهه؛ وإن گره اسمّه رُئيتٍ 
الكراهةٌ على وَجههء وإذا دخل قريةٌ سل عن اسمها فإنْ أعجَبه ظهرٌ عَلَى وجه . 

بَنَى عُبِيدُ اللّه بن زياد بالبصرة داراً عظيمة» فمرٌ بها بعض الأعراب» فرأى في دَمْلِيزِها 
صورة أسّد وكلب وكَبّش» فقال: أسدّ كالح» وکبش ناطحء وكلب نابح» والله لا يُمنّع بها فلم 
يَلَبَثْ عبيد الله فيها إلا أيَاماً يسيرة. 


)1١(‏ أخخرجه البخاري في الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب في فاتحة الكتاب 
(۲۲۷۲)ء ومسلم في السلام» باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن »)75١1١١(‏ والترمذي 
في الطب» باب: أخذ الأجرة على التعويذ :)7١74(‏ وأبو داود في البيوع» باب: كسب الأطياء 
(TEA)‏ 

زفق أخرجه أحمد في المكثرين من الصحابة» باب : مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (١٠٠۷)ء‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (5/ 07١‏ دون قوله: :ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو بلفظه عند أبي 
نعيم في «الحلية» :.)5١/5(‏ وابن عبد البر في «التمهید» (5؟1/١١7).‏ 

(۳) أخرجه البزار في #المسند» (760/4): والطبراني في «الأوسط» (4445)» وأبو نعيم في «الحلية» 
».)١46/4(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/80. 


(۲۲۲۳). وأبو داود في الطب يابٌ في العليرة (١۴۹۱)ء‏ وابن ماجه في الطب» باب: من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة .)١١۳۷(‏ 


E 


2 


أبو هريرة يرقّعه RE‏ ع تحققواء وإذا تطيّرتم فامُضواء وعلى الله فتوكلوا»0؟. . 


وقال #ضثلة : «احسّمُها الفالء ولا برد قدراًء ولكن إذا رأى أحدكم ما يكره فلل : اللهم ا 
قي الست لات ولا يدفع السَيّئات إلا أنت» ولا حول ولا قرّة إلا بك" . ۰ 
وقال بعض الشّعراء: 3 


لايَعلّمالمره لَيْلاَمايُصبّحه إلأآكواذبمايجريبهالفالٌ 
والفألٌ والرّجر والكُهَانَ كلهم مضللونودونَ الغيبآثُفالٌ ‏ ا 
وعن النّبيَ كه : «القِياقة والرق والطيّرة من الكَبث» . : 
ابن عباس يرفُعّه : «من اقتبس عِلْماً من النجوم اقتبس شّعْبة من الخ . 
أبو هريرة يرفّعه: «من أنَى كاهناً فصدّكّه فيما يقول فقد بَرٍئ مما أنزل الله على أبي 
القاس“ . 1 


لُعمرّك ما ندري الظوارق بالحصى ولا زاجراتٌ الظير ما اللّه صانم 


ٍ 


وقال آخر: 

لا يُفيِددئكعنيغا ءِ الخير تعقادالعزائم 

فلقدغَرَوْتُ ركنكسُّلا أغدوعليمو راق وحائقِم 

فإذاالاشائمٌ كالآايا هم نوالأيِامِنُ كالاشائمْ 8 

وكلااك لا يزولا سورعل ىاحديدقم 

تفاءل هشامٌ بن عبد الملك بنصر بن سيّار فقلّده خُراسان» فبقي فيها عشرٌ سنين. 1 
)22( أخرجه أبن عبد البر في «التمهيد» (5/ 2)1158 وابن عدي في الكامل Ê .)۱۱٤۳(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في الطب» باب : في الطيرة (0414, والبيهقي في «السئن الكبرى» (۱1۲۹۸)ء | »' 
وابن أبي شيبة في «المصنف؛ (77741)» والديلمي في «مسند الفردوس» (09070. 5 
(7) أخرجه أبو داود في الطب» باب في الحظ والجلب الطير (۷٠۳۹)ء‏ وأحمد في مسند المكيين» 
باب: حديث قبيصة بن مخارق (١۸٤١٠)ء‏ بلفظ : «العيافة والطيرة والطرق من الجبت». 
(5) أخرجه أبو داود في الطب» باب في النجوم (۳۹۰۵)» وابن ماجه في الأدب» باب : تعلم النجوم ْ 
(7717): وأحمد في مسند بني هاشم» باب: بداية مسند عبد الله بن عباس (09875. 
)٥(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب: النهي عن إتيان الحائض (5794), وأحمد في باقي مسند 4 
المكثرين (۲١١4)ء‏ والدارمي في الطهارة» باب: من أتى امرأته فيديرها »)١175(‏ بلفظ : «فقد 
اا رو : #يزىية سما أنزل على ابي القاسمة. يه 


وتّفاءل عامرٌ بِنُ إسماعيل قاتل مَرْوان بن محمّد باسم رجل لقيّه. فسأله عن اسمهء فقال: 
منصور بن سعدء قال : من أيّ العرب؟ قال: : من سعد العشيرة» فاستصخبه وطلب مروان قَظفِر 
به وله . 

وتفاءل المأمونٌ بمُنصور بن بسَام فكان سب مكانته عندّه. 

قالوا: إنما أصل اليد اليُسرّى العُشرى» إلا أنّهم أبدّلوا اليُسرى من اليسر تفاؤلاً . 

مزرّد بن ضرار: 

وإنّي امرؤلا تقشعرٌدُؤابَقِي من الذَّئْبٍ يَعوِي والغراب المحججل 

الكُمَيْت: 

ولا أناممّن يَزْجر الطيرمّقتّه أصاَعُرابٌ ام تعرّض علب 

O O ا لوس‎ 

اا ر ا ا ان .فلم انين 
وتقدّمت فلاحت لي آگمة فسَمِعْت منها صائحاً : 


والشرّيلقىمَطالِعَالأكم 
فلم أكترث ولا انثنيْت وعلّوتُهاء فوجدتٌ ناقتي قد تفاججت للولادّة فنتجتهاء وعدت إلى 


منزلي بها ومعها ولدّها. 

وقيل لعلي تل : لا تحاربهم اليوم فإن القمر في العَفْرب» فقال: قمرنا أم قَمِرُهُم! 

وروي عنه تل أنه كان يكره أن يُسافر أو يتزوّج في مَحاق الشهرء وإذا كان القمر في 
العَقْرب. 

وروي أن ابن عباس قال على مِ: مِنبّر البّصرة: إن الكلاب من الحنّ وإن الحنّ من ضعفاء 
الجنّ؛ فإذ غشيّكم منهم شيء فألقوا إليه شيئاً أو اطردوه؛ فإنّ لها أنفس سَّوء. 

وقال أبو عثمان الجاحظ : كان علماء الفُرْس والهند وأطبّاء اليونائيّين ودُّهاة العرب وأهل 
التّجربة من نازلة الأمصار وَحُذَّاق المتكلّمين يَكرّهون الأكل بين يّدي السّباع يخافون عيونها 
لذي فيها من النَهّمِ والشَرّهء ولما ينحلّ عند ذلك من أجوافها من البّخار الرّديء» وينفصل من 
عيونها ممًا إذا خالط الإنسان نقض بنية قلبه وأفسّدّه. وكانوا يكرهون قيامٌ الخدم بالمُذاب 


:# والأشربة على رؤوسهم تَحؤْفاً من أعيّنهم وشدّة ملاحظتهم إياهم» وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل 15 
8 3 اف عد ل لو لل و ا VR‏ 3 
> 2 جيهي هوج بي 


وقالت الحكماء: : نفوسٌ السباع أردأ النفوس وأخحيّئها لمَرْطِ شَرّهها وشَرّها. . قالوا: وقد 
وجنا الرجل يضرب الحيّة بعصا فيموت الضارب والحيّة» لأن سم الحيّة مُصِل منها حتى خالط 
أحشاءً الضارب وقُلْبَه ونفذ في مُسامٌ جسده. 

وقد يُدِيم الإنسانُ النظر إلى العين المحمّرة فتعتري عينه حمرة» والتثاؤب يُعدِي إعداءً | 
ظاهراًء ويكره دنر الطامث من اللين لتسوطة: لأن لها رائحةٌ وبُخاراً يُفيد اللين المسُوط. 

الالح اك ال وا E‏ 


4| كان عندنا عيونان فمرّ أحدُهما بخوض من حجارةء فقال: تالله ما رأيثٌ‎ : a 


كاليوم حَوْضاً! فانْصدع فِلقَتيْنء » فمرٌ عليه الثاني» فقال: وأبيك لقلَّما ضرزت أهلك فيك! 
فتطاير ربع فِلّق . 
وسمع آخر صوت بزل من وراءِ دار حائط؛ فقال: إنك كثيرٌ الَّحْبء فقالوا: هُوَ أبنْك! 


فقال: أوه انقطع طهْرٌه! فقيل : لإ باس غليه إِنْ شاء الله فقال: والله لا يبول بَعْدها أبدأ فما |؛ 


بال حتى مات . 


وسمّع آخَرُ صوت شخب ناقة ب بِقُرَة فأعججبه» فقال: أيتهنَّ هذه؟ فورٌوا بأخرى عنهاء فهلَكتا 
جميعاً » المورّى بها والمورّى عنها. 


قال رجل من خاصّة المنصور له قبل أن يقثّل أبا مسلم بِيَوْمٍ واحد: إني ريت اليوم لأبي | 


مسلم ثلاثاً تطيّرت له منها . . قال: ما هي؟ قال: ركب فؤقعث قَلَْنْسُوَنّه عن رأسهء فقال 
المنصور: الله أكبرً! تبعها والله رأسّهء فقال: وگبا به فرسهء فقال: الله أكبر! كبا والله جَدُّه 
وأصلّد رَنْدهُ فما الثالثة؟ قال: إنه قال لأصحابه: أنا مقتول» وإنما أخاوع نفسي» وإذا رجل 
يناي آخر من الصحراء: اليوم آخر الأجل يا فلان. فقال: الله أكبر! انقضی أجلُّه إن شاء الل 
وانقطع من الدنيا أثرٌه. فقتل في غدٍ ذلك اليوم. 

تجهّز النابغةٌ الذبياني للغزو - واسمه زياد بن عمرو. - مع زيّان بن سيّار الفزاري فلما أراد 
الرحيل سقطت عليه جَرادةٌ فتطيّر» وقال: ذات لَْنِين تجردء عُرَي من خرجء فأقام» ولم يلتفث 
زبان إلى طيّرته » فذهب ورّجّع غائماً » فقال: 


وأمنع الياسمين المّضّ ين حَذري عليكإدْ قيل لي نصف اسيه ياس 3 
وقال آخر: 
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حضر عمرٌ بنَّ الخطاب الموسم› فصاح به صائح: يا خليفة رسول الله› فقال رجل من بني 
لِهْبء وهم أهل عِيافة وزّجر: دعاه باسم ميّتء مات والله أميرٌ المؤمنين غل » فلما وقف 
الناس للجمار إذا حصاةٌ صكّت صَلّْعة عُمَر» فأديي منهاء فقال ذلك القائل: أشعر والله أمير 
المؤمنينء لا والله ما يقف هذا الموقف أبداًء فقيل عمر قبل أن يَحُول الحؤل. وقال كثيّرُ بن 
عبد الرحمن : 

تيمّمت لِهْباً أبتغي العِلّم عندّها وقد صار عِلْم العائفين إلى لِهْبٍ 

كان للعرب کاهنان اسم أحدهما شِقِّء وكان نصف إنسانء وا سم الآخر سَطيح» وكان 
يُلَوَّى علي الحصير» ويتكلّمان بكل أعجوبة ف في الكهانةء فقال ابن الرُوميّ: 

لك راي انث راي شق وستطيح فَرِيعَي الكُهَان 

يستشف العُيوب عما توارى بعيون جليُّةالإنسان 

وقال أبو عثمان الجاحظ : كان مُسيلمة قبل أن يتنبا يدور في الأسواق التي كانت بين دُور 
العرب والعبججم كسوق الأبلّة وسوق بقّة وسوق الألبار وسوق الجيرة ة يلتمس تعلُم الحيل 
والتيرجيّات واحتيالات أصحاب الى والعزائم والنجوم» وقد كان أحكم علم الخُزاة“ 
وأصحاب الزجر والخظء فعمَدَ إلى بَيّضة فصب إليها علا حاذقاً قاطعاً» فلانتُ» حتى إذا مدّها 
الإنسان استطالث ودّقّت كالعّلك» ثمّ أدخلها قارورةً ضيّقة الرأس وتركها حتى انضمت 
واستدارت وجمدث؛ فعادت كهيئتها الأولى؛ فأخرجها إلى قوم وهم أعرابٌ واستغواهم بهاء 
وفيه قيل: 


بب وة قارو ورايةٍ شان وتوصيل مَقَطوع من الطير حاذقٍ 

قالوا ل ويّجمّل لها ذُنباً وجناحين 
ويُرسلها يوم الرّيح بخيْط طويل. 

كان مُسَليمة يعمل راياتٍ من هذا الجنس» ويعلّق فيها الجلاجل» أويُرسلها ليلا في شدّة 
الربح» ويقول: هذه الملائكة تنزل عليَ» وهذه تَحشحَشة الملائكة ورْجَلُهاء وكان يصل بجناح 
الطير المقصوص بريش معه فيطير ويستغوي به الأعراب. 

شاعرٌ في الظيّرة: 


خوف الفراق لأن قَطر هجائه 
وقال آخر: 
ياذا الذي أهدَىلناسَوْسَناً 


نِصفّاسمهسّوٌفقدساءني 


لاتراني لول دف 
إأيكنيشبه‌الخدو 


2 سَمفَرٌوحئٌّنهبأنيد يتطكّرا 


ماكنت فيإهدائومحسنا 
ياليتأنئي لمارَالسُوْسَبَا 


ري أَفْوىال ف فاقيِقًا 
دفذد 1 اسبيهمَّقًا 


وكانوا يتفاءلون بالآس لدوامه» ويتطيّرون من النرجس لسرعة انقضائه» ويسمّونه العُدّار. 


وقال العباس بِنّ الأحنف: 
إن الذي سَمال يامنيّتي 
لوأنهسماكبالآسَة 


بالترجس القّدَار ما أنصَفًا 
وقيت إن الس أهلَّالوّفا 


خرج كثيّرٌ يريد عَزَةَ ومعه صاحبٌ له من نهد فرأى غراباً ساقطاً فوق بانَةٍ يَف ریگه» فقال | 
.| له اهدي : إن صَدَّق العْليْر فقد ماتت عَرّة» فوائى أهلّها وقد أخرّجوا جًنارّتهاء فقال: 


ومااأغيّ فّالتهدي لا در رَه 
رأيتٌ غراباً ساقطاً فوقٌيَانةٍ 
فقالغرابٌ لاغترابء وبانّةٌ 
وقال الشاعر: 1 

تيُممْتٌ فيه الفألَ حين رَُزِقَتّه 


يعت أعلى ريشه ويطايرة 


لِبِين» وفقدٌ من حبيب تُعَاشِرٌة 


إلى رد نحكماللَّهفِيوٍسَبِيل 
ولم أدرٍ أن الفالفيهيفيل 


فأمًا القول في السّحر فان الغقهاء يقب نه ويقولون: فيه القّوّدء وقد جاء في الخبر أك |“ 

| رسول الله وت سره لبيد بن أعصّم اليهوديّ حتى كان يُخيّل إليه أنه تمل الشيءَ ولم يَعْمّله . 8 
ورُوي أن امرآءً من يهود سحرثه بشَعْر وقُصاص وجعَلت السّحرٌ في بثر» وأنّ الله تعالى دَلّه < 

على ذلك» فبعث عليًا لكئلة فاستخرّجه وقتل المرأة© . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدى الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده (7574)» ومسلم في السلام؛ باب: 
في السحر (271489)» وابن ماجه في الطب» باب السحر (١٤٠۳)ء‏ وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء باب : حديث السيدة عائشة (۲۳۷۷۹). 


الحكم والمواعظ 


وقومٌ من المتكلّمين يفون هذا عنه تد ويقولون: إنه معصوم من مثله . 
9 والفلاسفة تَرْعم أن السّحرٌ من آثاز النفسن الناطقة» وأنه لا يعد أن يكون في النفوس نفس 
| تؤثّر في غير بّدنها المرض والحُبّ والبُمُْضِ ونحو ذلك» وأضحاب الكواكب يَجعلون للكواكب 
5| في ذلك تأثيراً» وأصحابُ ححواصٌ الأحجار:والتّبات وغيرها يُسيدون ذلك إلى الخواصٌ» 
5 وكلامٌ أميرٍ المؤمنين تيئة دال على تصحيح ما يُدعى من السّحْر. 
. وأمًا العَدْوَى فقد قال رسول الله ايه : «لا عدوّى في الإسلام»”'2. وقال لمن قال: أعدّى 
بعضّها بعضاً - يعني الإبل -: فمن أعدّى الأول؟ وقال: «لا عدرّى ولا هامّة ولا صم" 
فَالعَدُوى معروفة» والهامّة: ما كانت العرب تزعُمه في المَقتول لا يؤخذ بثأره. والصٌَّفَّر: ما 
كانت العرب تزعمه من الحيّةٍ في البَطن تَعَض عند الجوع. 
أخبار حول مذاهب العرب وتخيلاتها 

وسنذكر ها هنا نُكتاً مُميِعةً من مَذاهب العَرّب وتَحْيُلايهاء لأنّ الموضع قد سافنا إليه» أنشّد 
هشام بن الكلبِيَ لأميّة بن أبي الصّلْت: 

ست ةازمَةتبرّحبالنا س تَرَى لليهضاوفيها صَريرا 
لاعَلَى كوكب تَنُوءُولاري ح جنوب ولا تسرى لحخرورا 
وَيُسَقوْن باقر السَهْلللظو ومهازيلَ خشيةًإنتبورا 
عاقدين الئَّيرانَ في تك نالأ ناب منها لكي تهيجٌ البحُورا 
سلَعٌماومِبلهعٌشورّما عايِلمارَّعمالهالبَيِقُورا 
يُروَى أن عيسى بن عمر قال: ما أدري معنى هذا البيت! ويقال: إِنّ الأصمعي صحف فيه» 
فقال: «وغالّت البَيْقُورا» بالمّين المعجمة» وفسّره غيرٌه فقال: عالّت بمعنى أثقّلت البَقَربما 
8 حملتها من السّلع والعُشرِء والبيْقور: البقر. وعائل: غالبء أو مُتقّل. 
8 وكانت العرب إذا أجدَيّتْ وأمسكث السماء عنهم وأرادوا أن يُستمطرُوا عَمّدوا إلى السّلع 
| والعْشَّر فحزّموهما وعقدوهما في أذناب البقرء وأضرموا فيها النّيران» وأصعّدوها في جبل 
وَعِرء واتبعوها يَدْعون الله ويَسْتَسُقونه» وإِنّما يَضرمون التيران» في أذناب البقر تفاؤلاً للبَرْق 
بالنار» وكانوا يَسوقونها نحو المغرب من دون الجهات. وقال أعرابيّ: 


(۲۲۲۰)» وأبو داود في الطب باب: في الطيرة (١١۳۹)ء‏ وابن ماجه في الطب» باب : من كان 
يعجبه الفأل .)۴٠۳۹(‏ 
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شَفْعْنَا ببّيقور إلى هاطل الحيًا فلم يُغن علا ذاك بل زائَنَا جَدبًا 5 
فعُذنا إلى رَبٌ الحّيا فأجارنا ‏ وصيّر جذب الأرض من عنيه خضبا أ 
وقال آخر: 

قل لبني نَهْسَلَ أصحاب الحَوَّرْ: أتظنُبون الغيتٌ جَيْلاً بِالبَّقّرًا و 
وسلّع من بعددَاك وُمَر ليس بذايُجلل الأرضٌ المَطَرْ 


8 تكن ان تش تكن الاسم عن سيل سمي فيقال: : غالت بمعنى أهلكث» اق 
٠‏ | يقال: غالّه كذا واغتالّه أي أهْلّكه» وغالتهم غُولٌء يعني المنيةء ومنه العَضَب عُول الحلّم. 


ا وقال آخر: 0 
لماكسوناالارض أذناب البَّقَرْ بالسّلّعالمعقودفيهاوالعْسَرْ 

وقال آخر: 
باگُخځل قدأئقلتٌ أنْنابٌالبَقَرْ بسَلّميعقدفيهاوفقز | 
5 وقال آخر يعيب العربٌ بفِعلهم هذا: 

0 لادَرّدَرَ رجالي خاب سعيهُم يستمطرون لدى الإعسار بالعْشَرٍ ۹ 
أجاعل أنت بيقوراً مسلّعة ذريعةًلك بيناللّهوالممظر 1 
وقال بعض الأذكياء: كل أمّة قد تَحْذُو في مذاهبها مذاهبٌ مِلّة أخرى؛ وقد كانت الهند 5 
دأ زعم أن البقر ملائكة» سَخط اله عليها فجَمّلها في الأرض» وأنّ لها عنده حرمة» وكانوا أ 
0 يُللخون الأبدانَ بأخثائهاء ويَغِلون الوجوة ببَوْلها ويّجعلوئّها مُهورَ نسائهم» ويتبركون بها في |@ 


0 


جميع أحوالهم» فلعلٌ أوائلَ العرب حََّوًا هذا الحذوء وانتهجوا هذا المَسشْلك. : 
: وللعَرّب في البقر خيال آخرء وذلك أنّهم إذا أؤْرّدوها فلم تَرد» ضَرّبوا الور ليقتحم الماءء :0 
: فتقتحم البقر بعدّه؛ ويقولون: إن الجنّ تَصّدَ البقر عن الماءء وإن الشّيطان يركب قري القّور» 8 
0 وقال قائلهم : 0 
٠‏ إِني وقتلِي سْلَيِكاًحينغْقَنُه كالتوريُضرَّبٍلمَاعائَثالبَقَرٌ |: 
| قال هقل بن حري: 0 
١‏ كذاك الغورٌيُضرَّبٍ بالهِرَارَى إذاماعافت البَمَرالشّماء 
2 وقال آخر: 15 
كالقُوْريضرَّبٍللورُو وإذاكمئعهالبقًر 


١ 


فن كان ليس إلا هذا فليس ذاك بعَجِيب من البقر ولا بِمَذْمَب من مذاهب العرب: لأنّه قد 
يجوز أن تَممَنِع البقر من الوّرود حى يرد الور كما تمتنِعَ الغنمُ من سلوك اللرّق أو دخول الور 
والأخبية حتّى يتقدّمها الكبش أو النَيّسء وكالنحل تتبع اليَعْسُوب» والكراكي تتبع أميرّهاء ولكن 
الذي تدل عليه أشعارها أن الور يَرِدُ ويَشْرّب ولا يمتنع» ولكنّ البقر تّمتنع وتّعاف الماء وقد 
رأت الثورٌ يَشْرَبِء فحينئذ يُضرب الثور مع إجابته إلى الورود فتتشرب البقر عند شُرْبه» وهذا هو 
العَجَبء قال الشاعر: 


فإئي إِدَنْ كالئّؤر يُضْرّبِ جَنْبهُ 
وقال آخر: 

ومادلبه إنلميردبقراته 
وقال الأعشى : 

لكالتور والجنيّ يُضرّب وجهة 

وما ذنبّه إن عافت الماءباقِرٌ 


إذا لم يَعَفْ شرباً وعاقَّتُ صَواحِبُةُ 


يكشر ضَرباً وهو للوزد طَائِعٌ 
وقد فاجائها عند ذاك الشرائع 


وما ذَنبُه إن عات الماءَمَشْوَبا! 
وما إن يَعافٌ الماء إلا لمُضرَبا 


قالوا في تفسيره: لما كان امتناعُها يتعقبه الضرب» حَسُن أن يقال: عافت الماء لتُضرّب» 


| وهذه اللام هي لام العاقبة» كقوله: الِدُوا للموت»؛ وعَلَى هذا فسّر أصحاينا قوله سبحانه: 
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ولد دنا َد ڪر يس لن راان . 

ومن مذاهب العرب أيضاً تعليق الحَلّي والجَّلال على اللُدِيغ يَرَْنَ أنه يُفيق يذلك» 
ويقال: إنه إنما يعلق عليه لأنهم يرون أنه إنّ نام يَسرِي السمّ فيه فيّهِلِكء فسَّعَلوه بالحَلّي 
والججلاجل وأصواتها عن النوم» وهذا قول النُضر بنْ شُمَيل» وبعضهم يقول: إنه إذا عُلّق عليه 
حلي الذهب بَرَاء وإن علّق الرّصاص أو حلي الرصاص مات. 

وقيل لبعض الأعراب : أتريدون شُهْرة؟ فقال: إن الحَلْي لا تُشهرء ولكنها سُنَةٌ ورثناها . 

وقال النابغة: 

يُسهَدُ من ليل التّمام سَلِيمُها 

وقال بعض بني عُذّرّة: 


كاني ب سَليِمنَالَةُكَلْمْحَيَةٍ 


. ٠۷١۹ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


من الرُفْش في أنيايها السَّمٌ ناقِعُ 
لِحِلْي النساء في يدية قَعَاقِمُ 


ترى حولّه حلي النساء مرضّعًا 


شرح نهج البلاغة (ج9١)‏ 


وقال آخر: 
وقد عُلّلوا بالبُظل في كل موضع وعُرُوا كماعَرٌ السليمَ الجلاجل 
وقال جمِيل وظْرّف في قوله» ولو قاله العبّاس بن الأحنف لكان ظريفاً : 
إذا مالَدِيعٌ أبرأالحلئداءه فحَليكٍِأمسّىيابُِئَيْنةائِيًا 
وقال عُرَيْمر الهاي وهو يؤكُد قول التضر بن شُمَيل: 
فبث مُعكى بالهموم كاتني سليمنَفَى عنهالرّقاد الججلاجل 
ومِثلّه قول الآخر: 
كأني سليمٌ سهد الحليُ عينّه فراقب من ليل التّمامالكواكبًا 
ويشبه مذهّبهم في صرب الثور مذهبهم في العَرّ يصِيبٌُ الإبلَ فيُكوّى الصّحيح ليبرا السقيم. 
وقال النابغة: 

وكنَئْئّني ذلْبَ امرىء وتركته كذي العَرٌيكُوَى غيره وهوراتِمٌ 

وقال بعض الأعراب: 

كمن يَكري الصّحاح يرومُبُرْءاً بهمن كل جزباءالإماب 

وهذا البيت بُبولل رواية مَّن رَوى بيت النابغة «كذِي العُر» بضم العينء لأنْ العُر بالضم: 
قَرْح في مَشافر الإبل غيرٌ الجَرّب» والعَرُ بالفتح : الجَرّب نفسه» فإذا دل الشعر على أنه يكرّى 
الصّحيح ليبرأ الأجرّب» فالواجبٌ أن يكون بيت النابغة «كذِي العَر بالفتح. 

ويل هذا البيت قول الآخر: 

فالزئهني ذلباً وغيري جره حَنَانَيِكِ لا يُكوى الصحيحٌ بأ جربا 

إلا أن يكون إطلاق لفظٍ الجَرّب على هذا المرض المخصوص من ياب المجاز لمشابهته 
له. 


ومن تخبّلاتٍ العَرّب ومذاهبها أنْهم كانوا يَفقؤون عينّ الفّحْلٍ من الإبل إذا بلغت الفأء 
كأنّهم يدفعون العين عنهاء قال الشاعر: 

فُقأنا عيوناً من فُحول يهاز وأنتَمْ برّنمي البّهُم أولّى وامجدرٌ 
وقال آخخرٌ: 

ومَبْتَهاوكنتّذاامهنانٍ تفقافِيها عيُنَالبمْرانِ 
وقال الآخر: 

أعطيةً األفاًولمتَبخَلْبها فقَقَأتَ عَيْنَ نُحَيْلِ نتاف 


0 


]| إذا مات منهم كريمٌ بلّوا ناته أو بَعيره» فعكسوا عتقّهاء وأداروا رأسّها إلى مؤځرها» وترگوها |" 


"| راكباً على بليّتهء قال جُرّيبة بن الأشيم المَفْعسِيَ لابنه: 
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وقد ظنّ قومٌ أن بيت الفرَزدق وهو : . 
غَلْبْمُّكبالمفقيء والمُعَتى وبيت المحتبي والخافقاتٍ 
من هذا الباب» وليس الأمر على ذلك» وإنما أراد بالفقء قوله لجرير: 

ولستٌ ولو فقّاتٌ عينيك واجداً أنحاً كلق يط أو ابا يفل دارم 3 
وآراد بالمعتى قوله لجرير أيضاً: ١‏ 
وإنَكإذتسعَىلتُدرِكدارماً لأنْتَالمعئّىياجريرالمكلّك ‏ | 
وأراد بقوله : «بيت المحتبي» قوله: 
بیت زرارةٌ بحتب بفنائو ومُجاشع ,وأبوالموارس نَهْضَل 3 
وبيت الخافقات» قوله: 
سس بالق ينغو تر بوه انردق ميال چنل ي 


و 


فأما مذهبهم في البليّة, وهي ناقةٌ تُعقَلُ عند القبر حتّى تموت» فَمذْهَبٌ مشهور» والبلية أنهم 


ا ا وربّما لخت وملئ 3 
جلدُها ثُماماً . وكانوا يزُعمُون أنّ من مات ولم يُبْلَ عليه حُشِر ماشياً ومّن كانت له بليّة حير ع 


يا سغدإمااهيِكَنَ نإئثني أوصيكً إن خا الوّصةةالاقربٌ ‏ |# 
لا أغرئَّنَ اباك يحشرخلمفَكُمْ تعبِاأيِجَرٌ على اليِّدّين ريُنكُبُ 1 
واحمل أبَاك على بعيرٍ صالج وق الخطيئةإنّههواصوَب 

ولعل لي مما جمعتٌمطيّة في الكحشر أركبها إذا قي ل ازگبوا 

وقال جريبة أيضاً : 


8 
إذا مت فادفئي بجتاءمابها سرّىالأصرخينأويفوّزراكبٌ 1 
فإنأنت لم تَعقِر علي مطيّتي فلاقامًفي مال لك الدهر جالِبٌ 3 
ولاتدفئئي في صُرّى وادْفِئَئّنِي بِدَيْمومةٍتئزو عليهاالجَنادِبٌ 59 
وقد ذكرثٌ في مجموعي المسمَّى «بالعَبْمَريَ الحسان» أنّ أبا عبد الله الحُسين بن محمّد بن 3 
جعفر الخالع رحمه الله ذكر في كتابه في آراء العرب وأديانها هذه الأبيات» واستشهد بها على |.* 
ما كانوا يعتقدون في البَلِيّة» وقلتٌ: إنه وَهِمّ في ذلك» وإنه ليس في هذه الأبيات دَلالةٌ على هذا |8: 
المعنى» ولا لها به تعلّق: وإنما هي وصيّة لولده أن يَعقِر مطيّته يعد موتهء إما ليلا يَركبها غيره | * 


": | بعده» أو على هيئة القُرْبان كالهّذي المَعقور بمكة؛ أو كما كانوا يَعقّرون عند القبور» ومَذُهبهم | « 
ع في العَفْر على القبور» كقول زياد الأعجم في المغيرة بن المهلّب: 
78 إن السّماحة والمروءةً ضُمْنًا قَبْراً بمو على الظريق الواضح 5 
3 فإذامّررتَ بقبرهفاعقِربه كوم الهجانٍ وكل طرفي سايح 3 
3 وقال الآخَر: ا 
نفرّث قُلوصِي عن ججارة حَرّةٍ بُنِيث على لق اليدين وَهوب ١‏ 3 
*] الاتنفريياناقٌمنهفإلنَة شِريبحنريشمَرلحروب إل 
لولا السّفارويُعدٌتَرْقٍِمَهْموٍ لتركثهاتحبُوعلىالځزقوب اي 
ومذهبّهم في العَفر على القبور مشهورء وليس في هذا الشّعر ما يدل على مذهبهم في البليّة» |« 
3 فان ظَنْ ظانّ أنّ قوله: «أو يُمُوّز راكب»» فيه إيماءً إلى ذلك» فليس الأمرٌ كما ظته. ومعنى 3 
أ البيت ادفئّي بفلاةٍ جَذَاء مقطوعة عن الإنس» ليس بها إلا الذئب والعُراب» أو أن يعتسف راكبها بر 
ك المّفازة وهي المَهلّكة» سمّوها مَفازةً على طريق الفأل. وقيل: إِنّها تسمّى مُفازةٌ» من فوّز أي 8 
1 هلك فليس في هذا البيت كرٌ البليةء ولكنّ الخالع أخطأ في إيراده في هذا الباب» كما أخطأ 2 
دأ في هذا الباب أيضاً في إيراده قول مالك بن الرٌيب: : 
ل وعَظل نَلوصِي في الرّكاب فإنّها ستّبرد أكباداً وتبكى بِرَاكِيًا 
|٠‏ فظن أنَ ذلك من هذا الباب الّذي نحن فيهء ولم يرد الشاعر ذلك» وإنما أراد لا ربوا 
راحلتي بعدِي» وتَظلوها بحيتٌ لا يشاهدها أعادِيّ وأصادقي ذاهبةً جائيةً تحت راكبهاء 
:| فيّشمَّت العدوٌ ويُساء الصديق» وقد أخطأ الخالع في مَواضعَ عدّة من هذا الكتاب» وأورد أ¿ 
) أشعاراً في غير موضعهاء وظنّها مناسبة لما هو فيه» فمنها ما دَگرْناه» ومنها آنه ذكرَ مذمّب 5 
ر“ | العرب في اللي ووضهه على اللّدِيغْ واستشْهَدَ عليه بقول الشاعر: 3 
ع يُلاقِيمنتذكرآلٍ ليِلى كمايَلْقَىالسَلِيمٌمنالهداد 3 
ولا وجه لإيراد هذا البيت في هذا الموضع» فالعداد مُعاوَدَة السّمْ الملسوعٌ في كل سنة في | 
ب الوَقْت الذي ليغ فيه» وليس هذا من باب الحَلّي بسبيل. 5 
| ومن ذلك إيراده قول الفَرَرْدق «غلبْتُك بالمفئّيء في باب قَْء تيون القُحولء إذا بلّغت | *. 
الإبل ألفاًء وقد تقدّم شرحُنا لموضع الوَهُم في ذلك. وسنذكر هاهنا كثيراً من المواضع التي 3 
ابد | وَهِم فيها إِنْ شاء الله . 


4 بعضهم : 


يز الحكم والمواعظ 


أَبْنَيَ رذني إذافارَفُكَيي فيالقّبْرراحلة برحل فاترٍ 
للبَّغْث أركبّها إذا قي ل ازگبوا مستوثقين معاً لحشرالحاشِر 
وقال عُرَيم التبّهاني: 

يني لاتنسٌالبليّةإنها لأبيكَيوعَ نشورومَرْكوبٌ 

| ومن تخيلات العَرّب ومذاهِبها ما حكاء ابن الأعرابيّ» قال: كانت العرب إذا نفرّت الناقة 
| فسمُيث لها أمُها سكدّث من التّفار قال الراجز: 

8 أقولُ والوَججناءبيتَقَححَمْ ويلك فل مااسمائهاياعَلَگم 
8 عَلْكُم: اسم عبد له» وإنما سال عبده ترقعاً أن يَعرف اسم أمّهاء لان العبيد بالإبل أعرّف» 
9 وهُم رُعائها . وأنشد السكري: 

3 فقلتٌلهمااسمٌُ آمّها هاتِ فاأعها تُجِبْكويَسْكُنْ روعُها ونِفَارُمَا 


ومما كانت العرب كالمجتمعة عليه الهامةء وذلك أنهم كانوا يقولون: ليس من ميّت يموت | 
| ولا قتيل يُقْتَلء إلا ويخرج من رأسه هامةٌء فان كان قُيِل ولم يؤخذ بثأره نادت الهامةٌ على قَبْره: 
#8 اسْقُوني. فإنّي صَِية» وعن هذا قال النبي عن : «لا مام . 

وخكي أن أبا زيد كان يقول: الهامّة مشدّدة الميم إحدى هَرَامٌ الأرض» وأنها هي المتلؤنة 
المذكورة. 
وقيل: إن أبا عُبيد قال: ما أَرّى أبا زيد حَظ هذاء وقد يُسمّونها الصدى والجمع أضداءء 


وكيفَياةٌأصدء وهام 
وقال أبو دواد الإيادي: 
| سُلْطالموتٌوالمَتُونُعليهمْ فلهعْفي صتى المقابرٍهام 
15 وقال بعضهم لابيه: 
ولا تَرْقُوَنْ لي هامَةٌ فوقٌ مَرْهَبٍِ فَإِنَزُّقاءَالهامللمرء عائِبٌ 
نادي ألا اشقوني وكلّ صَدَّى به وتلك التي تبيض منها الذّرَائبُ 
.يي (1) أخرجه البخاري في الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن »)٥۷1۷(‏ ومسلم في السلام» 


باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (۲۲۲۰). وأبو داود في العلب» باب: في الطيرة (9911), 
وابن ماجه في المقدمة» باب: في العذر (45)» وأحمد في امسنده) )۱0١6(‏ . 


يقول له: لا ترك ثأري إن قتلت» فإنك إن تركته صاحت هامّتي: اسقوني» فإن كل صدّى |.* 
- وهو هاهنا العش - بأبيك» وتلك التي تبيضٌ منها الذوائب» لصٌعوبتها وشِدّتهاء كما يقال: 
أمرٌ يُشِيب رأسَّ الوليد» ويحتمل أن يريد به صعوبة الأمر عليه» وهو مقبور إذا لم يثأز به؛ | , 
0 ويحتمل أن يريد به صعوبة الأمر على ابنهء يعني أن ذلك عارٌ عليك» وقال ذو الإطبّع : ع 
يا عمْرو إلا تَدَعْ شَيْمِي ومَنقّصَّتي أضْرِبْكَ حيث تقول الهامَةٌ اسقّوني : 

وقال آخر: 
فيارَبٌِنْ أهلك ولم ترو هامَّتِي بلّيلى أَمُْ لا قبرّأعطْشٌْ من قري أ+ 
ويحتمل هذا البيت أن يكون خارجاً عن هذا المعنى الذي نحن فيه» وأن يكون رِيّ هامته 3 
". | الذي طلبه من ربّه هو وصال لَيْلَى وهما في الدنيا. وهم يكنون عما يَشفِيهم بأنه يُرِوِي هامتهم. | .” 
وقال مغلس الفَفْسِيَ: 5 
, وإ أخاكم قدعلمت مكائه بسَفْح قُباتَسفِي عليهالأعاصرٌ 
له هامةتدمُوإذاالليل جلها بَيي عامرٍهلللهلالي ثائرٌ :8 
١‏ وقال تَوْبَةُ بن الحُميّر: 


ولو أن ليلى الأخيليّةَ سنت 
لسلمتٌُ تسليمَّ البّشاشةأوزقًا 
وقال قيس بن المُلوّح؛ وهو المججنون: 

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا 
لل صدّى رَمْسِي وإن كنت رمه 


علبي ودُونِي جَنْدَلٌ وصَفائحٌُ 
إليها صَدّى من جاب القبر صائحٌ 


ومن دوننا رمس ین الارض أنْك نكب 
و م ميك مضه مه 
نِصوتٍ صَدَى ليلى يهش ويَطرّب 


صداي إذا ما كنت رَمْساً وأعظما 


. وقال ميد بن ثور : 
َ الال صَدَى آم الوليد مكَلّمٌ 


ومما أبطله الإسلام قول العَرّب بالصَّفَّره زعموا أن في البطن حَيّةَ إذا جاع الإنسان عَضَت 8" 

على شُرْسُوفه وگبده» وقيل: هو الجوع بعَينه» ليس أنّها تَعَّض بعد حصول الجوع» فأما لفظ | . 

4 الحديث : «لا عدوّى ولا هامّة ولا صَمَّر ولا عُول»"ء فإن أبا عُبيدة مَعمّر بن المثتى قال: هو | , 
صَمَّر الشهر الذي بعد المحرّم» قال: نهى غ عن تأخيرهم المحرّم إلى صَفَر يعني ما كانوا 


)١( | .‏ الرّمْس: القبر. القاموس مادة (رمس). 
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لا يَتَارَى لِمافيالقِنْرِيَزْئُبه «لايَمَض على شُرْسْونِهالصْفَرٌ | 
وقال بعضٌ شعراء بني عَبْس يذكر قيس بنّ زهير لما مَجَّر الناس وسّكن الفيافي واس | .. 
بالوّخشء ثم رأى ليلةً ناراً فعشًا إليهاء فشمّ عندها فار اللحم» فنازعته شهوته؛ فغلبها 3 
وقهرهاء ومال إلى شجرة سلّم فلم يرل يكُدِمُها ويأكل من حَبَطها إلى أن مات: ١‏ 
إِنَّقفيساأاًكانميةً هه كرمٌوالحيّمنطلكٌُ 
شاءًناراًبالهوى فهوَى وشجاعالبّظنيختفئٌ 
في دريس ليس يسئره وُبٌمُح رَئويهحخَلكُ 
وقوله: «بالهوى» اسم موضع بِعَيّْنه . 

وقال أبو التجم اليجليّ : 

إِنَكياخَيرّفئبّى تستعدي على زمانٍمسيټ بجهدي 


وقال آتحر: 
ارد شجاعَ البَظن قدتعلمينه وأوثر غيري من مِيالِك بالظعم 
آآ#آ > ت 


ومن خرافات العرب أن الرّجل منهم كان إذا أراد دخول قريةٍ فخاف وياءها أو جنّهاء وقف 
على بابهاء قبل أن يدخلها فتَهَقَ نهيق الحمار» ثم علّق عليه كعب أزنب» كان ذلك عُوذة له أي 
ورّفية من الوّباء والجنّ» ويسمُون هذا النّهِيق التُعشيرء قال شاعرّهم: 

ولاينفعا لتُعغشيرآن حم واقِعٌ ولا رعرع ولا ئ : كغبارئب 
وقال الهيشم بن عَدِي: خرج عُروة بن الوَرْد إلى خيبر في رُفْقه ليمتارُواء فلمًا قربوا منها 
عشّرواء وعاف عُرْوة أن يفعل فعلّهم» وقال: 

نُعمري لئن عَشَرتٌ من جِيفة الرّتَى 2 ثُهاقٌ حميسر إنني لجِزرُوعٌ 
فلا وألَتْ تلك النفوسُ ولا أتَثْ قُفولاً إلى الأرطان وهي جميمٌ 
وقالوا ألا نيق لا تضرّك خَيْبَرٌ وذلك من فعلاليهودولوعٌ 
الؤلوع بالضمّ: الگۆب» ولع الرجُل إذا گذّب» فيقال إن رُفقتّه مرضوا ومات بعضّهمء ونجا 
عروة من الموت والمرض. 
وقال آخر: 2 


| ويُشابه هذا أن الرجل منهم كان إذا صل في فَلاةٍ قلب قميصّهء وصقّق بيدَیه كأنه يومئ بهما 

إلى إنسان فيهتدي» قال أعرابيَ: 

قلبتُ ثيابي والظُنونُ تجول بي وِتَرْمِي برخ لي نحو كل سبيل 

فلأياً بلأي ما عرفت بجليّتي وأبِصَرْتٌ مَضداً لم يصب بدليل 

وقال أبو العملّس الطائيّ: 

. فلوأبصزتني بلورَّىبطانٍ أصمُّةبالبًنانعلكىالبَنانٍ 
فاقلبٌتارةً خوفاً ردائي واصرُْحُ تار بابي قلانٍ 

0 لقلتٌآبوَالمَمَنّس قددّهاةٌ منالجتانَخالعةٌالهنان 

" والأصل في قَلْب اياب التفاؤل بقَلْب الحالء وقد جاء في الشّريعة الإسلاميّة نحو ذلك في | 

0 


الاستسقاء. 
ومن مذاهب العَرّب أنّ الرجل منهم كان إذا سَائَرَ عمد إلى خَيْط فُعَقّده في عُضْن شجرة أو ١‏ 
في ساقهاء فإذا عاد نظرٌ إلى ذلك الخيطء فإِنْ وجدّه بحاله عَم أن زوجئّه لم تَحُنْهء وإن لم 
يَجذه أو وجده مَحلولاًء قال: قد خائّئي: وذلك العَقّْد يُسمّى ارتم ويقال: بل كانوا يعقدون 
ظَرّفاً من عضن الشّجرة بظرفي غصن آترء وقال الراجز: 
چ هل ينفعنك اليومإأيمت بهم كثرماتُورصِي وتَعْقادالرّكم 
3 وقال آخحر: 
لاتحسَيِنّرّتائماًعَقَدنَها تُنْبِيكَ عنها باليقينٍالصايق 
وقال آځر: 
5 يِعَلُلعَمرٌ بالوّتائمقَلْبّه وفي الح طَبِيْ قد أحلّث مَحارمُة 
فمانفعت تلك الوّصايًا ولا جَنَتٌ ‏ عليهسِرَّىمالايحبّرتائمة 
' وقال آخحر: 
ه ماذا الذي تنمَعٌُكِالورّتائمٌ إذأصبحثش وعِشِقهامَلازمُ 
ا وهي على لَذَانَهائدومٌ يَرُورهاظبُالفؤادعارمٌ 
1 بكلأدراءِالتساءعالِمُ 
ون الرّتم للحُمّىء ويون أن من حَلّها انتقلث الحمّى إليه» وقال الشاعر: 
BD ٠ ` Big ` 9908 -‏ - 6ك م چچ N‏ ° 


وقد كانوا يُعقِد 
7< , 


5 


حللتٌ رتيمةً فمكثتٌ شَهْراً أكابيدُكلمكرووالةواء 


وقال أبن الشكيت: إن العرب كانت تقول: إن المرأة اللات - وهي التي لا يعِيشلُ لها 

ولد - إذا وَطِنَت القتيل الشريف عاش ولدّهاء قال يشر بن أبي خازم: 
تَطظَلَمَقاليتٌالئساءوتطائه يقلن الا يُلقََى على المرءمِنْرْرٌ 
وقال أبو عُبيدة: تتخطّاه اللات سبع مرّات» فذلك وَطِؤْها له. 


بم | وقال ابن الأعرابيَّ: يمرّون به ويطؤون حولّهء وقيل : إِنّما كانوا يفعّلون ذلك بالشريف ية 
: عَذْراً أو قَوَداً. ١‏ 


وقال الكُمَيْت : 


9 م 0 0 7 8 0 5 
وليل المررًآث المقالِي ثإليه القُعوءٌ بعد القيامٍ 1 
8 وقال الا خر: 2 
©]) تركْناالشْعْكَميْن بِرَْلخَبْتِ يؤورهمامّقاليتٌُالنئساء م 
3 % 
2 وقال الآخر: 1 
نَفْسي التى تمشي المُقاليتٌ حَؤْلّه يُطافٌ له كشْحاً مَضيمامُهه 0 
1 بتفسي لتي تمشي يت حو يطافٌ يمامهشما 0 
وا ا 1 : 
0 تباشّرت المَقالِتُ جين قالُوا وى عَمرَُربِنُمُرّةبالحَفيرٍ 3 


.* | ومن تخيلات العَرّب وحُرافاتهاء أنّ الغلام منهم كان إذا سقطت له سِنّ أخدّها بين السَبّابة‎ ٠ 
3 والإبهام واستّقبّل الشّمس إذا طلعث وقذَّفَ بهاء وقال: يا شم أبدليني بين أحسّنٌ منهاء‎ 3 
38 : وليّجر في ظلمها إياتك» أو تقول: «إياؤك»» وهما جميعاً شعاع الشمس» قال ظرفة‎ |: 
2 فته يةًالشهخّمس‎ 0 

وإلى هذا الخيالٍ أشار شاعرّهم بقوله:. 9 
شان يلو إذا ما اب عَسَمَتْ عنأقاح كأقاحالرَّمْلغرٌ 3 
بِدَلّئه الشمبس من مّنسته بَرّداً أبيضٌ ممص قول الأشَدْ 07 
وقال آتحر: 


وأشنبٌ واضحٌ عَدْبُ القنايا كأنَّرُضَايَهُ صافيالمُدام 


کسه الشمس لؤزناًمن سَناها فلاحَكالَهبَرْقُالكمام 
وقال آخَر: 

بذي أشْر عَذْب المَذاق تفرّدث بهالشمس حى عادأبيضٌ ناصِمًا 
والناسُ اليّوم في صِبيانهم على هذا المذهب. 

وكانت العربٌ تعتقد أنّ دَم الرّئيس يَشْفِي ين عضّة الكلْب الكلب» قال الشاعر: 
بُناة مكار وأساة + جرح وماؤهمٌ من الكل" الشَفاء 
وقال عبد الله ب بن الرّبير الأسدي : 

من خير بيت عَلِمْناه وأكرّيه كانت دماؤهُمٌ تَشْفِي يِنٌ الكُلّبٍِ 


وقال الكُمَيت: 
أحلامكمْ لسَّقام الجَهْلثا شافِيةٌ يِماوْكُمٌ تشفِي ين الكَلّبٍ 


وين يلات المرب أثهم كانوا إا ارال ا لا ا اي 0 
نجسره بِتَعْليق الأقذار عليه كجرقة الحيض وعِظام الموتى» قالوا : وأنقّع من ذلك أن تعلّق 


عله طا امرف ثم لا يراها يوته ذلك» وأنشدوا للممق العبدي: 


فلو ان عندي جارَئَيْن ورّاقياً وعَلَّقَ أنجاساً علي المعلّقُ 
قالوا: والتنجيس يَشْفِي إلا من اليشق» قال أعرابيّ: 

يقولون علق يالك الخيررمّةً وهل ينفع التّنجيس مَّن كان عاشقا! 
وقالت امرأة - وقد نجَست ولدَّها فلم يُنفَعُْه ومات -: 

نجَسْمُهلوينفَعال تنجيسٌ والموثٌلائفوئهالنفوش 
وكان أبو مهدية يعلّق في مُيِقه اليظامٌ والصوف حَدّر الموت» وأنشّدوا: 

أتؤني بألجاس لهم و منجس فَقُلتُلههْمائٌدّرالله كائنُ 


مو 


ومن مذاهِبهم أنّ الرجل منهم كان إذا ليرت رِجِلّه گر من يُحِبَ أو دعاه فيذهب حَدَرُها . 
ورُوِي أنّ عبد الله بن عمر خَدِرتُ رِجلّهء فقيل له : ادع أحَبّ الناس إليك» فقال: يا 


رسول الله . 


ا )١(‏ الكَلَّبُ: داء يعرض للإنسان» من عض الكَلْبٍ الكلب» فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض أحداً إلا 


گلب» ويعرض له أعراض رديئة» ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاً . اللسان»(مادة | , 


وقال الشاعر: 

على أن جلي لا يَرَالُ امذلاها 
وقال كُثيّر: 

إذا مَذِلَّتُ رجلي ذكرئُك أشتَفِي 
وقال جميل : 

وأنتٍ لعَيْني قرّةّ حينَ نلتقي 


وقالت امرأة: 


إذا خَدِرَتُْ رجلي دعوت ابنّ مصعَب 
وقال آتحر: ْ 

صب مح تإذا ما رمجلّه حيرف 
وقال المُؤمّل: 

والله ما خَيِرَتْ رجلي ولا عَثَرتْ 
وقال الوليد بن يزيد: 

أثيبي هائماً كلفاًمقئى 


ونظير هذا الوّهم أنّ الرجل منهم كان إذا اخْعَلجَتْ عه قال: أرَى من أُحِبّهء فإن كان غائباً 
توفع قدومّه وإن كان بعيداً توقع فُربه . 


وقال بشر: 

إذا اختلجث عيني اقول لعلَّها 
وقال آځر: 

إذا اختلجّث عيني تيقلت أثتني 
وقال آخحر: 

إذا اختلبجث عيني أقولٌ لعلّها 
وهذا الوّهُم باتي في الناس اليوم. 


مُقيماً بها حتّى أُجِيلّك في يري 
بدَعوالامنمَذْلٍ بهانيّهِونٌ 
وذكرك يَشْفِيني إذا خدرّث جلي 
فَإِنْقلتٌ عبد الله أجلَّى قُتَورّها 
ادى كُبَيْشَةَ حتّى يذهب الخَدَرٌ 
إلا ذكرْتكِ حثى يذهب الخَثَرْ 


إذا حَيِرَتْ لهرجل دعاك 


فتاءّبني تَمْرو بهاالعَّيِنُ ثَلمَمٌّ 
أراكِ وإن كانالمزارٌ يدا 


لرؤيتهاتَّهِتاجُ مَييِي وتطرف 


“| فيما يزعمون. 


ومن مذاهيهم أنّ الرجل منهم كان إذا عَشِق ولم يَسْلُ وأفْرَط عليه الوشق حَمَله رجل على 0 
ظهرِه كما يحمّل الصبئء وقام آخر فأحْمّى حديدةً أو ميلا وكوى به بين أله فيذهب عِشْقُه | 


]| كويتمْ بينرانفتيٌ ججهْلاً ونارٌالقَلْبٍيُضرمُهاالفَرامٌ 
3 وقال آر: 

9 شكوتٌ إلى رفيقيّ اشتياقِي فجاءانِي وقد ججمعاررَاء 
وجاءا بالطبيب ليكْويّاني ولاأبغي -عَيفئُهما-اكتواء 
ر ولوأتيابسَلمى حينجاءا لعاضانِيمنالسّقمالشّفاءً 
يا واستشهد الخالع على هذا المعنى بقول كثيّر: 

: أغاضرّ لو َهِدْتٍغدةبنثٌمْ لحثوّالعائدَاتٍ على وسادي 
7 أَوَنْتِ لعاشتيلم ترجييه بواقِدة تلدع بالرّنادٍ 


4 هذا البيت ليس بصريح في هذا الباب؛ ويحتّمل أن يكون مُرادُهُ فيه المعنى المشهور 
9 المطروق بين الشّعراء من ؤكر حرارة الوَّجد ولَذْعِف وتشبيهه بالنار» إلا آنه قد رَوَى في كتابه 
4 خبراً يؤكٌد المقصد الّذي عزاه وادّعاه؛ وهو عن محمّد بن سليمانٌ بن فُلّيح. > عن أبيه؛ عن 
3 ا ا ا O‏ 
| هذا بك؟ قال: هذا ما فعلتُ بي آم الحْوَبْرث» ثم گنف عن ثوبه وهو مَكوي» وأنشد: 
2 عفااللّه عن أمٌالحُويْرِثُنيهًا علامثُعئيني وتكمي دوائيا! 
ولو آذنوني قبل أنيرفُموابها لقلت لهم: آم الحويرث دائيًا 
| وين أوهامهم وتخيّلاتهم أنّهم كانوا يزعمون أن الرّجل إذا حب امرأءً وأحبئه فشق برْقُمهاء 
وشقّت رداءه؛ صَلّح حبّهُما ودام» فإن لم يَفعَلا ذلك فسدّ حبُهماء قال سُحَيْم عبد بني 
0 الحشحاس: 
1 وكم قدشقفنامن رداءِ محبّر ومن بُرْقعٍ عن ظَفْلةٍ غير عابس 
إذ شق بُردٌشْئَّبالبرديُرقعٌ دَوَالِيك حَنَّى كلّنا غير لايس 
نرومٌ بهذا الفعل بُقيًا على الهوى وإلف الهوى يغرِي بهذي الوساوس 


2 


8 
5 وقال آخر: 9 
5 شققت ردائي يومٌ بُرفةٍعالج وأمكنني من شق برقعك السّحقا 7 
4 فمابالٌهذاالرُدٌيفسدبيننا «يمحَقُ حبل الوصل ما بيئّنا مَحُْقا! : 


ومن مذاهبهم أنْهم كانوا يرون أن أكل لحوم السّباع تزيد في الشجاعة والقرّة» وهذا مذهبٌ ا 
طبیّء والأطبّاء يعتقدونه. قال بعضهم : 


أبا المعارك لا تُتْعِبٍ بأاكلك ما تظرّائلك ثُلْمَىمنهكرّارا 
فلواكلت سباع الأرض قاطبةً ما كنت إلا جبانَ القلب خوارا 
وقال بعص الأعراب - وأكل فؤاد الأسد ليكون شجاعاً - فعَدَا عليه نور فجَرّحه: 
أكلتٌ من الليث الهصورفؤادة لأصيح أجرّى منه قَلْباً وأقدّما 
فائرّك متي ثأرّه باب نأخقه فيالك ثاراًماأشدٌوأعظما! 
وقال آخرٌ: 

إذا لم يكن قلبٌ الفتى عُدْوةً الوَعَى أصمّ فقلْبٌ اللّيث ليس بنافع 
وما نَفْعُ قلب الليثِ في حَْمّة الوَعَى إذا كان سيف المرء ليس بقاطع! 


0 ا‎ n 0 #> 


38 ومن مذاهبهم أنّ صاحب القّرّس المَهقوع إذا ركبّه فعَرق تحته اغتلمث امرأئه وطمحث إلى : 
© | غيره» والهّقْعة: دائرة تكون بالفّرس» وربّما كانت على الكَّتّف في الأكثر» وهي مستقبّحةٌ 3 
عنڌهم» قال بعضّهم لصاحبه: ١‏ 

إذا عرق المَهْفُوع بالمرء العظثْ خحليلبٌّه وازدادَ حر عجانيها 


فأجابه صاحبه : 
قديركب المهقوعَ من ليس مثله وقد يركب المهقوعَ زوج حَصَانٍ 


ومن مذاهبهم أنهم كانوا يُوقِدون الثار خَلْف المسافر الذي لا يحبّون رجوعّهء يقولون في 
. دعائهم : أبعده الله وأسحقه» وأوقدٌ ناراً أثرّه! قال بعضهم : 
صحوت وَأوقدتٌ للجهزمنارًا ورَدّعليكالصَّبًامااسيئّعارا 


وكانوا إذا خرجوا إلى الأسفار أوقّدوا ناراً بينهم وبين المنزلٍ الذي يريدونه» ولم يُوقدوها | يأ 


52 بينهم وبين المنزل الذي خرجوا منه تفاؤلاً بالرجوع إليه. 


: ومن مذاهبهم المشهورة تعليق گعْب الأرْنّب» قال ابنُ الأعرابي: قلت لزيد بن كَنْوة: 
”| اتقولون: إن من علق عليه كعبٌ أرنبٍ لم تقريْه جتان الدارء ولا عُمَار الحَي؟ قال: إي واه 
ê‏ ولا مَيْطان الكماطة ولا جار العُشَيرة» ولا عُول القَفْر. وقال امرؤ القيس: 

١‏ أيا هنلا تنكجم يُوهةً عليهعقيةئُهأحسبًا 


مرسّعةًبي_ن_أئباقو بهمسّمٌيَبتغيأرنبا 
ليَجعَلفيرجليهكئغبّها جِذرَالمَئِيّةأنيعطبا 

والحُماطة: شجرة» والعٌُشّيرة: تصغير العَشَرةء وهي شجرة أيضاً. 

وقال آبو محلّم: كانت العرب تعلق على الصَّبِيَ سِنّْ ثعلب وسِنٌ ِرّة خوفاً من الحُظفة 
والتظرة» ويقولون: إن جنيةَ أرادث صي قوم فلم تقر عليه فلامّها قومُها من الجِنّ في ذلك» 
فقالت تَعتذِر إليهم : 

كأنَعليهث مقر لمال ب ويسر 

والحيْض جيشٌ الشثرة 
والسّمُرة شيء يسيل من السَّمُّر كدم الغزال» وكانت العربٌ إذا لدت المرأةٌ أخذوا من دم 


الكَّمْر - وهو صَّمْمُّه الذي يسيل منه - ينقّطونه بين عَيَّْي النْفّساءء وخطوا على وجه الصبيّ 3 
اء ويسمّى هذا الصمغ السائل من السّمْر الدّوْدَم» ويقال بالذال المعجَمّة أيضاًء وتسمی هذه | 
الأشياء التي تعلق على الصبي : التفرات. 2 

قال عبد الرحمن بن أخي الأصمعيّ: إن بعض العَرّب قال لأبي : إذا ولد لك ولد فنفر عنه؛ | ر 

8 فقال له أبي: وما التنفير؟ قال: عرب اسمّهء فوّلِد له ولد فسمّاه كُنقُذاء وكناء أيا العدّاءء قال: أبهع. 
| وأنشد أبي: 6 
كالكَئْرمَزْجٌ توائهاينهابها تشفي الداع وثبرئ المَنجُوًا 

قال: يريد أن القُدْ من مَراكب الجن فداوى منهم ولده يمراكبهم. 5 


ومن مذاهبهم أن الرجل منهم كان إذا ركب مَمْازةً وخاف على نفسه من طوارق اليل عَمَد 
2 إلى وادي شجر فأناحَ راحلتّه في قرارته» وعَقّلها وخظ عليها حَظَا ثم قال: أعوذ بصاحب هذا 
, | الوادي» وريما قال: بعظيم هذا الوادي» وعن هذا قال الله سبحانه في القرآن: ون كن يبال | 
8 ين الإضٍ سونو جال ين لفن ادوم رما . : 
5 واستعاذ رجل منهم ومعه ولد فاكلّه الأسد. فقال: 

ك3 قداستعلنابعظيم الوادي منشرّمافيهم:_الأعادي 
فلميُجرْنامنهِرَبْرٍ عادٍ 

0 وقال آخر: 


.5 سورة الجن» الآية:‎ )١( 
5 هنع‎ ١ 9 


+ روزم‎ NE x اعد‎ BE > ae م‎ O 


أعودٌمن شر البلادالبيدوٍ بتيومعطمئجيد 
اسبح ياوي ب لى ردو زي زةوكايل نديد 
وقال آتحر: 
يا جن أجراع اللُوى من عالج عاذيكُمْ ساري الظلام الدالج 
لاثرهِةقوءبِقَوي هائج 
وقال آخحر: 
قدبتٌ ضيفاً لعظيمالوادي المانهِيمِنْ سَظوةالأعادي 
راج تي في جاره وزَّادِي 
وقال آخحر: 
هَيَا صاحبٌ الشّجْراء هل أنتٌ مانعي فإِنَّيَ ضَيِفٌ ناز بفِنائكا 
وإنك للجتان في الأرضٍ سيد ويعلُك آوَى في الظّلام الصّعالِكا 
آذ 0 77٠‏ 7 0 0 
ومن مذاهبهم أنَّ المسافر إذا حرج من بلده إلى آحَرّ فلا ينبغي له أن يُلتفت» فإنه إذا التفت 
عاد فلذلك لا يلتفت إلا العاشق الّذي يريد العَؤْدء قال بعضهم: 
ع التلمّتيا مَشْعودٌوارم بها وجة الهّواجر تأمَنْ رَجعة البلَّدٍ 
وقال آتحرء أنشدّه الخالع: 
عِيلَّصيرِي بالتُعلبيّةلمَا طالليلي ومَلني تُرّنائي 
كلّماسارت‌المَطايّابنايي لأًتنمّسْتٌوالتفتٌ وَرائِي 3 
هذان البيتان ذكرهما الخالمٌ في هذا الباب» وعندي أنه لا دلالة فيهما على ما أرادء لأف 
التتلفت في أشعارهم كثيرء ومراهم به الإبانة والإعرابٌُ عن كثرة الشوقء والتأشف على ب 
المفارفة» وكون الراحل عن المنزل حيث لم يُمكِنْه المُقام فيه بجثمانه يتبعه يّصرّهء ويتزود من| , 
رؤيته» كقول الرضيّ رحمه الله : 
ولقدمررتٌ على ظلولهمٌ ورُسُومهمْبِيَدِالبِلَىنَهِبٌ 
وتلقّقَتُعيني فمذْخَفِيتُ علي الظلول تلفت القَلْبُ 
وليس يُقصّد بالتلمّت هاهنا التفاؤل بالرّجوع إليهاء لان رسُومَها قد صارت نَهْبا ليد البلى» 
فاي فائدةٍ في الرّجوع إليها! وإنما يريد ما قدّمنا ذكره من الحنين والتذكر لما مضى من أيّامه 


تلمَّتُ نحو الحَيّ حنَّى وجذثني وَجِعتٌ من الإضغاءلِيتاً وأخدّعا 
ا م ل 
فكانالْتفاتِي زائداً في يّلائيا 
أأرجو ا بعدماحالبيئنا وبينكمحَؤوْنالملا والقّيافِيا! 
0 ا 
ألم ew‏ جموحعنانه إذاكانمنأهواهغيرملاين 


ومن مذاهبهم»› إذا بُئِرتُشفَّة الصبي حمل مُنخُلاً على رأسه» ونادى بين بيوت الحيّ: 
| الحلا الحلا العام الطعام؛ فتلقي له النساء كِسَرٌ الخبز وأقطاعَ التمر واللّحم في المُنحُل» ثم 
* | يلقى ذلك للكلاب فتأكُله فيبرأ من المرض» فإن أكلّ صبي من الصبيان من ذلك الذي ألقاه 
للكلاب تمرةً أو لقمةٌ أو لحمةٌ أصبح وقد بثرث شفئه . وأنشد لامرأة: 


ألا > في شقّةمشقوقة يمع 5 > منخجُئياخحقائة 


| ومن مذاهبهم أنْ الرجل منهم كان إذا طرفت عينه بثوب آخر مسح الطارف عين المَطروف 
| سبع مرّات» يقول في الأولى: بإحدى جاءت من المدينة؛ وفي الثانية: بائنتين جاءتا من 
يذ المدينة» وفي الثالثة بثلاثِ جثن من المدينةء إلى أن يقول في السابعة: : بسبع جئن من المدينةء 
5 فتَبرأ عينُ المطروف. 

وفيهم من يقول: بإحدى من سبع جئن من المدينةء باثنتين من سبع» إلى أن يقول بِسَبْع من 


© ومن مذاهبهم أن المرأة منهم كان إذا تسر عليها خاطبٌ التكاح نشرّث جانباً من شَعْرهاء 
وكحلث إحدى عينيْها مخالفة للشّعر المنشورء وَحَبجَلتْ على إحدى رجليها ويكون ذلك لَيْلاء |, 
3 وتقول: يا لكاح» أبغي التكاح» قَبْل الصباح» فيّسهل أمرّها وتتزوّج عن قَرْبِء قال رجل 
| لصديقه وقد رأى امرأءً تفعلٌ ذلك: 

ّ أمائرّىأقك تبغيبغلا قدنشرثمن شعرهاالأقلا 
و لو منماك ها جد لاح ی مكو بح 


9 
: هذا وقد شابَتَثوهااضلا وأصبَّحَالأصعرمنهغْكيلا : 
€ 4 0 ۾“ 0 1 سه e» ٤ م١ 5 fe‏ : 
خذالقطيع ثم ينهاالالا ‏ صزباًبهئغركهذااليغلا 
وقال آخر: 
تدكسلك عيبا وأقْقت عا اوخ لق وتشرث فنا ع 
عَظنرَْباًماتراءسَيْنًا ٠‏ 


15 وقال آخر:‎ r 
ت ماشيت أن تھ ؟ وکا عيتّيِك أولافَدَعِي‎ 0 
ثم احجلي في البيت أو في المجمع مالك في بَعْل أرَى من مَطمَع‎ 


0 0 GE Do آآآآ‎ 


ع وراءه» وهذا مما تَعمّله الناسنٌ اليوم أيضاًء قال بعضهم : 

4 كسزناالقّدربعد أبي سواج فعادَوقِدُرُنا ذهبِث ياتا‎ ١ 

0 وقال آخَر: 5 
ولا نكسر الكيزانَ في إثر ضَيفنا ولكننانقفيهزاداً ليَرْجِعا 1 

وقال آتحر: 

1 أماواللهإنمَفِيثمقيل تحلالونبالتشرّفاليّفاع ١‏ 

8 أناسٌ ليس تَكُسِر خلف ضَيْفٍِ أوانيّهم ولا شعب القصاع 4 


ومن مذاهبهم كانوا إذا رَحَل الضيف أو غيره عنهم وأحَبّوا ألا يعود گسروا شيئاً من الأواني 


ومن مذاهبم قولهم: إن من ولد في القَمُراء تقلصت عُرلته» فكان كالمحُتون. ويجوز عندنا 03 
أن يكون ذلك من خواص القمرء كما أن من خواصضّه إبلاء الكَتَانَء وإنتان اللّحمء وقد رُوِي |.» 
:| عن أمير المؤمنين لت : إذا رأيتَ الغلام طويل العُرْلة فثْرِبُ به من السؤددء وإذا رأيته قصير ا 
| العُرلة كأنما خَمّنه القمر فأبعِدُ به. 0 
و وقال امرؤٌ القيس لقَيْصرء وقد دخل معه الحمّام فرآه أقلّف: 3 
3 إلى حلفتٌ يمينا غير كاذبةٍ لأنتاغل إلا مِاجَنَىالقّمَرٌ 
]1 ومن مذاهبهم التشاؤم بالغطاسء قال امرؤ القيس: 
وقد أغتَّدِي قبل العُطاس بهيكلٍ 


1 TE ET 
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شرح نهج البلاغة (ج9١1)‏ 


3 
«تحزقيإذا وججهت فيهلكَزوة مضيت ولم يحبشك عنهالمَرايلسٌ ١‏ أو: 


0 ومن مذاهبهم قولهم في الدعاء: لا عشت إلا عيش القراد! يضربونه مثلاً في الشدّة والصبر و 
”| على المَشقّة» ويزعمون أن القراد يعيش ببَظنه عاماً وبظهره عاماًء ويقولون: إنه برك في طينةٍ | * 
| ويُرمى بها الحائط فيبقى سنةٌ على بَظنه» وسنةٌ على ظهره ولا يموت» قال بعضهم : 7 
1 فلاعش إلا كمي شالقّرا دعاماًببَظن رعاماً بظهْرٍ 1 
ك3 ومن مذاهبهم كانت النساء إذا غاب عنهنّ من يُحيِبْنه أخذن تُراباً من موضع رجله كانت 03 
: | العربُ تزعمٌ أن ذلك أسرّع لرجوعه. 1 
وقالت امرأةٌ من العرب - واقتبضتُ من أثَّره -: 0 
| باربآنتجارەفيسَفَرة وجارمُحضيَيهوجائرٌككرة | 
8 وقالت امرأةٌ: 07 
°| أخخحذث ثراباًمنمواطئإرجله غداةعداكيمايؤوتَمُسلمَا 9 
3 ومن مذاهبهم» أنّْهم كانوا يسمّون العَشا في العين الهُدّبد وأصل الهدتبد» اللّبن الخائر» 5 

8 


فإذا أصاب أحدهم ذلك عمد إلى سنام فقَطع منه قطعةٌ ومن الكبد قطعة» وقلاهماء وقال عند 
كل لقمة يأكلها بعد أن يمسّح جفئّه الأعلى بِسَبَابَيهِ : 
فياسنَامَأاوَكبذ الاأفققبابالهڌتبذ 
ليسشفاءالهتبدة الاالتعتناموالكٌ بذ 
8[ قال: فيذهّب العَشا بذلك. 
۾ | ومن مذاهبهم اعتقادُهم أن لرل والفنفذ والأرنب والظَبيَ واليَْبوع والتّعام مراكبٌ الجن | و 
8 يمتطونهاء ولهم في ذلك أشعارٌ مشهورة» ويزعمون أنهم يَرَوْن الجنّ ويظاهرونهم ويخاطبونهم» 5 
ويشاهدون العُول» وربما جامّعوها وتزوّجوهاء وقالوا: إن عمرو بن يَرْبوع تزوج الغول 
0 وأولدها بنين» ومكدّتٌ عنده دهراًء فكانت تقول له: إذا لاح الْبَرّق من جهة بلادي - وهي جهة 1 
كذا - فاستره عني» فإني إِنْ لم تَستُره عني تركتٌ ولدّك عليك» وطِرْتٌ إلى بلاد قومي» فكان 
ع عمرو بن يَرْبوع كلّما برق البرق غَطَى وجهها بردائه فلا تُبصِرهء وإلى هذا المعنى أشار أبو | 
. | العّلاء المَعَرّي في قوله يَذْكر الإبل وحنينها إلى الْبرّق: / 
5 ربن لضَوء البارق الممتعالي ببغداةًوَهناًمالهنْرمَالِي 


5 0 الورل SS‏ ا ا 5 


سَمَتْ نحوه الأبصارٌ حتى كأنها بناريومن هناوم صوالِي 
إذا طال عنهاسّرَّهالَوْرؤوسها تمدٌإليه في صُدور تَولِي 
تمنّت قويقاً والصّراةأمامًّها ترابٌلهامنأيثق وجمالٍ 
إذا لاح إيماضٌ سترت رجوهها كأئيَ عمرووالمطي سَعالِي 
وكمهّم يو أن يَطيرٌ مع الصّبا إلى الشاملولا حَبْسّه بهقالِي 
قالوا: فَخَّل عمرو بن يَرْبوع عنها ليلة وقد لمع البرق فلم يُسثّر وجههاء فطارت وقالت له 
وهي تطير: 7 
أمسك بنيك عَمْرُو ني آبق بَرْقٌ على أرض السّعالى للِقُ 
ومنهم من يقول: ركبتٌ بعيراً وطارت عليه - أي أسرَّعَتُ - فلم يُدْرِكْها. وعن هذا قال 
الشاعر: 
راى برقاً فأوضَعَ فوقٌ بكر فلا بكَما أسالولا أمهامًا 
قال : فبنو عمرو بن يَرْبوع إلى اليوم يُدْعَوْن بني السّعْلاة» ولذلك قال الشاعر يهجوهم: 
ياقًبحالهبنيالسشعلاةة عمروبنيربوعشِرارالتاتٍ 
ليسوا بأبطالِ ولا أياتٍ 

فأبدلَ السّين نَاءء وهي لغةٌ قوم من العرب. 

ومن مذاهبهم في الغول قولهم : إنها إذا ضُربتُ ضربة واحدةً بالسّيف هلكتْ» فإن ضُربَت 
ثانية عاشت» وإلى هذا المعنى أشارٌ الشاعرٌ بقوله: 

فقالت: ئَنّء قلت لها :ررَيْداً مكائك إننينئَبْتٌالجنانِ 


وكانت العَرّب تسمي أصوات الجن العَزيف وتقول : إن الرجل إذا قل قُنقُذاً أو وَرَلاً لم 
يأمَّن الجنّ على فخل إبله» وإذا أصاب إبلّه حَظب أو بلاءٌ حَمّله على ذلك» ويزعمون أنهم 
يَسمّعون الهاتفت بذلك» ويقولون مثله في الجانّ من الحيّات» وقتله عندّهم عظيم . 

ورأى رجل منهم جاناً في قعر بثرٍ لا يستطيع الخروجٌ منهاء فنزل وأخرّجّه منها على خَظر 
عظيمء وعَمَض عيئنِهِ لئلا یری أين يدخل» كأنه يريد بذلك التقرّب إلى الجنّ. 

وقال أبو عثمان الجاحظ : وكانوا يُسمُون من يُجاور منهم الناس عامراً» والجمع عُمَار 
فإن تعرّض للصبيان فهو رُوح» فإن حَبّث وتعرّم فهو شيطان» فإن زاد على ذلك فهو ماردء فإن 
و فإن هر ولطف وصار خيراً كله فهو ملك ويفاضلون 


امه و و E‏ ع قال أبو عثمان: وفي التهار | ٠‏ 


1 5 


شرح نهج البلافة (ج4١1)‏ 


ساعاتٌ يُرى فيها الصغيرٌ كبيراً ويُوجد لأوساط الَيافِي والرّمالٍ والجرار مثل الدُويَّء وهو طبع 
ذلك الوقتء قال ذو الرمّة: 
إذا قال حادِينالتَرْيِيمنَبَأةٍ صَولميكنإلا دوي الممسايع 
وقال أبو عثمان أيضاً في الّذين يذكرون عزيف الجنّ وتَغْوّل الفِيلان: إن أثر هذا الأمر 
وابتداء هذا الخيّال أن القوم لما نزلوا بلاد الوّحْش عملت فيهم الوّخشة» ومن انفرد وطال مقامّه 
في البلاد الخلاء استوححشّ» ولا سيما مع قلّة الأشغال وقَفْد المُذاكرين؛ والوّحدة لا تقطع 
أيّامها إلا بالتمني والأفكار» وذلك أحد أسباب الوسُْواس 


ومن عجائب اعتقادات العرب ومذاهبها اعتقادُهم في الدّيك والعُرابٍ والحمامة وساتي 
خرٌ - وهو الهديل - والحيةء فمنهم من يُعتقد أن للجنّ بهذه الحيوانات تعلّقات» ' ومنهم من 
يزعم أنها نوع من الجن» ويعتقدون أن سُّهَبلاً والزّمرة الضّبٌّ والذئب والضّبع مُسوخ» ومن 
أشعارهم في مُراكب الجنّ قول بعضهم في قُنَفلٍ رآ لبْلاً: 

فما يُعجب الجتان منك عَدِمْتَهِمْ وفي الأشدأفراسٌ لهم ونجائبٌ 

أيُسرَجٌ يَرْبوعٌ ويُلبّجم قنفدٌ لقداعورّنكم ما علمت النجائبٌ!ا 

فإن كانت الجئان جُنث فبالحرّى ولاْنْبٌللأقواموالله فالبٌ 

ومن الشعر المنسوب إلى الجنّ: 1 1 

وكل المطايا قد ركبّئا فلم جد ألذوأشهى من ركوبالارانِب 

ومن عضر فوط عن لي فرَكِبْتُه أبايرٌ سِرْباً من عَظاء وارب 

وقال عراب ن يكذّب بذلك: 

أيستيع الأسرارٌرَاكبٌ قُنِمُذٍ لقدضاعيِرٌاللّهياأءٌمَعبَدا 


ومن أشعارهم وأحاديثهم في رواية الجنّ وخطابهم وهتافهم ما رواه أبو عثمانٌ الجاحظ 
لسمير بن الحارث الصبي : 
ونارٍ قد حضأتٌ يُعَيْدَرَمْنِ بدارلاأريدبهائُقاما 
و دي أكالفهامشخافةأنتنامًا 
أنَؤا ناري فقلتٌ: مَنُونَ ألتم؟ فقالوا: الجنّ قلتُ: عِمُواظّلامَا 
ةك 


a= Bs‏ الحكم والمواعظ 42 هنهم - فو 

RES‏ ك 
عاتئَيَ صاجبه» ورّثب الآخَرء فقام على عاتقي الأعلى منهماء فلمًا رآهم كذلك حَمَل عليه م : 
: فصَدّمهم فوقعوا على ظهورهم وهم يُضححكون, فقال عمير بن ضُبّيعة: فما مررت يومئلٍ بشّجَرة 5 
إا وسَمِعتٌ من تحتها ضَحِكاً» فلمًا رجع إلى منزله مَرِض أريعة أشهر. : 
ْ وحكى الأصمعئ عن بعضهم أله خرج هو وصاحبٌ له يسيران» فإذا غلا على الطريق؛ | 8 
فقالا له : من آنت؟ قال: أنا مسكين قد فلع بي فقال أحدهما لصاحبه: أَزْوفْه حَلفّكء فأزكقهء 3 
ا فالتفت الآخَر إليه فرأى فمّه يتأجَج ناراً» فشدّ عليه بالسّيف فذهبت التارٌ فرّجع عنهء ثمّ التفت 
09 فرأى كمه يتاج ناراً فش عليه فذعبت النار» ففّمَل ذلك مراراً فقال ذلك الغلام: قائّلكما الله! 


ما أَجْلّدَكما! والله ما فعلٹها بآدمي إلا وانّلّ فؤاده؛ ثم غابٌ عنهما فلم يَعلّما خبرٌه. 


وقال أبو البلاد الُلِهَوِيّ - ويُروَى لتابّط شَرًا -: 


نَهَانَعَلَى جُجهَيئَةماألاقي 
لقيتٌالغولَتسري في لام 
فقلتٌلها: كلانا يِفْض أرْضٍ 
فث فشدثْسَدَةًنحوي فأهوّى 
فقالث: زِذفة فقلتُ: رنَيْدَإِنَي 


من الرّؤْعات يوم رخايطان 
بسَهْب كالعباءة صخصحان 
أخو سَقّر فخلّي لي مكاني 
لَهّاكفي بمَصقول يماي 
علىأمثالهاتئَبْت الجنان 


والذين يَرْوُون هذا الشّعر لتأبّط شرًا يوون أوّله: 


الامَن مُبِلِمٌفَْقَياتٍِجَهُْم 
بأني قدلقيتٌالقُولَتلوي 
فنقدّسًراتهاوالبِرْكَمنها 
فقالث:ثنٌّقلت لها: دا 
رلم أنفكٌ مضطجعاًلدَيْها 
إذا ينان فيرأس دّقيق 
وساقامخدج راولت 
وقال البهرانيّ : 

وتزوّجتُ في الشبيبة عُولاً 


2 2 مم 


بمالاقيتعنذدرحًا بطان 
بِمَرْثٍ كالصحيفة صحصحان" 
فنحْرّتلليِدَين وللجاتٍ 
مكائكإننيتَبْتُالجَنَانٍ 
لأنْظرَمصبحاً ماذا ماني 
کراس الهرّ مشقوق اللسان 
وثوب من غعباء وش نان 


بغزال وص E‏ زق ت 


وقال الجاحظ : أصدّقها الخمر لطيب ريحهاء والمّزال لأنّه من مُراكب الجن . 


)١(‏ المَرْت: الأرض لا يجف ثرهاء ولا ينبت مرعاها. القاموس» مادة (مرت). والصحصحان: ما 


ا 


استوى من الأرض. القاموس»› مادة (صحح) . 


وقال أبو عبيد بن أيوب العَنْبِريَ أحد لصوص العرب: 


تقول - وقدالْمَمْتٌ بالإنْسلَمَةٌ 
أَهَذا خَدِينُ العُولٍ والذئب والذي 
رأث لق الدَرسَيْن أسوّدٌ شاحِباً 
تَعَوَةَمنآبائهفَكَكَاتِهِمْ 
إذا صَاه صَيْداًلَفَّهُ بضرايه 
ونهساً كتهْس الصَّفْر ثم يراسه 
ومن هذه الأبيات : 

إذا ما أرادَاللَدُوُلَ قبيلة 
وأرّل عَججز القومعمَاينُويُهِمْ 


وأوّل بث الماءحُيبْتٌ ثُرابه 


وهذا الشّعر من جيّد شِعْر العرب» وإِنّما كان عَرَصُنا منه مُتعلّقاً بأوّله» وذكرنا سائره لما فيه 


من الأدب. 


مخصَبة الأطراف خرس الخلاجل 
يَهِيمٌ برئّات الحجال الهَراكل”؟! 
من القّوم يَسَاماً كريمَ الشمائل 
وإطعامّهم في كل غُبراء شايلٍ 
وَشيكاً ولم يُنظر علي المرّاجلٍ 
بكُنَّيه رأس الشّيخة المتمائِلٍ 


رّماها بِتَشْتِيتٍ الهوى وَالتَّحْادُلٍ 


تقامُدُهم عنه وطول التواكُلٍ 
وأوّل نَم القوملَُومٌ الححلائل 


وقال عُبّيد بن أيَوبَ أيضاً في المعنى الذي نحن بصدده: 


وصار خليل العُولٍ بَعدعَدَارَةِ 
وقال أيضاً : 
فللوكُرٌ الم ل أي رَفيقَةٍ 


وقال البَهْرانيَ في قتل العُول: 


صَفيًا وربته القِفارٌ البسابسٌ 


لصاحب قَفْر في المَهامِوِيذْمَرٌ 
حوّاليَ ييراناً تلوح وتَزْهرٌ 


كأ عليهماقِظح البجاو"“ 
وقد لاقت الغِيلانُ مني الدّواهيًا 


في مَحَاقٍ القمْراء آخرشهر 


وقال أيضاًء يزعم أنه لما ثنى عليها الصرب عَاشَّتُ: 


(1) الهراكل: لهركولة من النساءء العظيمة الوركين . اللسانء مادة (هركل). 
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(۲) البجاد: كساء مخطط من أكسية العرب . اللسانء مادة (بجد). 


نعتيت والمقدارٌيَحرّسأهلّه فلَيْتَيَمِينييومًذلك مَلَتَ!ا 
وقال تابط شرًا ِف الول ويذكر أله رادها عن نفسها فامتنعث عليه فقّلها : 
' فأصيحتٌ والغولُ لي جارةٌ فياجارةًآنتټماأغغولا 
0 وطالبْعهابيضْمَهانَالكَوَثْ فكانمن‌الرأي أن تقتلا 
: نجِنتَلكٌهائَرهَفاًصارماً أبَانَالمَرافِق وال فصلا 
فطارّبقحفيابنةالجنّذا شقاشق قدأغعلَقَ المحملا 
فمنيڭ يسال عن جارتي فإألهاباللوىمنزلا 
اء أرضٍ لهالحلتا نمِن وَرق اللح لم غرلا 
وكنتٌإذا ما مَممتٌابِتَهِلْتٌ وأخرىإذاقل تٌأنأفعَلا 


3 


ومن أعاجيبهم نهم كانوا إذا طالت عِلَّة الواحد منهم وظتوا أن به مَسَاً من الجنّء لاه َل 


٠‏ | وتمْراًء وجعلوا تلك الجمال في باب جُخر إلى جهة المَغرب وقْت غروب الشمس» وباتوا 
3 ليلّتهم تلك فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجمال الطلين» فن رأوا أنّها بحالها قالوا: لم تقبل 
,| الدّيّة» فزادوا فيهاء وإن رأؤها قد تساقطت وتَّبدّد ما عليها من المِيرة قالوا: قد قُبلت الدَّيّة 
97 واستَدنُوا على شفاء المَريض وضربوا بالف» قال بعضهم : ١‏ 
| قالوا وقد طالعَنانِي والسْقَمْ احمل إلى الحِنْ جمالاتٍ رضم 
0 فقدفعلتٌ والئقاملم يرم فبالذييَملِك بُرْئي أمُتَصِمْ 
وقال آخر: 
8 فيا ليت أن الجن جازُوا جمالتي ورُحزح عنّي ما عَناني من الَف 
5 ويا ليتهم قالوا الْطِنا كل ما حَوّث يمينك في حَرْب عماس وفي سَلَّم 
1 أعتل قلبي بالّذي يَرُْمونه فياليئّني عُوفيتُ في ذلك الرّعَمْ 
8 وقال آخحر: 

أرَى أن چان الثوّيرة أصبًّحوا وهم بين ضبان علي وآسِفٍ 
ا ست رت قبل الم سمال فون سای درف 
ولو أنصَمُوا لم يَطنُّبوا غير حَقّهِمْ ومن لي من أمثالهمْ بالكناف! 
تغظؤا بتَوْبِ الأرض عنّي ولو يدوا لأصبحتٌ منهمْ آمِناً غيرٌ خايف 


4 
.| حب او ربوعاً أو تُنفذاء ولوا جمالاً من طين» وجَعلوا عليها جُوالق» وملؤوها جنطة وشهِيراً |: 
0 


وكانوا إذا عُمْ عليهم أمرٌ الغائب ولم يفوا له خبراً جاؤوا إلى بثر عاديّة أو حفر قديم ونادوا 
فيه: يا فلان؛ أويا أبا فلانٍء ثلا مرّات» ويزْعمون أنه إن كان ميّناً لم يَسمَعوا صَوْتاُء وإن كان 
حيًا سَمِعوا صتا رما تَوهَموه وَحْماً» أو سَمِعوه من الصّدىء فوا عليه عقيدَنَهمء قال بعضّهم: 
3 دعوت أبا المِعُوارٍ في الجَفْر دَعُوة فماآضّ صَوتي بالّذي كنت داعيًا 
8 أظنّ أبا المغوارٍ في قَعْرٍ مُظلم تجرّعليهالذَارياتٌ السَّوافِيًا 
+£ وقال: 

وكم ناديئُهوالليل ساج يعاويٌالبثارٍفمااجايًا 


1 وقال آتحر: 
0 غاب فْلمَارجُلهإيايًا والجفرلايرجع لي ججريًا 
:8 وماقراتٌمُذْتَأىكتابًا حقّىمَقَ ىأستنشِدٌالبكابا 
: عنهوكلّ يمع الخطابا 
4 وقال آخر: 
0 ألم تعليي أني دعوت مُجاشِعاً من الجَفْر والظلماءً باد كُسِورمًا 
0 فجارّني حنّى ظننتٌ باه سيّظلع من جَؤفاء صعب حُدُورُها 
: لقد سكنت نفسي وأيقنتٌ أنّه سيقيم والدّنيا عجابٌ أمُورُّها 
3 وقال آخر: 
1 دعوناةمِنْ عَادِيَّةٍنَضْبَماؤها ودم جاليْهااختلاف عٌصورٍ 
09 فرّدجواباً ما شككتٌُبأنه قري بإلينابالإياب يصيرٌ 
. أقوى في البيت الثاني» وسّكن «نضَّب» ضرورةً كما قال: 
1 لو عْصْرٌ منه الْبَانُ والمِسْك انعَصَرٌ 

ومن أعاجيبهم أنهم كانوا في الحرب ربّما أخرجوا النّساء فين بين الصَفَين» يَرؤْن أنّ ذلك 
يُطفئ نار الحرب ويقودهم إلى السّلم . 

قال بعضهم :. 

لقونا بأبوالٍالئساءِجَهالةً ونحن ثُلاقِيهميبيض قَُواضِبٍ 
وقال آخَر: 

بالَثْنساء بني شُراضَّةً يجيفةً مِنَا.واأدجبَرَّتالرجال شِلالا 
وقال آځر: 
00 


ذكرهء فَإِدّنْ لا يكون فيهما دّلالة على المراد. 
وقال الآخر: 

هيهات رڌالخيل بالأبوال 
وقال آخر: 

جعلوا السُيوف المَشْرَفِية مِنَهُمُ 


وحخرقٍ تحدّثغيطانه 
وقال آخر: 

ودوب بسنا ملق 
وقال الأعشى: ١‏ 
وَبَهْمَاءةَتَعزفٌ جِئانها 
وقال: 

وَبلدةٍ يثل طهر التَّرْسٍ مُوجشة 


وقال آخر: 


وهذان البيتان يُمكن أن يراد بهما أنّ النساء يبلن خيفةً وذْغراًء لا على المعنى الذي نحن في 


إذا عَدَتْ في صُوَّرالشَعالِي 


بول النساءوقل ذاك اء 


فأما ذكرهم عزف الجنّ في المفاوز والسّبايبٍ فكثير مشهورء كقول بعضهم : 


حديت المَذَارى بأشرارها 
مناهلهاآجناتٌ سدم 


للجنّ بالليل في حافاتها زَجَلَ 


ببيْداء في أرجاثها الجن تعغزفُ 


وكان نازلاً بالسّماوة أيَامَ الرّبيع » فلما حَسّر الرّبيع» وقلٌ ماؤه» وأفلعث أنواؤه» تحمّل إلى 
وادي تُبل» فرأى رَوْضة وغديراً فقال: روضة وغدير» وخظبٌ يسير» وأنا لما حَويْتٌ مجير» 
فنزل هناك وله امرأتان: اسم إحداهما الرّباب» والأخرى حَؤلةء فقالت له خولة: 

أرَى بلدةٌثَفْراً قليلاًأنيسّها وإنالتَحَُشَى إن دَجَا اللّيلٌ أَهُلّها 

وقالت له الزياب: 

فقال مجيباً لهما: 

ألستٌ كميًا في الحروب مُجَرْباً 
سريعاً إلى الهيْجَا إذا حمس الوَّغّى 


ب 
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ولا تأمتَنْ جنّ المَزِيفٍ وجَهْلها 


شجاعاً إذا شبّت له الحَرْب مِخْرَبا 
فأقسملا أدوالمًديرمنكبا 


وقال الشرقيّ بن القطاميّ: كان رجل من كَلْبٍ - يقال له عبيد بن الحُمَارس - شجاعاً» '؛ 


ثم صعد إلى جبل ثبل فرأى شَيْهّمة - وهي الأنثى من القّنافذ - فرماها فأقعصّها ومعها 


ولدُّهاء فارتبطه» فلما كان الليل هتف به هاتف 


يا بن الحُمارس قد أسأت جوارنا 
وعقرت لفحَته ومّدْت نَصِيلّها 
فَلنَطَرّْئَئَكَ بالّذي اوْلَيْكَنًا 
فاجايّه ابنُ الحُمارس: 

يا مدعي ظُلمِي ولستٌ بظالم 
إن كنتمٌ جنا ظلمتَمْمُنمُناً 
لا تَطمّعوافيمالديّفَمالَكُمْ 
فاجايّه الجنيّ: 

يا ضَارِبٌ اللَفْحة بالعَضْب الأقَلٌ 
وساقّك الحَيّن إلى جِنٌ نُبَلْ 
فأجابه ابن الحُمارس: 

يا صاحبٌ اللّفّحةهل أنت يَجَلْ 
وكثرة المنطق في الحرْبٍ قشل 
ليتّليوث وإذاهَمٌفْعَل 


من الجن : 


وركبت صاحبنا بار مفظع 
زا عَيِيفاًفي المنيعالأرْنم 
RE‏ ا 


اس شع لدَبْكمَقا لتي و تَسمّْع 
رث فشر ققيرةفي مقَصرعٍ 
فيماحويثتُ وحُزنّه من مَطمَع 


قدجاءك Et‏ وأؤفاك الأججَل 
فاليومٌأقَوَيٍ يْتَ وأميتكُ الجِبّل 


مستيعٌ يني فقد قلت | لخطل 
هيجت قَمْقَاماًمنالقومبَطَل 
لايرمَبٌالجِنٌ ولا الإنس أجل 


قال: فسَمعهما شيخ من الجنّء فقال: لا والله لا نرى قتل إنسانٍ مكل هذا ثابت القَلْب 
ماضي العزيمة» فقام ذلك الشّيخ وحمد الله تعالى ثم أنشد 


يا بنَ الححمارس قد نَزلتٌ بلاقنا 

فاعمّد لأمر اليُضْدِ واجكيْب الرّدى 

واغرمْ ِصاحبنا لقوحاً متبعاً 
فأجابه ابن الحمارس: 

الله يمَعَلَمٍ حيث برقع عَرشْه 

أمّا اذعماؤك ماادّعيت فإلتني 


فأسمتٌنفيهامانّناونزلتّها. 


فأصبّتمنهامشرَباً ومّنامًا 
وأسأت لمًاأن نطقت كلاما 
إنائرّىلك مُحورّمةوؤماما 
فلقدأصبْت بمافعلت أتّاما 


ئي لأاك رة أن اصيب اناما 
جثث البلاة ولا أريدٌ مقاما 
لري ریځنيها لكك اناما 


0 فليَّعُدُ صاحبكم علينانعطه ما قد سألت ولا تراه ع راما 
ثم غرم للجِنّ لقوحاً معا للف ووَلّدها. 
أ وهذه الحكاية وإن كانت كَذِباً إلا أنها تتضمّن 
9 فذكَرْناها لأدبها وَإِمُتاعِهاء ويقال: ا ويَنخَلها غيره. 


كاقّةٌ عليه» قال بعضهم : 
إني وإن كنت صغيرٌ السَنٌ 
فَِإِن شيطانِيأميرٌالجِنّ 
وقال حسّان بن ثابت: 
إذاماتَرَغْ رع فيناالعلام 
3 إذالم تشذ قبل شةالإزارٍ 
1 ولي صاحِبٌ من بّني الشَيْصَّبانٍ 
| الأعشى: 
دعوت تحليلي مسحلا ودَعَّوا له 
وقال آخر: 
لقدكان جني الفرزدق قُدوَةٌ 
ولا في القوافِي يشل عَمرو وشَّيْجْه 
وقال الفرّزدق يصفُ قصيدته : 
كانهاالذّهب المِمَيانٌ حئرها 
وقال أبو النْجِم : 
إني وكل شاعرمنالبِشَرْ 


١ 
ا‎ 


|٠‏ وأنشد الخال فيما نحن فيه لبعض الوججاز: 


1 إن الشياطين أتزني أريعة 


وهذا لا يدل على ما نحن بصدده من أمر الشعر وإلقائه إلى الإنسانء فلا وجه لإدخاله في 
5 هذا الموضع 


ن أدبا وهي من طرائف أحاديث العَرّب 


فأما مَذهب العرب في أن لكل شاعر شيطاناً يلقي إليه الشّعْر فمذهب مشهورء والشعراء 


وكان في العين نبو متي 
في الشّعر كل فن 


يذب بي ف 
فماإذْيقالله:مَنْهرَ:؟ 
فذَلك في بالَدِيلاهرة 
فطؤرا آأقول وظؤوراً هُرَهْ 


3 وكانوا يزعمون أن اسمَّ اوا ی واسم شيطان المخبّل مَمروء وقال |[ 


وما كان فينا ثل فخل المخبّل 
ولا بعد عَمرِو شاعرٌ يشل مسحل 


لسانُ أشعّرٍ خلت الله شَيْطا 
شيطانه آنشى وشيطاني ذَكَرْ 


في قَلَّس اليل وفيهمْ رُوْيَعَْ 


SD 


1 


5م - 


ومن مذاهبهم أنهم كانوا إذا قتلوا العْبانَ خافوا من الجنّ أن يأخذوا بثأرهء فيأخذون رَوْئةٌ 
م ويفِتُونها على رأسهء ويقولون: رؤثة رات ثائرك. 
3 وقال بعضهم : 

طرخنا عليه الرَّوْتَ والرّجْرٌ صادقٌ فراتٌ علينائاره والظوائل 
1 وقد يدر على الحيّة المقتولة يسيرٌ رمّادء ويقال لها : قتلك العيّن فلا ثأرٌ لكِ» وفي أمثالهم 
E‏ لمن ذهب دمه هَدَراً: وهو قتيل العيْن › قال الشاعر: 
0 ولا أكنْ كقّتيل العيْن وسْظَكُمٌ ولادّبيحةتَشريقوئئحار 


. فأما مَدْمَبُهم في الحُرّزات والأحجار والرّقَى والعزائم فمشهورء فمنها السُلُوانة - ويقال 

"و السُّوة - وهي ترز يى العَاشقُ منها فيسو في غمهم» وهي بيضاء َقَافةء قال الراجز: 

لوأشرَّبُالسُلوانَماسَليتٌ هِابِيغِنَى عِلكمْوإِنْغَنِيتٌ 

0 السُلُوانَ: جمعٌ سُلوانة. 

| وقال اللّحيانيَ: السُلوانة تراب من قبرٍ يُسقَى منه العاشق فيَسنُوه وقال عُروةٌ بن حزام: 

9 جعلتٌ لعرّاف اليمامةٍ نحكمه وعرّاف نجِدِإِنْهمائَمَيانِي 
فقالا: نعم تشفي من الدَاءِكُنُه وقامَامعالمُوَادِيَبْقَيِرَانٍ 

]0 فمائركامنرُقْيّةٍيَعرفانها ولاسَلوةإلاوقدسقياني 
وقال آخر: 

0 سَقَؤني سَلْوَةَفسلوتُعنها سقَوالهالمنيَّةَمَنسَقانِي 

8 


أي سلوتٌ عن السَّلُوة واشتدٌ بي العِشْق ودام. وقال الشّمردل: 
ولقدسْقِيتٌبِسَلْوةٍفكأنما قال المُداوي للخَيالٍ بهاازْدَهٍ 
اج ومن خَرزاتهم الهنّمة تُجتلّبٍ بها الرجال وتُعظف بها قلويبُّهم» ورُقيئُها: أخذته بالهنْمَةء ي 
8 باللّيل روج وبالتهار أمّه. 3 
| ومنها القّسة والقبلة والدَّرْدَيسء كلها لاجتلاب قلوب الرّجالء قال الشاعر: 
:0 جمعن من قبل لهل وفَظسَةٍ والدّرْةبيس تمائماً في منظم 
*] فائنمًادكلَمشِدْبِمَرِسٍالقُوَى لجبالهن ,كل جَلومَيْظم 
وقيل : الدَردّبيس ححَرّزة سوداءً يتحبّب بها النّساء إلى بُعولتهن» توجد في القُبور العاديةء 
رها : أخذته بِالدّرْدَبيس»ء ثُدِرَ العَرّق اليبيس» وتذر الجديد كالدّريس» وأنشد: 


وأصل الدَّرْدَييس الداهية» ونُقِل إلى هذه لقوّة تأثيرها . 


ومن خُرَزاتهم القِرْرّحلة» أنشّد ابن الأعرابي: 
لا نَممَّعالقِرْرَخْلةٌالمَجائرًا إذاقطعرّدونَهاالمَفورًا 
وهي من حَحرَّز الضّرائرء إذا لبسئْها المرأةٌ مال إليها بعلّها دون ضَرّتها . 

ومنها خََرَّزَة العْقرة تشدّها المرأة على حَقُوَيُها فتُمنَع الحبل» ذگر ذلك ابن السَكيت في 
إصلاح المنطق. , 

ومنها الينْجَلِبء ورَفْيتُها : أخذه بالينْجَلبء فلا يَرمْ ولا يَضِبْء ولا يَرَلْ عند الدب . 

ومنها كَرَارِء مبنيّةٌ على الكسرء ورُقْيئُها: يا كرارٍ كُرّيه ِن قبل فسُرّيهء وإن أدبرٌ فضُرّيه 
مِنْ قَرْجه إلى فيه . 

ومنها الهمْرّة ويها : يا ههرّة آهمريه» من أسيه إلى فيه وماله وبنيه . 

ومنها الخَضْمةء خرزة للدخول على السّلطان والخصومة» تُجمّل تحت فص الخائّم أو في 
زر القميص أو في حماثئل السّيف» قال بعضهم: 

يُعلّق غيري خصمةفي لِقائهمْ ومالي عليكمْ خصمةٌ غير نطقي 

ومنها الوّجيهة؛ وهي كالخخضمة حمراءٌ كالعقِيق. 

ومنها العّظفة؛ خَحرّزة الَظفء والكخُلة؛ حَرّزة سوداء تُجِمّل على الصّبيان لدّفع العين 
عنهم» والقّبلة خرزة بيضاءٌ تُجمّل في عق الفُرّس من العين» والقّظسة تحْرّزة يَمِرَض بها العدرٌ 
يقل ورُقيئها : أخذته بالمّطسة» بالثوباء والعطسة. فلا يزال في تَعْسَة» من أمره ودَكُسّةء حتى 


يزور رمس . 


ومن رُقاهم للحُبٌ: هَوَابَه هَوابَهء البرق والسحابة» أخذتّه بمرگن» فحبّه تمكن. أخذته | 
بابره» فلا يَزل في عَبْره. خلیته بإشفى» فقليّه لا يَهدَا. خليته بمبرّدء فقلبه لا يَبرّد. 

وتّرقي الفارك زوججها إذا سافر عنها فتقول: بأفول القمرء وظلٌ التّجرء شمال تَشْمّله 
ودّبور تدبره» ونكباءً ت: : »> شِيكَ فلا انتعش» ثم ترمي في أثره بحصاة ونواة وروثة وبعرةء 


وتقول: حصاة حصّت أثره» نواة أنأت داره» رؤثة رات خبره لقعته ببعرة. 

وقالت فار في زوجها: 

أتبعشٌّه إِذْ رَحَل العيسٌ حى بعدالنَّواةرَوْئَةٌ حيدٌانتوى 
الرّوث لشرّئي وللئّأي النّوَى 


1 
ب 


15 


0 


وقال آخر: 

رَمَتْ خلمّهلمارات وشكَّ بيه نوةًتلئْهارَؤْئةوَخصةً 
وقالت: نأث منك الدّيارٌ فلا دنت وراتَّتُ يكالأخبارٌ والرجَعاتٌ 
وحصت لك الآثار بعد ظهورها ولافارّقالتّرحالمنكشَتَاتٌ 
وقال آخر يُخاطب امرأته: 

لا تقذِفي خَلْفي إذا الرَكبُ اغتَدَى رونَةعيْر وحص ةو ونوَى 

لن يَدفع المقدارٌ أسبابٌ الرقّى ولا التّهاويلٌ على جن الملا 
هذا الزجز اوك الختالع في هذا المعرض», ومو يان ينك على حكس ملا الممتي أولن؛ 
لان قوله: «لن يدقع المقدارٌ بالرْمّى» ولا بالتهاريل على البين» كلام يشير باذ قلف الحصاة 


والنواة حَلْمَه كالمُوذة له» لا كما تفعله الفارك التي تت تتمتّى الفراق. فأمًا مَذْعيّهِم في القيافة . 


والرّجر والكهانة واختلافهم في السّانح والبارح› وتشاتمهم باللّفظة والكلمة وتأرِينُهم لها 
وتيّمئُهم بكلمة أخرى» وما كانوا يفعلونه من البّجيرة والسائبة والوّصِيلة يلة والحامي فكله مشهورٌ 
معروف لا حاجة لنا إلى ذكره هاهنا . 


فأنا لفظ أمير المؤمنين 8886 في قوله: اتَشْرقف فإنَ النشرة في اللغة كالعُودّة والرقية» 
قالوا: تََرْت فلاناً تنشيراًء أي رَكَيْته وعوّذته. وقال الكلابي: إذا نشر المَسفوع فكائما أنشط 


.)| من عِقال» ET‏ 


0 


وفي الحديث آنه قال: «فلمل طبًّا اصابه" ' يعني سحراًء ثم عوده ب ل أ اعود يرب 
اي4 أي رَقاءء وكذلك إذا گب له الشرة. 

وقد عد أميرٌ المؤمنين غل أموراً أربعة ذكر منها النشرة» ولم يكن لكت ليقول ذلك إلا 
عن تَؤقيف من رسول الله كلق . 


لابن أبي الحديد ويليه الجزء العشرون 


00م 


بيخ ج 

)١( 1‏ ذكره في «عون المعبود» »)۲٤۹/٠١(‏ وابن الأثير في «النهاية»» مادة (طبب). 
9 (۲) سورة الناس» الآية: .١‏ 

- ga: O 


شرح نهج البلاغة 
الجزء العشرون 


الحكم والمواعظ 


ك 
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الحمد لله الواحد العدل 3 
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الأصل: وقال تيد مُمَارَبدُالئّاسِ في أَحْلاقِهمْ أمْنٌ من عَوَائلهمْ . 


لجس يون 

ا الشر: إلى هذا تقر المي في قله ٍ 
وخَلَّةٍفي جليس أتقيهبها 0 : 
EE‏ طرين ينك E‏ فيّهِتَدَى لي فلم أنيرُ على اللّحَنِ 1 
وقال الشاعر: . 
وما آنا إلا كالرّمانإذا صخا صحوث وإن ماق" الزمان أمُوق 
وكان يقال: إذا نزلتَ على قوم فتشبّه بأخلاقهم» فان الإنسان من حيث يوجّدء لا من حيث 

5 | يُولّد. وفي الأمثال القديمة: من دحل طَفَارٍ حمّر. 5 
. شاعر: : 
0 أحايقّه حتَىيُقالسجيّة ولوكانذاعمللكنتٌ أُعاقِلُه 8 


۰ 
1 الأصل: وکال تجن لَِعْض مُحَاطِيه وذ لم بكَلِمَةمُسعَْكْرٌ ْله َنْ قَوْلٍ ينلا : لذ ر 

1 شَكيرا» وَهَدَرْتَ سَفياً. 
: َالَ: الشّكِيرٌ هاهنا : أَوّلُ ما يَنْبّت مِنْ ريش الاير قَبْلَ أن يَقْوَى وَيَسْتَحصف. والسَّفْبُ: 
٠‏ | الصَفِيرٌ مِنَ الإيل» وَلا يَهِْرُ إلا بعد أن يَسْعَفحِلَ. 


الشعرح: هذا يثلٌ قولهم: قد رَبْبَ قبل أن يُحصرم. 


ومن أمثال العامّة : يقرأ بالشّواذٌ وما حفظ بعد جزء المفضّل. 8 
- 4 8 


15 الأصل: وقال تير : ن أذما إلى متنا وِتٍ حَدَلْهُ الجيل.‎ #١ 
3 الشرح: قيل في تفسيره: من استدل بالمتشابه من القرآن في التوحيد والعَذْل اذ نکشفت حیلنه»‎ ّ 
5 فَإنَ علماء التوحيد قد أوضحوا تأويلٌ ذلك.‎ : 
ّ . وقيل: مَن بَنَى عقيدةٌ له مخصوصة على أمرين مختلفين: حقٌّ وباطل» كان مُبطلاً‎ 
وقيل: من أومَاً بطمّعه وأمّله إلى فائتٍ قد مضّى وانقضى لن تَنفّعه جيلة؛ أي لا يُتبِعن‎ 
3 . أحدٌكم أمَله ما قد فائّه. وهذا ضعيفٌ لأنْ المُتفاوت في اللّغة غيرٌ الفائت‎ 


0 49م 5 


لا ف 


5 


الأصل: تال غین - وَكَد سل عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: لا حَوْلَ وَلا َوه إلا بالله -: 


یٹ ع قبا :يف ات ع د لكات لبا فك 1 


مى أَحَدَّهُ ها وَضَعَ تة َا . ة 


عبارةٌ عن التكليف» ٠‏ كأنّه يقول: لا تملك ولا تصرف إلا باش ولا تكليف لأمر من 
الأمور إلا بالله. فنحن لا تملك مع الله شيئاًء أي لا نستقلٌ بان تملك شيعا لأنه لولا إقدارٌء إيانا 5 
وخلقته لنا أحياء لم نكن مالكين ولا متصرّفين» فإذا مكنا شيئاً هو أملك به - اي اقدرٌ عليه ما - 1 
صرنا مالكين له كالمال مثلاً حقيقة» وكالعَفْل والجوارح والأعضاء مَجازاً» وحيتئذ يكون مكلّفاً لنا 0 
أمراً يتعلق بما ملّكنا إيَاه نحو أن يكلفنا الرّكاة عند تمليكنا المال» ويكلفنا الّظر عند تمليكنا العَقْلء | ” 
ويكآفنا الها والصّلاة والحجٌّ وغيرٌ ذلك عند تمليكنا الأعضاء والجوارح» ومتى أخذ متا المال 
وَضّع عنا تكليف الرّكاة» ومتى خد لعفل سقّط تكليف النظر» ومتى آخذ الأعضاء والجوارح سَقَط 
تكليف الجهاد وما يجري مجراه. 

1 1 0 


2 
: الشرح: تمتى هذا الكلام أله لتقا جمل الحول عبار عن الولكية والتصرّف» وجمل القؤة | 
0 


الحكم والمواعظ 


| هذا هو تفسيرٌ قوله ظا » فأمًا غيرٌه فقد فسره بشيء آخرء قال أبو عبد الله جعفرٌ بن 
E‏ : فلا حَوْلَ على الطاعة ولا ق على ترك المعاصي إلا بالله: وقال قوم - وهم 
المجبرة : لا فعل من الأفعال إلا وهو صادر يِن الله وليس في اللّفظ ما يدل على ما ادَعَوْاء 
8 وإنما فيه أنه لا اقتدار إلا بالله؛ وليس يَلرّم من نَفْي الاقتدار إلا بالله صِدْق قولنا: لا فعل من 
| الأفعال إلا وهو صادرٌ عن الله والأؤلى في تفسير هذه اللفظة أن تحمل على ظاهرهاء وذلك 
بي أن الحَؤل هو القرّة» والقرّة هي الحَؤل كلاهما مُترادفان» ولا ريب أن القدرة من الله تعالى» 
فهو الذي أقدّر المؤمن على الإيمان» والكافرٌ على الكفرء ولا يلزم من ذلك مخالفةٌ القول 
| بالعذل» لأن القدرة ليست موجبة. 
8 فإن قلتّ: فاي فائدة في ؤكر ذلك وقد علم كل أحد أن الله تعالى حَلّق القّدْرة في جميع 
ا الحيوانات؟ 
قلت : المرادٌ بذلك الرة على من أثبّت صانعاً عير الله» كالمجوس والقنَويّة» فإنهم قالوا 
8 بإلهين : أحدهما يَحلُق قدرة الكَيْره والآخَر يَخلّق قدرة القّرّ. 


noo CG o 
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0 الأصل: وقال غل لِعَمَارِ بْنِ ياسِرٍ رَحِمَهُ الله تعالّى وذ سَمِعَهُ يُرَاجِعٌ المُغِيرَةَ بن سُْبَة 

: كلاماً‎ ١ 

1 دَعْهُ يا مَمَارُء فإِنْهُ لَنْ امد مِنَ الدّينٍ إلا ما قارَبّهُ مِنَ الدّنياء وَعَلَى عَمْدٍ ربس على 
یه فيه لِيَجْمَلَ الشْبْهاتِ عازراً لِسَقَطَاتهِ . 

8 سج مھ و 

*) الشعرح: اصحابنا غيرٌ متفقين على السكوت على المغيرة» بل أكثر البغداديّين يفسّقونه» ويقولون 

3 فيه ما يقال في الفاسق؛ ولما جاء عروة بن مسعود الي إلى رسولِ الله لقن عام 


1 الحُدَيْيّة نظر إليه قائماً على راس رسول الله مقلّداً سيفاً. فقيل : من هذا؟ قيل: ابن أخيك 
| المغيرةء قال: وأنت هاهنا يا عُدّر! والله إّي إلى الآن ما غسَلتٌ سوءَتك0 , 


وكان إسلامٌ المغيرة من غير اعتقاد صحيح» ولا إنابة ونيّة جميلة» كان قد صَحِب قوماً في 
؛ع| بعض اللرق» فاستغفّلهم وهم نيام» فقتلهم وأخذ أموالهم وهرب خوفاً أن يُلحَق فيُقتل» أو 


1 »( لمك حا ول 0 اتات تدحت الل ديت لع 
TED Gal‏ 


يؤخذ ما فاز به من أموالهمء فقَدِم المدينة فأظهر الإسلام» وكان رسول الله #۴ لا يرد على 
أحدٍ إسلامّه: أسلّم عن علّة أو عن إخلاص» فامتتّع بالإسلام» واعتصمء وحَمِي جانبه . 


ذكر حديثه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب «الأغاني»» قال: كان المغيرة 
يحدّث حديث إسلامه» قال : خرجتٌ مع قوم من بني مالك ونحن على دين الجاهليّة إلى المُقَؤْقس 
'. | ملك مصرء فدخلنا إلى الإسكندرية» وأهِدَيْنا للمَلِك هدايا كانت معناء فكنتٌُ أهوّن أصحابي 
2 عليه» وقَبض هدايا القوم؛ وأمر لهم بجوائز» وفضل بعضهم على بعض» وقصّر بي فاعطاني شيناً 
, | قليلاً لا ذكرلهء وخرجناء فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم وهم مسرورون» ولم يعض 
آحد منهم عل مواساةًء فلما خرجوا حمَّلوا معهم خمراًء فکانوا يُشربون منهاء فأشرب معهمء 
© | ونفسي تأبى أن تَدَعَني معهم» وقلتٌ: ينصرفون إلى الطائف بما أصابواء وما حَباهم به الملك» 
ع ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي! فأجمعتٌ على قتلهم» فقلت: إِنّي أجد صُداعاً. 


فوضعوا شرابّهم ودعَؤْني» فقلت: رأسي يُصدّع, ولكن اجلسوا فأسقِيكم» فلم يُنكروا من أمري 

شيئاً» فجلست أسقيهم وأشرّب القَّدّح بعد القَدّح» فلمًا دبّت الكأس فيهم اشتهّوا الشراب» 
| فجعلتٌ أصرّف لهم وأترع الكأس» فيشربون ولا يدرون؛ فأهمدتهم الخمرٌ حتى نامواء ما 

يعقلون» فوثبتٌ إليهم فقتلتهم جميعاً» وأخذت جميع ما كان معهم . 
0 وقَدِمتُ المدينة فوجدتُ النبي 6اه بالمسجد وعنده أبو بكر - وكان بي عارفاً - فلما رآني 
قال: ابن أخي عُرُوة؟ قلت: نعم» قد جثتٌ أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله 
فقال رسول الله وَل : «الحمد لله؛: فقال أبو بكر مِن مصرّ أقبلتَ؟ قلت: نعم؟ قال: فما فعل 
المالكيّون الذين كانوا معك؟ قلت: كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العَرّب»ء ونحن على 
| دين الشرك؛ فقتلتهمء وأخذت أسلابهم» وجئتٌ بها إلى رسول الله #6 ليُحَمْسّها ويرى فيها 
رأيه» فإنها غنيمة من المشركين» فقال رسولٌ الله : «أمَا إسلامُك فقد قبلتّه» ولا نأخذ من 
أموالهم شيئاً ولا نخمسهاء لأنْ هذا غَذْرء والمَّدْر لا خير فيها› فَآحَذَّني ما قرب وما بَعْد 
فقلتٌ: يا رسول الله إنما قتلتهم وأنا على دين قومي» ثم أسلمتٌ حين دخلتٌ إليك الساعة؛ 
فقال غلل : «الإسلام يجب ما قبله“". قال: وكان قت منهم ثلاثة عشر إنساناًء واحتوى على 
ما معهم» فبلغ ذلك ثقيفاً بالطائف» فتداعَوًا للقتالء ثم اصطلّحوا على أن حمل عمّي عُروة بن 
مسعود ثلاث عشرة دية. 
)١(‏ «الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» المتوفى سنة ( 87!ه)؛ وهو كتاب لم يُؤلف 


مثله تفاقاً. «کشف الظنون» (۱/ .)۱١۹‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4/ »)۲۸١‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٠١‏ 


الحكم والمواعظ 


١‏ قال: فذلك معنى قولٍ عُرُوة يوم الحُْدَيْبية: «يا عُدّر» أنا إلى الأمس أغسل سوءَئّك» فلا 
3 أستطيع أن أغسلها»؛ فلهذا قال أصحابنا البغداديون: مَنْ كان إسلامُه على هذا الوجه» وكانت 
.| خاتمته ما قد تواتر الخبر بهء من لعن على ت على المنابر إلى أن مات على هذا الفعل» 
: وكان المتوسط من عمره الفِسْق والفُجور وإعطاء البَظن والمّرْج سؤالهماء وممالاة الفاسقين» 
١‏ | وصرّف الوقت إلى غير طاعة الله: كيف نتولآه! وأيّ مُذْر لنا في الإمساك عنه» وألا نكشف 
للناس فِسْقَه! 


مع أبي المعالي الجويني في أمر الصحابة والرد عليه 

وحضرت عند إلنقيب أبي جعفر يحيى بن محمد العَلوي البَضْريّ في سنة إحدى عشرة 
| وستمائة ببغداد» وعنده جماعة» وأحدهم يقرأ في الأغاني لأبي الفرجء فمرٌ ذكر المغيرة بن 
:| شعبة وخاض القومء فذمّه بعضهمء وأثنى عليه بعضهم› وأمسك عنه آخرون» فقال بعض فقهاء 
| الشّيعة ممن كان يشتغل بطرف مِن علم الكلام على رأي الأشعري: الواجب الكت والإمساك 
غ8 عن الضحابةء وعمًا شّجر بينهم» فقد قال أبو المعالي الجويني: إِنَّ رسول الله 486 نَهَى عن 

ذلك» وقال: (إيّاكم وما سجر بين صحابتي200: وقال: «دَّعُوا لي أصحابي» فلو أنفق أحدكم 
مثل أحُدٍ ذهباً لما بَلَعْ مد احدهم ولا نَصِيّهه!": وقال: «أصحابي كالتجوم, بأيّهم اقتديتم 
اهتديتم؛" ٠‏ وقال: «خيركم القن الذي آنا فيه ثم الذي يليهء ثم الذي يليهء ثم الذي يلي“ › 
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00 
ع وقد ورد في القرآن النّنَاءُ على الصحابة وعلى التابعين» وقال رسول الله 5 : «وما يُذريك | ”* 
| لعل الله اظلع على أهل بَدْر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»”*"! وقد رُوي عن الحسن | ** 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية الحديث» (547/7)»: مادة (شجر). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: قول النبي #6 : «لو كنت متخذاً خليلاً» (۳۹۷۳)ء 
ومسلم؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة »)۲٠٤١(‏ كلاهما بلفظ : «لا 
تسبوا أصحابي»» بدل «دعوا لي أصحابي»»؛ أما رواية المؤلف فرواها أحمد في #مسنده؟ 
(174) بلفظ : «دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما 
بلغتم أعمالهم»؛ وكذلك أخرجها الطبري في «الرياض النضرة» .)۱۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (9/41): والشهاب في «مسنده» (١٤۱۳)ء‏ والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (۳/ 1۲)ء والديلمي في «مسند الفردوس» .)١٤۹۷(‏ 

)٤( |“‏ أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد مع شهادة جور إذا أشهد (١١٠۲)ء‏ ومسلمء 
كتاب: فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم (80؟). 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب: الجهادء باب: الجاسوس (6000). ومسلم» كتاب: فضائل 

الصحابة؛ باب : فضل بدر وقصة حاطب (75595). 


شرح نهج البلاغة (ج 2٠١‏ 


)0 ا الآية: ۷. 


البَضْرِي أنه ذكر عنده الجمل وصِفَّين فقال: تلك دماءٌ طهر الله منها أسيائّناء فلا ناخ بها 
ألسمّنا . 

ثم إن تلك الأحوال قد غابت عتا وبعٌدثُ أخبارها على حقائقهاء فلا يليق بنا أن نخوضٌ 
فيهاء ولو كان واحدٌ من هؤلاء قد أخطأ لوَجب أن يُحمّظ رسول الله كت فيه ومن المروءة أن 
يُحفّظ رسول الله ڪه في عائشة زوجتهء وفي الزبير ابن عمّته» وفي طلحة الذي وقاه بيّده. م 
ما الذي ألرّمَنا وأؤجَب علينا أن تَلعَن أحداً من المسلمين أو برآ منه! وأيّ ثواب في اللعنة 


والبراءة! إنّ الله تعالى لا يقول يوم القيامة للمكلٍّ: لم لم تلمن؟ بل قد يقول له : يم لعلت؟ | 


ولو أنّ إنساناً عاش عمرّه كله لم يعن إبليسٌ لم يكن عاصياً ولا آثماًء وإذا جَمَل الإنسانٌ عرض 
اللعنة أستغفر الله كان خيراً له . ثم كيف يجوز للعامّة أن تُدخل أنفسّها في أمور الخاضة» 
ع ب كر ونحن اليوم في طبقة سافلةٍ جداً عنهم» نكيف 
يَحسّن بنا التعرّض لذكرهم! أليس يُقبح من الرّعية أن تخوض في دقائق أمورٍ الملكِ وأحوله 
رودل الى لجري ينه و اهل ری مته ونسافة رشا ٠ز‏ كان رول و زرا 
لمعاوية. وأخته أمّ حبيبة تحّه» فالأدب أن تُحمّظ أمْ حبيبة وهي آم المؤمنين في أخيها . 
وكيف يجوز أن ملعن من جمل الله تعالى بين وبين رسوله مَؤقة! اليس المفشرون كله 
قالوا : هذه الآية أنزلت في أبي سُفْيان وآله» وهي قولّه تعالى: : سی آله أن عل بن ين لذن 
ام ينيم ه200 فكان ذلك مُصاهَّرة رسول الله چ أبا سُفْيان وتزويجه ابنته. على أن 


جميع ما تَنقّله الشّيعة من الاختلاف بينهم والمشاجرة لم يبت يَْجْتء وما كان القومٌ إلا كبني آم | ” 


واحدة ولم يتكدّر باطنُ أحدٍ منهم على صاحبه قظء ولا وقع بین بينهم اختلاف ولا نزاع . 
فقال أبو جعفر رحمه الله: قد كنت منذ أيّامِ علّقتٌ بخظي كلاماً وجدتّه لبعض الريْدية في 
هذا المعنى لَفْضاً ورَدًا على أبي المعالي الجُوَينيّ فيما اختاره لنفيه من هذا الرأيء وأنا أخرجه 


إليكم لأستغني بتأئله عن الحديث على ما قاله هذا الفقيه» فإتي أجدُ ألما يمعني من الإطالة في : 


الحديث» لا سيما إذا خرج مَخْرّجٍ الجَدَّل ومُقاومة الخصوم»› 5 TS‏ 
قرأناء في ذلك المجلس واستحسّئّه الحاضرون» وأنا أذكرها هنا خلاصّتئّه 


قال: لولا أن الله تعالى أوجَب معاداءً أعدائه» كما وجب مُوالاةً أوليائه» وضَيّقَ على 


المسلمين تَركها إذا دَلَ العقل عليهاء أو صح الخبرٌ عنها بقوله سبحانه : لا تد فقوا يُومئورت |! 


ائھ واي لخر بورك عن حلا لله رةه ود حكائرا باهم أز باهم أز إخوتهز أز 
ع۳4 وبقوله مغالی: ولو ڪڪانوا وأ بيشت اله وای و أأزت ِلَيْهِ م نذوم 


(۲) سورة المجادلةء الآية: ۲۲. 


أوياة4 وبقوله سبحانه : لا ولوا ًا عضب أله هر4 ولإجماع المسلمين على أنّ 
الله تعالى فُرضَ عداوة أعدائهء وولاية أوليائه» وعلى أنّ: البغض في الله واجب» والحبٌ في 
الله واجب - لما تعرّضنا لمعاداة أحدٍ من الناس في الدّين» ولا البراءة منه» ولكانت عداوثنا 
للقوم تكلفاً. ولو ظَئَنَا أن الله عرّ وجل يَعذِرنا إذا قلنا: يا رَبَ غاب أمرّهم عنّاء فلم يكن 
لخُؤضنا في أمرٍ قد غاب عنّا معئّى» لاعتمدنا على هذا العُذْرء ووالَيْناهم» ولكنّا نخاف أن 
يقول سبحانه لنا: إن كان أمرهم قد غاب عن أبصاركم» فلم يَغِبِ عن قلوبكم وأسماعِكم. قد 
أتتكم به الأخبارٌ الصحيحة الي بمثلها ألرّمْتم أنفكم الإقرار بالنبي َيه ومُوالاة مَن صَدَّقَهء 
ومعاداة مَن عَصاه وجَحدّهء وأمِرْتم بتدبّر القرآن وما جاء به الرسول» فهلاً حذرتم من أن تكونوا 
من آهل هذه الآية غداً: «ربّنا إا ألما سَادتنا وبا تَصَُوَا ألتبيكة ۲۳ 

فام لفظة اللّعن فقد أمر الله تعالى بها وأوجَبّهاء ألا رى إلى قوله: «أوكهک يمم اله 
لملم و24 فهو إخبارٌ معناء الأمرء كقوله: لوَلظلدَبُ يبن نيهن ئة 
دو وقد لعن الله تعالى العاصين بقوله: «لْهِنَ لين روا من بت تيل مَل ليكان 
داد وقلوله : إن لين يدوت اله ومسو منم أله فى الدنيا والأيفرة وعد لم َد 
5هِيئ4”". وقوله: لمات ايتا مثو يدوا َيِل تبلا وقال الله تعالى لإبليس: 
ةن ميك لمت إل يزه الزن وقال: إ1 أنه لمن لين وأمدّ لم سوي" . 

فأما قول من يقول: «أيٰ ثواب في اللّعن! وإن الله تعالى لا يقول للمكلّف لِم لم تلعن؟ بل 
قد يقول له: لم لَعَنْتَ؟ وأنه لو جعل مكان لَعَن الله فلاناًء اللّهم اغفر لي لكان خيراً له» ولو أنّ 
إنساناً عاش عمره كله لم يَلمَن إبليس لم يُؤاخذ بذلك»؛ فكلام جاهل لا يدري ما يقول» اللعن 


“| طاعة؛ ويُستحق عليها الثوابٌُ إذا فُعلتُ على وجههاء وهو أن يُلْعَن مستحقٌ اللّعن لله وفي اله 
.| لا في العصبيّة والهوى» ألا ترّى أن الشَّرِعَ قد وَرّد بها في نَفْي الولدء ونطق بها القرآن» وهو أن 
:| يقول الزوج في الخامسة: أ لََنَتَ لَه م إن كان يِن لكين فلو لم يكن الله تعالى يريد |. 


أن يتلّظ عبادهٌ بهذه اللفظة وأنه قد تعبّدهم بهاء لما جعلها من معالم الشَّرِع» ولما كَرّْرها في 


| كثير من كتابه العزيزء ولما قال في حق القاتل : عضب اله عَلكِهِ وَلْمَدُ76''؛ وليس المراد 


)١١ |‏ سورة المائدة الآية: .۸١‏ (۲) سورة الممتحنةء الآية: ٠١‏ . 
5 (7) سورة الأحزاب» الآية: /31. )٤(‏ سورة البقرةء الآية: .1١889‏ 
(0) سورة البقرةء الآية: ۲۲۸. (5) سورة المائدةء الآية: ۷۸. 
(۷) سورة الأحزاب» الآية: لاه. (۸) سورة الأحزاب الآية: 3531. 
(9) سورة صنء الآية: ۷۸. )١1١(‏ سورة الأحزاب؛ الآية: 1٤‏ . 
)١١(‏ سورة النورء الآية: ۷. (۲) سورة النساء الآية: 97 . 


".| من قوله: «ولعنه» إلا الأمر لنا بأن نلعنه» ولو لم يكن المُرادُ بها ذلك لكان لنا أن نلعنه؛ لأنَّ 
3 اله تعالى قد لعنهء أفيلعن الله تعالى إنساناً ولا يكون لنا أن نلعنه! هذا ما لا يَسْوِعْ في العقل» 
3 كما لا يجوز أن يمدح الله إنساناً إلا ولنا أن نمدّحهء ولا يذمّه إلا ولنا أن نذمّهء وقال تعالى: 
2 لمل أيتكم بكر ين كلك وة عند أو من مته ا٥ء‏ وقال: هرا اعم قبن ت اهناب 


n‏ 2 و 


ا 


| يلمي کا کیا وقال عرّ وجل: راي ابوه يد اله موق لك آرم وَأ با قال . 

| وكيف يقول القائل : إنّ الله تعالى لا يقول للمكلّف: لِمَّ لم تلعن؟ ألا يعلّم هذا القائل أن الله 
تعالى أمر بولاية أوليائه» وأمر بعداوة أعدائه» فكما يسال عن التونّي يسال عن التَبرّي! آلا تَرَى | 
أن اليهوديّ إذا أسلّم بُطالّب بان يقال له : تلقّطْ بكلمة الشهادتين» ثم قل : برئتٌ من كل دين م 


يُخَالِف دين الإسلام» فلا بد من البّراءة» لأنّ بها يتم العمل! ألم يَسمع هذا القائل قول | 
الشاعر: ١‏ 
تَوَدُمَدُوَيئمتزتُمٌأنني صديفُك إدٌَالرّاي عنك لعازِبُ 8 
3 فموة العد خروجٌ عن ولاية الولي» وإذا بطلت الموة لم يبق إلا البراءةء لأنه لا يجوز أن | 
1 | يكون الإنسانٌ في درجة متوسطة مع أعداء الله تعالى وعُصاته بالا يودهم ولا يبرأ منهم بإجماع 3 
: ي المسلمين على نَفي هذه الواسطة. 

03 وأما قولّه : «لو جَعَل عِوض اللّعنة أستغفر الله لكان خيراً له»» فإنه لو استغفر من غير أن ( 

| يَلعَنَ أو يَعتقد وجوب اللّعن لما تَفّعه استغفارٌه ولا قُبل منه» لأنه يكون عاصياً لله تعالى» مخالفاً 

5 | أمره في إمساكه عمّن أوججب الله تعالى عليه البراءة منه» وإظهار البراءة» والمصرّ على بعض | * 
"| المعاصي لا تُقبل توبته واستغفاره عن البعض الآخرء وأمّا من يعيش عمره ولا يلعن إبليسّ» 6 
:8 فإن كان لا يعتقد وجوبٌ لَمْنهِ فهوب كافرء وإن كان يعتقد وجوبٌ لَه ولا يلعّنه فهو مخطىء٠‏ چ 
| على أنّ الفرق بينه وبين ترك لعي رؤوس الضلال في هذه الأمة كمعاوية والمغيرة وأمثالهماء أن أ" 
:| أحداً من المسلمين لا يُورث عنده الإمساك عن لعن إبليس شبهة في أمر إبليس؛ والإمساك عن | 
.. | لن هؤلاء وأضرابهم يثير شبهة عند كثير من المسلمين في أمرهم» وتجثب ما يُورث الشبهة في 9 
,8!] الدين واجب» فلهذا لم يكن الإمساك عن لَعْن إبليس نظيراً للإمساك عن أمر هؤلاء. 5 


2 قال: ثم يقال للمخالفين : أرأيتم لو قال قائل: قد غاب عتا أمر يزيد بنّ معاوية والحبجاج بن 
: يوسف» فليس ينبغي أن نخوض في قصّتهماء ولا أن نلعنهما ونعادِيهما وثبرأ منهماء هل كان رع 
)١( |‏ سورة المائدة» الآية: ٠١‏ . (۲) سورة الأحزاب» الآية: 38. 


© (۳) سورة المائدة» الآية: 584. 


+ (Bor 


ا هذا إلا كقولكم: قد غاب عنا أمرٌ معاوية والمغيرة بن شُعبة وأظرابُهماء فليس لخؤضنا في 
بعدء فكيف أدخلتم أيها العامة والحشويّة وأهل الحديث أنفسكم في أمر عثمان وحضتم 
فيه » يا وبرئتم من قُتليه ولعنتموهم! وكيف لم تَحمظوا أبا بكر الصديق في 
محمد ابه فإنكم لعنتموه وفسّقتموه» ولا حفظتم عائشة أمّ المؤمنين في أخيها محمد المذكورء 
صحرة الا بو رتدايل اللي لي ابر على a‏ رتارية الظالع له ولهما؟ 2 
المتغلّب على حف وحقوقهما! وكيف صار لعن ظالم عثمان من السَئَّ عندكم» ولعن ظالم علي 
والحسن والحسين تكلفاً! وكيف أدخلت العامّة ار ا 
وين القائل لها: يا حُمَيْراءء أو إنما هي حُمَيراء» ولعَنته بكشفه سترّهاء ومنعفنا نحن عن 7 
الحديث في أمر فاطمةً وما جرى لها بعد وَفاةٍ أبيها . 
فإن قلتم: إِنَّ بيت فاطمة إنما دل وسترها إنما كُشفء حِفْظاً لنظام الإسلام؛ وكَيْلا 8 


يتشر الأمرٌ وبرج قومٌ من المسلمين أعناقهم من ريقة الطاعة ولزوم الجماعة. 
ل رما كيف وهّؤدجها إنما هُّتِكء لأنها نشرث حبل الطاعة» 

شقت عصا المسلمين» وأراقت دماء المسلمين من قبل وصول علي بن أبي طالب تلل إلى 1 
البّصرة, وجرى لها مع عثمان بن حُنيف وحكيم بن جَبَّلة ومَنْ كان معهما من المسلمين 3 
الصالحين من القّتل وسَفّْك الدماء ما تُنطق به كُتبُ التواريخ والسّير» فإذا جاز دول بيت فاطمة ' 
لامر لم يقع بعد جاز گشف ستر عائشة على ما قد وقع وتحقق» فكيف صار هَنْك ستر عائشة من |86 
الكبائر التي يجب معها التّخليد في النار» والبراءة من فاعله» ومن أَؤْكَدٍ عُرى الإيمان» وصار 
شف بيت فاطمة والدّخول عليها منزلها وجَمْع حَطب ببابهاء وتهدّدها بالتحريق من أؤكد عُرّى 
الدينء وأثبت دعائم الإسلام» ومما أَعَرّ الله به المسلمين وأطفا به نار الفّئة» والحُزْمتان 
واحدة؛ والسّتران واحد. وما نحبٌ أن نقول لكم : إن حرمة فاطمة أعظمء ومكانها أرفع» 
وصيائتها لاجل رسول الله ڪچ أولى» » فإنها بَضْعةٌ منه» وجزءٌ من لحمه وديه» وليست 
د كالزٌُوجة الأجنبية التي لا سب بينها وبين الزّوج» وإنما هي وضلة مستعارةٌ؛ وعَقْد يجري مجرى 
5 إجارة المنفعة؛ وكما يملك رق الأمّة بِالبَيّع والشراء» ولهذا قال الفَرَضْيّون : أسباب التوارُث 
ثلاثة: سبب» ونسبء ووّلاءء فالنسب القرابة» والسبب النكاح» والولاء 0 ۽ فجعلوا 
التكاح خارجاً عن التسب» ولو كانت الزوجة ذات نسب لجعلوا الأقسام الثلاثة قسمين 

وكيف تكون عائشة أو غيرّها في منزلة فاطمةء سلس لبان ا 
] يحبّها منهم أنها سيّدة نساء العالمين! 
قال: الع وك له لطس لعو عد ع ا 


شرح نهج البلاغة (ج 25١‏ 
لزم الصحابةٌ أنفسها حفط رسول الله كجك في أهل بيته» ولا ألزمت الصحابةٌ أنفسها حفظ |.* 
ع رسول الله کا صِهْره وابن عمّه ابن عفان وقد قتلوهم ولعنوهمء ولقد كان كثيرٌ من الصحابة | 
.| يَلعَن عثمان وهو خليفة» منهم عائشة كانت تقول: اقتلوا نَعْثَلاَه لعن الله نَعْثَلأَه ومنهم | , 
wv‏ عبد الله بن مسعودء وقد لََن معاوية علي بن أبي طالب وابئّيه حَسَناً وحُسيناً وهم أحياءٌ يرزقون 
بالعراق» وهو يلعنهم بالشام على المنابر» ويّقَنْت عليهم في الصلوات» وقد لعن أبو بكر وعمرٌ 
سعد بن عُبادة وهو حي ؛ وبرئا منهء وأخرجاه من المدينة إلى الشام؛ ولعن عمرٌ خالد بنّ الوليد ١‏ 
لما قت مالك بن نوّيرة» وما زال اللعن فاشيا في المسلمين إذا عَرَفوا من الإنسان معصية تقتضي ُ 

اللّعن والبراءة. 

| قال: ولو كان هذا أمراً معتيراً وهو أن يُحمّظ زيدٌ لأجل عمرو فلا يُلْمَنْء لوجب أن تُحمّظ |9 


#) يُلعن ابن عمر بن سعد قاتل الحسين» وأن يحفظ معاوية فلا يلعن يزيد صاحب رَقُعة الحرّة |8 


بم | وقاتل الحسين» ومخيف المسجد الحرام بمكةء وأن يُحفّظ عمر بن الخظاب في عبيد الله ابنه 
| قاتل الهُرْمُرَانَء والمحارب عليًا غ2 في صِفين . 
eo OOP DOG‏ 
قال: عَلَّى أنّه لو كان الإمساك عن عداوة من عادى الله من أصحاب رسول الله ايء من 
٠‏ | حفظ رسول الله وَل في أصحابه ورعاية عهده وعقده لم تُعاوهم ولو صُرِيِتُ رقاينا بالسيوف» 
* | ولكن محبّة رسول الله ا لأصحابه ليست كمحيّة الجهّال الذين يضع أحدُهم محبّته لصاحبه 
موضع العصبيّة» وإنما أوجب الله على رسول الله ول محبّة أصحابه لطاعتهم لله: فإذا عصًوا 


6 الله وتّركوا ما أوجب محبتّهم, فليس عند رسول الله وَل محاباة في ترك لزوم ما كان عليه من 


محبّتهم» ولا تغطرمنٌ في العُدولٍ عن التمسك بموالاتهم» فلقد كان 885 يحب أن يُعادِيّ | * 
.| أعداء الله ولو كانوا عِترتّه» كما يحبٌ أن يواليّ أولياء الله ولو كانوا أبعدّ الكَلْق تَسَباً منه. | 
والشاهد على ذلك إجماع الأمّة على أن الله تعالى قد أوجب عداوة من ارتدٌ بعد الإسلام» |. 
وعداوة من نافق وإن كان من أصحاب رسول الله يي ٠‏ وأن رسول الله ونه هو الذي أمَرَ | 
"| بذلك ودعا إليه وذلك أنه ڪاو قد أوجب قطع السارق وضرب القاذف» وجل البكر إذا زىء 
وإن كان من المهاجرين أو الأنصارء ألا تَرّى أنه قال: لو سَرَّقَتُ فاطمةٌ لقطعيّهاء فهذه ابنتى. 
الجاريةٌ مَجْرَى نفسه»ء لم يُحابها في دين اللهء ولا رَاقَبها في حُدود الله؛ وقد جلد أصحاب 
الإفك؛ ومنهم مسطح بن أثاثة» وكان من أهل بَذْر. 

قال: وبعدء فلو كان محل أصحاب رسول الله E‏ محل من لا يعادى إذا عَصَى الله 
سبحانه ولا يُذكر بالقبيح» بل يجب أن يُراقّبِ لأجل اسم الصحبة» ويغضّى عن عُيوبه وذُنويه» 

VEN f 0 NED 


»| لكان كذلك صاحبٌ موسى المسطور ثناؤه في القرآن لما ابع هواه» فانسلخ ممًا أوتي من. |" 
©]الآيات وَعَوَىء قال سبحانه: اقل عله ت آي ءاتبكة ينا َفَلَح ينها اة ليطن 
,"| کان من آلتاریک € ولكان ينبغى أن يكون محل عَبّدة اليل من أصحاب موسى هذا 
3 المحل» لان هؤلاء كلهم قد صحبوا رسولاً جليلاً من رُسُل الله سبحانه . 

8 

+| قال: ولو كانت الصّحابة عند أنفسِها بهذه المنزلة» لعلمت ذلك من حال أنفيهاء لأنهم 
:8 أعرّف بمحلّهم من عوامً أهل دهرناء وإذا قدّرتٌ أنعال بعضِهم ببعض دلَنْكَ على أن القِصّة 
| كانت على خلاف ما قد سبق إلى قلوب النّاس اليوم» هذا علي وعمّارء وأبو اليثم بن التَيّهانَء 
:| وخزيمة بن ثابت» وجميعٌ من كان مع علي ظا من المهاجرين والأنصارء لم يروا أن يتغاقّلوا 


2 


يقصد 


جارّه؛ ولم يُقصّرا دونَ صرب وجهه بالسّيف ولعنهِ ولعنٍ أولاده وكلّ من كان حيًّا من أهله» 
وقتلٍ أصحابه» وقد لَعَنهما هو أيضاً في الصّلوات المفروضات» ولَّعن معهما أبا الأعور 


م لمي وأبا موسى الأشعري» وكلاهما من الصحابة . 
2 وهذا سعد بن أبي وَقاص» ومحمّد بن مَسلّمة» وأسامة بن زيدء وسعيد بن زيد بن عمرو بن 


ميل › وعبد الله بن عمرء وحسّان بن ثابت» وأنّس بن مالك» لم يرّوا أن يقلّدوا عليّا في حرب 
طلحة» ولا طلحة في حَرْب عليّ» وطلحة والرّبير بإجماع المسلمين أفضل من هؤلاء 
| المعدُودين» لأنهم زعموا أنهم قد خافوا أن يكون علي قد غَلّط ورل في حَرْبهماء وخافوا أن 
يكونا قد غَلَطا وزّلاً في حرب عليء وهذا عثمانٌ قد تَنَى أبا در إلى الرَبدّة كما يُفعل بأهل الحا 
والريّب» وهذا عمّار وابنٌ مسعود تلقّيًا عثمانَ بما تلقياه به لما ظهر لهما - برّغمهما - منه ما 
رَعَظاه لأجله: ثمّ فعل بهما عثمانُ ما تَنَاهَى إليكم» ثم مَل القومٌ بعثمانَ ما قد علمتم وعَلِم الناس 
أكلهم. وهذا عمر يقول في قضة الرُبير بن العوّام لمَا استأذنّه في العزو: ها إِنِي ممسِكٌ بباب هذا 
0 النّعب أن يتفرّق أصحابٌ محمّد في الناس فيضلوهم»› وزعم أنه وآبو بكر كانا يقولان: إن علا 
5 والعبّاس في قضّة الميراث رَعَماهما كاذْبَيْن ظالمَيْن فاجرَيْن", وما رأينا علا والعبّاس اعنَذَّرا 
ولا تَتَصَلاء ولا ّل أحدٌ من أصحاب الحديث ذلك› ولا رأيْنا أصحابٌ رسول الله اي أنكَرُوا 
عليهما ما حكاه عمرٌ عنهماء ونسبّه إليهماء ولا أنكروا أيضاً على عمر قوله في أصحاب 


'](1) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 
() كما في الصحيح الترمذي وغيره آنظره في رقم FATTY‏ وجامع البيان للطبري : 0/۸ . 
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.| رسول الله تق : إنهم يريدون إضلال الاس ويّهمون به» ولا أنكروا على عثمانً دَرْسَ يطن | يأ 
عمّار» ولا گر ضِلَّع ابن مسعود» ولا على عمّار وابن مسعود ما تلقّيا به عشمان» كإنكار العامة 
a‏ اليوم الخوض في حديث الصحابة» ولا اعتقدت الصحابة في أنفسها ما يعتقده العامّة فيهاء اللهم |“ 
© إلا أن يَرْعموا أنهم أعرّف بحق القوم منهم . وهذا علينٌ وفاطمة والعبّاس ما زالوا على كلمةٍ واحدة 
© | يكدّبون الرواية : «نحن معاشرٌ الأنيياء لا نُورّث»ء ويقولون: إِنّها مختلّقة . 


قالوا: وكيف كان التبي ونه يُعرّف هذا الحكم غيرّنا ويكثّمه عنّا ونحن الوَّرّئة» ونحن أي 
| أولَى الناس بان يُؤْدّى هذا الحكم إليهء وهذا عمرٌ بِنُ الخظاب يَشْهّد لأهل الشّورى أنّهم الثقر | 
الذين توفي رسول الله يه وهو عنهم راض» ثم يأمر بِضَرْبٍ أعناقهم إن روا فصل حال |: 
| الإمامةء هذا بعد أن لّبهم» وقال في حقهم ما لو سمِعَنْه العامّة اليومَ من قائل لوضعت ثوبّه في | © 
ا مسي رو الا سي ER E‏ : 
| الضحابة رفضا فعٌمر بن الخظاب أرئّض الناس وإمام الرّوافض كلّهم. ثم ما شاع واشئهر من | 
بم | قول عمّر: كان بَيعة أبي بكر قَلْتة» وَقَى الله شَرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» وهذا طعنّ في | < 
| العَقّدء وذح في البئعة الاصليّة. : 


ثم ما نقل عنه من ذكر أبي بكر في صّلاته» وقوله عن عبد الرحمن ابنه: دُوَيبَة سوء ولهو إن 


8 خير من أبيه . لم هر القائل في سعد ين مادء وهو رئيس الأنصار وسيّدها: اقتلوا سعدا ّل 1 
الله سَعْداًء اقتّلوه فإنّه منافق. وقد شّتَم أبا هريرة وطمَن في روايته» وشَكَّم خالدٌ بن الوليد وظعن | 
في دينه ؛ وحم بفِشقه وبوؤجوب قتله» ونون عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سْفْيان ونسبهما ً 


| إلى سرقةٍ مال الفَيْء واقتطاعه» وكان سريعاً إلى المَساءة» كثيرٌ الجبّه والشنم والب لكل احدء 03 


وقل أن يكون في الصحابةٍ من سَلْم من معرّة لسانه أو يده ولذلك آبضوه وملُوا أيَامه مع كثرة 
3 المُتوح فيها » فهلاً احترم عمرٌ الصحابة كما ت تحترمهم العامة! إا أن يكون عمر مخطلتاً ا 3 
:| تكون العامّة على الخطأ! فإن قالوا: عمرٌ ما شكَمَّ ولا ضَرّبَء ولا أساء إلا إلى عاص مستحقٌ 
إت ز0 فاا ا ا 1 
9] كلاً ما قلنا هذاء ولا يقول هذا مسلم ولا عاقل. 5 
0 وإنّما غرضنا الذي إليه نجري بكلامنا هذا أن نوصح أن الصحابة قومٌ من الناس لهم ما | بر 
للناس» وعليهم ما عليهم؛ من أساء منهم دَمَمْناه» ومن أحسّنّ منهم حَمدناة: وليس لهم على 1 
7 غيرهم من المسلمين كبيرٌ قَضْل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير» بل رما كانت ذنويهم ب“ 
ا أفحش من ذنوب غيرهم» لأنهم شامّدوا الأعلامٌ والمعجزات» فقرّبت اعتقاداتهُم من ي 
| الضرورة» ونحن لم نشاهد ذلك» فكانت عقائدنا مَحْض النّظر والفكرء وبعرضيّة الشَبَه 
بي | والشّكوك؛ فمعاصينا أخت لاا أعدّر. 


*| ثم نعود إلى ما كنّا فيه فنقول: وهذه عائشة أمّ المؤمنين» خرجت بقميص رسول الله #5 
2 فقالت للناس: هذا قَمِيصٌ رسول الله لم يَبْل» وعثمانُ قد أبلّى سنّتهء ثم تقول: افتُلوا تَعْقّلاء 
| قتل الله نَعَنْلاء ثم لم ترض بذلك حتی قالت: أشهد أن عثمانَ جيفةٌ على الصّراط غداً. فمن 


:| الناس من يقول: روث في ذلك خبراً» ومن النّاس من يقول: هو موقوفٌ عليهاء وبدون هذا لو 
١‏ قاله إنسان اليوم يكون عند العامّة زنِْيقاً . ثم قد حصر عثمان» حصرئه أعيانٌ الصحابة» فما كان 
...| أحدٌ ينجر ذلك» ولا يُعظمه ولا يَسعَى في إزالته» وإنما أنكروا على من أنكر على المحاصرين 
...| له» وهو رجلٌ كما علمتم من وجوو أصحاب رسول الله ڪاو ثم من أشرافهم؛ ثم هو أقرب 
إليه من أبي بكر وعمرء وهو مع ذلك إمامٌ المسلمين» والمختارٌ منهم للخلافة» وللإمام حق 
| على رعيّته عظيم» فإنٍ كان القوم قد أصابوا فإدّنْ ليست الصحابةٌ في الموضع الذي وضعنها به 
| العامّة» وإن كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي نقول؛ من أن الخطأ جائرٌ على آحاد الصّحابة» كما 
'8)] يجوز على آحادنا اليوم. ولّسنا دح في الإجماع» ولا ندّعي إجماعاً حقيقيًا على قَثْل عثمانء 
,* | وإنما نقول: إن كثيراً من المسلمين فَمَلوا ذلك والخَضْم يسلَّم أن ذلك كان خطأ ومعصية» فقد 
:| سَلْم أن الصحابِيّ يجوز أن يُخطىء ويَعصِي» وهو المطلوب. 
.| وهذا المُّغِيرة بن شُعْبة وهو من الصحابة» ادْعِي عليه الزنى» وشهد عليه قومٌ بذلك» فلم 
يُنكر ذلك عمرء ولا قال: هذا محال وياطل لأنّ هذا صحابيَ من صحابة رسول الله 6و لا 
| يجوز عليه الزنى. وهلاً أنكر عمرٌ على الشهود وقال لهم: ويّحكم هلاً تغافلتم عنه لمّا رأيتموه 
هه | يَفعَل ذلك فان الله تعالى قد أُوجَب الإمسا عنْ مساوىء أصحاب رسول الله عه ٠‏ واؤجب 
| السترٌ عليهم! وهلا تركتموه لرسول الله ڪي في قوله: «دَهُوا لي اصحابي»! ما رأيّنا عمر 
8 إلا قد انتصّب لسماع الدّعوى» وإقامة الشّهادة» وأقبّل يقول للمغيرة: يا مغيرة» ذهب رَبْعك, 
| يا مغيرة» ذهب نصفُّك» يا مغيرة» ذَمَب ثلاثة أرباعك» حتى اضطرب الرابع» فجلد الثلاثة. 
ني | وهلاً قال المغيرة لعمّر: كيف تسمع في قول هؤلاءء ولَيْسوا من الصّحابة» وأنا من الصحابة» 
١‏ ورسول الله ۴ا قد قال: «أصحابي كالتجومء بأيّهم اقتديتم اهتديتم»”"! ما رأيناه قال ذلك» 
:| بل استسلّم لحكم الله تعالى. وهاهنا مَّن هو أمئّل من المغيرة وأفضّل» قدامة بن مَظعونء لما 
0 شرب الخمر في أيّام عُمَر» فأقام عليه الحدّ» وهو رجل من عِلية الصحابة ومن أهل بَذْرء لإي 
ب والمشهود لهم بالجنّة» فلم يرد عمرٌ الشهادةء ولا دَرَأ عنه الحدٌ لعلَةٍ أنه بَدْرِيّء ولا قال: قد 8 
5 تھی رسول الله يليه عن ذكر مساوىء الصّحابة. وقد ضرب عمرٌ أيضاً ابْنّه حدًا فمات» وكان $ 
د 
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| ممّن عاصّر رسول الله َل ولم تَمْتعه معاصّرّته له من إقامة الحدّ عليه . 
وهذا علي نئل يقول: ما حدّثني أحدٌ بحديثٍ عن رسول الله ينه إلا استَحلَفْتّه عليه 


3 
. تقدم تخريجه‎ (1) 4 
x. BA > BEG. ا‎ 5 


| أليس هذا اتهاماً لهم بالككذب! وما استثد ا ل 8 
يك الخبرء وقد صرّح غير مرّة بتكذيب أبي هريرة» وقال: لا أحد أكذّبٍ من هذا الدّؤْسي على |[ 
,”| رسول الله تيه . وقال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: وَوِدْتُ أنْي لم أكشِف بيت فاطمة ولو | 
:| كان أغلِق على حرب» فندم والنّدم لا يكون إلا عن ذَنْبِ. ١‏ 

ثم ينبغي للعاقل أن يفكر في تأر علي 44# عن بَيْعة أبي بكر بستة أشهر إلى أن ماتت 3 
5 فاطمةٌ» فإن كان مصيباً فأبو بكر على الخطأ في انتصابه في الخلافة» وإن كان أبو بكر مصيباً 7 
3 فعلي على الخطأ في تأخره عن البَيّعة وحضور المسجدء ألم قال أبو بكر في مرض موته أيضاً e‏ 
:| للصحابة : فلمًا استخلفتٌ عليكم خيركم في نفسي - يعني عُمَر - فكلّكم َر لذلك أنه يريد أن : 
يكون الأمر لهء لما رأيتم الدنيا قد جاءت» أما والله لتَتَخْدُنٌ ستائرٌ الديباج ونّضائد الحرير. أ8 
اليس هذا طَعْناً في الصحابة؛ وتصريحاً بأنه قد نسبّهم إلى الحسد لعمّرء لما نصّ عليه بالعهد! : 
أ ولقد قال له طلحة لمّا ذكر عمر للأمر: ماذا تقول لربّك إذا سالك عن عباده» وقد وليت عليهم | 1 
| فطلا غليظاً! فقال أبو بكر: أجلسوني أجلسوني» بالل تخوّفني! إذا سألني قلتُ: وليت عليهم | ”ر 
| خيرٌ آهلك ثم شتمه بكلام كثير منقول» فهل قول طلحة إلا طعنٌ في عمرٌء وهل قول أبي بكر |" 


ر إلا طعنّ في طلحة! 


ثم الذي كان بين أب بن كعب وعبدٍ الله بن مسعود من السّباب حتى نفى كلّ واحد منهما 
: الآخر عن أبيه وكلمة أب بن كعب مشهورة منقولة: ما زالت هذه الأمّة مكبوبةٌ على ج 0 
فقدوا نبيّهم» وقوله: ألا هلك آهل العقيدة» والله ما آسَى عَليهم إنما آسَى على من يضلّون من 
للد 

ل ثم قول عبد الرحمن بن عوف: ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لي عثمان: يا منافق» 
| وقوله: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرثٌ ما وليت عثمان شِع نعلي» وقوله: اللهم إن عثمان |" 
:]| قد أَبَى أن يقيم كتابك فافعل به وافعل۔ 
ا وقال عثمان لعلي غه في كلام دار بينهما : أبو بكر وعمرٌ خيرٌ منك» فقال عليّ: كذبت» |“ 
1 آنا حير منك ومنهماء عبدتٌ الله قبلهماء وعبّذته بعدّهما9 . : 


وروی سُفْيانٌ بن مُيّينة عن عمرو بن دينار» قال: كنت عند عروةً بن الزبير» فتذاگرنا كم أقام 0 
| النبي بمكّة بعد الوّحخي؟ فقال عروة: أقام عشراًء فقلت: كان ابن عبّاس يقول: ثلاث عشرة» |" 


)١( :‏ أنظر مواقف الشيعة: 774/7. 
.| (؟) أنظر كتاب الأربعين للشيرازي: ۳۲۷. 
با (۳) المصدر السابق: ۳۲۸. 


فقال: كذب ابن عباس . وقال ابن عباس : المُئّعة حَلال» فقال له جُبَير بِنُ مُطعم : كان عمر ينهى | .م" 
أ عنهاء فقال يا عدي نفسهء منْ هاهنا ضللتم» أُحدّئكم عن رسول الله َلك » وتحذئني عن عمر! 

وجاء في الخبر عن علي تة » لولا ما عل عمرٌ بن الخظاب في المُنعة ما رى إلا شفيّ» ١‏ 
وقيل: ما ری إلا شفاء أي قلیلا . 


فأمًا سبٌ بعضهم بعضاً وذح بعضهم في بعض في المسائل الفقهيّة فأكثرٌ ين أن يُحصَّىء 
يدل قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه القؤل في الفرائض: إن شاء - أو قال: من شاء - 
باهّلْته إن الذي أحصى رَمْل عالج عَدَداً أعدّل من أن يَجُعل في مال نضفاً ونصفاً وثلثاً» هذان 
النُصفان قد ذَهبا بالمال» فأين موضع الثلث! 

ومثل قول أبي بن كعب في القرآن: لقد قرات القرآن ورَّيْدٌ هذا غلام ذو دُؤابتين يلعب بين 
صبيان اليهود في المكتب" . 


7 وقال علي تال في أمّهات الأولاد وهو على المنبر: كان رأبي ورأى عمر الا يُبَعنّء وانا | *. 
3 أرى الآن بيعهنْ» فقام إليه عبيدة السَلماني» فقال: رأيّك في الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك في 3 
3 الفزقة . 7 


وكان أبو بكر يرى التسوية في ْم الغنائم» وخالفه عمر وأنكر فعله. 


”| وأنكرث عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه على ابن عباس في عدّة المتوفى عنها | ” 
زوجُها وهي حامل» وقالت: روج يصقع مع الدّيكة" . 4 
5 وأنكرت الصحابة على ابن عباس قوله في الضرف» وسقّهوا رأيه حتى قيل: إنه تاب من زي 
و ذلك عند موته . ا 
5 واختلفوا في حدٌ شارب الخمر حتى خطّأ بعضهم بعضاً . Ê‏ 
5 وررّى بعض الصّحابة عن النبي كال أنه قال: «الشوم في ثلاثة: المرأة والدارء أ 3 


والقَرّس»ء فأنكرث عائشة ذلكء وكذّبت الراوي وقالت: إنه إنما قال ون ذلك حكاية عن 
غيره. 


(۱) كتز العمال: ٥۲۲/۱١‏ ح ٤0۷۲۸‏ . 
.| (۲) كتاب الأربعين للشيرازي: ۴۲۸. 
| (۳) المستصفى للغزالي: .٠١١‏ 1 
| )6( أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يذكر من شأم الفرس (18408): ومسلم 9 
كتاب: السلامء باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم .)۴۲۲١(‏ 
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.]| وروى بعض الصّحابة عنه كاي أنه قال: «التاجرٌ فاجرًء فأنكرث عائشةٌ ذلك» وكذبت 
بخ الراوي وقالت: إنما قاله اه في تاجر لس . 


وأنكر قومٌ من الأنصار رواية أبي بكر : «الأئمّة من قريش»" ونَسَبوه إلى افتعال هذه © 


:]| الكلمة. 

ا وكان أبو بكر يقضِي بالقضاء فينقضه عليه أصَاغِرٌ الصَحابة كبلال وصهّيب ونحوهما. قد 8 
رُوِيَ ذلك في عدّة قضايا . 

٠:‏ وقيل لابن عبّاس: إِنّ عبد الله بن الزبير يزعم أنّ موسى صاحبّ الحَضِر ليس مُوسّى بني 

© | إسرائيل» فقال: كدب عدو الله! أخبرني أبيّ بُ كعبء قال: خَطَبّنا رسولٌ الله ويك وذكر 
| كذاء بكلام یدل على أنّ موسى صاحب الحُضِر هو موسى بني إسرائیل. 


وباع معاويةٌ أواني ذهب وفِضّة بأكثرٌ من وزنهاء فقال له أبو الدّرداء: سمعتٌ رسول الله کاو : 3 


يَنْهَى عن ذلك» فقال معاوية: أمّا آنا فلا أَرَى به بأساًء فقال أبو الدّرداء: مَن عَذِيري من معاوية! 
3 أخبره عن الرّسول اة وهو يُخبرني عن رأيه! والله لا أساكتك بأرض أبداً . 1 
: وطعن ابن عبّاس في أبي هريرة» عن رسول الله 8856 : «إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا |" 
| يدل يده في الإناء حتى يتوضأ»””*©: وقال: فما نَصْئَّع بالمهؤُراس! 


وقال علي تل حمر وقد أفتاه الصحابة في مسألة وأجمّعوا عليها: إن كانوا راقبوك فقد 
| عَشُوكء وإن كان هذا جهدٌ رأيهم نقد أخطؤوا. 3 
وقال ابن عبّاس : ألا يقي الله زيدٌ بن ثابت» يجعل ابن الابن ابناً» ولا يجعل أب الأب أباً! 
وقالت عائشة : أخبروا زيدٌ بنَّ أرقّم أنه قد أحبّط جهادّه مع رضول الله اة . | 
وأنكرّت الصحابة على أبي موسى قوله: إن النوم لا يمّض الوضوءء ونسبثه إلى الغَفْلة وقلّة 
2 التحصيل» وكذلك أنكرت على أبي طلحة الأنصاري قوله: إن أكل البَرّد لا يُقظر الصائم» | 
| وهَزِئتْ به ونّسبته إلى الجهل . 


)١( 8 :‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۴٤٤۸(‏ 


8 (۲) ذكره الحافظ المناوي في «فيض القدير» .)۴٠١/١(‏ 
ب | (۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۱۸۹۸)ء والحاكم في «المستدرك» (59451). 


| أخرجه البخاري» كتاب : أحاديث الأنبياءء باب: حديث الخضر مع موسى )۱ ۰ ومسلمء‎ )٤( 
كتاب: الفضائل» باب : فضائل الخضر (۲۳۸۰)ء لكن فيهما ليس عبد الله بن الزبير وإنما هو | ر‎ 
4 رجل يدعى على نوف البكالي ولم أجده من إتكار عبد الله بن الزبير.‎ 5 
| :أ (0) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً (177): ومسلم كتاب الطهارةء باب‎ 
.)578( الإيتار في الاستنثار والاستجمار‎ 
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وسمع عمرٌ عبد الله بنّ مسعود وأبيّ بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الوب الواحدء 3 


| فصيد المنبر وقال: إذا اختلف اثنان من أصحاب رسول الله ع فعن أي فُنْياكم يصدر 
2 المسلمون! لا أسمّع رجلين يختلفان بعد مُقامي هذا إلا فعلتٌ وصَنعتٌ. 1 
وقال جرير بن ليب : رأيتٌ عمّر يَنهى عن المُتعةء وعلي لظ يَأمرٌ بهاء فقلت: إن بينكما | ي 
لشاء فقال علي تقة : ليس بيننا إلا الخير» ولكن خيرّنا آنا لهذا الدّين. ١‏ 
1 قال هذا المتكلّم: وكيف يصح أن يقول رسول الله تلت : «اصحابي كالنجوم باهم اقنديتم 3 
اهتَديتم !"2 لا شبهة أنّ هذا يُوجب أن يكون آهل الشام في صَّين على هُدّی» وأن يكون آهل | *. 
م العراق أيضاً على هُدّی» وأن يكون قاتل عمّار بن ياسر مهتدياً» وقد صح الخبرٌ الصحيحٌ أنه |؛ 


“+ | قال له: «تقثلك الفغة الباغية»» وقال في القرآن: یتیل الى تينى عن کے إل اتر اھ“ 


:8 فدكٌ على أنّها ما دامت موصوفة بالمقام على البَغْيء مُفارقة لأمر اللهء ومن يفارق أمر الله لا |( 
,| يكون مهتدياً . 
وكان يجب أن يكون بُسرٌ بن أبي أرطاة الذي دُبح ولّديْ عُبيد اللّه بن عبّاس الصغيرين | 


5 مُهتدياًء لأنّ يُمْراً من الصحابة أيضاًء وكان يجب أن يكون عَمرو بن العاص ومعاوية اللَّذَان | 


| كانًا يلمّنان عليًا أدبارٌ الصلاة وولديه مهتديين» وقد كان في الصحابة من يزني ومن يشرب |( 


© الخمرَ كأبي حجن القفي» ومن برد عن الإسلام كطليحة بن حُويلد» فيجب أن يكون كل من | 


اقتدى بهؤلاء في أفعالهم مُهدياً. 


قال: وإِنّما هذا من موضوعاتٍ متعصّبةٍ الأمويّة» فإن لهم من يُنصرهم بلسانه» ويوّضهه | په 


:8| الأحاديث إذا جز عن نصرهم بالسيف. 


وكذا القولُ في الحديث الآخر: وهو قوله: «القرن الذي أنا فيه»”؟2: وممًا يدل على بطلايه | م 
١‏ أنّ القن الذي جاء بعده بخمسين سنةٌ شر قرون الدنيا» وهو أحد القُرُون التي دگرها في النصء : 
0 وكان ذلك القَرْن هو القَرْن الذي فيل فيه الحُسين» وأوقع بالمدينة» وخوصرث مَكةء وقضت | ي 
:8 الكغبة» وشربت خلفاؤه والقائمُون مَقَامه والمنتصبون في مَنصِب النَبرّة الخمُورء وارتبوا إل 
المُجُور» كما جرى ليزي بن معاوية وليزيد بن عاتكة وللوّليد بن يزيد» وأريقت الدّماء الحرام» أ 


F 3‏ 0( تقدم تخريجه . 
| (۲) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: التعاون في بناء المسجد (۷٤٤)ء‏ ومسلم» كتاب : الفتن ×" 


وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاء (59357), 
6] (۳) سورة الحجرات (6) تقدم تخريجه. 


رة 
ENT‏ 


شرح نهج البلاغة (ج٠٠)‏ 


5 ول المسلمون؛ وسْبِيَ الحريم» واستعبد أبناء المهاجرين والأنصارء ونش على أيديهنم كما 3 
ا ينفش على أيدي الرُوم» وذلك في خلافةٍ عبلٍ الملك وإمرة الحتجاج. وإذا تاملك كتبّ التواريخ |[ 
2 ...]| وجدت الخمسين الثاني شرًا كلها لا خير فيهاء ولا في رؤسائها وأمرائهاء والناسُ برؤسائهم 8 
وأمرائهم» والقرن خَمُسون سنةء فكيف يصح هذا الخبر. 

قال : فأمًا ما ورد في القرآن من قوله تعالى : «لْنَدْ ری آله َي التؤبيرت276. وقو 
کد يسول مه ولب سمه . 


وقول النبيّ تنه : «إن الله اطلع على اهل ئر 6" إن كان الخبرٌ صحيحاً فكلّه مشروط 
بسلامةٍ العاقبة» ولا يجوز أن يخبر الحكيم مكلفاً غير معصوم بأنّه لا عقاب عليه فليفعل ما 
شاء. 


قال هذا المتكلّم : ومن أنصّف وتأقل أحوال الضحابة وجدَهم يثلناء يجوز عليهم ما يجوز 
| عليناء ولا فرق بيننا وبينهم إلا بالصّحبة لا غير فان لها منزلةٌ وشّرَفاً» ولكن لا إلى حدٌ يمتنع 
على کل من رأى الرسولّ أو صحبّه يوماً أو شهراً أو أكثرٌ من ذلك أن يخطىء ميَزِلَء ولو كان 
هذا صحيحاً ما احتاجت عائشةٌ إلى نزول براءتها من السّماءء بل كان رسولٌ الله اا من أرّل 
| يوم يعلم زب أهل الإفك» لأنها زوجتّه؛ وصٌحبتُها له آكَدُ من صٌحبة غيرها ٠‏ وصَفُوان بن |[ 
ع المعظل أيضاً كان من الضحابة» فكان ينبغي ألا يَضيق صدرٌ رسولي الله لاء ولا تحيل ذلك ِ 
الهم والغم الشديتين اللّذّين حمّلهما ويقول: : صَفُوان من الصحابةء وعائشة من الصحابةء 
والمعصيةٌ عليهما ممتنعة. 


وأمثال هذا كثير» وأكثر من الكثير» لمن أراد أن ب يُستقرىة أحوالٌ القوم» وقد كان التابعونٌ 


ا يَسلُكون بالصحابة هذا المسْلّكء ويقولون في العُصاة منهم مِثلّ هذا القول» وإنما اتخذهم 
العامة أرباباً بعد ذلك . 


قال : ون الذي يجترىء على القول بأ أصحابٌ محمد لا تجوز البراءهٌ من أحدٍ منهم وإن 
و أساء وَعصى بعد قول الله تعالى للذي شرّفوا برؤيته: لين درت لَحبَطنّ ك ول ين 
5ا كقيي4 0 بعد قوله: <3 إن لتك إن نك وق ملاب يم وبر وبعد قوله: كنم 
ين الاس لق ولا تع الهو مضت 9 عن ميل آمو ل أي يضِلُونَ ن سل اله لَهُمْ عد اك كديضه 0 
إلا من لا فهم له ولا نظرٌ معه» ولا تمييرٌ عنده. 


عأ )١(‏ سورة الفتح» الآية: 1۸. (؟) سورة الفتح» الآية: 79. 
(Î.‏ تقدم تخريجه . 2 سورة الزمرء الآية: 50 
8 (5) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ . (5) سورة صّء الآية: ۲١‏ . 
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8 قال: ومَنْ أَحَبّ أن ينظر إلى اختلاف الصحابة وطعن بعضهم في بعض وردٌ بعضهم على 
ا بعض» وما رد به التابعون عليهم واعترضوا به أقوالهم» واختلاف التابعين أيضاً فيما بينهم» 
وقدح بعضهم في بعض فلينظرٌ في كتاب النَظّام» قال الجاحظ : كان النظّام أشدٌ الناس إنكاراً 
على الرافضة» لطعنهم على الصحابة؛ حتى إذا در الفُنيا وتنفّل الصحابة فيهاء وقضاياهم 
بالأمور المختلفة» وقول من استعمل الرأي في دين الله انتظم مطاعن الرافضة وغيرهاء وزاد 
عليهاء وقال في الصحابة أضعاف قولها. 

5 قال: وقال بعض رؤساء المعتزلة: لط أبي حنيفة في الأحكام عظيم» لأنه أضل خََلْقاً 
4 وغلظ حمّاد أعظمٌ من علط أبي حنيفة» لان حماداً أصل أبي حنيفة الذي منه تفرّع» وغْلط 
© | إبراهيم أغلظ وأعظم من غَلط حمّادء لأنه أصلُ حماد وغلّط علقمة والأسود أعظم من غلط 
2 إبراهيم » لأنهما أصله الذي عليه اعتمده وغلط ابن مسعود أعظمٌ يِن غلط هؤلاء جميعاًء لأنه 
م | الله وإن يكن خطأ فمتّي . 

قال: واستأذن أصحابٌ الحديث على ثمامة بحُراسان حيث كان مع الرّشِيدٍ بن المهديء 
:| فسألوه كتابه الذي صنفه على أبي حنيفة في اجتهادٍ الرأي» فقال: لست على أبي حنيفة كتبتٌ |.. 
0 ذلك الكتاب» وإنما كتبته على علقمة والأسود وعبد الله بن مسعود لأنهم الذين قالوا بالرأي 
4 قبل أبي حنيفة . 

05 قال: وكان بعض المعتزلة أيضاً إذا ذكر ابن عباس استصغره وقال: صاحبٌ الذؤابة يقول |6 
4 في دين الله برأيه. 

5 وذكر الجاحظ في كتابه المعروف «بكتاب التوحيد؛ أن أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن 
١‏ رسول الله ڪاو قال: ولم يكن علي 8822 يوثّقه في الرّواية» بل يتهمه» ويقدح فيهء وكذلك 
3 عمر وعائشة. 

+ وكان الجاحظ يفسّق عمرٌ بن عبد العزيز ويستهزىء به ويكفّره: وعمر بن العزيز وإن لم يكن 
3 من الصحابة فأكثرٌ العامة يَرَى له من المَضْل ما يراه لواحدٍ من الصّحابة. 

8 وكيف يجوز أن نحكم حُكْماً جَْماً أنّ كل واحد من الصحابة عَذّْلء ومن جملة الصحابة 
الحكم بن أبي العاص! وكفاك به عدوا مُبغضاً لرسول الله عت ! ومن الصحابة الوليدٌ بن تُقبة | 
5 الفاسق بنصّ الكتاب» وننهم عيب ين علا الذي تقل ذا شل اسان فين قزلة یا 
2 ويسر بن أبي أرطاة عدو الله وعدوٌ رسوله» وفي الصحابة كثيرٌ من المنافقين لا يعرفهم الناس . 
ا شا من المسلمين : مات رسول الله کا ولم يعر رّفه الله سبحانه كل المنافقين بأعيانهم» | 


ا ی ا ا ی و 2 


ر حکماً جَرْماً أن كلّ واحد ممّن صب رسول الله أو رآه أو عاصّرّه عَدْل مأمون» لا يقع منه خطأ 
ولا معصية» ومن الذي يمكنه أن يتحجّر واسعاً كهذا التحتّجرء أو يحكم هذا الحكم! 

قال: والعجب من الحشويّة وأصحاب الحديث إذ يجادلون على معاصي الأنبياءء ویثبتون 
أنهم عصّوا الله تعالى» ويتكرون على من ينكر ذلك» ويطعنون فيه» ويقولون: قري معتزلي» 
وربما قالوا: مُلجد مخالِف لنص الكتاب» وقد رأينا منهم الواحد والمائة والألف يُجادِل في 


النّبوة» وربما ذكروا زينب بنت ججحش وقطة الفداء يوم بدر. 

فأما تَدحُهم في آدم غاد › وإثباتُهم معصيته ومناظرتهم مّن يذكر ذلك فهو دأبُهم ينهم 
فإذا تكلّم واحد في عمرو بن العاص أو في معاويةً وأمثالهما ونّسَبهم إلى المعصية وفعل القبيح» 
الصّحابة» ويَشْتَمُ السّلّفء فإن قالوا: إنما اتبغنا في ذكر معاصي الأنبياء نصوص الكتاب» قيل 
لهم: فانّبعوا في البراءة من جميع العُصاة نصوص الكتاب» فإنه تعالى قال: طلا تمد فر 


1 سنوت بار واب الآيضر پرآڈوت من حت أله وشوا وقال: هق بت حدما عل الأ | 
أ تيو للى یی عل ينه إل اثر یڑ رقال : «الييها ل وليطا انك وأ الام وگ . 


ثمّ يسألون عن بيعة علي غ : هل هي صحيحة لازمة لكل الناس؟ فلا بد مِن ّلّى» 
فيقال لهم : فإذا حرج على الإمام الحق خارج أليسّ يجب على المسلمين قتاله حى يعود إلى 
الطاعة؟ فهل يكون هذا القتال إلا البراءة التي نَذكُرها لأنه لا فرق بين الأمرين» وإِنّما برئنا منهم 
لاتا لسنا في زّمانهم» فيُمكننا أن نقاتلٌ بأيديناء فمٌصارّی أمرنا الآن أن نبرأ منهم ونُلعتهم» 
وليكون ذلك عوضاً عن القتال الذي لا سيل لنا إليه . 

قال هذا المتكلّم: على أنّ الام وأصحابه دَهَبوا إلى أنه لا حُجَة في الإجماعء وأنّه يجوز 
أن تجتمع الأمّة على الخطأ والمعصية» وعلى الفِسّْق بل على الرّدّة» وله كتابٌ موضوع في 
الإجماع يَطعَن فيه في أدلّة الفقهاء» ويقول: إنها ألفاظ غيرٌ صريحة في كون الإجماع حجةء 
تعدو قول: «جتلتتك أا وسلا وقوله: « کم عو أو" وقوله: َج عير ييل 
لۇي . 


(1) سورة المجادلة» الآية: ۲۲. (؟) سورة الحجرات» الآية: 9. 
(۳) سورة النساء الآية: 0۹ . )٤(‏ سورة البقرةء الآية: ٠٤١۳‏ . 
(0) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . (5) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 
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8| هذا الباب» فتارة يقولون: إن يوسف قعد من امرأة العزيز مَقْعد الرّجل من المرأة؛ وتارةً 
.“| يقولون: إن داود قتل أوريا لينكح امرأته» وتار يقولون: إن رسول الله كان كافراً ضالاً قبل 1 


احمرّت وجوهُهم» وطالت أعناقهم» وتخارّرث أعيثهم» وقالوا: مبتيع رافضيّ» يسبب ا 


: وأما الخبر الذي صورته: ١لا‏ تجتمع أمّتي على الخطأ»”': فخبرٌ واحدء وأمكّل دليل | *” 
:| للفقهاء قولهم: إن الهمم المختلفة» والآراء المتباينةء إذا كان أربابُها كثيرة عظيمة» فإنّه 2 
."| يستحيل اجتماعُهم على الخطاء وهذا باطل باليهودٍ والتصارى وغيرهم من فِرّق الضلال. 
هذه خلاصةٌ ما كان القيب أبو جعفرء عَلّقه بكظه من الجزء الذي أقرأناه. 0 


| ونحن نقول: أمّا إجماع المسلمين فحجْةء ولسنا نرتضي ما ذُكّره عنّا من آله أمكل دليل لنا 
| أن الهِمَّم المختلفة» والآراء المتباينة» يستحيل أن فق على غير الضواب» ومن َر في كُتُبنا | وذ 
1 الاصوليّة علم وثاقة أدلّتنا على صحّة الإجماع وكونه صواباًء وحجة تحريم مخالفته» وقد 3 
| تكلّمتٌ في اعتبار الذّريعة للمُرئَضى على ما طَعَن به المُرتضَّى في أدلّة الإجماع . 7 
0 وأما ما ذُكّره من الهجوم على دارٍ فاطمّة وجّمع الطب لتحريقها فهو خبرٌ واحلٍ غير موثوق 5 
م | به؛ ولا معوّل عليه في حقّ الصّحابة؛ بل ولا في حقٌ أحد من المسلمين ممن ظهرت عدالته. | ب 
1 وأما عائشة والزبير وطلحة فمذهبّنا أنهم أخطؤوا ثم تابوا وأنهم من أهل الجنّة» وأن 3 
Ê‏ علا نت شهد لهم بالجنة بعد حَرْبٍ الجَمّل. 4 
e e‏ 
وأما طعن الصحابة بعضهم في بعض» فإن الخلاف الذي كان بينهم في مسائل الاجتهاد لا 
يوجب إِنُماًء لأن كل مجتهد مُصيب» وهذا أمرٌ مذكور في كنب أصول الفِقّه وما كان من 
الخلاف تحارجاً عن ذلك فالكثيرٌ من الأخبار الواردة فيه غيرٌ موثوقٍ بها وما جاء من جهة 
صحيحةٍ نظر فيه ورجح جانب أحد الصحابيّين على قَدْر منزلته في الإسلام كما يُروَى عن عُمر | 
وأبي هريرة. 1 
4 فأمًا علي غ فإنّه عندنا بمنزلة الرسول #6 في تصويب قوله» والاحتجاج يفعله: 
ووجوب طاعته» ومتى صح عنه أنّه قد برىء من أحد من النّاس برئنا منه كائناً مَن كان» ولكنّ 5 
الشأن في تصحيح ما يُروَى عنه تل2 فقد أكثر الكذب عليه» وولّدت العصبيّة احاديت لا أ« 
8 أصل لها . 
ب فأمًا براءته م من المغيرة وعَمرو بن العاص ومعاوية» فهو عندنا معلوم جار مَجِرَى 1 
8 الأخبار المتواتّرة» فلذلك لا يتولأهم أصحابناء ولا يشون عليهم» وهم عند المعتزلة في مُقام | 
.]| غير محمودء وحاش لله أن يكون غل در من سَلّف من شيوخ المهاجرين إلا بالجميل والذكر | "٠.‏ 


)١( 3‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الفتنء باب: ما جاء في لزوم الجماعة (7171): وأحمد في «مسئده؟ | ر 
6 (۲1۸۲)ء بلفظ : «ضلالة» بدل «الخطأ». 
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«. | الحَسَن بمُوجب ما تقتضيه رئاسته في الدّينء وإخلاصّه في طاعة رب العالمين؛ ومَنْ أحبٌ تيع | 
ما رُوِي عنه متا يُوهم في الشاهر خلات ذلك فليراجع هذا الكتاب؛ أعني شرح نهج البلاغة» |2 
فإنا لم نرك موضعاً يُوهم خلاف مذهبنا إلا وأوضحُتاه وفسرناه على وجو يُوافق الحقّء وبالله | 
التوفيق . 03 
اخبار عمار بن ياسر ونسبه 
فأما عمّار بن ياسر رحمه الله» فنحنٌ نذكر نسّبه وطرّفاً من حاله ممّا ذَكَرّه ابن عبد البرّ في 
كتاب الاستيعاب» قال أبو عمر بن عبد الب رحمه الله. 6 
هو عمّار بن ياسر بن عامر بنِ مالك بن كنانة بن قيس بن حصين بن لوذ بن تعلبة بن وف بن 5 
حارثةً بن عامر بن نام بن عنس - بالنون - بن مالك بن أدد العَنْسي المَدْحِجِيَ» يكتى أبا 8 
اليقّطان» حليف لبني مخزوم» كذا قال ابن شهاب وغيره ا 
وقال موسى بن عقبة: وممّن شهد بذراً عمّار بن ياسر حليفٌ لبني مخزوم بن يقَظّة. 0 
وقال الواقديّ وطائفةٌ من أهل العلم: إن ياسراً والد عمّار بن ياسر عربيّ فُحطانيّ من 8 
عَنْسء من مَذْحجء إلا أن ابنه عمّاراً مولي لبني مخزوم» لأنّ أباه ياسراً تزوّج أْمَةٌ لبعضٍ بني |.*' 
مخزوم فاولَدَها عمّاراً» وذلك أن ياسراً قَدِم مكّة مع أخوّين له يقال لهما: الحارث ومالك في ا 
طَلّب أخ لهم رابع» فرجع الحارث ومالك إلى اليّمَن» وأقامٌ ياسرٌ بمكةء فحالّف أبا حذيفة بن | 
المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم؛ فزوّجه أبو حذيفة أمةً له يقال لها سُمّيّة بنت خياط: 
فولدث له عمّاراً فأعتقّه أبو حذيفة» فصار ولاه لبني مخزوم» وللحِلف والوّلاء الذي بين بني 7 
مَخُزوم وعمّار بن ياسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حين نال من عمّار غِلمانٌ عثمانٌ ما 2 
نالوا من الضّربء حتّى انمق له فَنْق في بَظنه وكسّروا ضِلّعاً من أضلاعه» فاجتمعث بنو 8 
مخزومء وقالوا: والله لئن مات لا ننا به أحداً غير عثمان. : 
قال أبو عمّر: وأ م عمّار وعبد اللّه أخوه وياسر أبوهما وَسُمَيّة أمُهماء وكان إسلامهم 1 
U‏ 3 


قديماً في أوّل الإسلام فَعُذْبوا في الله عذاباً عظيماًء وكان رسول الله 85 يمر بهم وهم يعذبون 0 
فيقول: «صبراً يا آل ياسرء فإن مَوعِدَكم الجئة0, ويقول لهم أيضاً: «صَبْراً يا آل ياسرء الهم 1 
افر لآل ياسرء وقد فعلت»" . 9 


قال أبو عمر: ولم يزل عمّار مع أبي حُذّيفة بن المغيرة حتّى مات وجاء الله بالإسلام . 3 


| (1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ ١٤٠)ء‏ وابن هشام في «السيرة النبوية» (0135/5. 7 


(۲) أخرجه أحمد في «مسنده؟ (441): وابن الجوزي في «صفوة الصفرة» /١(‏ 22447 وابن سعد في 
«الطبقات» (۳/ .)۲٤۹‏ 


7 


TE 5 EE 5 ê. 
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| فما سْمَيْةَ فقّتلها أبو جهلء طعنها بحَرْبة في قُبّلها فماتت» وكانت من الكَيّرات الفاضلات | .ب 
8 وهي أل شهيدةٍ في الإسلام» وقد كانت قريثنٌ أخذث ياسراً وسُمَيّة وابّيهماء وبلالاً وحَحبّاباً ع 
1 وصُهَيباً فألبّسوهم أدراعٌ الحديدء وصَهّروهم في الشّمس حتَّى بلغ الجَهدُ منهم كل مَبِلّْ 
3 فأعطوهم ما سألوا من الكفرء وسبٌ النبيّ له . ثم جاء إلى كلّ واحد منهم قومّه بأنطاع 8 
4 الأدّم فيها الماء فألقّوهم فيهاء ثمّ حَمَلوا بجوانبهاء فلمًا كان العشئ جاء أبو جهل فجعل يشم : 
سمب ويرفث» ثم وَجَاها برب في ُبلها فقتلهاء فهي اول من استُشهد في الإسلام؛ فقال عماد ۾ 
لني كته : يا رسو الله بلغ العذاب من أمي كل مبلغ» فقال: «صبراً يا ابا اليقّظانء الهم لا |" 
7 تعدب احداً من آل ياسر بالثّاره”'"2: قال أبو عمر: وفيهم أنزل: إل مَنْ رة ولم ملي 3 
Ê n‏ 

قال: وهاجّر عمّار إلى أرض الحَبّشة وصلى القبْتّين» وشّهد بدراً والمَشاهة كلها وأبلى إن 

بلا حسناً» ثم شهد اليمامة» فأبلى فيها أيضاء ويومئلٍ قوعت أذنه. 1 


: عمَارٌ بن ياسر يوم اليّمامة على صَحُرة وقد أشرّف يصيح: يا معشرٌ المسلمين» أمِن الجنة | ا 
:| تفرون؟ آنا عمّار بن ياسرء هموا إليّء وأنا أنظر إلى أَدّنه قد قطعثء فهي تدَّبرّب وهو يقال ان 

ا أشذ القتال. 5 
* | قال أبو عمر: وكان عمّار طويلاً أشهّلَ؛ بعيد ما بين المُنكبين» قال: وقد قيل في صفته: | * 
* | كان آدمّ ظوالاً مضطرباًء أشهّل العینین» بعيد ما بين المَنكبين» رجلاً لا يغيّر شيبه . 

1 قال: وكان عمّار يقول: آنا يَرْبُ رسول الله كل . لم يكن أحدٌ أقرب إليه سنا مي . 9 


قال: ودّگر الواقديّ عن عبد اللّه بن نافع» عن أبيهء عن عبد اللّه بن عمرء قال: رايت Ê‏ 
3 


1 قال: وقُتِل عمّار وهو ابن ثلاثِ وتسعين سنةٌء والخيرٌ المرفوعٌ مشهور في حَقّه : «تقتّك ألا 
8 الفثةٌ الباغية»”"؟: وهو من دلائل نبوّة رسول الله عَنقهه » لاله إخبارٌ عن غَيْب. ٍ 
5 وقال رسول الله ڪيه في عمّار: «مُلىة إيماناً إلى مُشاشِه»” » ويُروّى: «إلى أخمص : 


0 كتاب : المقدمة» باب : فضل عمار بن ياسر ۱٤١‏ . 
6 (0) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ ۱۱۳۷). 


7 
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الفُقَرَاءِ عَلَى الأغْنيا 


و هو 


الأصل: وقالٌ نابم : ما خسن تَوَاضْعَ الأغزياء لِلُْثَرَاءِ طلا ليما عِنْدَ الله» وَأحسَنٌ ينه نيه .0 
کی ا ا ١‏ 


e 


الشرح: قد تقدم شرح يثل هذه الكلمة مراراً. 


وقال الشاعر: 
ونَرَّمثُّهاعن سوال الرّجال 
وإذالقناعة گنژ اللبيب 
سيّبعتُ ررق النَّفَاء الغِراثِ 
فمافارقَتٌمُهجةًجسمها 
مواعمي ربك مص دوقةٌ 


أملكةائَ رْووَرِنُهَا 
وهِئْوِمنلايَرىحَفقهًا 
إذا ارقت فتقت رتقّهًا 
وخنص البطون الذي مَقَّهًا 
لعَمْرَّكاو رفي سْرزقَهًَا 
إذا غيرهافَمَقًدثْصِدقها 


ho‏ ااا 
ب 48- 
الأصل: وقال عله : ما انودع الله ارا فلا إلا َة پو يَوْماً ما 
E‏ 
الشرح: لا بد أن يكون للبارىء تعالى في إبداع الَفل قلبّ زيد ثلا عرَض» ولا كَرَض إلا ان | 


يستدل به على ما فيه نجائه وخلاصه» وذلك هو التكليف» ٠‏ فإنْ قضر في النظر وججهل 1 


يك واخطا الصواب فلا بذ أن يُنقذه عقله ين وَرْطة ين وَرّطات الدنياء وليس يخلو احدٌ عن ذلك أصلاًء 5 
| لأن كل عاقل لا بد أن يتخلّص من م ضرَة سييلها أن بال بإعمال يكرت وعقله في الخلاص منهاء 8 
| فالحاصل أن العقل إِمَا أن ينقذ الإنقاذ الديني» وهو الفلاح والنجاح على الحقيقة› أو يُتقذ من بعض | 
١‏ تهالكِ الدنيا وآفاتهاء وعلى كل حال فقد صخ قو أمير المؤمنين لت » وقد رُويث هذه الكلمة 
| مرفوعة”"'؛ ورُويثُ: إلا استنفدّه به يوماً ما». 


«مسند د الفردوس؛ الفنتة4ة 


CV le‏ دع الديلمي في 


وعنه 826 : «العقل نورٌ في القَلب يُقرّق به بين الحق والباطل» . 
وعن أنْس قال: سل رسول الله ك عن الرّجل يكون حَسَن العقل كثيرٌ الذنوب» فقال: 


/ ما من بشّر إلا وله ذنوب وخطايًا يُقترفهاء فمن كانت سجيّتة العّقل» وغُريرّته البقين» » لم تضرّه 1 3 
ذنوبُه» قيل : كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: : كلّما أخطأ لم يَلبث أن يتَدارَكَ ذلك بتوبةٍ وندامةٍ 0 


“بن | على ما فرط منه› فيمحو دُنوبه» ويَبِقَى له فضل يدحُُل به الجئّة 2 . 


بعض ما قيل في مدح العقل ١‏ 

وقد تقدّم من قولنا في العقل وما دُكر فيه ما فيه كفاية» ونحن نذكر هاهنا شيئاً آخر: كان | جم 
يقال: العاقل يروي ثم يروي ويَخبر ثم يُخر. 

وقال عبد اللَهُ بن المعتز: ما أبيَنَ وجوة الخير والشّر في عرآة العقل! 


لقمان: يا بنيّ» شاوز مَّن جَرّب الأمور فإنه يعطيكٌ من رأيه ما قام عليه بالغلاء وتأخذه آنت © 


بالمجان. 

3 أردشير بن بابك: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحَسَب إلى الأدب» والسرورٌ إلى الأمن» 
| والقرابة إلى المودّة» والعقل إلى التجربة. 

الإسكندر: لا تحتقر الرأيّ الجزيلٌ من الحقيرء فإنّ الدّرّة لا يُستهان بها لهران غائصها. 

: مُسلّمة بن عبد الملك: ما ابتّداتٌ أمراً قط بحم فرجعتٌ على نفسي بلائمة» وإن كانت 
. | العاقبة علي ولا أضعتٌ الحزم فسُررْت وإن كانت العاقبة لي. 

| وَصَفارجلٌ عضد الدّولة بن بُويهء فقال: لو رأيئّه لرأيتَ رجلاً له وجه فيه ألفُ عَيْن» وفمٌ 
| أثنّى قومٌ من الصّحابة على رجل عند رسول الله وَل بالصّلاة والعبادة وخصال الحَيْر حتى 
8 بالّغواء فقال اة : «كيف عقلّه؟» قالوا: يا رسو الله نخبرك باجتهاده في العبادة وضروب 
iD.‏ الخيْرء وسال عن عَفْله! فقال: «إنْ الأحمق ليصيبٌ بحُمْقه أعظم مما يصيبه الفاجر بفجوره» 
5 وإنما ترتع الوباد عَداً في دَرَجاتهم› ويّنالُون من الرُلْفَى من رَبّهم على قَذر عُقوله" . 
الرَيْحانيَ : العَقْل مَك والخصال رعيّته» فإذا ضَعُف عن القيام عليهاء وَصَل الخلّل إليها . 
| وسّمِع هذا الكلام أعرابي فقال: هذا كلامٌ يفُظر عَسَلّه. 


)١( |:‏ أنظر نهج السعادة: 2187/4 وميزان الحكمة: 7١78/9‏ . 
| )¥( ا (A1۸) ES‏ . 


ممع 


قال مَعَنُ بن زائدة: ما 
كتابٌ يقرأ . 


.]01 يعض الفلاسفة: عقل الكّرِيزة مُسلمْ إلى عَقْلٍ التجربة. 7 
5 بعضّهم : كل شيء إذا كَثْر رخص إلا العقل» فاته إذا گر غلا . 


قالوا في قوله تعالى: ندر من كن حًا أي : من كان عاقلاً . 

ومن كلامهم : العاقل بخشونة العَيْش مع العقلاء آنْس منه بلين العيش مع الشّفهاء. 

أعرابيَ: لو ماح ملكي لذج ولو صُوّر الحُمق لأضاء معه الليل. 5 

قيل لحكيم: مَنَى عَقَلْتَ؟ قال: حين وُلِدتُء فأنكرُوا ذلك فقال: اما أنا فقد بگیت حين : 
جُغْتء وطلبتٌ الذي حين احتججتٌ؛ وسكت حين أعطيت؛ يريد أل من عرف مقادِيرٌ حاجيه |“ 


فهو عاقل. 3 


.]0 المأمون: إذا أنكرتٌ يِن عقلك شيئاً فاقدّخه بعاقل. 4 
3 بُرُرجمِهْر: العاقل الحازم إذا أشكل عليه الرأي بمنزلة من أضل لولوة َع مع ما حول 3 
0 مسقطها من الثُراب» ثم التَمَسَّها حتّى وجَدهاء وكذلك العاقل يَجمّع وجوة الرّأي في الأمر 0 
8 المُشكل» ثم يَضرِب بعضّها في بعض حتى يُستخلص الرأي الأصوّب. 3 


كان يقال: هجِينٌ عاقل خيرٌ من مجان جاهل . 5 
كان بعضهم إذا استُشير قال لمشاوره: أنظرني حى أصفُلَ عقلي بتؤْمة. 3 
إذا نزلت المقادير» نزلت التدابير. من نَظر في المَعَابَء فر بالمحابٌ. من استدّت عزائمه | ي 
اشتدّت دعائمه. الرأيُ السّديدء أجدى من الأيد الشّديد. 0 
بعضهم: 14 0 5 
وما آلف مَظرور السّنان مشدّه يُعَارِض يومالرّوعرأياً مسدّداً 3 
أبو العَلِيّب: 
الرآي قبل شَّجاعةٍ الشّجعان هِواأوَّلُوهيَالمحلالثاني 7 
فإذاهمااجتمعالنفس خر بلغت ين العّلياء كل مكانٍ ۳ 
ولربّماطعًنالفتَّى أقرائه بالرأي قبل تطاعُن الأقران 0 
لولا العقولٌ لكان أئْنَى سَيْمَمٍ أضى إلى شرفي من الإنسانِ 93 
ولمًّاتفاضَلّت النفوسسٌ وبرت أيدي الكُماة عَوالي المُرَانٍ 


ذكر المأمونٌ وَلَدَ علي هد فقال: حضوا بتدبير الآخرة» وحُرموا تدبيرٌ الدنيا. 
كان يقال: إذا كان الهوى مقهوراً تحت يَدٍِ العقل» والعَقّل مسلّط عليه» صُرفتٌ مُساوىء ١|‏ 
| صاحبه إلى المحاسن» فعُدّت بلاديّه حلماًء وحِدّته ذكاء؛ وحَذَّره بلاغة» وعِيّهِ صَمْتاّء وجنه |' 
:| حَذَّراَء وإسراقه جُوداً . 


وذكر هذا الكلام عند بعضهم فقال: هذه خصّيصة خصّيصة الح نقلها مرئّب هذا الكلام إلى العقل. 
سمحَ محمد بن يُزداد كاتبٌ المأمون قول الشاعر: 

إذا كنت ذا رأي فکىن ذاعزيمةٍ فإنّفسادالرأي أن تتهرددا 
فأضاف إليه : 

وإن كنت ذا عزم فأنفِذه عاجلاً فَإنفسادالعًؤْمآأنيتفئدا 


- 6 
الأصل: وقال غه : مَنْ صارَعَ الحَنٌّ صَرَّعَهُ. 
اح يمه سه 
الشعرح: هذا ينل قوله في موضع آخر: مَنْ ابدى صفحته للحقّ هلك» ونحو هذا قول الطانيّ: 
ومن قامّرالأيّامعنثمّراتها فأخج بها ان تنجلي وَلهاالقَمرٌ 


- ۷ 
الأصل: رقال غتينية : الْقَلْبُ مُضْحَفٌ البصر. 
CÎ‏ 
الشرح: هذا ثل قول الشاعر: 
تخبّرني العينانما القلبٌ كاتمٌ وما جنٌ بالبَغْضاء والنّظرالشَّرْرٍ 
يقول لغ : كما أنّ الإنسان إذا نظر في المصِححف قرأ ما فيهء كذلك إذا أبصر الإنسانُ 


- 4۸ - 
الأصل: وتال غاد : الفقى ريس الالحلاقي. 
سبحب يي me‏ 
الشرح: يعني رئيس الأخلاق الدينيّة» لأنْ الأخلاق الحميدةً كالجود والشجّجاعة والحلم والعفّة ا ا 
وغير ذلك لو قَدّرْنا انتفاء التكاليف العقلية والشرعيّة, لم يكن الثقى رئيساً لهاء وإنما | 


“5 رياسة الثقى لها مع ثبوت النكليف» لا سيما الشرعيّ. والتقى في الشرع هو الوَرّع والخؤف من الله |[ 
وإذا حصل حصلت الطاعات كلهاء وانتفت القبائح كلهاء فصار الإنسان معصوماًء وتلك طبقة |" 


:| عالية» وهي أشرف من جميع الظبقات التي يُمدح بها الإنسان» نحو قولنا: جوادٌ أو شجاع أو | 


.| نحوهماء لأنهما طبقة ينتقل الإنسانُ منها إلى الجنّة ودار الثواب الدائم» وهذه مزيّة عظيمة يَفضّل بها |..” 


على سائر طبقات الأخلاق. 


- 4۹4 - 


الأصل: وقال له غه : لا ْمَل كَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَء وبلا فيك عَلَى من ال 
Af”‏ 0 


سددك. 


الشرح: يقول: لا شُبهة أنّ الله تعالى هو الذي أنظفك» وسدّد لفلك» وعلّمك البيان كما قال أ 
سبحانه : لى آلإنسى 9) عَلَمَهُ بيان 4 فقبيحٌ أن يَجمَل الإنسانٌ درب لسانه 
| وفصاحةً منطقه على من أنطمّه وأقدرٌه على العبادة» وقبِيحٌ أن يَجمّل الإنسانٌُ بلاغة قوله على من سدّه | 


”| قولّه» وجعَلّه بليغاً حسَنّ التعبير عن المعاني التي في نفسه» وهذا کمن يُنهِم على إنسانٍ بسيفي فإنه |* 
يقح منه أن يقتله بذلك السّيف ظُلماً قبحاً زائداً على ما لَوْ تله بغير ذلك السيف» وما احسّن قول |“ 


المتنتّي في سيف الدولة: 


ولما كسا كعباً ثياباً طَغؤابها 


رمَّى کل ثوب من سِنان بخارق 
كما يُوچع الجرمان من كف رارق 


ءاد 
الأصل: وقال غ : كَمَاكَ آدبا لِتَفْسِكَ أَجْيئَابُ ما تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرك. 
ججحب سس دوين 

الشرح: قد قال ع هذا اللّفظ أو نحوّه مراراً» وقد تكلمنا نحن عليه» وذكرنا نظائر له كثيرة ّ 
تثراً ونظماً . 1 

كنب بعض الكُتَاب إلى بعض الملوك في حال أقتضّتْ ذلك: 8 
ما على ذا افترّثْنا بسَّبْذَانَ إِذْكُنَا ولاهكذاةعهشذنالإخةءً : 
تضرب الناسّ بالمهئّدة البي سض على غدرهم وتَّنسَى الوَّفَاءَ 03 


->آآ ی 
£ 


الأصل: وقالٌ غ يعي تؤماً : مِنْ صبّر صِبْرٌ الأخرار. وإلاً سلا سُلُوٌ الأغُمارٍ. 8 
وفي حبر ار آنه لتق قال لِلاشْعَتِ بنِ قيس مُعَرياً عن ابن له : إن صَبَرْتَ صَبْرَ الأكارم» : 
وإلاً سلَوْتَ ساو البهايم . ه 
Se‏ 
الشرح: أخذ هذا المعنى أبو تمّام بل حكاء فقال : 8 
وقال علي في التّعازي لأشعثٍ وخاف عليه بعض تلك المآيم 8 
أتصبرٌ للبّلوى عزاءً وجلبة فتؤججرأم تسلو سَُلوٌالبهائم! 


۲ - 


الأصل: وقالَ اي ني فة الدَنيا : اليا تعْرُ وتَضْرٌ وَتَمُرُ إِنْ الله سُبْحَائَهُلَمْ يرْضَهَا توَاباً 
لاؤليايوء ولا عِقاباً لأغداته. 


الشرح, قد تقدّم لنا كلام طويل في ذم الدنيا. 
ومن الكلام المستحسن قولّه : تعر وتَضُرُ وتَمْره» والكلمة الثانية أحسن وأجمل. 


1 وقرأتٌ في بعض الآثار أن عيسى ت مر بقريةٍ وإذا أهلها مَوْنَى في الظْرُق والأفنية فقال | 
2 للتلامذة : إن هؤلاء ماتوا عن سخطة› ولو ماتوا عن غير ذلك لتداقنواء فقالوا يا سيّدنا : وَدِدْنا 2 
| آنا عَلِمْنا خبرّهم» فسأل الله تعالى» فقال له : إذا كان الليل فناوهم يجيبوك» فلما كان اليل 7 


أشرّف على تشز ثم ناداهم» فأجابه مجيب» فقال : ما حالّكم: وما قصّئْكم؟ فقال: بثنا في | 


.“| عافية» وأصبَحنا في الهاويةء قال: وكيف ذلك؟ قال: لحبّنا الدنياء قال: كيف كان حبكم لها؟ |< 
9 قال: حبّ الصبي لأمه» إذا أقبلث فَرِحَ بها > وإذا أدبرث حزن عليها ویگی؛ قال: فما بال 
أصحابك لم يجيبوني؟ قال: لأنهم ملجمون بِلّجُم من نار بأيدي ملائكة غِلاظ شِدادء قال: 


4 ذكبت اجکی انت ين بينهم 1 قال: م رلم اکن م کل نزل يهم الما 5 


لتلامذته : : لأثل بز عير بالملح التجريش ولس الوح والّوم على المزابل ويباخ الأرض 


0 في حر الصيف» كثيرٌ مع العافية من عذاب الآخرة. 


۳ - 


الأصل: ون امل الذنیا كركب» بجا هُمْ حَلُوا إذ صاح بهم سالِقُهُمْ فازتخلوا. 
E‏ 
الشرح: رُوِي: ابينًا هُم حُنُول», وبينا هي بين نفسهاء ووزنها «دملى؛؛ أشبعت تتح النون | بر 
8 فصارت الفاًء ثمّ قالوا: «بينما» فزادوا «ما»» والمعنى واحدء تقول: بيا نحن نفعل |.8) 
| كذا جاء زيدء أي بين أوقاتٍ فِعلِنا كذا جاء زيدٌء والجملّ قد يضاف إليها أسماءٌ الزمان نحو قولهم: / "ا 
و "اتيك رَمَّن الحَجَاج أمير»» ثم حذفوا المضاف الذي هو أوقاتء وَولى ارف الذي هو بين الجملة ل 
]| التي اقيم مُقام المحذوف. : 
وكان الأصمعيّ يخفض بعد (بْنا؛ إذا صَلّح في موضعه ابّين»؛ ويُنشِد قول أبي ذُؤيب بالكسر: 
بَيْسائَمَئْقِهالكُماةورَرْضوٍ يوماًأَتِيعَلهجرِيةسَلْقَعُ 4 
وغيرًه يَرّْع ما بعد ابَيناء و«بينما» على الابتداء والخبرء فأمًا إِذْ وإذًا فإنَ أكثر أهل العربية ر 
"] يمنعون من مَجِيئهما بعد بَيْنا وبينماء ومنهم من يُجِيزه؛ وعليه جاء كلام أمير المؤمنين» | 
وأنشدوا: 


وقالت الحُرّقة بنتٌ التُعمان بن المنذر: 
ويَيُنا نسوس النَاسَ والأمرٌأمرّنا 
وقال الشاعر: 

اسمّقدر الله حيرا وارضّيّنْ به 
وينما المرة في الأحياء مُمْتبِط 


فبينماالعشر إذا دارث مياسِيرٌ 
إذ صارٌ في اللَّحْدٍ تَعمُوه الأعاصِيرٌ 


وممًا جاءَ في وصف الدّنيا مما يناسب كلام أمير المؤمنين قول أبي العَتاهية: 


إن داراً نحن فيهالدارٌ 
كم وك قد حلها من اناس 
فَهُمُالرّكب قدأصابوامّناخاً 
وكذاالدنياعلىمارَايِنا 


ليس نيهالمةقيمقًرارٌ 
تم بّالليل بهم والتهالرٌ 
فاستراحوا ساعةًئم ساروا 
يَذَمَبٍالناسٌ وتخنُوالتَيارٌ 


-84754- 


الأصل: وتال كلك لابنو الحسن تير : 


:بي | طاو الله فسَعِدَ يما شَقِيتَ پو وما رَجُل َل فيه عة الله فقي يما جَمَعْتَ 
عؤناً لَهُ على مَعْصِييِ وَلَيْسَ أَحَدُ مَذَيْنٍ حقِيقا أن تُوئرهُ عَلَى نَفْسِكَ. 

ويُرْوَى هذا الكلامٌ على وجو آخرّء وهو: 

اما بَعْدُء كن الَذِي في يَتَيِكَ يِن الدنْيا أذ گان له آل مبْلّكَء وَهْوَ صَابرٌ إلى أل بَْدَك 
0 رَجُلٍ عمل فيا جْمَعتَهُ بِمَعْصِيَةٍ الله نُشَقِيَ ما جْمَعْتٌ لَه وَلَيْسَ آَحَدُ هَلَيْنِ الملا أن تُؤيرَهُ 3 
| عَلَى نَفْسِكَء أو تخل لَه على ظَهْرِكَ فان لِمَئْ مَضَى رَحْمّة الله وَلِمَنْ بَقِي ررق الله | + 


لسس 0 وده 


شرح نهج البلاغة (ج٠٠)‏ 
وخلاصةٌ هذا المَصْلٍ أنّك إن خلّفت مالاً» فإمًا أن تخلّفه لمن يعمل فيه بطاعة الله» أو لمن 


يَعمّل فيه بمعصيته» فالأوّل يَسعّد يَسعَد بما شقيتَ به أنت» والثاني يكون مُعاناً منك على المَعْصية بما [[©: 
تركتّه له من المال» وكلا الأمرينٍ مذمومء وإنّما قال له ن لحن دي را ف 
رزقٌ الله»» لاله قال في أوّل الكلام ENE‏ نون 
والكلامٌ في ذم الاّخار والجمع كير وللشعراء فيه مذاهبٌ واسعة ومّعانٍ حَسّنة 
وقال بعضهم : 
يا جامعاًمانعاً والدّهرٌيَرمُقُه 
وناسِياً كيف تأيه مَيْيَئُه 
جمعتٌ مالا فقل لي هل جَمعتٌ له 


مدبراًأيباب عنهئيِفْلِقهُ 
أغادياً أم بهايّسري فتَطرّقه 
يا جامعَالمالايّاماً تَُفَرَّقُهُ 


المالعندك مخزونٌ لوَارِثْهٍ 
أَزْنْه ببالٍ فى يَفُدو على ثقةٍ 


ماالماڵ ماك إلا يَوْمَتَُنفِقٌهُ 
أذ الذي سم الأرزاقٌ يَرْرُقَُهُ 


فالعِرْض منهمَصُونُ لا يُدنُسُه والوجه منه جديد ليس يُخْلِقّه 
إن القناعة من يَحثُلْ بساحيِها لميَلْق ف يظِلْهِاهِمَايزرْتُه 
-48- 


الأصل: وتال غود لقاال قال بحضرتو استغفر اله: 0 


للاسْيَمْفَارِ رجه الْعِليِينَ » هاش اع لی ومان : أوّلها اندم على ما مَضَى 


وَالنّاني اَم عَلَى تَر الَو له بدا وَالئَالِتُ أَنْ نودي إِلَى المَخُلُوقِينَ حُمُوتَهُمْ حَنَى تَلقَى الله 
َر وَجَل مَس لَيْسَ علي بي عة وَالرايع أن َه تَعْمِدَ إِلَى كَل فْرِيضَةٍ عَلَيِكَ ضينتها ودي حَلهَاء 


والخايسٌ أنْ تَمْمِدَ إلى الم الي َبَتَ عَلَى السُحتِ كَُذْيبَهُ بالأخرّان حَبَّى تُلْصِنَ الْجِلْدَ 
الَْظم. ٠‏ وَيَنشَأً بَينَهُمَا لَحْمّ جَدِيدٌ اد ن نذِيقَ الجسم ألم العامة كما اَذَه حَلاوَة 
الْمَعْصِبَت فيد لِك تَقُولُ: أسْتَفْفِدُ 


سح يه 


الشرح: قد روي : إن الاستغفارٌ درجةٌ العلّيين» فيكون على تقدير حَذّف مضاف. أي أن كرّجة 
الاستغفار درجة الوليينء وعلى الرواية الأولى يكون على تقدير حَذّف مضاف» آي آن 
لصاحب الاستغفار درجة العلّيين. ارخاطه اج ع از ول وسار : هذا رجلٌ 


ا من قوله : إنه اسم السماء السابعةء ونحو قوله: «هو سذرة المتتهى)› ونحو قوله : هو موضعَ تحت 
.“| قائمةٍ العَرْش اليمنى»ء لأنه لو كان كذلك لكان عَلّماء فلم تدحُله اللام. كما لا يقال: «الْجَهتّم»» 
وكذلك أيضاً لا يجوز تفسيرّه بما فسّره الراونديّ أيضاًء قال: العليّين» جمع عليّ: الأمكنة في .2 
9 السماءء لأنه لو كان كذلك لم يُجمع بالنون لأنها تختصّ بمن يَعقل» وتصلح أن تكون الوجوه | * 
.| الأولى تفسيراً لقوله تعالى : «كلآ إا كب لأر نى عوك . 

.01 قوله: نبت على السّحْت». أي على الحرام» يقال: سخت» بالتسكين» وسّحُت بالضم؛ | 
2 وأسححت الرجل في تجارته؛ أي اكتّسَب السُخت. .2 


في ماهية التوبة وشروطها 
وينبغي أن نذكر في هذا الموضع كلاماً مختصراً مما يقوله أصحايّنا في التوبة» فن كلام 
:* | أميرٍ المؤمنين هو الأصل الذي أخَدٌ منه أصحابنا مَقالتهمء والذي يقولونه في التوبة» فقد أتى | “ 
:]| على جوايعه تت في هذا الفصل على اختصاره. 8 
;| قال أصحابنا: الكلام في التوبة يقع من وجوه: منها الكلامٌ في ماهية التوبة والكلام في | 
3 إسقاطها الذّمَ والعقاب» والكلام في أنه يجب علينا فِعلّهاء والكلام في شُرّطها . 
"| أما ماهيّة التوبة فهي النّدم والعَرْمء لأنّ التوبة هي الإنابة والرّجوع» وليس يمكن أن يرجع | ' 
5 | الإنسانُ عمًا فعله إلا بالتدم عليهء والعزم على ترك معاودته» وما يتوب الإنسان منهء إا أن 
| يكون فعلاً قبيحاً» وإما أن يكون إخلالاً بواجب» فالتوبة من الفعل القبيح هي أن يندم عليه» 
:| ويعزم آلا يعود إلى وثله» وعزثه على ذلك هو كراهيته لفعله؛ والتوبةٌ من الإخلال بالواجب هي ا 
“| أن يندم على إخلاله بالواجب ويَعزم على أداء الواجب فيما بعد. 
ع فأما القول في أن التوبة تُسقِط العذاب فعندنا أن العقل يقتضي قُبْح العقاب بعد التوبة» 
.| وخالف أكثرٌ المرجئة في ذلك من الإمامية وغيرهم» واحتجٌ أصحاينا ببح عقوبة المسيء إلينا 
بعد ندیه واعتذاره وتنضله» والعلم بصدقه والعلم بأنّه عازمٌ على ألا يعود. 
١‏ فأما القول في وجوب التوبة على العُصاةء فلا ريب أن الشرع يوجب ذلك» فأمًا العقل 
٤‏ فالقول فيه أنه لا يخلو المكلّف إما أن يَعلم أن معصيته كبيرة» أو يعلم أنها صغيرة» أو يجوز | 
: | فيها كلا الأمرين» فإن عَلم كونها كبيرة وجب عليه في العقول التوبة منهاء لأن التوبة مُزيلة 


شرح نهج البلاغة (ج٠٠)‏ 


لزمه أيضاً في العقل التوبة منهاء لأنه يأمن بالتوبة من مَضَرّة مخوفة» وفعل ما يؤمن من المضارز | ٠‏ 
المخوفة واجب» وإن علم أن معصيته صغيرة» وذلك كمعاصي الأنبياء؛ وكمن عصى ثمّ علم إل 
بإخبار نبي أنْ معصيته صغيرة محبطة» فقد قال الشيخ أبو علي: إن التوبة منها واجبة في | 
العقولء لأنه إن لم يتب كان مُصِرًا والإصرار قبيح. :8 
وقال الشيخ أبو هاشم : لا تجب التوبة منها في العقل بالشرع» لأنّ فيها مصلحة يعلمها الله | 
تعالى» قال: إنه يجوز أن يخلو الإنسان من التوبة عن الذنب» ومن الإصرار عليه؛ لأنّ إو 
الإصرار عليه هو العزم على مُعاوّدة مثله» والتوبة منه أن يكره معاودة مثله مع الندم على ما 
مضى» ويجوز أن يخلوٌ الإنسانٌ من العَزْم على الشيء» ومن كراهته. 
ومال شيخنا أبو الحسين رحمه الله إلى وجوب التوبة هاهنا عَقْلةً» لدليل غير دليل أبي علي 5 
رحمه الله . 
فأما القولُ في صغات الثُوبة وشروطها فإنها على ضربين: 3 
أحدّهما: يعم كل توبة؛ والآخر يختلف بحسب اختلاف ما يتاب منه» فالأول هو النّدم Ê‏ 
والعَرْم على ترك المعاوّدة. 3 
وأما الضرب الثاني: فهو أن ما يوب منه المكلّف إما أن يكون ذ فِعْلاً أو إخلالاً بواجب» 8 
فإن كان فعلاً قبيحاً وَجَبٍ عند الشيخ أبي هاشم رحمه الله أن يندم عليه» لأنه فعل قبيح» وأن 4 
یکره مُعاوّدة مثله لأنه قببح» وإن كان إخلالاً بواجب وجب عليه عنده أن يندم عليه لأنه إخلالٌ | ' 
بواجب» وأن يعزم على فعل مِثل ما أَخَلُّ به لأنه واجب» فإن َم خوف الثار فقطء أو شوقاً 2 
إلى الجنة فقط؛ أو لأ القبيح الذي فعله يضر ببدنه كانت توبته صحيحة» وإن ندم على القبيح ب 
لقَبْجه ولخوف النارء وكان لو انفرد قبحه ندم عليه» فإِنّ توبته تكون صحيحةً» د رار 3 
الخ لم ت فإنه لا تكون تبه صحيحةً عند والخلاف فيه مع الشيخ أبي علي علي وغیره ل 
من الشيوخ رحمهم الله؛ وإنما اختار أبو هاشم هذا القول لأنّ التوبة تّجِرِي مَجرّى الاعتذار 0 
بينناء ومعلوم أن الواحد منّا لو أساء إلى غيره؛ ثم نَم على إساءته إليه واعتذر منها خوفاً من |.» 
معاقبته له عليهاء أو من معاقبة السلطان حتى لو أمن العقوبة» لما اعتذر ولا ندم بل كان 5 
يُواصِل الإساءةء فإنه لا يسقط ذمّهء فكذلك التوبة خوف النار لا قبح الفعل. 3 
وقد نقل قاضي القُضاة هذا المذحب عن أمير المؤمنين يلين والحسن البَضْريّ وعليّ بن 0 
موسى الرّضا والقاسم بن إبراهيم الرّينبيَ. 
ناسعن را كر ]د E‏ وذلك أن ما يتوب 
منه المكلّف» ؛ إما أن يكون فيه لآدميّ حَقٌ أو لا حن فيه لآدميّ؛ فما ليس للآدمي فيه حقٌّ فنحو |. 
ا 9 لل ساس ات م 


يجب 


الحكم والمواعظ 


.| أحدّهما أن يكون جنايةٌ عليه في نفسه أو أعضائه أو ماله أو وينو والآخحر ألا يكون جنايةً عليه 
2 في شيء من ذلك» فما کان جناي عليه في نفيه أو أعضائه أو مالوء فالواجبٌ فيه النّدَم وَالعَزْم» 
| وأن يشرع في تسليم بدل ما أثلف» فإن لم يتمگن من ذلك لفق أو غيره عَرَم على ذلك إذا تمككن 
2 منه» فن مات قبل التمگن لم يكن من آهل الوٍقاب» وإن جَنّى عليه في دينه بأن يكون قد أضلَّه 
؟ | بشُبْهة استَرّله بهاء فالواجبٌ عليه مع النّدم الحرم والاجتهاد في حَلَّ شبهته من نفيه» فإن لم 
.| يتمكن من الاجتماع به عزم على ذلك إذا تمگن» فن مات قبل التمكن» أو تمكن منه واجتّهّد 
9 في حل الشبهة فلم تَنَحَلَ من نفس ذلك الضالء فلا عقابٌ عليهء لأنه قد استفْرّغ جهدّه؛ فإن 
بم | كانت المعصية غيرٌ جناية نحو أن يَعْتَابه أو يَسمّع غيبتّه فإنه يَلرّمه النّدم والعَرْمء ولا يلرّمه أن 
| يستحلّه أو يعتذرٌ إليه» لأنه ليس يلزمه أرْشْنٌ لمن اغتابه فيستحله, ليُسقّط عنه الأرْشنُ؛ ولا غَنَّه 
ا فيزيل غمّه بالاعتذارء وفي ذكر الغِيبّة له ليستجِلّه فيزيل غمّه منها إدخالٌ غم عليه فلم يَجُرْ 
")| ذلك فإن كان قد أسمّع المغتابٌ غيبته فذلك جنايةٌ عليه لأنّه قد أوصّل إليه مَضَرّة الغمّء 
.* | فيَلرّمه إزالة ذلك بالاعتذار. 


ا 


- 4 - 
الأصل: وقال غج : الحلْمُ عييرة. 
CC‏ 
ج الشعرح: كان يقال: الحلم جنودٌ مجنّدة لا أرزاقٌ لها . 
ف وقال فللهة : وجدث الاحتمال أنصَرٌ لي من الرّجال. وقال الشاعر: 
وكان يقال: من عَرّس شجرة الجِلم» اجتنّى ثَّمرّة السَلْم . 
وقد تقدّم من القول في الجِلْم ما فيه كفاية. 


4۷ - 


الأصل: وقال جت : مسْكِينٌ أبْنُ آدم! موم الأجَلء مون الِل. مخفو الممل» 
تؤْلِمُهُ البق وتفْثلَهُ الشركة وَتَْيُهُ العرْقَة . 


ا 


انشع قد تقدّم هاهنا خبر المبتدأ عليه والتقدير: ابن آدم يسكين»: ثم ثم بد بین مَسکتنه من أين 1 3 


: هي؟ فقال : إِنها من ئة أوجه aR E‏ وله باطنة لا يدري 
,]| بها حتّى هيج عليه وعَمِلُه محفوظ. مال ّنا لصحتب لا يناور صي ول كه إلا لهاي | 
©.:] وقَرْص البَقّة يؤلمُه والشّرْقة بالماء تَقثّله وإذا عرق أنتئته العَرْقة الواحدة وغيّرتُ ريحه» فمن هو |:8) 
| على هذه الصّفات فهو مسكين لا محالةٌ» لا ينبغي أن یامن ولا أن يَفْكَر. ش 


ono 
- 6A - 


الأصل: وَيُرْوى انه تله گان جالساً في أصحابه إذ مرّثْ بهم امرآةٌ جوبلة رها القذم 
بأبصارهم, فقال تل : 
إن أَنْصَارَ غزه الول امع * لن ُلك سَبَبُ هابا ٠‏ لذا تَر أ حدم إلى 
E‏ راه . 
قال رَجُل مِنَّ الكُوًارج: : قَائَلَهُ 
قال : قَوَنَبَ نَبَ الْقَوْمٌ يلوه كما 


الشرح: تقول: هب الفُخل والتیس يهب بالكسر عَبِيباً أو هباباً» إذا مَاجَّ للضّراب أو للسّفادء 
والهباب أيضاً: صو والَّيّسُ إذا هب فهو يهباب» وقد مَبْهبه أي دعوثه لينو 5 
»| فتهبهب. أي: تَرفرّع. 1 
| وسّألني صديمٌّنا علي بن البظريق عن هذه القِضّة فقال: : ما باله عَنَا عن الخارجيّ وقد طمن 
| فيه بالكفرء وأنكر على الأشعث قوله : «هذه عليكٌ لا لّك»ء فقال: ما يُذريك عليكٌ لعنةٌ الله ما أ.»“ 
كا علي مما لي! حائك ابن حائك» منافق ابن كافر! وما وَاجَهّه به الخارجي أفظّع مما واجَهّه 
,| الأشعث! نقلتٌ: لا أدري. 
قال: لأنّ كل صاحب فضيلة يعظم عليه أن يُطْمَن في فضيلته تلك ويُدّعَى عليه أنّه فيها | 
| ناقص» وكان على تكئة بيت العلم» فلمًا طعن فيه الأشعث طعن بأنّك لا تَدْرِي ما عليك مما 
بإ لك. فشق ذلك عليه» وامتّعض منهء وَجَبّهه ولَعَنَهه وما الخارجي فلم يَطمَن في علمهء بل أثبتّه 


)١( ٍ‏ سورة الكهفء الآية: ٤۹٩‏ . 


.اله واعتّرّف به وتعسجب منهء فقال: «قَائله الله كافراً ما أفقّهّه!»» فَاغتَفّر له لفظةً «كافر» بما 

اعترف له به من علو طبقته في الفِقُهء ولم يَحُْشْن عليه ځشونته على الأشعثء وكان قد مَرّن على 

ع سَماع قول الخوارج : أنت كافرء وقد كفرتٌ» يَعنُون التحكيم» فلم يَحفِل بتلك اللفظة ونّهى 
3 أصحابّه عن قتله محافظة ورعايةً له على ما مَدَّحه به. 


- 41۹ - 


2 


الأصل: وقال غه : كمّاكَ ِن عَفْلِكَء ما آوْضَحَ لَكَ سُيْلَ عَيّكَ يِن رُشْدِك. 
CC‏ 

الشرح: يول غي : كقّى الإنسان من عله ما يرق به بين الغيّ والرشاد. وبين الحقّ من 

العقائد والباطل› ننه بذلك يتم تكليقهء ولا حاجةً في التكليف. والقّرْق بين المي 

١‏ والرشد إلى زيادة على ذلك» نحو التجارب الني تيده الحم النا» ومعرفة احوال الذنيا وَأهيهاء 

*:أوايضاً لا حاجة له إلى أن يكون عندّه من الظنة التاقبة والذكاء الام ما يُستنيط به دقائق الكلام في 

REE :‏ عن O GR‏ و 


f 


وقال تل غتنلة : افوا اتير ولا حورو نه شيا ن صَغِيره كبر وليه يله كثيرٌ ولا 
و اعد حَدَُكُمْ : ِن أحداً أؤلى بفِغْل الكَيْرِ مني َيكُونَ وال كَذَّلِكَ. 
E‏ 
الشرح: القليل من الخير خيرٌ ِنْ عدّم الخير أصلاً. 
با قال فک : لا يون أحدكم إن فلاناً أولى بفغل الحَيْر متي» فيكون والله كذلك» مثاله قوم 
ا مُوصرون في محلّة واحدة» صد واحداً منهم سائل فرَدهء وقال له: اذهب إلى فلان» فهو اولّی 
1 : اا ل سه ا لمح متا وقال: الكرة واه 


3 ۴ الأصل: 


عام و 


* | كذلك»» أي أن الله تعالى يوئق ذلك الشخص الذي أحيلٌ ذلك السائل عليه؛ ويُيِسَر الصَدّقة 
3 عليه» ويُقوَّي دواعيّه إليهاء فيفمَلها فتكون كلمة ذلك الإنسان الأوّل قد صادفت قَدَراً ونٌضاءء 
8 ووَقع الأمر بمُوجيها. 


~۳۹ 35 


5 الأصل: إن لیر وَللشّرٌ آلا كَمَهْمَا رموه ِنْهُمَا كفَاكمُوهُ أخلة. م 
e (٤‏ 

2 اللشعرح: يفول ظا : إن عَنّ لك باب من أبواب الخير وترکته» فسوف يكفيكه بعص الناس ممن |9 
مله الله تعالى أهلاً خير وإسداءِ المعروفي إلى الناس» وإنْ عنْ لك بابٌ من أبواب | 
. الشرّ فترکته» فسوف يكفيكه بعضٌ الناس ممن جعاثهم انفسُهم وسو اختيارهم أهلاً للشرّ وأدّى 2 
: الناس» فاختزٌ لنفسك أيّما أحبٌ إليك» أن حى بالمَحمّدة واللواب» وتفعل ما إن تركته كَعَلّه غيرك | 8] 
5 وحَظي بِحَمْده وثوايه» أو آن تَترُكه! وأيّما حب إليك: أن تَشِقَى بالذمَ عاجلاًء والعقاب آجلاً» 9 
8 وتفعل ما إن تركته گفاگه غيرٌك وبلغتَ فرضك منه على بدِ غيرك» أو أن تفعله ولا ريبٌ أنْ العاقل 
” | يختارٌ فعلّ الخير وترك الشرّ إذا أفْكر حقّ الفِكر فيما قد أوضخناه. 

5 


9 4د 0 


موده مهاج 


ي | الأصل: وتال نچ : مَنْ آَضلَح سَريرَئهُ صلم الله عَلانكهُ» وَمَنْ َمِل ينه كََاهُ الله أمرَ | چا 
K‏ و من سریر ڼیته» ومن عمل لدينه مر 3 
: ياه وَمَنْ خسن فيما بيه وَييْنَ الله » أَحْسَنَ الله مَا بيه وَبيْنَ الاس . : 


لحيس a EDO‏ 
| الشعرح: لا ريبّ أن الأعمال الظاهرة تَبِعّ للأعمال الباطنة» فمَن صَلّح باطنّه صَلّح ظاهره | “ر 
ا وبالعكس» وذلك لأنّ القلبٌ أميرٌ مسلّط على الجوارح» والرعية تَتبَ أميرّها ولا ريب 
ر أن من حول لدينه كفاء الله أمرٌ دُلياه» وقد هد بذلك الكتابٌ العَزِيرٌ في قوله سبحانه : ومن ن أله 8 


جل له سا و فة بن بث لا تج . 


زه | (1) سورة الطلاقء الآيتان: ٠۲‏ 9 


*. ولهذا أيضاً عِلّة ظاهرة؛ وذاك أنّ من عَمِل لله سبحانه وللدّين فإنه لا يخفى حالّه في أكثر 
:8 الأمر عن الناس» ولا شبهة أنّ الناس إذا حَسُنث عقيدتُّهم في إنسان وعَلِموا معان دينه يَوّبوا له 
"| إلى الڌنیا أبواباً لا يَحتاجُ أن يتكلفهاء ولا يَتعَّب فيهاء فيأتيه رزه من غير كُلّفة ولا كذّء ولا |“ 
ريب أنْ من أحسّن فيما بينّه وبين الله أحسَنّ الله ما بينه وبين الناس» وذلك لأنّ القلوبَ 
بالضرورة تميل إليه وتحبّه. وذلك لأنّه إذا كان مُحسِناً بيته وبين الناس عَففٌ عن أموالٍ الناس 
ودمائهم وأعراضهم, وَترّك الدخول فيما لا يَعنيه» ولا شبهة أنّ من كان بهذه الضّفة فإنه يحسن 
ما بيه وبين الناس. 


۳ - 


5 


الأصل: وتان غ : الْحِلْمُ اء سَايِرٌ وَالمَقْلُ حسام قالع اسف حَللَ حُلقِكَ جلك 
َيِل هوا لِك . 
مللسحج سس ووو 
الشرح: لما جعل الله الحِلّم غِطاء؛ والعَقل حُساماًء أمرّه أن يسر لل حُلّقه بذلك الغطاء وأن 
يقال هوا بذلك الحسام» وقد سبق القولٌ في الحلم والعَفْل. 


- ۳4 - 


الأصل: وقال تلا : إن له بادا يَحْتصُهُمْ بلعم لتاقي الماد يرما في أَيْدبهمْ ما 
ت i‏ مسن مه ies Sf‏ 2 
بذلوخاء لذا مَنَعُوها نَرَعَهَا مِنْهُمْ ثم حَوّلَهَا إلى عَيْرهِمْ. 
E‏ 
الشرح: قد ذكزنا هذا المعنى فيما تقدّم» وقد قالت الشعراء فيه فأكتّرواء وقريبٌ من ذلك قول 
الشاعر: 
وبالئّاس عاش الناسُ قَدْماً ولم يَرلُ من الناس مَرُْغوبٌ إليه ورَاغِبُ 
وأشدّ تصريحاً بالمعنى قول الشاعر: 
لم يُعطك اله ما أعطاك من نعم إلآلتُوسِع من يَرْجوك إحسانًا 
فان معت فأَخَلِق أن تُصاوفها تطيرعنك زرافاتٍ ووخدانًا 


77 م 


-ه4#- 


الأصل: وقال غج : لا يهي لبد أن يي بحَضْلتين: العافية والِْتّى» بَينَا راء مُعافى إذْ 


سقم وتبا راه ًا إذ قر . 


e 


الشرح: قد تقدّم القولُ في هذا المعنى . 
وقال الشاعر: 

وبينما المرءٌ في الأحياءِ مُعْتَبِط 
وقال آخرٌ: 

وقال عُبِيدُ الله بن طاهر: 
وإذاماأعارّك الدهورٌشيماً 


يَعُرُالفَّتَىمَرٌ الليالي سَليِمةً 
وقال آخر: 

ورُب يي عظيم القَراءِ 
وكم بات مِنْ مُتَرّفٍِ في المُصور 


إذ صارٌ في اللحْدٍ تَسْفِيهٍ الأعاصيرٌ 
قديُوافي بالميِيَاتِ الكحز 
فهِورَّلابدَآيِِدُمااأمرًا 
ومن بهعمَائًلئِيِلعَوئِرٌ 


أمسّى مُقِلّا عَديمأًئَقيرًا 
فَعُرّض في ال لصَبح عنها القُبورًا 


- ٤۳۹ - 


الأصل: وقال غلكئلة : مَنْ شکا الحاجَةً إِلَى مُؤیِن فَكأنّما شَكامًا إلى اللہ › ومَنْ شّكاها إلى 
كافر ككائّما شّكَا الله. 


«e‏ يمي 


الشرح: قد تقدّم القولُ في شّكوّى الحالٍ وكراهيتهاء وكلامُ امير المؤمنين ث1 يدل على أنه لا 
يَكرّه شَكوّى الحالٍ إلى المومنء ويكرّهها إلى غير المومنء وهذا مذهبٌ دينيّ غير 


وأكثر مذاهبه ومقاصده غ في كلمه يَنْحو فيها نحو الدّين والوَرّع والإسلام» وكأنه يَجعَل | 


الشكوى إلى المؤمن كالشكوى إلى الخالق سبحانه؛ لأنه لا يشكو إلى المؤمن إلا وقد خَلَتْ 
"| شكواه من التسحّط والتأقف, ولا يشكو إلى الكافر إلا وقد شاب شكُواه بالاستزادة والنُضجُر 
فافترفّت الحا في الموضعين. 1 
| فما المذهب المشهورٌ في العُرْف والعادة فاستَهُجانُ الشّكوى على الإطلاق لأنها دليلٌ على 
وا ضَعْف النفس وخذّلانهاء وقلة الصّبر على حوادث الذهرء وذلك عندهم غيرٌ محمود. 


4V 
الأصل: وقال غت في بعض الأعيادٍ: إنّما هو ميد لِمَنْ قبل لله صِيامَه وسَكَرَ ام وك‎ 


1م م 


وم لا نَْصِي الله فيه كَهُوَ يوم عِيدِ. 


سح ميمه 
الشرح: المعتى ظاهرٌء وقد قله بعضل المُحدثين إلى الغرّل فقال: 


قالواأتىالهِيدٌقلتٌأهلاً إنْجاءًَبالوَضْل فهِرَعِيدُ 


ورأيتٌ ب بعض الصوفيّة وقد سّمع هلذين البيتين من مُعّنٌ حاذق» فظرب وصَفْق وأخدّهما ا 


,8| لمعئى عنده. 
3 وقد قال بعض المحدثين في هذا المعنى أيضاً: 

قالواأتى العِيدٌوالأيامُ مشرقة وأنتٌ تبكي وكل الناسٍ مَسرُورٌ 
فقلتٌ إن واصَلَ الأحبابٌ كان لنا عيداًوإلا نهذااليومٌ عاشورٌ 


- A - 


الأصل: وقال ال : إن اعم الحَسَرَاتٍ يوم القِبامَة حَسْرَة رَجُلٍ كَسَبّ مالا في عَيْرٍ طاعةٍ 


الل فَوَرَنَهُ رَجُلاً فانقَقَة في طاعَةٍ الله سبْحاتة قحل به الجََةّء ودل الأول بو الَارَ . 


الشرح: كان يقال لعمر بن عبد العزيز بن مروان: السعيد ابن الشقيّء وذلك أن عبد العزيز بن 

مروان مَلَكَ ضِياعاً كثيرة بمصر والشام والعراق والمدينة من غير طاعة الله؛ بل بسلطان 
أخيه عبد الملك» وبولاية عبد العزيز نفسه مصر وغيرهاء ثم تركها لابنه عمر» فكان يها في طاعة 
الله سبحانه وفي وجوه البرٌ والقربات» إلى أن أفضّت الخلافةٌ إليه» فلما أفضت إليه أخرّج سجلآت 
عبد الملك بها لعبد العزيز فمرّقها بمَحضّر من الناس» وقال: هذه گيبٹ من غير أصل شرعيّ» وقد 
آعذتها إلى بيت المال. 


وي م 00 0 


4۳۹ - 


5 


الأصل: وقال يو : إنّ آَخْسَرٌ الاس صَفْقَةٌ وََحْيبَهُمْ سَعْياًء رَجُل أخلق بَدَنَهُ في لب 
آمَالهء وَلَمْ ُسَاعِدْهُ الممَادِيرٌ على إرَادَيهء كُكَرَج مِنّ الدنْيًا بِحَسْرَته وَقَيِم عَلَى 


یپ 

الشرح: هذه صورةٌ أكثر الناس» وذلك لأن أكثرهم يَكُدَ بده ونفسّه في بلوغ الآمال الدنيويةء 

والقليل منهم من تساعِده المقاديرٌ على إرادته» وإن ساعدَنه على شيء منها بِقِيّ في نفسه 
8 مالا يبلغه. كما قيل: 
نروح ونَعْدُولحاجاتنا وحابجحةٌمن عاش لا تنقضِي 
1 فأكثرهم إِذَّنْ يَخْرّجٍ من الدنيا بحَسرته» ويُقدِم على الآخرة بتّبعتم» لأنّ تلك الآمال التي 
0 كانت الحركة والسعيُ فيها ليست متعلقة بأمور الدّين والآخرة» لا جَرّم أنها تبعات وعُقوبات» 

| ونسأل الله عَفْوّه. 


5 


f4 —‏ 
الأصل: وقال غت : الررْقُ ِرْقَانِ: طَالِبٌ وَمَظلُوبٌ» فَمَنْ طَلّبَ ادنا طلبة المَوْتُ حى 
يُخْرِجَهُ عَنْهَاء وَمَنْ لَب الآخرة لَب ادنيا حكى يَستَؤفي مِنْهَا ره . 


| الشرح: رج ل ري على لب لاخر وغ لم عه بن سيك خلب اليا وان 
ستطاه حتى يستوفي وزقّه منها . 
وقد قيل: مَل الدنيا مَثل ظلّكء كلما طلبئّه بعد عنك» فإن أدبَرْتَ عنه تَبِعَك . 


a o ا‎ 
~6 


الأصل: وتال تج : إن ن آؤلياء لله مالين ترو وا إلى بان التبا إذا ا 9 
ظاهرهاء وَاشَْمَلُوا باجلِها ّا اشْكَمَلَ الاس بعاجلهاء فأمانُوا نها ما حَشُوا 
200 ھم وترگوا لھا ما لوا آنه سرهم 9 ا 
الاسام »لقع ال ریغ اکا ا و 
| تاب الله تعالى » وه كَامُواء لا رون مزجو ا قوق ما يَرْجُونَ» ولا مَحُوفاً قوق ما يَحَافُونَ 


ا 


| الشرح: ٠‏ ملا تح ان جما المادية شرح حال الأ المعصويين على مذاهيهم؛ لقوله' فول 
ما يُرجون» بهم كُلم الكتاب. وبه عُلِمواء» وأما نحن فنجعله شرح حال العلماء 
| العارفين وهم أولياءٌ الله الذين ذكرهم كن لما نظر الناسٌ إلى ظاهر الدنيا ورُرّفها من المناكح 
' | والملابس والشهّوات الحسيةء نظروا هم إلى باطن الدنياء فاشتغلوا بالعلوم والمعارف والعبادة 
أي والزهد في اللا الججشمانية/ ذأمابُوا من اتهم وأواهم المذمومة كقؤة الضب وقوة الحسد ما 
افوا أن يُميتّهم » وتركُوا من .اونا اقتا الأموال لعلمهم انها ستتركهم» وانه لا يمكن دوم الضّحْية 
“إمعهاء ,يكار لاس من تلك الصفات استقلالاً عندهم» وبلوغ الناس لها كوْتاً أيضاً عندهم » 
5 فهم تضم لما سالمه الناس ين الشهوات» ويلم لما عاداه الناس من العّلوم والعبادات؛ وبهم عُلم 
. | الكتاب» لأنه لولاهم لما عُرف تأويل الآيات المتشابهات؛ وَلأحَذَّها النامُ على ظواهرها فضلوا 
E‏ لان الكتاب دل عليهم» ونه الناس على مواضعهم؛ نحو قوله : إا تی الله 
عادو 51 تشي . 
1 وقوله: : کل نتوی آلب بكو ای کا ینان . 
.| وقوله: ورن بوت الي مذ أي عن ياي . 
)1١( 3‏ سورة فاطر» الآية: ۲۸. (۲) سورة الزمرء الآية: ۹. 
© (۳) سورة البقرةء الآية: 159 . 
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شرح نهج البلاغة (ج٠۲)‏ ( هع ` 0 
ونحو ذلك من الآيات التي تنادي عليهم› وتخظب بِقَضْلهِم» وبهم قام الكتاب لأنهم قرّروا , 
البراهين على صِذقه وصحة وروده من الله تعالى على لسان جبريل ع ولولاهم لم يمم على 0 
ذلك دلالة للعوامٌ؛ وبالكتاب قامواء أي باتباع أوامر الكتاب وآدابه قامواء لأنه لولا تأذُبهم 4 
بآداب القرآن» وامتثالهم أوامرّه» لما أغنى عنهم عِلمُهم شيثاً» بل كان رَبالّه علیهم» ٠‏ ثم قال: 
إنهم لا يَرَوْنَ مَرْجُوًا فوق ما يَرْجونء ولا مَحُوفاً فوق ما يخافون» وكيف لا يكونون كذلك 
ومَرْجَوُهم مجاورة الله تعالى في حظائر قُدْسه وهل فوق هذا مَرْجُوَ لراج» ومخوقهم سخط الله 
عليهم وإبعادهم عن جَنَابه وهل فوق هذا مخوفٌ لخائف. 


آذآ ما 0 0 1 
44~ 


الأصل: وقال تل : أذْكُروا انقطاع اللّذَّاتِء وبقاء البعاتِ. 


الشرح: قد تقدّم القول في نحو هذا مراراًء وقال الشاعر: 

3 تفنى اللّذاذةٌ ممن نالبُعْيَعَهُ من الحرام؛ ويبِقَى الإثمٌ والعارٌ 

٠ا‏ تبقى عواقب سُووفي مَغْبّتها لا خير في لذَّة من بعدهاالثَارٌ 

5 | وراوّة رجل امرأة عن نفسهاء فقالت له: إن امرأً يبيع جنه عرضُها السماوات والأرض 
٠‏ | بمقدار إصبّعين لجاهل بالمساحة» فاستحيا ورَجّع . 


0 
: 


,ت بے 
fr — 8‏ 
١‏ الأصل: وقال تيد : أخير تقل . 1 


ر امم 


قال الأب رح ال تعاى : ومن النّاسٍ مَنْ يروي هذا لرسول الله ينك › وما يموي 
5 ع مك مع ومسي حدّئنا ابن الأعرابي قالَ: قال 
المائون: : لولا أن عَليًا ت قالّ: أ خير ر تله لقلت أنا : إِفلَه تحبر . 


مھ کے 
2 1 
ٍ لشرح: المعنى اختّبر النامن وَجربهم يُفِضهمء > فإن التجربة تكشف لك مساويهم وسوء 
5 أخلاتهم ٠‏ قَضربٌ مَثلاً لمن بُظنَ به الخيرٌ وليس هناك» فأمًا قول المأمون: لولا أن عليًا 
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5 
قاله لقّلتٌ : : ال تخي فليس المراد حقيقة القّى» وهو البُْض بل المراد الجر والقطيعة؛ يقول: . 
قاع اخاك مجرّباً له هل يبقَى على عَهِدِك آم يمضه وبحوّله عنك. ّ 
ومن كلام عُتبّة بن أبي سُفْيان: طيّروا الدّم في وجوه الشّباب» فإن حَلُّموا وأحسّنوا الجواب 8 
فهم هم» وإلا فلا تُطمعوا فيهم؛ يقول: أغضبوهم لأن الغضبان حمر وجههء فإن ثبتوا لذلك 3 
الكلام المُعْضِبٍ وحَلْموا وأجابوا جوابٌ الحليم العاقل» فهم ممن يُعقّد عليه الخِنصّر ويُرْجَى | + 
فلاحه» وإن سَفِهُوا وشَّتَّموا ولم ينوا لذلك الكلام فلا رجاء لفلاجهم . ومن المعنى الأول قول چ 
آبي العَلاء: 
جربب دهري وأهلِيه فما تَركتُ ليّ التجاربٌ في ود امرىء غَرَضًَا 


و 
وقال آخر: 

وكنتٌ أرى أن التجاربَ عد تمده فخاتث قات الناسٍ حتّى التجارِبٌ 0 
وقال عبدٌ الله بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب: 

رأيتٌ نُضَيْلاً كان شيعا ملفا فأ بررّه الكتمحيصٌ”) حتّى 23 بِدَالِيًا و 


عَتَبِتُعلى سَلْمفلمَافَقذنّه وجِرَّبْتُ أقواماً رَجَعْتُ إلى سَلْمٍ 


ىك الا حتىإذامَا بِلوْتٌُ سواك عَادالذَم حمدا 5 
ولم أحمّذك من خَيِرٍ ولكن وَبحدتُ سوا شرامنك جتا 
فَعُدْتٌإِليكَمُصَطرائليلاً لاليلماجذمِئْنذَكبُذدًا 
كمجهوو تحامّى أكلمَيْتٍِ ‏ فلمّااض ض طرّعادًإليهشذا 
الذي يتعلّق به غَرضُنا من الأبيات هو البَيْت الأوّل» وذكرنا سائرّها لحُسْيها . 
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الأصل: وقال غلا : ما کان الله عڙ وجل لفح عَلَى عَبْدٍ باب الشكرِء ويُفْلِقَ عَنْهُ باب 
الزيادة ولا لِيَنتَحَ عَلَى عَبْدٍ باب الدعاءِء ويُغْلِقَ عَنْهُ باب الإجابة» ولا يتح عَلَيْهِ 
باب الوبق ويُغْلِقٌ عَنْهُ باب المَفْفِرَة. 4 


على وجه الاستقصاء في الجميع . 


إناسالنا قَومَنافخيارهم 
أعطلى الذي أملى أبوه قبله 

ا ا 

ري ملسا در نز رساي 
ألا فتى من بني ذبيان يحيلني 
فَقُلتٌ طلحة أولّى من عَمَّدْتٌ له 
مُستيقناً أن حَبْلِي سوف يُعْلِقُهُ 
وقال آتحر: 

عندّالمُلوك مَضرَةٌوَمنافعٌ 
إن العُروق إذا استسّرٌ بها القَرّى 
وإذا جهلتٌ من امرىء أعراقه 
وقال آخر: 

إذالري إذا سرّى ف فيه 
وقال البُحتري : 

وأرى التّجايّة لا يكون تمامُها 


الأصل: وقال نن : آْلى الاس بِالْكَرّم من 


الشرح: قد تقذم القول في الشكر واقتضائه الزيادة واقتضاء الدّعاء الإجابةء والتوبة : المغفرةء 


الشرح: أعرّقت وعَرّقت في هذا المَؤْضع بمعئى. أي ضربٽ عروثه في الكَرّمء أي : له سَلَف | 
وآباءٌ كرام . وقال المبرّد: أنشدني أبو محلم السعدي : 


من كان أفضَّلهم أبوةٌالأفضَل 
وتَبخَلشْابناءمن يتَبَخَل 


أندّى وأكرمٌ من فِند بن مسال 
وبيت ينيد إلى رنت وأحمالٍ 
وليس يحيلني إلا ابن حَمّال 
وجفتٌ أمشي إليه مَشْيَ مُخُتال 
في رأس ذُيالة أو رأس دبال 


وأرَى البَرايكلائَضَرُوئَنفَع 
أنْرّى النْباث بها وطابٌ المزرَّحٌ 
وقديمّه فانظر إلى مايَضْئَمٌ 


واب السَرِي إذا سَرَى أسرَاهُمَا 


لتجيب قوم ليس بابن نجيبٍ 


4 
3 


الأصل: وسيل عليه السّلامٌ: يما أفْضَلُ العَدْلُ أو الجُو؟ كقال: 


عارضٌ خاصٌ» فِالمَدْلُ أَشْرّنْهُما وافْضَلُّهُما. 
.وم 
الشرح: هذا كلامٌ شري جليلٌ القذر» فضّل ‏ العَذل بأمرين: 
4 أحدهما ارارق العدالة في الاصطلاح الحُكُميَ» > لأنها 
3 المَرْتّبة المتوسطة بين طرفي الإفراط والتفريطء والجُود يُخرج الأمر من موضعه؛ والمراد 
5 بالجُود هاهنا هو الجود العُرّفيّء وهو يذل المُقئَئّيات للغير» لا الجود الحقيقي؛ لأنْ الجؤْد 
ك الحقيقي ليس يُخْرجٍ الأمر من جهته» نحو جود البارىء تعالى . 
والوجه الثاني : : أن العدل سائسٌ عام في جميع الأمور الدّينيّة والدثيويّة وبه نظام العالم | 
وقوام الوجود» وآمًا الجود فأمرٌ عاض خاصٌ» ليس عموم نفعه كعموم نفع العّذل. 
اا 000 
4V - 17‏ - 
ٍ الأصل: وقال غلينلة : الاس أعْدَاءٌ ما جَهِلُوا. 
ED OOO Sm‏ 
الشرح: هذه من الفاظه الشريفة اني لا نظيرٌ لهاء وقد تقدّم ذكرها وذكرٌ ما يُناسبها . وكان يقال : 
0 مَن جهل شيئاً اداه . 
ٍ وقال الشاعر: 
جهلت امراً فأبدَيْتٌ التكيرّله والجاهئُونلاهم لالعلمأعداءٌ 
0 دقيل لأفلاطون: لِمَّ يُبغض الجاهل العالِمء ولا يض العام الجاهل؟ فقال: لأنّ الجاهل 


8 العام ي فليس عندّه سببٌ لبُعْض الجاهل. 


: الْعَدْلُ يَضَعُ الأو تواضتهاء والْجَودٌ يُخْرِجُها مِنْ جِهَتهَاء وَالْعَدْلُ سايِسٌ مام والْجُودٌ | © 


يُستشعر النقص في نفيه» ويظنّ أن العالم يُحتقّره» ويؤدّرِيه فيبِضه› والعالم لا نفص عنده ولا ٠١|‏ 


الحكم والمواعظ )هع ` 0 


١ 


3 


5 
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- | الأصل: وقال غي : اوهد كله بين كتين مِنَّ الفرآن» قال الله سْبْحَائَهُ : كيلد قاسو عق 
€ اكت رلا نايتا اتڪ 4 ومن لأس على الماي ون رخ بالآتي 


E On 
الشرح: قد نقتم القول في هذين المعتيين بما فيه كفاية.‎ 


0 الشرح: أي : تعرف الرجالٌ بها كما تُعرف الخيل بالمضمارء وهو المَوضع أو المُذَة التي تضكر 

1 فيها الخيل» فين الوّلاة مَن يظهّر منه أخلاقٌ حميدة» ومنهم من يظهر منه أخلاقٌ 

#: | ذميمة. وقال الشاعر: 

سكراتٌ حمس إذا مُيِيَالمر بها صارَعرض ةللرّمان 

و سَكْرةٌ المّالٍ والحداثة واليش تفي وسكرٌ الشّراب والسَلطان 
وقال آخر: 

ّ يابنَ وَهْبٍ والمرءٌ في دَؤْلة السل طانِأعمَّى مادامَيُدَمَى أمِيرا 

8 فإذارَالتٍالولايةعَئْهةُ واسئَورَّى بالرّجالعاءدَتصيرا 

وقال البُحتريّ: 

وتاهسَعيدٌأن أعِيرَرياسَةً وفُلدامرأكان دون رجاله 

ي وضاقٌ على حقّي بعَفْب اتساعِه فأوسَعْنّه عذرالِضيق احتمالِه 
فأدبَّرٌ عي عندإقبال حظه وغيّر حالِي عنده خسن حاله 

فليتٌ أباعئمانٌأمسَكتِيهَه كإمساكهعندالحقوقيبماله 


.۲۳ سورة الحديد الآية:‎ )١( © 
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الحكم والمواعظ 


ات 5 
: | الأصل: وقال جي : ما نمض النّوْمَ لِمَرَائِم اليم ! 5 
| الشترح: هذه الكلمة قد سبقثء وتكلّمنا عليهاء وما أحسنّ قول المَعرّي: ١‏ 
ما قَضَى الحاجات إلا شِمِلُ نومُّهفوقٌ فراش من نمال 
وقال الرّضئ رحمه الله : 

عليهاأخامِسٌُ يشل الصَقَورٍ لوال الرجاءِ جسامالارَبْ 
وكلّفئًىحظاجفايه منالنوممَضمَف ةيُسْتلب 
فبينايقالگرَىججفنه بقظعمناللّيلإذقيلهَبْ 


5 
2 


£0 — 
الأصل: وقال غاي : لس بد باحق بك يِن بء َيرٌ البلا ما حَمَلَك . 
8# لجخححس سح وين 2 
الشرح: هذا المعنى قد قيل كثيراًء ومن ذلك قول الشاعر: 


ع لايَضدِفتكَعنأمر تُحَاولَهُ فِراق آهل وأحباب وجيراتِ 5 
تلقّى بكل ديار ما حللتٌ بها أملاًبامل وأوطاناً بأوطانٍ 1 


4 وقال شَيْخي أبو جعفر يحبى بن أبي رَد نقِيبٌ البّضرة: 3 
ٌ أنْسَيْعني بلدِي وأرضّ عشيرتي ونزلتٌمِنْ نُعماك أكرمَمَنزِلٍ * 
وأخذث فيك مدائِحي فكأنها في آل ش ماس مدائخ جُرولِ 0 
أبو عبادة البحثري : 

چا في نممةأوطتثهاواقمتُفي أكنافيانكاننينيتئيج ‏ اج 
ومَنْبج» هي مدينة البحتري. 0 
3 أبو تمّام: 


' كل ثعب كنتمبهالوَهُبٍ فهوشِغبى وشِغب كل أديب : 


Be‏ ويم شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ ره ١‏ قو 
يلظ -هرك ( شرح نهج البلاغة (ج ' ْ لكر 
١‏ إن قلبي لكمْلكالكبدالحه زى وقلبي لغيركُمْكالقّلوبٍ : 
و وقد ذهب كثيرٌ من الناس إلى غير هذا المذهب» فجعلوا بعض البلاد احق بالإنسان من f‏ 
٠‏ | بعضء وهو الوطن الأوّل ومُسقط الرّأس»ء قال الشاعر: ١‏ 
أب بلاد اله مابين منج إلى وسَلمى أن يَصُوبٍ سَحائُها 2 
بلادبهانِيطث علي تمائمي واولارض مَس جِلدِيِثُرَايُها ‏ |. 


1# وكان يقال: مَك إلى موليك من گرم محيدك. 3 
ٍ وقال ابنُ عبّاس: لو قنع الئاس بأرزاقهم قناعّتهم بأوطانهم؛ لما اشتكى أحدٌّ الرّزق. 


0 وكان يقال : كما أنّ لحاضِئَيِك حق لَبَيها فلأزضك حُرْمة وَطلئِها . ه 
ع وكانت العربٌ تقول: جما أحمّى لك» وأهلّك أخفى بك. 8 
5 وقال الشاعرٌ: ١‏ 
8 ركد انيار لقانت وقد يُؤلّف الشيءٌ الذي ليس بِالحَسَنْ 8 


كما تُؤْلّف الأرضٌ ي التي لم يَطِبْ بها هَواءٌ ولاماءٌولكنهارَطظنٌ : 
أعرابي : ّ 
"|1 رئْلةٌ حضّئتي أحشاؤهاء وأرضعَئني أحساؤها. ١‏ 
ي كانت العرب إذا سافرث حملث معها من تربة أرضها ما تستنشق ريحّهء وتّطرحُه في الماء 
. | إذا شربئه» وكذلك كانت فلاسِفةٌ يونانَ تفعل. 

وقال الشاعر في هذا المعنى : ك 
١‏ نسيرٌ على علم بله مٌسِيرنا بمُفُوّزادفي بطون المَزاوو 
ّ ولا بد في أسفارنا من قبيصةٍ منالتّرب تُسقاهالحبٌ الموالدٍ : 
م 


.| وقالت الهند: حُرمة بلك عليك كحرمة أبويك» كان غذاؤك منهما وأنت جنين وكان 
3| غذاؤهما منك . 

.| ومن الكلام القديم : لولا الوطنٌ وحبه لخرّب بلد السُْءَ. 
39 ف ١‏ 

8 ابن الروميّ: 3 
: وححبّبَ أوطانَ الرّجال إليهمٌ مارب قُصّاها الشبابٌ مُبالكًا 1 
بيا إذاذكرواأوطائتههككُوّتهمٌ حُهودَ الصّيافيها فحنُوا لذالكا 


الحكم والمواعظ 


8 - f0 


1 الأصل: وتان غتو وذ جاءء نَمْنْ الأشْتَرِ رَحِمَهُ الله : ماك ومالك؟ والله لَوْ كَانَ جَبَلاً 
ّ لكان فِنْداًء أَوْ كانَ حَجَراً لكان صَلْداً لا برتقيو الحافِرٌء ولا يُوفِي عَلَيْهِ الطائِرٌ. 
قال الرََضيّ رَحِمَهُ الله تعالى : الْفِنْدُ: المُتْمَرِدُ من الْجبال. 
Î‏ 
8 الشرح: يقال: إنّ الرَضِيّ حَتم كتاب تهج البلاغة بهذا الفصل» وكُتبث به نسَح متعدّدة ثم زاد 8 
عليه إلى أن وَفى الرّيادات التي نذكرها فيما بعد. 
ع وقد تقدّم ذكرٌ الأشتر ترء وإنما قال: لو كان جبّلاً لكان فِنْداًء لأن الفند قِطعةٌ الجبل ولا 5 
ْ وليس الفِنْد القِطعةً من الجبل كيفما كانت» ولذلك قال: لا يرتقيه الحافر» لأ القطعة ١‏ 
8 المأخوذة من الجَبّل طولاً في دة لاسبيل للحافر إلى صعودهاء ولو أخذت عَرْضاً لامگنّ 8 
& | صُعْودها. 
ثم وَصّف تلك القطعّة بالعلوّ العظيم» فقال: ولا يوفي عليه الطائرء أي لا يصعد عليهء 1 
يقال: أوفى فلانٌ على الجبل : أشرّف. ك 


for — 


الأصل: وقال غه : ليل مَدُومٌ علي َير ِن كثيرٍ مَمْلُولٍ ينه . : 


ء 
0 


الشرح: هذا كلام يُخاطب به أهل العبادات والصلاةء قال: قليلٌ من النوافل يدومٌ المرء عليه 


خير له من كثير منها يَملّه ویترکه . 8 
1 والجيّد النادر في هذا قول رسول الله ڪاو : «إنّ هذا الدّين متين» فَأَؤْغِلْ فيه برفق» فن أ“ 
ٍ المَنبِتٌ لا أرضاً قَع» ولا ظهْراً أبْقَى»”" . 8 


وكان يقال: كلّ كثير مملول. وقالوا: كل كثير عدو للطبيعة 


عاد 


)1( أخرجه ألبيهقي في «الستن الكبرى» (۳/ 18): و«شعب الإيمان» (١۳۸۸)ء‏ والشهاب في امسنده ١‏ 
(۷). وابن المبارك في «الزهد؟ (۱۱۷۸)ء مكمه الفردوس» .)۹٠١(‏ له 
ر 


4 


34 


شرح نهج البلاغة (ج٠۲)‏ 


وقال الشاعر: 
ةحب يهاه ٠‏ ستل ا ا 1 
وراني منه آني لا أزالأرّى في طرفه قِصراًعنيإذانظرا 


484 0 
الأصل: وتال ونير : إذا گان في رَجُلٍ خَلَةٌ رَائِمَدٌ ناْتظروا مِنْهُ أَحَوَاتِهَا . 
aa DD Oe‏ 3 


الشرح: مثال ذلك إنسان مستور الحال عنا رأيْناه وقد صدرث عنه حركةٌ تروك وتُعجبك . إما 
لحُسنها أو لقَبْحهاء مثل أن يتصدّق بشيء له وَقّع ومقدار من ماله؛ أو ینکر منکراً عجز 
غيرٌه عن إنكاره أو يَسرق أو يَزنيَ» فينبغي أن يُتنظر ويُترفّبٍ منه أخحوات ما وَقّع منه» وذلك لأن العقل 2 


والطبيعة التي فيه المحرّكة له إلى فعل تلك الحركةء لا بد أن تحرّكه إلى فِعْل ما يُناسِبهاء لأنْها ما 
دعنه إلى عل تلك الحركة لخصوصيّة تلك الحركة؛ بل لما فيها من المعنى المقتضي وقوكّهاء وهذا 
يتعدّى إلى غيرها ممّا يجانسهاء ولذلك لا تَرَى أحداً قد اظلعت من حاله يوماً على انه قد شرب | 
الخمر إلا وسوف تُطلّع فيما بعد منه على اله يشرَبُهاء وبالعكس في الأمور الحسنة لا رى أحداً قد 

صَدَّر عنه فِعلُ من أفعال الخير والمروءة إلا وستَرّاه فيما بعد فاعلاً نظيره أو ما يقاربّه. 
وشتمّ بعضٌ سفهاء البّضرة الأحنف شَنْماً قبيحاً فحلّم عنه» فقيل له في ذلك» فقال: دعُوه 
فإني قد قتلثّه بالحلم عنه» وسيقثُل نفسّه بجراءته» فلمًا كان بعد أيَام جاء ذلك السفية فشّتَم ّ 
زياداًء وهو أميرٌ البَضْرة حينئذٍء ون أنه كالأحنف» فأمر به فقّطع لسانه ويدّه. ١‏ 
3 


2 


4606 ~~ 
الأصل: وقال جنه لالب بن صَعْصََةٌ ابي اردق في كلام دا ينهم : ما كمَلتُ ايك 
الكَثِيرَةُ؟ قال : دَعْذَعَنها الحُقُوقُ يا امير المومنينَ» فقال غه : ذَلِكَ أَحْمَدُ سْيلِها . : 

سس تن 
الشرح: ذَعدَّعَنْها بالذال المعجمة مكرّرة: فرقنهاء دَعدَُْه فتذعدّع . ودمْدّعةٌ السرّ: إذاعته. 2# 
والذَّماذِع : الفِرّق المتفرّقةء الواحدة ذعذدّعة» وربما قالوا: تفرّقوا مازع . 


0 


١ 
: 


2 


دخل غالبٌ بِنُ صعصعةً بن ناجية بن عقال المجاشِعي على أمير المؤمنين تله أيَام 
خلافته» وغالبٌ شي كبيرء ومعه ابنّه همّام الفَرَزْدقَ وهو غلام يومئل» فقال له أمير 
المؤمنين غلل : من الشيخ؟ قال: أنا غالبٌ بِنُ صعصعةء قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعم» 
قال: ما فعلتُ إِبلّك؟ قال: ذَعْذَّعَئْها الحقوق» وأذهبَئُها الحملات والنوائب» قال: ذاك أحمد 
سُبُلِهاء مَن هذا الغلامٌ مَعَك؟ قال: هذا ابني» قال: ما اسمُّه؟ قال همّامء وقد ويه الشّعر يا 
أمير المؤمنين وكلامٌ العَرَبء ويوشك أن يكون شاعراً مُجيداً» فقال: لو أقرأته القرآنَ فهو خيرٌ 
لهء فكان الفرزدقٌ بعدٌ يروي هذا الحديث ويقول: ما زالثُ كلمنّه في نفسي حتّى قيّد نفسه بقَيْد 
وای ألا یفک حتی يَحفَّظ القرآن» فما فكّه حتّى حَفِظه . 


¢ - 
الأصل: وقال ليلذ : من انْجَرَ بَيْرِ فقو كقدِ ْنم في اليا . 
سس متعم 
الشرح: کے ی لتو 95 98 1 
يقول: : تحجر فلان واتجر فهو تاجرء والجمع تجر؛ مثل صاجب وصَححب» والتجارة 
والنّجْر بمعئّى واحدء إذا أخذْتَهما مصدَرَد ن ل «تَجر»» وأرض مُنْجَرةٌ بجر فيها. 


وارتطم فلان في الوّخل والأمر إذا ارْتَبَكَ فيه ولم يَ يقر على الخروج منه» وإنما قال ¥2 
ذلك لأنّ مسائل الرّيا مُشْتّبهة بمسائل البَيْع » ولا يَفْرقَ بينهما إلا الفقيه» حتّى إِنَّ العُظماء من 
الفقهاء قد اشتَبه عليهم الأمرٌ فيها فاختلفوا فيها أشدٌ اختلاف» كبَيِع لحم البقر بالغنم متفاضلاً » 


هل يجوز آم لا؟ وكذلك لَبّن البقر بِلَبّن العَتّم؛ وجلود البَقّر يجلود الكَنّم» فقال أبو حنيفة: |( 


اللحوم والألبان والجلودُ أجناسٌ مختلفة» فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضِلاً ٠‏ نظراً إلى أن 
أصولها أجناسٌ مختلفة» والشافعي لا يُجِيرُ ذلك ويقول: هو رباًء وكذلك القول في مُدَي عَجوة 
ودرهم بِمُدّ تَجوة. وكذلك بَبْ الرَطب بالتمر متسارياً كيلا كلّ ذلك يقول الشافعي: إِنّه ربأ 
وأبو حنيفة يُخرجه عن كونه ربأ ومسائل هذا الباب كثيرة. 


fo —‏ له 


الأصل: وقال غاي : من عم صِعارٌ المصائب. ابْعَلاه الله يكبارها . 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


الشرح: نما كان كذلك لأنه يشكو الله ويتسخخط قضاءه»› ويخحد التعمة في التخفيف عنه» 
3 ويدّعي فيما ليس بمُججف به من حَوَادِثْ الذّهر أنه مُججف» ويتام بين الناس» لذلك 
٠‏ | أكتر مما تقتضيه تَحْبتّهه ومن قعل ذلك استَّوْجبَ السحْط من الله تعالى» وابُلِيَ بالكثير من النُكبة» 
ّ وإنما الواجب على من وقع في آمر يَشّق عليه ويتألّم منه ويّنال من نفسهء أو من ماله ّلا ماء أن 
يَحمّد الله تعالى على ذلك» ويقول: لعلّه قد دَق بهذا عنّى ما هو آعم منه» ولئن كان قد ذهب من 
...| مالي جزءٌ فلقد بقي أجزاء كثيرة. 
وقال عروةٌ بن الزّبير لمّا وَعَت الأكلة في رجله فقطعها ومات ابْنه: اللهمّ إّك أخذتٌ 
عُضواً وتّركت أعضاءء وأخذت اہناً وتركت أبناء» نِلبمْيِك لعن كنت أخذْتٌ لقد أبقّيت» ولئن 
كنت اببَلَّيْت لقد عائَيّت. 


2 


امهة4- 
الأصل: وقال تجو : من رمث عَلَيْهِ نَفْسَهُ هائث عَلَبْهِ هوه . 
0 ع هه 


الشرح 


٤ 
3 
ê 
1 
3 
E 
59 
3 
ع‎ 

FE 
3 
0 


1 والجيّد النادر في هذا قول الشاعر: 
و فإِنّك إن أعطيْتٌ بطتك سُؤُلَّه وجك نالا مُنتَهّى الذّمّ أجمّعًا 


40 - 


0 الأصل؛ ونال تنفة : ما مر انر مَْحة إلا َج ين فلو مَجَةً. 

5 ی رو 

م الشرح: قد تقدّم القولٌ في المزاح . وكان يقال: خير المزاج لايُنال» وشرّه لا يُستقّالٌ. وقيل: 
0 إنْما سّمّيَ المزاحٌ يزاحاً لأنه زيح عن الحقٌّ. 


١ 
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ma 


هة 
الأصل: وقال تنيد : ودد في راب فيك تُقْصَانُ حف ورَعْبتُك في زاهِدٍ فيك د تفس . 
ممعي يي 1 0 
الشعرح: اي نقصانٌ حط لك وذلك لأنّه ليس ين حقّ مَن رَغِبٍ فيك أن ترمد فيه لأنّ الإحسان 
لا يُكانًا بالإساءة» وللقصد حُرْمة» وللآمل ذمامء ومن لَب مودّتك فقد كَصَدك 
وملك فلا يجودٌ رفضّه واَراحُةُ والرّهدٌ فيه» وإذا رَهدتٌ فيه فذلك لتُقصان حك لا لنقصان | 
حَطَهء فأمًا رَغْبنّك في زاهدٍ فيك فمدَلّة» لأثنك تطرح تَفْسَك لمن لا يعبا بك» وهذا ذل وصغار. 1 
وقال العباسُ بن الأحتف في نسيبه» وكان جيّدَ اليب : 
مازلت أزمّد في مودّة راب حتَىابعُليتٌ برَعْبِوّفي راه 
هنذا هوالتاء الذي ضَاقتبه جيل الظبيب وظال ياس العَائِد 
أي: ما زلتٌ عزيزاً حتى أذلني الحبٌ. 
آذ ی 


7 55 ° BO. 


ا 

الأصل: وقال نج : ما رال لير رَجُلاً ما اهل اليب حَبَّى نهآ اب المَهْؤُومُ عبد اله. | *" 
: 

الشرح* ذكر هذا الكلامَ أبو هُمَر بن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب» عن أميرٍ المؤمنين ا في 3 
عبدٍ اللّه بن الزبير» إلا انه لم يَذكُر لفظة المشؤوم. 


9 
5 
عبد الله بن الزبير: نسبه وبعض أخباره 

ونحن بَذكر ما ذكره ابن عبد البرّ في ترجمة عبد الله بن الزبير» فان هذا المُصئْف يذكُر ْمَل : 
أحوالٍ الرّجل دون تفاصيلهاء ثم نذكر تفصيل أحواله من مواضمٌ أخرى. 

قال أبو عمّرٌ رحمه الله : يُكنى عبد الله بن الزبير أبا بكرء وقال بعضّهم: أبا بكيرء ذكر ذلك 9.١‏ 
أبو أحمد الحاكم الحافظ في كتابه في الكُنَى. والجمهور من أهل السيّر وأهل الأئر على أن © 
كُنِيئّه أبو بكر وله كنيةٌ أخرى أبو حُبَيْبٍ بابنه ُْبّيب وكان سن ولډه» وحُبّيب هو صاحبٌ 
عمر بن عبدٍ العزيز الذي مات من ضَرْبه إذ كان والياً على المدينة للوليدء وكان الوليدٌ أمَره 
بِضَرُبه فمات من أذيّة ذلك فوّداه عمر بعدٌ. 


قال أبو عمر: وسمّاه رسول الله ڪا باسم جدّهء وكنّاه بكُنْية جدّه عبد الله أبي بكرء 
وهاجرث أمّه أسماء من مكّة إلى المدينة وهي حامل به» فوَلّدته في سنة اتتين من الهجرة أل 
لعشرين شَهْراً من التاريخ» وقيل: وُلد في السّنة الأولى» وهو أوّل مولود ولد في الإسلام من 
ع المهاجرين بعد الهجرة. م 
ورَوَى هشامٌ بِنُ عروة عن أسماء قالت: حملت بعبدٍ الله بمكةء فخرجتٌ وأنا مهم فاتيتُ | . 

يا المدينة فنزلتٌ بقباء» فولدته بقباءء ثم أتيثٌ رسول الله #8 فوضعّه في ججره» فدعا بتمرة ۾ 
فمَضَغها ثم نَمل في فيهء فكان أوّل شيء دل جوقّه ريق رسول اله کو ثم حتكه بالتمرة: 
8 ثم دعا له وبارك عليه وهو أوّل مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بالمديئة» قال: فتّرحوا به 8 
فرحاً شديداً» وذلك أنّهم قد كان قيل لهم : إن اليهود قد سَحَرَتُكم فلا يُولد لكم . : 
0 ا ا ا E EEG‏ 
3 لَسَنّ وفُصاحة وكان طلس لا لِحيةً له ولا شَعرَ في وجهه. وكان كثيرٌ الصّلاة؛ كثيرٌ الضيام» : 
ٍ شديد البأس» كريمٌ الجدّات والأمّهات والخالات» إا أنه كان فيه خلال لا يَصنّح معها 2 
0 1 


للخلافة» فإنْه كان بخيلاً ضَيّق العَطن سىء الخُلّق حَسُوداًء كثيرٌ الخلاف» أخرّج محمد بن 
الحنفيّة من مكة والمدينة» وتَقّى عبد اللّه بن عبّاس إلى الطائف. 
وقال علي غالا في أمره: ما زال الزبيرُ بعد ما أهلٌ البيت حتى نشا ابنّه عبد الله؛"©. قال || 
5 أبو عمر: وبُويع له بالخلافة سنةً أربع وستين في قول أبي مَعشر. 8 
1 وقال المَدائِيَ : بُويع له بالخلافة سئّة حمس وستّين. 1 
وكان قبل ذلك لا يذْعَى باسم الخلافة» وكانت بيْعته بعد موتِ معاوية بن يزيد بن معاوية» ۹ 
على طاعتّه أهل الججاز واليمن والعراق وحُراسانَ» وحَجٌ بالناس ثماني ججج وقُتل في أيام ١‏ 
عب الملك بن مَرْوَانَ يوم الثلاثاءِ لثلاث عشرة بقين من جَمَادى الأولىء وقيل: من ججمادّى 8 
الأ خرة سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنةء وصٌلب بمكة بعد فُتله» وكان الحججاج 
قد ابتدأ بحصاره من أوّل ليلة من ذي الحبّة سئّة اثنتين وسبعين» وححجٌ الحجاج بالناس في ذلك | 
العام» ووّقّف بِعَرّفة وعليه دع ومِْفَره ولم يكلوفوا بالبَيْتِ في تلك السنة. فحاصره سئّة أشهر 
وسبعة عشرّ يوماً إلى أن قله . 
1 


قال أبو عمر: فرَّوَى هشامٌ بنُ عروة عن أبيه» قال: لما كان قبل قَثْل عبد الله بعشرة أيَام 


به (۱) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: هجرة النبي نه إلى المدينة »)۳۹٠۹(‏ ومسلمء كد 
كتاب: الآداب» باب : استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى الصالح (5145). 


© زفق تاريخ دمشق: ٠ . ٤٠٤/۱۸‏ 0 يه 


الحكم والمواعظ 


دخَل على أمّه أسمّاء بنت أبي بكر وهي شاكية» فقال: كيف تَجِدِيئك يا أمّه؟ قالت: ما أجِدني 
3 إلا شاكيةء فقال لها: إن في الموت لراحة» فقالت: لعلك تمنيته لي؛ وما أحِبٌ أن أموت حتى 
يان على إحدّى حالتييكء إمّا قيلت فأحتَِّبّك» وإما ظَفِرتَ بعدرّك فقّرت عَيْني . 
7 قال عروة : فالتفتٌ عبد الله إليّ وصجك» فلمًا كان اليوم الذي قل فيه تل عليها في 
المسجدء فقالت : يا بن لا تقبل منهم خظة تَخاف فيها على نفسك الذّلّ [مخافة القتل]ء فوالله 
:8 لْصَرْبَةُ سيف في عر خيرٌ من ضربة سوط في مَذَلّةَ قال: فخرج عبد الله وقد تُصِب له مصراعٌ 
. | عند الكعبة» فكان يكون تحنّه» فأتاه رجل من قريش فقال له: ألا تَفتّح لك بابّ الكعبة 
8 فتدخلها؟ فقال: والله لو وَجَدركم تحت أستارٍ الكعبة لقتّلوكم عن آخركم» وهل حُرمةٌ البيتٍ إلا 
١‏ | كحرمة الحرّم! ثم أنشد 

3 ولستٌ بمُبتاع الحياةبِسْبَةٍ ولا مُزتق يِن خَشْية الموت سلما 

: ا اسوك داف هؤلاء آهل يصرء تقال لأصحابه: 


وحَمَلوا علیه» فكان يضرب بسَّيفين» فلّحِق رجلاً فضَرّبه فقّطع يدّهء وانهزموا وجعل يضربُهم 
حتى أخرجهم من باب المسجدء وجعل رجلّ منهم سود يَسبّه» فقال له: اصبر يابن حامء ثم 
حمل غليد ت ن »اقم دا عل اع بلص من بای ہنی کے بال مء فقيل : قؤلاء ا 
جمْص» فد عليهم وجَعَل يضربهم بسيفه حتى أخرّجهم من المسجدء ثم انصرّف وهو يقول: 
لوكانقِوْني واحدا أَرْدَئِبُّه أورَدثٌّهالموتٌوقددَقيِتُه 
ثم دحل عليه أهلٌ الأرْدنَ من باب آخرء فقال: مَن هؤلاء؟ قيل: آهل الأرْدُّ فجعل 
0 يضربهم بِسَيْفه حتى أخرجّهم من المسجد» ثم انصرّف وهو يقول: 
ٍ لاعهد لي بغارةَمِبِلالسَيْلَْ لاينجلي تاها حتَىالليلْ 
فأمبل عليه حَجَر من ناحية الضّفًا فأصابه بين عَينَيهء فتگس رأسّه وهو يقول: 
ولَسْنَا على الأعقاب تَدمَّى كُلومُنا ولكن على أقداينا تَفقظرالدمًا 
0 أنشدّه متمثّلاً» وحَمَّاه مَوْلَيان له» فكان أحدهما يرتجز فيقول: 
8 العبدٌ يحوي ربّه يحمي 
١‏ قال: ثم اجتمعوا علیه» فلم يزالوا يضربونه ویضربُهم حتى قتلوه ومولييّه جميعاً» فلمًا ميل 
كبّر أهلٌ الشام» فقال عبد اللّه بن عمر: المكبّرون يوم ولد حَيرٌ من المكبّرين يوم قُتل . 
قال أبو عمر: وقال يعلى بن حَرُملة: دخلتٌ مكّة بعدما فيل عبدٌ اللّه بن الرّبير بثلاثة أيام» 
فإذا هو مصلوبء فجاءت أمّه أسماءٌ؛ وكانت امرأةٌ عجوزاً طويلة مكفوفة البَّصَّر تقادء فقالت 


و اكسروا أَغْمَادَ سيوفكم؛ واحملوا معي» فإنني في الرّعيل الأول؛ دالوا ثم تمل هلبقم 
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شرح نهج البلافة (ج 26٠١‏ 


: 3 
للحسجاج : أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال لها : المنافق؟! قالت: والله ما كان مُنافقاًء ولكنه 
كان صَرَّاماً قَوَاماً يَكّاء قال: : انصرفي فإنك عجوز قد حَرِفْتِ . قالت: لا والله ما حَرِفْتٌ؛ داي أ 
سمعت رسول الله وَل يقول: ايخرجُ من ثقيف كذَّابٍ ومبير29, اما الكذّاب فقد رأيناء - 
تعني المختار - وأما المُبير فأنت. 8 

قال أبو عمر: ورَوَّى سعيد بن عامر الخرّاز عن ابن أبي مُليكة» قال: كنت الآذن لمن بشّر | . 
أسماء بنزول ابنها عبد الله من الخشبة» فدعث بمزكن وشبٌ يمان فامرثني بغسلهء فكنا لا إو 
نتناول منه عُضُواً إلا جاء معناء فكنا نغسل العضوء وتدعه في أكفانه ونتناول العضو الذي يليه 
فنغسله» ثم نضعه في أکفانه» حتى فرغنا منه» ثمّ قامت فصلّت عليهء وقد كانت تقول : اللّهم لا 8 

قال أبو عمر: وقد كان عُروة بن الزبير رَحَلّ إلى عبد الملك» فرغب إليه في إنزال عبد الله ك 
من الحُشبة» فأسعفه بذلك» فأنزل. ١‏ 

قال أبو عمر: وقال علي بن مجاهد: قُتل مع ابن الزبير مائتان وأربعون رجلاً» إن منهم لَمَنْ : 
سال دمّه في جوف الكعبة. 

قال أبو عمر: ورَوّى عيسى عن أبي القاسم» عن مالك بن أنسء قال: كان ابن الزبير أفضل ّ 
من موان وأولّى بالأمر منه ومن أبيهء قال وقد رَوّى علي بن المّدائنيّ» عن سُفيان بن عُييئة» أن 
عامر بن عبد اللّه بن الزبير مكث بعد قتل أبيه حَؤْلاً لا يسأل الله لنفسه شيعاً إلا الدعاء لأبيه . 

قال أبو عمر: ورَوّى إسماعيل بن عليّة» عن أبي سيان بن العّلاء؛ عن ابن أبي عَتِيقَ» 
قال: قالت عائشةٌ: إذا مرّ ابن عمّر فأرُونيهء فلما مَرّ قالوا: هذا ابن عمر فقالت: يا أبا 
عبد الرحمن؛ ما مَنَعك أن تَنْهاني عن مَسيري» قال: رأيت رجلاً قد غَلَب عليك» ورأيبُكِ لا 
تُخالفينه - يعني عبد اللّه بن الزبير - فقالت: أما إنك لو هتني ما خرجتُ. 


يد ل ای ا وهو | . 
معذورٌ في ذلك» فإنه لا يلام الرجلٌ على حب قومه» والرّبير بن بكار أحدٌ أولاد عبد اللّه بن 
الزبير» فهو أحق بتقريظه وتأبينه . 


ها ج عه 35 
)0( أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب: ما جاء في ثقیف» ثقيف كذاب (۲۲۲۰)» والطبراني في 

© اليم الأوسط» .)٤٤۷۸(‏ 
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الحكم والموامظ 


قال الزبير بن بكار: أمّه أسماء ذاتٌ التُطاقين ابنةٌ أبي بكر الصّديقء وإنما سيت ذاتَ 
الطاقين لان رسول لله و لما تجهز مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر لم يكن لسفرتهما 
شناق» فشَّقَّت أسماءٌ نطاقها قَسَتَقَئْها به» فقال لها رسول الله 885 : «قد أبدّلك الله تعالى 
بنطاقك هذا نطائَيّن في الجنةه: سيت ذات التُطاقين”. قال: وقد رَوَى محمد بن الضحاك: 
عن أبيه أن أهل الشام كانوا وهم يُقاتلون عبد اللّه بمكة يَصِيحون: يابن ذات التُطاقين» يظنونه 
عَيباًء فيقول ابنها : والإلهء ثمّ يقول: إني وإياكم لكما قال أبو ذؤيب: 
وعيّرني الواشُونٌ أنّي أُحِبُّهَا وتلك سكا ظاهرٌ عنك عارها 
إن أَعمَزِرْ عنهافإئي مكدب وإِنْتَعَِِرِيردَدْعليكاعيَذارُها 8 
ثم يُقبل على ابن أبي عتيق - وهو عبدٌ الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر - فيقول: 
ألا تسمعٌ يابنَ أبي عَتيق 1 
قال الزبير: وزعموا أنّ عبد اللّه بن الزبير لما ولد أي به رسول الله اليو ٠‏ فر في وجهه ١‏ 
وقال: «آهو هو؟ ليَمِنمَنَ البيتٌ أو لَيموئَنْ دونه" . ٍ 
1 


قال الفقيلي في فلت 

بَرَّتَبيِّنَماقالالرسولُله وذوصَلاةٍبضاحِي وجِهِهعَلَمُ 

لانن E‏ لا تَمْبع الناسّ إن جارُوا وإن ظَلَّموا 

قال: وقد رَوَى نافع بن ثابت» عن محمّد بن كُغب القُرَطيَ» أن رسول الله ع دخل على 
أسماءَ حينّ ولد عبد اللّه فقال: أهو هو؟ فتركتٌ أسماء رَضاعَهء فقيل لرسول الله 8885 : إن | . 
أسماء تَركث رَضاعَ عَبدٍ الله لمَا سمعت گلمتك؟ فقال لها : «ازْضعیه ولو بماءِ عَبْيّك» كبش بين ۹ 
ذِئابٍ عليها ياب ليَمنعنْ الحَرّم أو لمو دونه" : 

DT‏ قال: كان عبد الله بن الزبير يقول: هاجرث بي 

قال ا اسول اه الاتني؟ فقال: كني باشم ابن أغيك عبد ال۵ 1 


3 ل 

)١1( |‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء حمل الزاد في الغزو (۲۹۷۹)ء وأحمد في «مسنده» 

. (04۸) 1 

افق سيأتي تخريجه . 2 

, | (۳) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال6 (۳۷۲۳۳) ونسبه لابن عساكر. 

6 زفق ف ي ممص ا .(TYYY9)‏ به 


شرح نهج البلاغة (ج 2٠١‏ 


قال: وروى هِندُ بن القاسم» عن عامر بن عبد اللّه بن الزّبير» عن أبيه» قال: احتجم : 
3 رسول الله کو ثم دقُع إل دمهء فقال: اذهب به فوّارِه حيث لا يّراه أحدء فذهبتٌ به 
٠‏ | فشرنثه فلمًا رجعتٌ قال: ما صنعت؟ قلتٌ: جعلتّه في مكان أظنّ أنه أخمّى مكانٍ عن الناس» , 
ّ فقال: فلعلك شربته؟ فقلتٌ: نع . 8 
| قال: وقال وَهْب ب كيْسان” أرَلُ من صنت رجليه في الضلاة عبد الله بن الزبير فاقندى به | © 
كثيرٌ من العبادء وكان مجتهداً. ا 

قال: وتحطب الحجاج بعد قله زجلة بنت مَنْظور بن زان بن سَيّار القَّاريّة» وهي آم هاشم بن 
عبد الله بن الزبیر» فقلعت ثَنيّتها وردتهء وقالت : ماذا یرید إلى دَلْفاء تَكُلَى حرّى! وقالت : 8 

أبعد عائذٍ بيت الله تخظبّني جهلا جَهلتَوَغِبَالجِهلمَلْمومُ ‏ |. 

فاذهب إليك فإنّي غيرٌ ناكحة بعد ابن أسماءما اسئَنٌ الدَيامِيمْ 0 

من يَجعل العَيْر مُصِفُوًا جَحَافِلُه يفل البجوادرَّفضلالله مَفُسومً! ا 
ّ قال: وحذّثني عبد الملك بن عبد العزيز» عن خاله يوسف بِنٍ الماجشون؛ قال: قسمَّ ع 
' | عبد الله بن الؤبير الدهرٌ على ثلاث ليال: فليلةٌ هو قائم حتّى الضباح» وليلة هو راكع حتى | 
الصباح» وليلة هو ساجد حتى الصباح . چ 
1 قال: وحدّثنا سليمان ب خرب بإسنادٍ ذكره ورَعه إلى مُسلِم المَكيء قال: ركع عبد الله بن | . 
8 | الزبير يوماً ركعةٌ» فقرأتٌ البقرة وآلَ عمران والنّساء والمائدةً» وما رقع رأسّه. 5 

قال: وقد حَدّثْ من لا أحصيه كثرةٌ من أصحابناء أن عبدٌ اللّه كان يواصل الصّوم سَبْعاًء 
ا يصومٌ يوم الجمعة فلا يُفطر إلّا يوم الجمعة الآخرء ويصُوم بالمدينة فلا يُفطر إلا بمكة» ويصوم 
٠‏ | بمكة فلا يفطر إلا بالمدينة. : 
ّ قال: وقال عبد الملك بن عبد العزيز: وكان آل ما يُفطر عليه إذا أفظرَ لبن لَمُحة بِسَمْن 8 


2 


بَقَّره قال الزبير: وزادٌ غيره: وَصير. 

أحدٌ أب إلى عائشة بعد رسول الله ك وبعد أبي بكر من عبدٍ الله بن الربير. 

ك قال: وحدّئني يعقوبٌ بن محمّد بإسنادٍ يرفعه إلى عبدٍ الرحمن بنِ القاسم؛ عن أبيه قال: ما ١‏ 
. | كان أحدٌّ أعلم بالمناسك من ابن الزبير. 
قال: وحدثني مُصعب بن عثمان» قال: أوصتٌ عائشةٌ إلى عبدٍ اللّه بن الزبير وأوضى إليه أي 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (3541) وأبو نعيم في «الحلية» (0760/1. 


حكيمٌ بن جزام وعبدٌ الله بن عامر بن كُرَيْرْ والأسوّدُ بن أبي البََحْتَرِيَ وشّيبة بن عثمان 
والأسوّد بِنُ عرف. 

قال الزبير: وحدّث عمرٌ بن قيس» عن أمّه قالت: دخلتٌ على عبد اللّه بن الرّبير بيتّهء فإذا 
هو قائمٌ يصلّي» فسقطث حيّة من البيت على ابنه هاشم بن عبد الله فتطوّقتُ على بطيْه وهو 
نائمٌ» فصاحَ آهل البيت: الحيّة الحيّة! ولم يَزالُوا بها حتّى قَتَلوها وعبدٌ الله قائمٌ يصلّي ما القت 
ولا عَجلء ثم فَرَعْ من صلاته بعد ما فَيّلت الحيّة فقال: ما بالكم؟ فقالت آم هاشم : إي رَحِمَكَ 
الله أرأيتٌ إن كُنَا هنا عليك أيّهون عليك ابنّك! قال: وَيْحَكِ! وما كانت التفاتةٌ لو لها مُبْقِيةَ 


قال الزبير: وعبدٌ اللّه أوَلُ من كسا الكعبةٌ الدٌيباج» وإن كان يُطيّبها حتّى يجد ريحّها مَن 
دل الَرّم. قال: ولم تكن كِسْوة الكعبة من قَبْله إلا المسوح والأنطاع» فلمًا جرّد المهدي بن 
المنصور الكَعْبة» كان فيما تَر عنها كسُوة من ديباج مكتوب عليها: لعبد اللّه أبي بكر أمير 
المؤمنين. قال: وحدّئني يحيى بن مَعين بإسناد رَفْعه إلى هشام بن عروة» أن عبد اللّه بنّ الزبير 
أذ من بين القتلى يوم الجمل وبه بضعٌ وأربعون ظَعْنةٌ وضَرْبة. قال الزبير: واعتلّت عائشةٌ 
مر فدخل عليها بنو أختها أسماء: عبدٌ الله وعروةٌ والمنذرء قال عروة: فسألناها عن حالهاء 
فشكت إلينا هة" من عِلتها فعرّاها عبد اللّه عن ذلك» فأجابثه بنحو قولهاء فعا لها بالكلام» 
فعادت له بالجواب» فصّمتٌ وبّگى» قال عروة: فما رأينا مُتحَاوِرَيْن من خَلّق الله أبلعٌ منهما. 
قال: ثم رفعت رأسّها تنظر إلى وجههء فَأَبْهمَتُْ لبكائه؛ فت ثم قالت: ما أحَفني منك يا بء 
ما أرَى. فلم أعلم بعد رسول الله لل وبعد أبوَيّ أحداً أنزل عندي مَنزلئك» قال عروة: وما 
سمعتٌ عائشة وأمّي أسماء تَدُعوان لأحدٍ من الحّلق دعاءهما لعبدٍ اللّهء قال: وقال موسى بن 
عقبة: أَقْرَاني عامرٌ بن عبد الله بن الزبير وصيّةٌ عبدٍ اللّه بن مسعود إلى الزّبير بن العوّام وإلى 
عبد الله بن الزّبير من بعد وإنهما في وصيّتي في جل ويل. 

قال: ورَوَى أبو الحسن المدائنيّء عن أبي إسحاق التميميّ» أن معاويةً سَمع رجلاً يُنشِد: 

ابن رّقاشٍ ماججدٌسمَئِدَع" يَأَبَى فمُعيلي عن يياو يمع 

فقال: ذلك عبد اللّه بن الزبير: وكان عبد اللّه من جُمْلة الثفر الّذين أمرّهم عثمان بن عفان 
أن يَنسَخوا القرآن في المصاجف. 

قال: وحذثنا محمد بن حسن» عن نَؤفل بن عُمارة» قال : سل سعيدٌ بن المسيّب عن 


. نهكة: نهكته الحمى نهكاً ونهكة : جهدته وأضتته ونقصت من لحمه. اللسانء مادة (نهك)‎ )١( 


(۲) السميدع: السيد الكريم الشريف السخي الموطأ الأكناف. اللسان؛ مادة (سمدع). 
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حُطباءِ ء ريش في الجاهليّةء فقال: الأسود بن المظلب بن أسّدء وسيل بن عمرو. وسيل عن 
ُطبائهم في الإسلام» فقال : معاوية وابنه» وسعيدٌ بن العاص وابنه» وعبد الله , بن الزبير . 


قال: وحدّثنا إبراهيم بِنُ المنذرء عن عثمانَ بن طلحة» قال : كان عبدٌ اللّه بن الزبير لا 
يُنارّع في ثلاث : : شجاعة» وعبادة» وبلاغة. 


قال الزبير: وقال هشام بنُ عُرُوة: رأيثٌ عبد اللّه أيَاءَ حصاره والحَجَر م من المَنْجَِيق يَهرِي 
حتّى أقولٌ كاد راسد ی فال له ابي ؛ أيَابن آم والله إِنْ كاد لياح بلِخيّيك» فقال 
عبدٌ اللّه : دَغني يابنَ آم فوالل ما هي إلا هَنَةٌّ حتّى كان الإنسانَ لم يكن» فيقول أبي وهو يُقبل 
علينا بوجهه: والله ما أخشّى عليك إلا من تلك الهئة. 

قال الزبير: فذگر هشامٌء قال: والله لقد رأیئة يُرْمَى بالمنجنيق فلا يَلتَفِت ولا يُرعَد صَوتُهٌ 
وربّما مرت الشّظيّة منه قريباً من تَحره. 

وقال الرّبير: وحدّثنا ابنُ الماجشون» عن ابن أبي مُليكة عن أبيه قال: كنت أطوفُ بالبَيّت 
مع عُمَر بن عبد العزيز» فلمًا بلغت الملتزم تخلّفتٌ عندّه أدعو ثم لفت عمرء فقال لي: ما 
خلّفك؟ قال: : كدت أدعو في مَوْضع رأيتٌ عبد الله بنّ الزبير فيه يَدُعوء فقال: : ما شرك تَحئْناتِك 
على ابن الزبير أبّداً! فقلتٌ: : والله ما رایت أحداً اش جِلْداً عن لَحْم؛ ولّخماً على عَظم من ابن 
الزبير» ولا رأيتٌ أحداً أثئبتَ قائماًء ولا أحسَنَ مصلَياً من ابن الزبيرء ولقد رايت حبرا من 
المنجنيق جاءه فأصاب شُرْفةَ من المَسجد» فمرّت قُذادة مِنْها بين لِخيته يتِه وخحلقه» فلم يَزُل من 
مُقامه. ولا عرفنا ذلك في صَوْتهء فقال عمر: لا إله إلا اله لُجاد ما وصَفْت! 

قال الرُبير: وسمعتٌ إسماعيل بن يعقوبّ التيمي يحدّث» قال: قال عمر بن عبد العزيز 
لابن أبي مُلّيكة: صف لنا عبد الله بن الزبير» فان رمرم على أصحاينا فتَعَشْمَروا عليه؛ فقال: 
عن أيّ حاليه تَسأل؟ أعن دِينِهء أم عن دُنياه؟ فقال: عن كل قال: والله ما رأيتُ جلداً قط 
رکب على لحم ولا لحماً على عَصَبء ولا عَصَباً على عَظم» مِثْل جلده على لحمه ولا مثل 
لحمه على عَصَّبِه ولا مثل عصبه على عَظمِه ولا رايت نَفْساً ركبت بين جنبين مثل نفس له 
ركُبت بين جَنْبِين» ولقد قام يوماً إلى الصّلاة» فمرّ به حجر من حجارة المَنْجنيق» ٠‏ ب مطبوخة 
من شُرّفات المسجدٍء فمرّت بين لَحْيَيْه وصدره» فوالله ما تشع لها بصرّهء ولا قظع لها قراءلّه» 
ولا ركم دونَ الركوع الذي كان يركع» ولقد كان إذا تل في الصلاة ترج من كل شيء إليهاء 
ولقد كان يركم في الصلاة فيفع الرّحَم على ظهره ويسجد فكأنه مطروح. 

قال الرّبير: وحدّث هشامٌ بن عُروّة» قال: سمعتٌ عمّي» يقول: ما أبالي إذا وجدث 
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قال الزبير : 0 000 م 


وعمرو بن 2 ا ا والاستشارة بهم في يوم م التحكيم وهم : عبد الله 0 
وعبدٌ اللّه بن عمروء وأبو الجَهُم بن حُذِيفة» وجُبّير بن مُظيِم» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. 

قال الزبير: وعبدٌ الله هو الذي صَلَى بالناس بالبَضْرة لمّا هر طلْحة والڙّبير على عثمانٌ بن 
یف بأمرٍ منهما له. قال: وأعَظت عائشةٌ من بَشَرُها بان عبد اللّه لم يتل يوم الجمل عَشرةً 
آلافٍ درهم . 

قلتٌ: الذي يَعْلِبِ على ظنَي أن ذلك كان يوم إفريقيّة» لأنّها يوم الجمل كانت في شُغْل 
بنفسِها عن عَبدٍ اللّه وغيره. 

قال الزبير: وحدّثئني علي بن صالح مرفوعاً أن رسول الله 6 كلّم في صِبية تَرَعْرّعوا. 
منهم عبد الله بنُ جعفرء وعبدٌ اللّه بن الزبير» وعُمّر بن أبي سَلَّمة» فقيل: يا رَسُول الله لو 
ا ويكونَ لهم ذکر! فاي بهم فكأنهم تكمْكعوا حين جية بهم إليه؛ 

قتحم ابن الزيير» فتبسَم رسول الله و وقال: إنه ابن أبيهء وبايعه؟. 

قال: وسيل رأ الجالوتٍ: ما عندكم من الفّراسة في الصّبيان؟ فقال: ما عندنا فيهم 
شيء» لأنهم يُخُلّقون خَلْقاً مِنْ بعد حَلْقه غير أنّا نرمُقُهم» فان سَمِعنا منهم من يقول في لعبه: 
من يكون معي؟ رأيناها همة وخبء صدق فيهء وإن سمعناه يقول: مع من أكون؟ كرهناها منه. 
قال: فكان اول شي شبح من بل الله بن الزئيز أنه كان فاث يوم بلعب مم الشبيان: ر 
رجلٌ» فصاح عليهم؛ ففرُوا منه» ومَشَّى ابن الزبير القَهْقَرىء ثم قال: يا صبيان! اجعّلوني 
أميركم ' وشوا بنا عليه. قال: ومر يه حدر بن الحظاب ومو نالرات فقَرّوا ووّنّفء فقال 
لِم لَمْ تفر مع أصحابك؟ فقال: لم أجرم فاخائّك» ولم تكن الظريق ضَيَْة فأوسّمَ عليك! 

وروى الرّبير بن بكارء أن عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح غزا إفريقية في خلافة عثمان» فقتل 


:)| عبد الله بن الزبير جرجيرٌ أميرٌ جَيْش الرُوم» فقال ابن أبي سرح : إِنّْي موجه بشيراً إلى أمير 
المؤمنين بما فتح عليناء وأنتّ أُوْلَى مَّن هاهناء فَانظَلِق إلى أمير المؤمئين فأخبره الَبّره قال 
عبد الله : فلمًا قدمتٌ على عثمان أخبرثُه بِقَنْح الله وصّنْعه ونصره» ووصَّفْتٌ له أمرّنا كيف کان 
فلمًا قرغت من كلامي قال: هل تستطيعٌ أن تؤدّيَ هذا إلى الناس؟ قلت: وما يُمتّعني من ذلك! 


)0 آخرجه العسقلاني في «الإصابة» (6/ ۹۲)» في ترجمة عبد الله بن الزبير» برقم (57584»).» وابن 
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قال: فاخرج إلى الاس فأخبزهم قال عبد اللّه: : فخرجتٌ حتى جثتٌ المنبر فاستقبَلتٌ الناسَء 


وجهّه في وجهي وهم م أن يحصِبّي فَاخْرّنتٌ» فتكلمتُ. 

فرّعموا أنْ الزبير لما قَرَعْ عبدُ الله من كلامه قال: والله لكأني أسمّع كلام أبي بكر الصَدّيق: 
من أراد أن يتزوّج امراةٌ فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها تأتيه بأحدهما. 

قال الرّبير : ويُلقَّب عبد الله بعائٍ البيت» لاستعاذته به. 

قال: وحدّثني عمّي مُصعب بن عبد اللّه» قال: إن الذي دعا عبد اللّه إلى التعوّذ بِالبَيّت 
شي سَمعه من أبيه حين سار من مكّة إلى البَضرة» فان الزبير التفتَ إلى الكعبة بعد أن وَدْعَ 
ووجّه يريد الرّكوب» فأقبّلَ على ابه عبدٍ الله وقال: تالله ما رأيتٌ يلها لطالب رَعْبَةٍِ أو خائف 


مفه 
رهبه. 


وروی الرّبير بنُ بَكارء قال : كان سبب ت تود ابح الرس بالكمبة آله كان ينعي :بعد وي 
بَعْض شوارع المدينة» إذ لقي عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح متلكّماً لا يبدو منه إلا عَيْناه. قال: 
فأخذبٌُ بيده وقلتُ: ابن أبي سَرْح! كيف كنت بعدي؟ وكيفت تركتٌ أميرٌ المؤمنين؟ يعني معاوية 
- وقد كان ابن أبي سَرْح عندّه بالشام - فلم يكلّمنيء فقلت: ما لك؟ أمات أمير المؤمنين؟ فلم 
يكلمني» فتركتّه وقد أثبت معرفتّه» ثم خرجتُ حتّى لقيتٌ الحسينّ بن علي رضي الله عنه. 
فأخبرثّه خبره» وقلتُ: ستأتيك رُسُل الوّليدء وكان الأميرٌ عَلَى المدينة الوليدَ بن مُنْبة بن أبي 


سُفْيانَء فانظر ما أنتٌ صانع! واعلم أن رَواحِلي في الدّار مُعَدَةَ والمُوْعِد بيني ويك أن تغفل | ” 


عا عيونهم» ثم فارقته فلم ألبثْ أن أتاني رسول الوّليدء فجنتّه فوجدثٌ الحسينَ عندّه؛ ووجدتٌ 
عنده مّروان بنّ الحَكمء فتَعَى إليّ معاوية» فاسترجعت فأقبّل عليّء وقال: هلم إلى بَيْعة يزيدٌ؛ 
فقد كتب إلينا يأمُرٌنا أن نأخدَّها عليك! فقلت: إِنّي قد علمتٌ أن في نفسه عل شيئاً لر كي بَيعَتَّه 
في حياة أبيه» وإن بايعثٌ له على هذه الحال توهّمَ أي مُكرّه على البَيْعة» فلم يَقَعْ منه ذلك 
بحيث أريد» ولكن أصبح ويّجتمع الناس؛ ار فتَظر الوليد إلى 
مروان فقال موان : هو الّذي قلت لك» إن يخرج لم تَرّه. فأحبيتٌ أنْ ألقيّ بيني وبين مَروان 
شَرًا نتشاغل به» فقلتٌ له : وما أنتٌ وذاكَ يابنَ الرّرقاء! فقال لي» وقلتٌ له» حتّى توائَبناء 
فتناصيْتٌ أنا وهوء وقام الوليدٌ فحبَز بيئّناء فقال مروان: أتحجُز بيننا بتَفْسك» وئدع أن تأمر 
أعواتّك! فقال: قد أرَى ما تُريدء ولكن لا أتوّلّى ذلك منه والله أبداًء اذهب يابنّ الرّبير حيثٌ 
شت قال لحا ا ا ا 0 


فتلقاني وجه أبي» فد حلي له هَيْبة عَرَفها أبي في رَجْهِي» فقَبّض قبضةً من حخضباء جع 
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| وجعلت الرسل تُختلف إليهماء يَسمّع وَفْع أقدَايِهم في الحطباء حتى هدا عنهما الس ثم 
ٍ انصرًفا إلى منازِلهماء فائّى ابن الزبير رواحلهء فقّعَد عليهاء وخرج من أدبارٍ داره» ووافاه ّ 
.| الحسينٌ بن عليَء فخرجًا جميعاً من ليلّتهم» وسَلكوا طريقٌ القُرْع حتّى مرُوا بالجَفْجاثة وبها | . 
ي جعفر بن الزبير قد ازرّعهاء وعُمرَ عليهم بعيرٌ من إبلهم فانتَهَوًا إلى جعفرء فلما رآهم قال : م 
| مات معاوية؟ فقال عبدٌ اللّه: َعَم انظَلِقْ معنا وأعطنا أحدّ جَمَليّك - وكا ينضح على جَملين | 3 
له - فقال جعفر متمّلاً : 

١‏ إخوتي لاتبعدارا بدا وبلىوال شح قدي عدوا 
فقال عبد الله - وتطيّر منها : بفيك التّراب! فخرجوا جميعاً حتّى فُموا مَة» قال الزبير: 2 
© | فأمًا الحُسين غل فإله حرج من مكّة يوم الئّروية يطلب الكوفة والعراق» وقد كان قال | 29 
ل ا ال و ان 

8 فقال: أتخرّج إلى قوم قَتَلوا أباك وحَذّلوا أخاك! 0 
8 قال : وبعضل الناس يعم أن عبد الله بنّ عباس هو الذي قال للحسين ذلك . 2 
9 9 


قال الزّبير: وقال هشام بن عُروة : كان أوّل ما أفصّح به عمّي عبد الله وهو صغير: السشيف» 
.| فكان لا يَضعُه مِن فيه» وكان أبوه الزبير إذا سَمِع منه ذلك يقول: أما والله ليكوننّ لك منه يوم 
و ويوم وأيام! . 
Doom.‏ ا ل 


فأما خبرٌ مقئّل عبد الله بن الزّبير فنحن نوردّه من تاريخ أبي جعفر محمد بن جُرير الطبري 
رحمه الله. قال أبو جعفر: حَصّر الحجَاج عبد اللّه بن الزبير ثمانيّة أشهرء فرَّرَى إسحاق بن | 
يحيى عن يوسف بن ماهك» قال: رأيتٌ مُنجنيق أهل الشام يُرمّى به فَرَعَدتٍ السماءً وبَرَقثُ» ی 
وعلا صوتٌ الرّعد على صَوْت المُنجنيق» فأعظّمَ أهل الشام ما سَمِعوهء فأمسّكوا أيديّهم؛ فْرَقُم 1 
الحسجاج بركة قباثه» فَعّرّزها في منطقته» ورَقْع حَجَر المَنجنيق فوّضْعه فيه» ثم قال: ارمواء 3 
ورَمَى معهم قال: ثم أصبحوا فجاءت صاعقةٌ يتّعها أخرى. فقّتلتُ من أصحاب الحصجاج اثني 
عشرٌ رجلاً» فأنكر أهلٌ الشَّامء فقال الحججاج: يا آهل الشامء لا تُنكروا هذاء فإِنّي ابن تتهامة» ك 
هذه صَواعقٌ تِهامّة» هذا الفح قد حَضّر فأبشِرواء فإنّ القوم يُصيبُهم ثل ما أصابكم» فصعقت | . 
من الد فأصيب من أصحاب ابن الزبير عدّة ما أصاب الحَجاج» فقال الحجاج: ألا ترون أنهم ه 
يُصابُون وأنتم على الظاعة» وهم على خلاف الطاعة! فلم تزل الحربٌ بين ابن الزّبير والحججاج | ك 
حتى تفرّق عامّة أصحاب ابن الزبير عنه» وخرج عامّة أهل مَكّة إلى الحججاج في الأمان. 
0 قال: ورَوَى إسحاق بن عبيد الله عن المُنذِر بن الجَهْم الأسلّمِيَء قال: رايت ابن الزبير»ء 
| وقد حُذلّه من معه جذلانا شديداًء وجعلوا يَخرجون إلى الحتجاج؛ خرج إليه منهم نحو عشرة 3 


0 


%4 


آلاف» وذكر أنه كان ممّن فارَقّه» وخرج إلى الحجاج ابناه: بيب وحمزة» فأخذا من الحجاج 


0 ا لم ااه ا القاموس» مادة (غفر). | 


شرح نهج البلاغة (ج٠٠)‏ 


لأنفسهما أماناً . قال أبو جعفر: فروى محمد بن عمرء عن ابن أبي الزنّاد» عن مَخُرمة بن 
سَلْمَان الوالين» قال: دخل عبد الله بن الزبير على أمّه حين رای من الاس ما رأى من ِذْلانه» 


فقال: يا أمّهء حَذّلني الاس حتى وَلدِي وأهلي» ولم يبِقَ معي إلا اليسير ممّن ليس عندّه من ٍ 


الدّفع أكثر من صَبْر ساعة » والقوم يُعطوتّني ما أردث من الذّنيا . فما رأيُكِ؟ فقالت: أنت يا بني 
أعلّم بنفسك» إن كنت تعلم أنّك على حق وإليه تدعو فامض له فقد قتِل عليه أصحابك» ولا 
تُمكُن من رَبك يتلعب بك غِلمانٌ بني أميّة» وإن كنك إِنْما أردتٌ الذّنيا فبئس العبدُ أنك! 
أهلكتٌ نفسك وأهلكتٌ من قُتِل معك» وإن قلت : قد كنت على حق فلما وَعَّن أصحابي وَعَنْتُ 
وضعفت» فليس هذا عل الأحرار ولا أهل الدّين» وكم خلودك في الدنيا! القَثْل أحسن» فدنا 


ابن الزبير فقبّل رأسَهاء وقال: هذا والله رأيي الذي قمتٌ به داعياً إلى يومي هذاء وما ركنت إلى | ` 


ا E‏ وای ا لفك اد لصيل جار 


ولم يَجْرْ في حُكم» ولم يغلير في آمانء ولم يتعمّد ظُلمَ مُسِلِم ولا مُعاهدء ولم يَبلُغني ظلمّ عن 
عُمَالي فرضيتٌ به بل آنکرئه» ولم يكن شيء آئرٌ عندي من رضًا ربي . الله إني لا أقول هذا 


0 
هذا فلا يَشعدٌ موتك و الأمر الله فإ ابتك ERE‏ ولا ملا بفاحشة» 3 
لمي لم 


تزكيةٌ مئي لنفسي» نت أعلمٌ بي» ولكتني أقوله تعزية لامي لتسلوّ عنّي . فقالت أمّه: إني لأزجو : 


من الله أن يكون عَزائي فيك حَسّناً إنْ تَقدَّمْئَنيء فلا أخرّج من الدنيا حتى أنظرٌ إلى ما يصيرٌ 
أمرّك فقال: جزاك الله يا أمّه خيراً! فلا دعي الدُعاء لي قبل وبعدء قالت: لا أدعُه أبداًء فمن 


ل على باطل فقد قلت على حقّ. ثم قالت: الله ارحمْ طول ذلك القيام في الليل الطويل» ٍ 


وذلك التحيب والظمأ في هّواجر المدينة ومَكّة» وبرّه بأبيه وبي ! ا 
ورضيت بما قضيتء فأئِبْني في عبدٍ الله ثوابٌ الصّابرين الشاكرين. 

قال أبو جعفر: وَرَرَى محمّد بن عمّرء عن موسى بن يعقوب بن عبد اللّهء عن عمّه قال: 
دخل ابن الزبير على أمّه وعليه الدّرِع والمِغفّر”"» فوّمّف فسلّمء ثمّ دنا فتناول يدها نقبّلهاء 


فقالت: هذا وداع فلا تَبُعد فقال : مء إني جئت جئت موّعاً» إني لأرَى أن هذا اليو آخرٌ يوم من 


الدنيا يمر بي» واعلمي يا أمّه أني إن فلت فإنما آنا لحمٌ لا ټضره ماصع بهء فقالت: صدقتت 
يا بُنيّ» أتمم على بَصيرَتِكء ولا تمكن ابنّ أبي عقيل منك» وادن مني أودّعكء فدنا منها فقبّلها 
وعانقهاء فقالت حيث مسّت الدّرع: ما هذا صَنيعٌ مَن يريد ما تريدً! فقال: ما لبستها إلا لاش 


منكِء فقالت: إنها لا تشد مني فََرّعهاء ثم أخرّج كميّه وشدّ أسفّل قميصهء وعَمد إلى جبّة خر وار 


وهو يقول: 
إي إذا أعرف يويي أصبِرْ إزبعضشهم يعرف ثم يُنكر 
فسمعت العجوز قولهء فقالت: تصبر والله؛ ولم لا تصبر وأبوك أبو بكر والزبير» وأمك 
صفية بنت عبد المطلب! 

قال وَرَوَى محمد بن عمر عن تور بن يزيد عن رجل من أهل حمْص قال: شهدتةُ والله ذلك 
اليوم ونحن خمسمائة من أهلٍ حمْص» فذحل من باب المسجد لا يدل منه غيرناء وهو يَشْدّ 
علينا ونحن مُنهزمون وهو يرتجز: 

إني إذا أعترف يومي أصبجزر وإنمايًعَرفَيَوْمَيِهالخرْ 

وعشُهمْيَعرِفمْيُنْكِر 

فأقول: أنت والله الحرٌ الشريف» فلقد رأيئُه يقف بالأبطح» لا يدنو منه أحدٌ حتّى ظننًا أنه 
لا يقتل. قال ورَوَى مُصِعَب بن ثابت» عن نافع مولّى بني أسَدء قال: رأيتٌ الأبوابٌ قد شين 
بأهل الشام؛ وجََمَلوا على كل باب قائداً ورجالاً وأهل بلدء فكان لأهل جمص الباب الذي 
يواجه بابَ الكعبةء ولأهلٍ دمشق باب بني شَيْبة» ولأهل الأزدُنّ باب الصفاء ولأهل فلشطين 
باب بني مجمّح» ولأهلٍ ِنْسْرِينَ بابُ بني سَهْمء وكان الحجاج وطارِقٌ بن عمرو في ناحية 
الأبطح إلى المَرْوةء فمرة يحمل ابن الربير في هذه الناحية» ولكأنه أسّد في أجمّة”'' ما يُقيم 
عليه الّجال» فيَعدُو في أثر الرجال وهم على الباب حتّى يُخرجًهم» ثم يصيح إلى عبد الله بن 
صَفُوان» يا أبا صَفُوان» وَل امه فتحاً لو كان له رجال! ثم يقول: 

لوكان قِرْني واحداً كُفِيته 

فيقول عبد الله بن صَفُوان: إي والله وألفاً. 

قال أبو جعفر: فلمًا كان يوم الثلاثاء» صبيحة سبع عشرةً من جُمادى الأولى سّنة ثلاث 
وسَبْعين» وقد أخذ الحبجاج على ابن الزّبير بالأبواب» بات ابن الزبير تلك الليلة يصلّي عامّة 
الليل؛ ثم احتّبى بحمائل سيفِهء فأغقّى ثم انتبّه بالمَجْرء فقال: أَذنْ يا سعد فأذن عند المقام» 
وتوضًا ابن الزبير وركع ركعَتي القَجُرء ثم تقدّم وأقام المؤذنء فصلى ابن الزبير بأصحابه فقرأ 
ان والقَلّم؛ حَرْفاً حرفاً ثم سلّمء ثم قامء فحَمِد الله وأثئى عليه ثم قال: اكشفوا وجوهّكم حتى 
أنظرٌ وعليها المَغافِر والعٌمائم» فكشّفوا وجومّهم, فقال: يا آل الزبيره لو طبتم لي تَفْساً عن 
أنفسكم كنا آهل بيت من العرب اصظَلِمْناء لم تُصِبنا مَذَلَةَء ولم نقرّ على ضَيّم . أمَا بعد يا آل 


الحكم والمواعظ ) هه ` کپ 


bê 
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: ازبير» لا ركم تع التيوف» فإني لم أحضر مَؤطنا قط ارت فيه بين الثلى؛ وما أجد من 
0 


امرأ کسر سيقه واستبقى نفسّه. فإن الرّجل إذا ذهب سلا فهو كامرأة أعرّل. غضوا أبصارى 
6 عن البارئّة: وليشغل كل امرىء قرنهء ولا يُلهِيتكم السَؤالُ عنّي» ولا تقولّنَ: آين عبد اللّه بن 
© | الزّبير؟ ألا من كان سائلاً عي فإنّي في الرّعيل الأوّلء ثم قال 

أبَى لابن سَلْمى آله غير خالدٍ يِلاتِيالمَنايااي وجوتيّمًما 
| فلستٌ يمُنبتاع الحياَبسُبَة"© ولامُرْتَق من خحشيةالموتسُلْما 
:. ثم قال: احملوا على بركة الله» ثم حَمَل حى بلغ بهم إلى الحَجُونء فرُمِيَ بحَجَرء فاصاب 
ل 


وجهّه؛ فأرعِش ودَمِيَ وجهة» فلمًا وجد سُخونة الدّم تسيل على وجهه ولحيته قال: 
ولّسْنا على الأعقاب تَدْمَى كُلومُنا ولكن على أقدامِناتَقظرالدُمًَا 
قال: وتَقَاوّوا عليه» وصاحث مولاةٌ له مجنونة: واأمير المُؤينيناه! وقد كان هَرَىء ورأنّه 
ج | حين هَرَى فأشارث لهم إليه. فقيل وإنّ عليه لثيابٍ حر وجاء الخبرٌ إلى الحتجاج» فسَجد وسار 
1 هو وطارق بن عمروء فَرَقَفا علیه» فقال طارق : ما وَلَّدتِ التساء أذكرَ ين هذاء فقال الحجاج : 
سرا أتمدّح من يُخالِف طاعة أمير المؤمنين! فقال طارق: هو أعدَّرٌُ لناء ولولا هذا ما كان لنا عُذْرٌ 
| إا مُحاصِروه وهو في غير حدق ولا جضن ولا مَئّعة منذُ ثمائية أشهّر ر يَنتصف مناء بل ينضل 
علينا في كل ما التقينا نحن وهوء قال: فبلغ كلامُهما عبد الملك؛ فصوب طارقا . 
| قال: وبَّعث الحمجاجُ برأس ابن الزبير ورأس عبد بن صَفُوان ورأس عمّارة بن عمُرو بن حزم 
إلى المدينة» فنصبت الثلاثة بهاء ثم حملث إلى عبد الملك. 


3 


3 ونحن الآن نذكر بقية أخبارٍ عبد الله ب بن الزبير ملتقطةً من مواضع متفرقة: 

1 ري عبد اللّه بن الزبير في أيام معاوية واقفاً بباب ميّةَ مولاة معاوية» فقيل له: يا أبا بكر» 
' | مثلّك يقِف بباب هذه! فقال: إذا أغيتكم الأمورٌ من رُؤوسها فخذوها من أدُنابها . 

:]| ذكر معاويةٌ لعبد اللّه بن الزبير يزيد ابنهء وأراد منه البَيْعة له فقال ابن الزبير: أنا أناييك 
ولا أناجيك. إن أخاك مَنْ صَدَّقكء فانظر قبل أن تقدم» وتفكر قبل أن تَنْدَم» فإن النظر قبل 

7 التقدم» والتفكر قبل التندّم» فضَحك معاويةٌ وقال: تعلّمتٌ يا أبا بكر الشّجاعة عند الكبّر . 

. | كان عبد الله بن الزبير شديد البُخْلء كان يُطعِم جنده تمراًء ويأمُرهم بالحرب» فإذا قروا 

:وأ من وَقع السيوف لامّهم وقال لهم : أكلتم تَمْريء وعصيّتم أمري فقال بعضهم: 
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الحكم والمواعظ 
ألمترّعبدالله - والله غالبٌ على أمره - يبغي الخلاقّة بالتَمْرٍ 
وكسّر بعض جنده خمسة أرماح في صدور أصحاب الحجاج» وكلّما کسر رُمْحاً أعطاه 
رمعا فشَقَ عليه ذلك» وقال: خمسة أرماح! لا يُحتمل بيت مال المسلمين هذا. 

قال: وجاءه أعرابي سائل قَردَهء فقال له: لقد أحرّقّت الرَّمْضاء''" قدميَ» فقال: بُلْ عليهما 


يبردان. 


جَمّع عبد الله ب بن الزبير محمد بن الحنفيّة وعبد الله ر بن عباس في سبعة عشر رجلاً من بني 
هاشم» منهم الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 8# » وحصّرّهم في شِعْب بمكة يُعَرّف 
بشعب عارم» وقال: “لا تمضي الجمعة حتى تُبَايعوا إليّ أو أضرب أعنائكم؛ أو أحرّقكم بالنارء 
ثم نهض إليهم قبل الجمعة يريد إحراقهم بالنار؛ فالتزمه ابن مِسُوّر بن مخرمة الزهريّ» وناشده 
الله أن يؤتحرهم إلى يوم الجمعة» فلمًا كان يوم الجمعة دعا محمد بن الحنفيّة بمَسولٍ وثياب 
بيض» فاغتسل وتلبّس وتحتّط» لا يسك في القتل» وقد بعث المختار بن أبي عُبيد من الكوفة 
أبا عبد الله الجَدَليّ في أربعة آلاف» فلما نزلوا ذات عِزق» تعبجّل منهم سبعون على رواحلهم 
حتى واقَرًا مكة صبيحة الجمعة يُنادُون: يا محمد يا محمّد! وقد شَهّروا السلاح حتى واقَرًا 
شِعْبٌ عارم؛ فاستخلصوا محمد بن الحنفيّة ومن كان معه» ويعث محمد بن الحنفية الحسن ب 
الحسن يناي : من كان يَرَى أن لله عليه حًا فليشمْ سَبقَه فلا حاجة لي بأمر الناس» إن أعطيئها 


* افوا بها وإن گرهوا لم بهم أمرّهم. 


وفي شعب عارم وحصار ابن الحنفيّة فيه يقول كير بِنُ عبد الرحمن: 

ومن ير هذا الشيخ بِالخيْف من مِئَى مِنّ الناس يَعلمأنهغيرٌ ظالِم 

سَمِيَ النّبيَ المصطفى وابنُ عمّه مال أئقالٍ وفكاك غارم 

تخبّرمنلاقيتَائكعائدٌ بل العائدٌ المحبومنُ في سجن عام 

َرَرَى المّدائنيَء قال : لما أخرّج ابن الزبير عبد الله بن عباس من مكة إلى الطائف مَرّ 
بتَعمان» فنزل فصلّى ركعتين» » ثم رفع يدَيْهِ يدعوء فقال: الله إنك تعلم أنه لم يكن بلدٌ أحَبّ 
إليّ من أن أعبّدّك فيه من البلد الحرام؛ وأنني لا أحبٌ أن تقبض رُوحي إلا فيه» وأنّ الزبير 
أخرّجني منه» ليكون الأقوّى في سلطانه. اللّهمّ فأؤهن كيده» والجعل دائرة السَّوْء عليه. فلمًا 
دنا من الظائف تلقاه أهلهاء فقالوا: مرحباً بابن عَم رسول الله 6ه ! أنت والله أحبٌ إلينا 


.| وأكرم علينا ممّن أخرجك» هذه مَنازِلنا تخيّرهاء فانزلٌ منها حيث أحببت» فنزل مُنزلاً» فكان 
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يجلس إليه أهلٌ الظائف بعد الفجر وبعد العَضْرء » فيتكلّم بینهم» کان يحمد الله ویذگر 
النبيّ ج والخلفاءً بعده» ويقول: ذهبوا فلم يَدَعوا أمثالهم ولا أشباههم ولا من يُذَانهم 
ولكنْ بقي أقوامٌ يطلبُون الدنيا بعمل الآخرة» ويلبّسون جلود الضَأنء تحتّها قلوبُ الدُئاب 8 
والُمورء ليطن الناسُ أنهم من الزاهدين في الدنياء يُراؤُونَ الناس بأعمالهمء ويُشخطون الله 
بسرائرهم» فادعوا اله أن يقضي لهذه الأمة بالخير والإحسان» فيوأي أمرها خيارها وأبرارّهاء : 
ويُهلك قُجَارها وأشرارهاء ارفعوا أيديكم إلى ربكم وسلُوه ذلك» فيفعلون. 

فبلغ ذلك ابن الزبير» فكتب إليه: 

أما بعد» فقد بلغني أنك تجلس بالظائف العَضْرَيْن فتفتيهم بالجهل» تَعِيب أهلّ العَفُل 
والعلم» وإنّ حِلْمي عليك» واستدامتي فيثك جرآك عليّ» فاكف - لا أبا لَعَيْرك - مِنْ غَرِْيك» 
وأَرْبَعْ على يك واعقل إن كان لك مَعْقول» وأكرم نفسك فإنك إن تهنْها تجدها على الناس 
أعظم هَوَاناًء ألم تسمع قول الشاعر: 

ننفسّك أكرمهانإِنْك|إنْنَهُنْ عليكَ فلن تلقى لها - الدمَرٌ - مُكْرمًا 

وإني أقسم باله لثن لم تنته عا بلغني عنك لعجن جانبي كشت ولتجددني إلى ما يرك 
عتي عنجلاً» فر رأيك» فإن أشفى بك شقاؤك على الرّدى فلا ثُلم إلا نفسك. 

فكتب إليه ابن عباس : أما بعد» فقد بلغني كتابّك» قلت: : إنّي أفتي الناس بالجهلء وإنما 

يُفتي بالجهل من لم يعرف ين العلم شيئاً» وقد آناني الله ِن العلم ما لم يك . . وذكرت أن 
باك ا واستدامتك قَيْئي جرآني عليك» ثمّ قلت : : أف يِن غَرْيك, واربَمْ على ظلْعك؛ 
وضربت لي الأمثال» أحاديث الضبعء متى رأيتني لعُرايك هائباًء ومن حَدَّكَ ناكلاً! وقلت: : لن 
لم تكفف لتجدن جانبي حَشِناًء فلا أبقى الله عليك إن أبقيت» ولا أرعى عليك إن أريت! 
فوالله أنتهي عن قول الحق» وصفة أهل العدل والفضل» وذمّ الأخسّرين أعمالاًء الذين صل 
سعيّهم في الحياة الدنيا وهُم يحسبون أنهم يُحسنون صُنْعاء والسّلام . 


قدِم معاوية المدينة راجعاً من حَجَة حَجَها » فكثر الناسٌ عليه في حوائيّجهم» فقال صاجب 
إبله : قد إبلك لَيْلاَ حتى أرتحل» » ففعل ذلك» وسار ولم يعلم بأمره إلا عبد الله بن الزيير» فإنه 
ركب فَرّسه وقَمًا أثرى ومعاوية نائم في هَؤْدجهء فجعل يسير إلى جانبهء فانتبه معاويةٌ وقد 
سمع وَفْع حافر الفّرّسء فقال: : من صاحب الفرس؟ قال: : آنا أبو شبیّب» لو قد قتلتك منذ 
الليلة! يُمازحه؛ فقال معاوية: كلاً لست من قّتلة الملوك» إنما يصيد كل طائر كَذْرَه . فقال ابن 
الزبير: إليّ تقول هذاء وقد وقفتٌ في الصّفت بإزاء علي بن أبي طالب» وهو من تعلم! فقال ْ 
معاوية: لا ججرم! إنه تلك وأباك بيسرى يدَيْه» وبقيث يده اليمنى فارغة يطلب مَنْ يقتله بها . 


ا هه ١‏ الحكم والمواعظ 


فقال ابن الزبير: أما والله ما كان ذاك إلا في نَضْر عثمان فلم نُجَرٌ به» فقال معاوية: حل هذا 
عنك» فوالله لولا شدّة بُمْضِك ابن أبي طالب لجَررْت بر جل عثمان مع الضبع . فقال ابن الزبير: 
أما والله ما كان ذاك إلا في نَضْر عثمان فلم نُجِرٌ به فقال معاوية: حل هذا عنكء فوالله لولا 
شدّة بُمْضِك ابن أبي طالب لجرّزت برِجل عثمان مع الصُبع . فقال ابن الزبير: أقَعَلْتَها يا معاوية! 
أما إلا قد أعطيّناك عَهْداًء ونحنٌ وافون لك به ما دمت حيّاء ولكن ليعلمنّ مَنْ بعدك» فقال 
معاوية: أما والله ما أخاقك إلا على نفسك» ولكاني بك وأنت مشدود مَرْبوط في الأنشوطة» 
وأنت تقول : ليت أبا عبد الرحمن كان حيّاء وليتني كنت حياً يومئذء فأحلّك حلا رفيقاً؛ ولبئس 
المُطلق والمعتق والمسْنون عليه أنت يومئذ! 

دّخل عبد اللّه بن الزبير على معاوية وعندّه عمرو بن العاص» فتكلم مرو - وأشار إلى ابن 
الزبير - فقال: هذا والله يا امير المؤمنين الذي عر أنائك» وأبظره حلّمك, فهو بر في تَشْطت 
نَْرَ العير في حبالتو» كلما نُمصنه العُلّوائُ”© والشَّرّة سكنت الأنشوطةٌ منه الثفرة» وأخربه أن 
يؤول إلى القِلّة أو الذَّلَةَء فقال ابن الزبير: أما والله يابنَ العاص» لولا أن الإيمان الزمنا 
بالوّفاء» والطاعة للحُلّفاء - فنحن لا نريد بذلك بَدَلاً» ولا عنه حِوّلاً - لكان لنا وله ولك شأن» 
ولو وَكَلّه القضاء إلى رأيك؛ ومَشُورة تُقلرائك لَدَافَعْناه بمَنكب لا تثوده المُرَاحَمّة ولقاذقناه | 
بِحَبّر لا تَنْكَؤُه المُرَاجَمّة فقال معاوية: أما والله يابنَ الزبير لولا إيثاري الأنَاةَ على العَجَل» 
والصّفْصَ على العُقوبة» وأنّى كما قال الأوّل: 

جايل أقواماً حَيَاءً وقدأرَى قُلويَهُمتَعْلي علي يراشها 

إذا لرك إلى سارية من سوَّارِي الحَرّم تسكن بها عُلَوَاءَكَ وينقّطع عندمًا طمعُك, وتَنقّص 
من ملك ما لَعلّك قد لوَيْتَه فشزرته» وفتلته فأيرّمْته. وايمٌ الله إنك من ذلك لَعلّى شرف جُرُف 
بَعيدٍ الهُرّة» فكن على نفيك ولهاء فما توبق ولا تنقذ غيرّهاء فشأنّك وإيّاها . 

قطع عبد اللّه بن الزّبير في الحُطبة ذِكْرَ رسول الله كله وآله جمعاً كثيرة» فاستعظم الناسُ 
ذلك» فقال: إني لا ارعّب عن ذكره» ولكنّ له أُمَيْل سوء إذا ذكرثّه أتلعوا أعناقّهم» فانا أحِبَ 
أن أكبتهم . 


لما كاشف عبد اللّه بن الزبير بني هاشم وأظهّر بُغضهم وعابهم» وهم بما هم به في أمرهم» 
ولّم يذكّر رسول الله ڪل في حُطبق لا يوم الجُمعة ولا غيرهاء عاتَّبّه على ذلك قوم من 


)١(‏ الحبالة: الانطلاق. القاموس» مادة (حبل). 
(۲) الغلواء: أول الشباب وسرعته. اللسانء مادة (غلو). 


شرح نهج البلاغة (ج٠٠)‏ 


خاضته» وتّشاءموا بذلك منهء وخافوا عاقبتّه» فقل: والله ما تركب ذلك عَلانيةٌ إلا وأنا أقوله 
| سرا وأكثر منه» لكي رأيتُ بني هاشم إذا سيعوا ذكرّه اشْرَأَبُوا واحمّرت ألوانهم» وطالتُ ك 
: رقابُهم؛ والله ما كنت لآتي لهم سُروراً وأنا أقدر عليه والله لقد حَممتٌ أن أحظر لهم حظيرة ثم : 
٩‏ | أضرمها عليهم نارآء فإني لا اقل منهمْ إلا آثماً كارا سَخاراً» لا أنماهم الله ولا بارّك عليهم» 2 
7 بيت سَوء لا أوّل لهم ولا آخرء والله ما ترك نبي الله فيهمْ خيرأًء استفرّع نبي الله صذقهم فهمْ 3 
5 أكذّب الناس. 

فقام إليه محمّد بن سعد بن أبي وقّاص فقال : وفقك الله يا أمير المؤمنين! أنا أؤل مَن 
6 أعانك في أمرهم» فقام عبد الله بن صَفوَان بن أميّة الجُمحي» » فقال: والله ما قلت صواباًء ولا 2 
© | هممت بِرُشْدء أرَهْظ رسول الله وي تعيب» وإياهم تل والعرب حَؤْلك! والله لو فتلت 
: عِدَتهم أهل بيت من الثّرك مُسلمين ما سرّغه الله لك» والله لو لم يَنصُرْهم الاس منك لتصرهم 
ا ا ا ۹ 
: كلع الخبرٌ عبد الله بن العيّاس» فخرج شغضباً ومعه ابه حتى أتى المسجدء ققصد قضد 
٤‏ المنبّر فُحمد الله وأثنى عليه» وصلى على رسول الله ينه ثم قال: أيها الناس» إن ابن الزبير ع 
' | يزعم أن لا أوّل لرسول الله 6یو ولا آخرء فا ني عيبا کل لعجب لافترائه ولگزبه! ولله إن ازل ٠‏ 
٤‏ من أَخَذٌ الإيلاف وَحَمَّى عِيرّات قريش لهَاشم» وإن أوّل من سقى بمكة عَذباًء وجِعّل باب 
: الكعبة ذبا لَبدُ المظلب» والله لقد نشاث ناشتنا مع ناشئة مُرّيشء وإن كنا لقالتهم إذا قالواء ١‏ 
: وتُطباةهم إذا خَطَبواء وما عُدّ مَجْد كمجدٍ أوّلناء ولا كان في قُرَيْشٍ مجدٌ لِعَيْرناء لأنها في كفر | ۾ 
1 ماجق» ودين فاسق» وضلة وضلالة» في عَشْوَاء عَْياء حتی اختارٌ اله تعالى لها تُورأء وبَعث 
ال ا > لا يَسْبّهِ بمسبة» ولا يفي عليه غائلة» فكان أحدنا وولدّناء ك 
5 عمّنا وابنَ عمّنا ثم إن أسبقٌ السابقين إليه متا ابن عمّناء ثم تلاه في السبق» أهلُنا ولحمتنا 3 
واحداً بعد واحد. 
ثم إا لخير الناس بعدّه وأكرَّمُهم أدباً» وأشْرُّهم حَسَباًء وأقربهم منه رَحماً. 
0 واعَججباً كلّ العَجَب لابن الزبير! يعيب بني هاشم وإنما شرف هو وأبوه وجدّه ٍ 
]| بمْصاهَرَتِهِمء آما والله إن لمسلوبُ قريش» ومتى كان العوّام بن خُوَيلد يطمّع في صفيّة بنت عبد ت 
8 المطلب! قيل للبَغْل: مَن أبوك يا يَمْل؟ فقال: خالي القّرّس. ثم نزل. 8 


خطب ابن الزبير بمكّة على الينبر» وابن عباس جالسٌ مع النّاس تحب المنبر» فقال: إن إو 


چ5 


)١( 5‏ أنظر مواقف الشيعة: ٠۹٥/۱‏ . 


يابن الرّبِيرٍ لقدلاقّيْتَ بائقةً من مِن البوائقٍ فالظف لُظف مُحْتَالٍ 

ك لافّيْعّههاشمياطابٌّ مَنبته في مَغْرِسَيْه كريمٌ العم والخالٍ 3 

8 ما زال يقرّع عنكٌ الحم مقتدرا على الجواب بصّؤت مُسمع عالٍ 

ب حتى رأيتك مغل الكَلْبٍ مُنْجَجِراً تحلف العّبيط وكنتٌ الباؤِجَ العالي“ 5 

س کک 0 :0 | () العّبيط : الرّخل: اللسان» مادة (غبط). لع 
3 : هه (IY‏ وه `° a. ® > 3ٍ . O‏ 


الحكم والمواعظ 


هاهنا رَجُلاً قد أعمّى الله قلبّه كما أعمى بَصِرَّى يزعم أن مُنْعة النّساء حلالٌ من الله ورسولهء 


ويُفتي في القّمْلة والنّمْلة» وقد أَحتّمل بِيتَ مال البَضْرة بالأمس» وتَرّك المسلمين بها يَرنَضخون 
النّوّى» وكيف ألومّه في ذلك» وقد قائّلَ أمّ المؤمنين وحَوَارِيُ رسول الله يو » ومن وقاه 
بيَدِه! 

فقال ابن عباس لقائده سعد بن جُبير بن هشام مولى بني أسَد بن مُزيمة: : استقبل بي وجة 
ابن الزبيرء وارَقُمْ من صَذْرِي» وكان ابن عباس قد كُفٌ يَصرّه فاستقبل به قائدٌه وجة ابن الزبيرء 
وأقام قامّته فحَسّر عن ذِرَاعَيُه ثم قال يابنَ الزّبير: 

قدأنصَفّالقارةَمّنراماها إناإذاماففِعةٌتلمقًاها 

نردّأولاهمعاعلىأخرامًا حتى صيرح رّضاً َهُوامًا 


ی يوم 


يابنَ الزّبير» أما العَمَى فن الله تعالى يقول: َنبا لا شی الْابْصرٌ ولكن تع اقلوب الى في 


6 ألشثور 4 وأمًا قُنْيايَ في القّمْلة والّملة» فإنّ فيها حُكُمين لا تعلّمها أنتَ ولا أصحابك. 


وأما حَمْلي المال فإنه كان مالاً جَبيناه فأَعطَيْنا كل ذي حقٌّ حقه» وبقيث بق هي دون فنا ني 


| كتاب الله فأخذناها بِحَقّنا . وأما المُتعة فسَلْ آمك أسماء إذا نزلت عن بردي عو سَجة. وأما قتالنا 


أمّ المؤمنين فبنا سمت آم المؤمنين لا بك ولا بأبيك» فانظلق أبوك وخالك إلى ججاب مده الله 
عليهاء ؛ فهّتكاء عنهاء ثم اتخذاها فتنة يقاتّلان دُونَّهاء وصانا حلائلهما في بيوتهماء فما أنصفا 
الله ولا محمّداً من أنفيهما أن أبْرَرا زوجة نبي وصانا حلائلهما . وأما قتالنا إيّاكم فإنا لينا 
رخفاء فإن کنا كُقاراً فقد كفّرتم بفِراركم منّاء وإن کنا مؤمنين فقد فرتم بقتالكم إياناء ويم الله 
لولا مكانٌ صَفِيّة فيكم» ومان خديجة فيناء لما تركت لبني أسد بن عبدٍ العُرَّى عَظماً إلا 
سره . 

E PE GO‏ ألم انك عن ابن عباس وعن 
بني ها شم! فإتهم كُهُمْ الجواب إذا بُيهواء فقال: بلى» وعصيتّك . 

فقالت: يا بْنيّ» احذر هذا الأعمّى الذي ما أطاقه الإنس والحِنَ» واعلمْ أنّ عندّه فضائح 
SEES EE‏ فقال : أيمنُ بن خريم بنٍ فاك الأسدي : 


شرح نهج البلاغة (ج 22٠‏ 
إن ابنّ عباس المعروف مته خيرالآنام له حالٌمِنالحالٍ 
عيّرته المُمّعة المَتْبوع ستتها وبالقتالوقدعيّرت بالمالٍ 
لمَارَّمَاك على رشل بأشهُيه جرت عليك بسَيْفٍ الحالٍ والبالٍ 
فاحترٌيقوّلكالأغلى بكَفْرّتو حرا رَجِيًا بلا قب لولاقالٍ 
وأعلمَ بأنكإن عَاوَدْتٌ قَيْبَته عادث عليك مخازِذات أذيالٍ 


ورَوَى عثمانٌ بن طلحة العَبْدَرِيَء قال: شهدت ين ابن عباس رحمه الله مَشهداً ما سوه 
من رجل من قريش» كان يُوضَع إلى جانب سَرير روان بن الحم - وهو يومثذ أمير المدينة - 


سِرَى ذلك فأذن مروانٌ يوماً للناس» وإذا سريرٌ آخر 5 تجاه سَرير مَرُوانء فأقبل ابن 
عباس فجلس على سريره؛ وجاء عبد اللّه بن الّبير فجلس على السرير المُحدّثُ» وسّكت 
مروا والقوم» فإذا يذ ابن الزيير تتحرّك فعلم أنه يريد أن ينطق» ثم نطق فقال: إن ناساً يزعمون 
أن بي بيع أبي بكر كانت غَلّطاً وَلتة ومخاّبة» ألا إنّ شأن أبي بكر أعظم من أن يقال فيه هذاء 
1 ويزعمون أنه لولا ما َع لكان لامر لهم وفيهم» وال تاكاة ين ااب معد 1895 ار 
نبت إيماناً» ولا أعظمَ سابقة بقةٌ من أبي بكر» فمَنْ قال غير ذلك فعليه لعنة الله! فأين هم حين عَقّد 
كر مغر فلم تكن لام ال تم ای عمد هم في طون وحم ني جلو 
فقسّمت تلك الحظوظ» فآخر الله سهم وأدحض جدهم» وولّيَ الأمر عليهم من كان أحقّ به 
منهم» فخرجوا عليه خروج اللّصوص على الاجر خارجاً من القرية» فأصابوا منه غِرّة فقتلوى 
ثم لهم الله به قَثْلة وصاروا مطرّودين ت تحت يُطون الكواكب. 
فقال ابنُ عباس : على رِسّلك أيها القائل في أبي بكر وعمَّر والخالافة» أما والله ما نالا ولا 
نال أحدّ منهما شيئاً إلا وصاحبنا خيرٌ ممن نالاء وما آنگرنا تقدّم من تقدّم لعَيْب عِبْناه عليه» ولو 
: تقدم صاحيّنا لكان أهلاً وفوق الأهُل» ولولا أك إنما تذكُر حص غيرك وشّرف امرىء سواك 
]| لكلّمتك؛ ولكن ما أن وما لا حا لك نيه! افر ر على حَظك» ود تَيْماً لتيِمء وعَدِيًا لعَدِيّ»ء 
: وأميّة لأميّة» ولو كلّمني لَه تمق أو عدوي أو اموي لكلمته وأخبرثه خيرٌ اضر عن حاضرء لا 


٠‏ | فهر لك أما والله لنحنُ أقرّب بك عهداًء وأبيّض عندك يداًء وأوفر عندك نِعُمة ممن أمسّيت» 
مو سسا يي والله المستعان على ما تَصِفُون. 
لا أخاف عليك إلا ممّن 


عَقّد له الخلافة بعدّهء فقال: إّي 


سريرٌ آخرٌ أصغر من سريره» فيلس عليه عبد الله , بن عباس إذا دخل» رومع ر 3 


خبرٌ غائب عن غائب» ر ا وما ليس عليك! فإن يكن في أسدٍ بنِ عبدٍ العُرّى شيء : 


أوصِيك بحِفْظ قرابته ورعاية حقّ رحمه» منّ القلوبٌ إليه مائلةء والأهواءً نحوّه جانحة؛ 8 

والأعيّن إليه طامحة؛ وهو الحُسين بن عليّ؛ فاقيِمْ له نصياً من حِلْمك» واخصّطه بقِسْط وافر 
: من مالك ومَنّعه بروح الحياةء وأبلغ له كلّ ما أحبّ في أيّامك؛ فأمًا مَن عداه فثلاثة: وهم 
4 عبد الله بن عمر رجلٌ قد وقذنّه الهبادة» فليس يريد الدنيا إلا أن تجيئه طائعةً لا تراق فيها 
؟] محجمةٌ دّم؛ وعبدٌ الرحمن بن أبي بكر» رجل هِفْلٌ لا يحمل ِقْلاً» ولا يستطيع نهوضاًء ولیس 


"| بذي هِمَة ولا شَرّف ولا أعوان» وعيدٌ الله بن الزبير وهو الذئب الماكرء والتُعلب الخاټر» فوجه 


إليه جدّك وعَرْمَك وتكيرك ومكرك» واصرث إليه سَّطوتكء ولا تَقِقْ إليه في حالء فإنه 
كالتعلب. راغ بِالحَثْل عند الإرهاق» واللّيث صال بالجراءة عند الإطلاق» وأما ما بعد هؤلاء 
) فإنّي قد وظأت لك الأمَمء وذلّلت لك أعناقٌ المناير» وكنَيتُك مَن قرب منك» ومن بعد عنك: 
8 فكن لتاس كما كان بو لهم يكونوا لك كما كانوا لأبيك. 


ل 


0 


تلب عبد الله بن الزبير أيام يزيد بن معاوية فقال في خطبته : يزيد القُرود» يزيد اهود 
يزيد الخمورء يزيد النُجور! أما والله لقد بلغني أنه لا يزال مخموراً يخظب التاس وهو طافِحٌ 
:| في شكره. فع ذلك يزيد بن معاوية؛ فما أمسّى ليلتّه حتى جهز جيش الحَرَة؛ وهو مشرود 
ألفاًء وجلس والشُّموعٌ بين يديه» وعليه يات مُعصفَرة» والجنود تُعرَض عليه ليلاً» فلما أصبح 
خرج فأبصّر الجيش» ورأى تَعبيتّه فقال: 
بلغ أبا بكر إذا الجيشٌ الْبَرى و«أتحدَالمومُ عَلَى وادي القُرّى 
عشرين ألفاً بين كَهْلٍ وفْتّى أَجَمْعَ سَعْرانَ هنالقومترّى 
أم ججمْع ليث دونه ليتُ الشرّى 


آذ 0 


4 لما خرج الحسينٌ للة من مكة إلى العراق ضرّب عبد الله بن عباس بيه على منكب ابنٍ 
39 الڙبير» وقال: 

6 يَالَشَمنمُعْرةَبِممَمَرٍ خلالك الج فيضي واضفري" 
وري ماش لفت انئئقري هذاالحسينٌسائرٌفاأبشري 
خلا الجر والله لك يابن الزبير! وسار الحسين إلى العراق» فقال ابن الزبير: يابن عباس» 
والله ما ترون هذا الأمر إلا لكمء ولا ترون إلا أنكم أحق به من جميع الناس» فقال ابن عباس : 


.| إنما يرى مَن كان في شكٌء ونحن من ذلك على يَقِين ولكن أَخْيرْني عن نفسكء بماذا تَرُوم هذا 
يا الأمر؟ قال: يشرّفي» قال: ويماذا شَرّفْتَ إن كان لك شرّف؟ فإنما هو بناء فنحن أشرّف منك» 
| لان شرئّك مِنا. وعلَّتُ أصوائهماء فقال غلام من آل الزبير: دَعْنا منك يابن عباس» فوالله لا 


7 تُحبُونَنا يا بني هاشم ولا تُحبكم أبدآء فلّطمه عبد الله بن الزبير بيده وقال: أتتكلّم وأنا حاضر! 


١‏ فقال ابنُ عبّاس: لم ضربت الغلامٌ» والله أحقٌ: بالضَرب من من مَرّق ومَرّقء قال: ومن هو؟ 
قال: أنت. 
قال: واعترض بينهما رجالٌ من قُريش فأسكتوهما. 


دخل عبد اللّه بن الزبير على معاوية: فقال: اسمع أبياتاً قلتها عاتبتك فيهاء قال: هاتٍ» 
نشد : 


: 
م 


تعمري ما أذري وإني لأؤجَل 
وإني أخوك الدّائمُ المَهْدٍ لم ازل 
أحارِبٌ من حَارَبُْتَ يِن ذي عداوة 
وإن سؤتني يوماً صَفَّحتُ إلى غدٍ 
ستقطع في الدّنيا - إذا ما فَعثْني - 
إذا أنت لم تُنصِف أخاك وجذنّه 
ويركب حدٌ السيفٍ مِن أن تضيمّه 
وكنتٌ إذا ما صاحبٌ مَل صحبتي 
قلبِْتُ له هر المِجَنٌ ولمأَِمْ 
وفي الناس إن رَنْتْ جبالك واصِل 
إذا انصرفْتُ نفسي عن الشيء لم تكد 


علىايِّناتغدوالمنيةارَلُ 
إن أعياك حَضْمٌ أو نبًا بك مَنزل 
وأحبس يوماً إن مُحبِسشت فأعقّلٌ 
ليعقب يوم منك آخرمُقبل 
يمينّك فانظرأي كف تبدّل! 
على ظَرّف الهجران إن كان يعقّلٌ 
إذا لم يكن عن شفرة السَيف مَعدِل 
وبدّل شرا بالذيكنتٌأفعَل 
على الضٌّيْم إلا رَيِثِماائَحَوَّلُ 
وفي الأرض عن دار الى معحول٠‏ 
إليه بوجو آخرالدهرتقبل 


م 


9 


فقال معاوية: لقد شعَرتٌ بعدي يا أبا حُبّيب! وبينما هما في ذلك دخل معن بن أؤس 8 


| المُرّنَىَء فقال له معاوية: إيو! هَلْ أحدنْتَ بعدنا شيئاً؟ قال: نعم؛ قال: قل» فأنشد هذه 
: الأبيات» فعجب معاوية وقال لابن الزيير: ألم تنشذها لنَفْسك آنفاً! فقال: أنا سريت المعاني» 
وهو آلف الألفاظ ونّتلمهاء وهو بعد ظئري» فما قال من شيء فهو لي - وكان ابن الرّبير 
مسترضعاً في مُرْيْنة - فقال معاوية: وكَذِباً يا آبا خييب! فقام عبدُ الله فخرج . 


وقال الشعبيّ: : فقد رأيت عجباً بفناء الكعبة آنا وعبد الله بن الزبير وعبدُ الملك بن مروان 
ومصعب بن الزيير» فقام القوم بعد ما قَرَغوا من حديثهمء فقالوا : : لق کل واحد منكمء ٠»‏ فلياخدٌ 
بالركُن اليماني» ثم سال الله تعالى حاجته» فقام عبد الله بن الزيير فام الركْن وقال: اللّهم 
4 إنك عظيمٌ تُرجَى لكل عظيم» ؛ أسألك بجُرمة وجهك وحرمة رشك وحرمة بيتك هذاء ألا 
تخرجّني من الدنيا حتى ألِيَ الحجاز» ويسلَّم علي بالخلافة» وجاء فجلس. ٠‏ 

لاج نور : اللّهم رب كل شيء؛ وإليك مصيرٌ ڪل شيء؛ أسألك : 
بقُدرتك على كل شيء» ألا مني حتى أليّ العراق: وأتزوّج سُكينة بنت الحسين بن علي؛ ثم | 
جاء فجلس. : 

فقام عبد الملك فَالْمرَم الركن وقال: اللّهِمّ رب السماوات السَّبْع» والأرض ذات النبت | 8 
| والقَفْره أسألك بما سألك به المطيعون لأمرك» وأسألك بحق وجهك» ويحقّك على جميع |[ 

خلقكء ألا د تميئّني حتى أليَ شرق الأرض وغربّهاء لا يُنازِعني أحد إلا ظَهَرتٌ عليه» ثم جاء 
فجلس. ْ 

فقام عبد الله ب عم فاخ بالركن وقال: يا رحمن يا رحهم» أسألك برحمتك التي سيق 
عُضبكء وبقدرتك على جميع خلقكء أا تميئّتي حتى توب لي الرّحمة. 


قال الشعبِيَ اغراف ما حرجت من الثها سے بلغ كن من اکاک اسان راعاق يق ارين 3 
عمر أن تجاب دعوتة» وأن يكون من أهل الرّحمة. ١‏ 

قال الحجاج في خطبته يوم دخل الكوفة: هذا أدب ابن نهية» أما والله لأؤدّبتكم غيرٌ هذا 
الأدب. 


قال ابن ماكولا في كتاب الإكمال: «يعني مُصعب بن الزبير وعبد الله أخاء» وهي نهية بنتٌ 5 


سعيد بن سهم بن هُصَيْصِ) وهي أمّ ولد أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيّ» وهذا من المواضع 


وروی الزبير بن بكار في كتاب أنْساب قريش قال: قَدِمٍ وفدٌ من العراق على عبد الله بن 
الزبير» فاتوء في المسجد الحرام» فسلّموا عليه» فسألهم عن مصعب أخيه وعن سيرته فيهم» 
فانرا عليه وقالوا: خيراًء وذلك في يوم جمعةء فصلى عبد اللّه بالناس الجمعة» ثم صَعِد 
المنبرء فحمد الله د ثم تمثّل : 

تع اه و : ا e‏ 

حتى إذا شابوا وشيئبوني خلزاعناني ثم سَيّبوني 
8 أّها الناس» إني قد سألتٌ هذا الوفد من أهل العراق عن عاملهم مصعب بن الزبير فأحسنوا ٠‏ 
: ال عليه وروا غفا ات :1لا مالقاو مق ل يدل را ی 1 


.| حول عنهء واستمال الألسن بثنائهاء والقلوب بنصائحهاء والأنفس بمحيّتها وهو المحبوب في 
خاصتهء المأمونُ في عامّته » يما أطلق الله به لسانه من الخير وبّسَط به يديه من البذل» ثم نزل. 


r00 2 ته‎ 


وروى الرّبير قال: لما جاء عبد الله بن الزّبير نعئ المصعب صيد المنبرٌ فقال: الحمدٌ لله 3 
الّذي له الكَلّق والأمرء يؤتي المُلْك من يشاءء وينزع المّلك ممّن يشاءء ويُعرٌ من يشاءء ويُذل | 
من يشاءء ألا وله لم يُذلِل الله من كان الحقّ معه ولو كان قَرْداء ولم يعرز الله ولي الشّيطان چ 
وَحِزْبه وإن كان الأنام كلهم معهء ألا وإنه قد أتانا من العراق خبرٌ أحرّنّنا وأكْرَحَناء أتانا قتل | 
المصعب رحمه الله فأمًا الذي أحرَتنا فإنَ لفراق الحميم لَذْعة يُجدها حميمُه عند المصيبة» ثم 3 
يَرْعَوِي بعدّها ذو الرأي إلى جميل الصبر وكرم العرّاءء وأما الذي أفرّحَنا فان قتله كان عن 3 
شهّادة» وأن الله تعالى جعل ذلك لنَا ولّه ذجيرة. ألا إن أهلّ العراق» أهل العَّذر والتّفاق» 8 
أسلّموه وباعوه بأقلٌ الثمن» فإن يقل المصعب فإنا لله وإنَا إليه راجعون! ما نموت جبحا كما 3 
يموت بنو العاصء ما نموت إلا قثلاًء قعصاً بالرماح» وموتاً تحتٌ ظلال السّيوف» ألا إنما |, 
الدنيا عاريّة من الملِك الأعلى الّذي لا يزول سلطاثه ولا بيده فان تقل الدّنيا علي لا آخدُِها 3 
ار وإن تُدْبر عي لا أبكي عليها بكاءَ الكَرِفِ المهكرء وإن يَهِلِك المُصعَب فان |“ 
في آل الزبير لخُلفاً. ثم نزل. و 

وروی الرّبير بن بكار قال: خحطب عبد اللّه بن الزّبير بعد أن جاءه مُقثّل المُصعب» كحمد | 
الله وأثنى عليه ثمّ قال ؛ لن أصبث بمضعب فلقد انت رإنامي حقماق: لمظنت سيه كم 3 
اسن ال وأجئل» وان أت ُصتب قد ابت باي الير؛ فقت ُصيه؛ ف ان 3 
لا أجيزهاء ثم أحسّن الله وسلّم» واستمرت مريرتي» وهل كان مُصعب إلا فی من فیا نياني ! م 3 
غلبّه البكاء فسالث دموعُه وقال: كان والله سَرِيّا مَرِيّاء ثم قال: 

هم دَقُعوا الدّنيا على حين أعرّضت كراماً وسَّنُوا للكرام التأسيًا 2 


ورَرَّى أبو العباس في الكامل أنَّ عروة لما صَّلِبَ عبد الله جاء إلى عبدٍ الملك فوَقف ببابه» ا 
وقال للحاجب: ألم أميرٌ المؤمنين أن أبا عبدٍ الله بالباب» فدخل الحاجب فقال: رجل يقول | 
قولاً عظيماً. قال: وما هو؟ فتهيّبء فقال: قل. قال: رجل يقول: قل لأميرٍ المؤمنين: أبو م 
عبد اللّه بالباب» فقال عبد الملك: قل لعزوةً يدجُلء فدخل فقال: تأمْر بإنزال جيفةٍ حِيفةٍ أبي بكر 
فإنّ النساء يَجْرْمْن» فار بإنزاله . قال : وقد كان تب الحججاجُ إلى عبدٍ الملك يقول : إِنّ خزائن | 
عبد الله عند عُروة» فمزه فليُسلّمهاء فدَقّع عبدٌ الملك إلى عروة» وظنَ أنه يتغيّر» فلم يحل | , 
مسا اسد يط ص اعد الل له 


3 


رمن اكلام السشهون في شل ميقل بن اتيز كاد الذي تسى أن عرب أثاه | » 
يُستّحملهء فقال: قد نَقَبَّ حف راحِلّتي فاحولني إني قطعتُ الهواجر إليك عليهاء فقال له: 3 
ارْدَمْها ِسبْتء واخصفها بهُلب» وأنجذ بهاء وسر بها البردين فقال: إنما تيك مستحملاًء لم | 
آتِك مستوصفاً» لعن الله ناقة حملتني إليك» قال: إِنَّ وراكبها. 1 

وهذا الأعرابي هو ُضالة بن شريك». فهجاه فقال: 8 

أَرَى الحاجاتٍ عند أبي حُبَيْبٍ تكذنولاأَمَيَةبالبلاد - 

من الأعيساص أو من آل حَرْب أف اتس ر 3 

دخل عبد اللّه بن الرّبير على معاوية فقال: : يا أمير المؤمنين» لا تدعَنّ مروانٌ يرمي جماهيرٌ 3 
قُريش بمُشاقِصِه(؟: ويَضرب صَفاتّهم بمعوّله . أما واللهء إنه لولا مكائك لكان أحَنت على رقابنا ّْ 
ا ا 
تخافه . 

فقال معاوية: : إن يطلب مَرُوان هذا الأمر فقد مع فيه مَن ُو دونه وإنْ يُتركه يتركه لمن | 
فوئّه؛ و ا ل 
لمق يتسومكم حلفا ويَشُوقُكم قشف 

فقال ابن الزيير : يل 

ريش لم تكن أمّه راعية ثلة. 

فقال معاوية: أنا ابن هِنْدء أطلقتٌ عقال الحرب» فأكلت ذِزْوة السّنام» وشرِبتٌ عُنْمُوان 

المكرع وليس للآكل بعدي إلا الفَّلْذة» ولا للشارب إلا الرنق. فسكت ابن الزبير. 


0 <> 


¥ 


2 


م عبد الله بن الزبير على معاوية وافدء فرحب به وأدناه حتی أجلسّه على سريره» ثم قال: 
حاجَتّك أبا حُبَيْب! فسأله أشياء» ثم قال له : سَلْ غيرٌ ما سألتٌ» قال: نعم» المهاجرون والأنصار 3 


3 
ع 


رة عليهم فيتهم» وتحفظ وصبة ني الله فيهم» تقبل من مُحيمنهم» وتتجاوّز عن مُسِيئِهم . 2 
فقال معاوية: هَْهات مَيْهاتء لا والله ما تأمن النَعجةٌ الذّنب وقد أكل أليّتها . 0 


فقال ابن الزبير: مَهْلاً يا معاوية» فإ الشاء لتدرٌ للحالب وان المُذية في يده» وإنّ ١‏ الرجل ا 
الأريبَ ليُصانع ولدّه الذي خرج من صُلْبه وما تدور الرعى إلا بمُظبهاء ولا تَصنُح القوسُ إلا .3 


عرد لجرو اوور او 
لحبائها اصطلكا القروم السوامي ع 

اك ابل ای ای بعد ال والعلّ بعد النْهلء ولا بد للرّحاء من التّفال ثمّ نهض ابن | ٠‏ 
الزيير. 3 

فلما كان العشاء أخذث قُريش مجالسّهاء وخرج معاويةٌ على بني أميّة فوّجدّ عمرو بن | ٠‏ 
العاص فيهمء فقال: ويَحكُم يا بني أميّة! أفيكم من يَكُفيني ابن الزبير؟ فقال عمرو: آنا أكفيكه 
يا أميرٌ المؤمنين» قال: ما أظنّك تفمّل؟ قال: بلى والله لأربّدَنَ وجهّه» ولأخرسَنّ لسانهء 
ولأردّته ألينَ من خميلة . 1 

فقال: دونّك» فاغرض له إذا دل . فدخل ابن الزبير - وكان قد بَلغه كلام معاوية وعمرو - 
فجلس نصب عيّني عمروء فتحدّثوا ساعةً ثمّ قال عمرو: 

وإني لنارٌ ما يطاقٌ اصطلاؤها لدَيَّكلامٌمعضِل مُتفاقِمُ 

فأطرّق ابن الزبير ساعةً يكت في الأرضء ثم رفع رأسه وقال: 

وإنْي لبَخْرّمايُساَى عُبابُه مَعَىيَلْقَبَحرِي حر نارك يَحْمُّد 

فقال عمرو: والله يابن الرّبير إنك ما علمت لمتجلببٌ جلابيبٌ الفتنة» متأزّر بوصائل اليه ء 
تتعاطى الدُرًا الشاهقةء والمُعاليَ الباسقة. وما أنت من قريش في لباب جوهرها ولا مؤنق 
حسبها! 09 

فقال ابن الزبير: أما ما ذكرت من تعاطيّ الذرا فإنّه طالَ بي إليها وسما ما لا يول بك 
مثله : نف جمي» وقَلْبٌ ذَكِيَء وصارمٌ مَشْرّفيَء في تَلِيدِ فارع وطريفٍ مازع» إذ قعد بك 

0 


شرح نهج البلاغة (ج 2٠١‏ ) جنم ` كي 


فقال: يا أبا م 


انتفاخ سرك ووّجيبٌ قُلبك. واا ما ذكرت من أني لست من قريش في لباب جَؤْهرِهاء 
ومؤنق حَسّبهاء فقد حضرَئْني وإياك الأفاء العاليمون بي وبك» فاجعلهم بيني وبيتك . 

فقال القوم: قد أنصفّك يا عمروء قال: قد فعلت. 

فقال ابن الزبير: أما إذ أمكتني الله منك فلأربّدَنَ وجهّك» ولأخ رسن لسائّك ولترجعنٌ في 
هذه الليلة» وكأن الذي بين مَنكِبّيك مشدود إلى عُروقٍ أخدَعَيّْك» ثم قال: أقسمتٌ عليكم يا 
معاشرٌ قريش» أنا أفضل في دين الإسلام أم عمرو؟ فقالوا : الله أنت» قال: فأبي أفضل آم 
أبوه؟ قالوا: أبوك حواري رسول الله ڪي واب عمّته. قال: فأمي أفضل آم أمّهء قالوا: أنك 
1 أسماءٌ بنتٌ أبي بكر الصّدّيق» وذاتٌ النُطاقين» قال: : فعمّتي أفضل أم عمَنّه؟ قالوا : عمَئّك 
.| سَلْمى ابنة العَرَامٍ صاحبةٌ رسول الله ولك أفضلٌ من عمّتهء قال: فخالتي أفضلٌ آم خالته؟ 
قالوا: خالتك عائشة آم المؤمنين» قال: فجدتي أفضل أم جدّته» قالوا: جدّتك صفيّة بنتُ 


الحكم والمواعظ 


. | عبد المطلب عمّة رسول الله ييه ٠‏ قال: فجدي أفضل أمْ جَدٌه؟ قالوا: جدّك-أبو بكر الخليفة 2 
ع بعد رسول الله ای فقال: 
١‏ قَضّتَالمًطارفٌ من فريش بيننا فاصبر لقصل يحصايها وقضاقها ‏ | 

وإذا جَرَيْتٌ فلا تجار مبرزا بذّالجياد على احتفال جرائها 3 

أما والله يابن العاص» لو أن الذي أَمَرّك بهذا واجهني بِمِئْله لقضَرْت إليه ِن سامى بصره» | 

بيا ولتركته يتلجلّج لسانه» وتضظرم النار في جوفه» ولقد استعان منك بغير وافي ولجأ إلى غيرٍ ج 
كافي» ثم قام فخرج . 


ی وذكر المسعوديّ في كتاب مُرُوِجٍ الذهب أنَّ الحججاج لما حاصر ابن الزبير لم يزل يزحف |" 
حتى مَلّك الجبل المعروف بابي فُبَيْس» وقد كان بِيدٍ ابن الزبير» فكتّب بذلك إلى عبد الملك» 
| فلما قرأ كتابه كبّر وكبّر من كان في داره حتى اتُصل التكبير بأهل السّوقء فكبّرواء وسأل الناسٌ | د 
3 ما الخبر؟ فقيل لهم: إن الحجاج حاصّرّ ابنّ الزبير بمكة» وظفر بأبي قُبْيْسء فقال الناس: لا 3 
“؛ | نرضى حتى حمل أبو خيب إلينا مكبّلاً على رأيه يُرْنْسء راكب جمل» يُطاف به في الأسواق» | ٠‏ 


7 تراه العيون. 
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وذكر المسعودي أن عمة عبدٍ الملك كانت تحت عروة بن الزّبير» وأنَّ عبد الملك كتب إلى 
الحجّاج يمره بالكفت عن عُرْوةء وذلك قبل أن يقتل عبدٌ الله وألا يسوءه إذا ضر بأخيه في ماله 
ولا في نفْسِهء قال : فلما اشتة الحصار على عبد الله خرج عُرْوة إلى الحتجاج فأتحذ لعبد الله 
أماناً ورّجَع إليهء فقال: هذا عمرو بن عثمان» وخالدٌ بن عبدٍ اللّه بن خالد بن أسيدء وهما فيا 
بني أميّة يُعطيانك أمان عبدٍ الملك ابن عمّهما على ما أحدنْتَ أنتٌ ومن معك؛ وأن تنزل أي 
البلا شنت ولك بذلك عهدٌ الله وميثاقه؛ فأبَى عبدٌ اللّه قبول ذلك» ونهَنْه أَمّه وقالت: لا 

مون إلا گريماًء فقال لها : إني أخاف إن يلت آن أصلَبَ أو يمل بيء فقالت: إن الشاة بعد | 


البح لا تس بالسّلّخ. 


وروی المسعودي أنّ عبد الله بن الربير بعد موت يزيد بن معاوية ظَلَّبِ من يؤمره على 5 
الكوفة» وقد كان أهلها أحَبّوا أن يليّهم غير بني آميةء فقال له المختار بن أبي عُبِيد: اطْنّتْ 1 
رجلاً له رق وعلم بما يأتي» وتدبّرُ قوله إياها يستخرجٌ لك منها جنداً تغلب به أهل الشام» : 
فقال: د ةا ا دك اد ا مهد 


شرح نهج البلاغة (ج١5)‏ 

عليها مالا جليلاً» وسأل عبد الله بن الرّبير أن يحتسب له به من مال الوراق» فلم يفعل» فخلعه 
ا وححججد بَيْعَتهء ودعا إلى الطالبئين. 

. قال المسعودي: وأظهّر عبد الله بنُ الزبير الد في التنياء وملازمة العبادة» مع الجص 
5 على الخلافة وشَبْرِ بظنه» فقال: إنما بَظني شبر» فما عَسّى أن يسع ذلك الشّبْرا وظهر عنه شح 
. عظيم على سائر الثاس+ قتي ذلك يقول أب و رة مولن آل الأب 

إن الموالّي أمسث وهي عاتِبةٌ على الحُليفة تَشكو الجوعٌ والحَرّبًا 
ماذا عليناوماذا كانيرزؤنا أي الملوك على ما حولناغلبا! 
وقال فيه أيضاً : 

لو كان بطئّك شبْراً قد شَبعتٌ وقد فضَلْتٌ فصلا كثيراً للمساكين 
ما زلتٌ في سُورة الأعراف تَدرُسها حتى فؤادي يشل الكرٌ في اللَّينِ 
وقال فيه شاعرٌ أيضاًء لما كانت الحرب بيه وبين الحصّين بن تُمير قبل أن يموت يزيد بُ 
]| معاوية: 

فياراكباًإِمَاعَرَضْتٌفبَلُعْنٌ كمتريني القرام إن قبل عن تخد 
تُخبّرمَن لاقي تّأنك عائدٌ وتُكيِرٌ مَمَلَّى بين زمزم والرّكن 
وقال الحا بن يروز الدَيْلميَ : 

تخبّرنا أن سوف تَكفِيكََبِضةً وَِطَئْكَشِبْرأواقلُمنالشَّبْر 
: رانك إنا مكلت ا للقي كما قَضَمَتْ تارٌ العَضًا حَطب السَّدرٍ 
0 فلو كنت تجزي أو دد تثيب بلعمة قريباً لرَدَنْك العُطوف على عَمرو. 
قال : و و ا اعرف ضَرَيَه عبد الله حتى مات وكان مبايناً لم. 

كان يزيد بن معاوية قد وَلَى الوليد بنّ عُثْبَة بن أبي سُفيان المدينةء فسَرّح الوليد منها جَيْشاً 
إلى مكة لحرب عبدٍ الله بنِ الزبير» عليه مرو بن الزبير» فلمًا تصافٌ القومٌ انهرّم رجالٌ عَمرِو 
وأسلموه» فر به عبد اللهء فأقامه للّاس بباب المسجد مجرّداًء ولم يرل يَضربه اليا حتى 
مات. 

وقد رأيتٌ في غيرٍ كتابٍ المسعودي» أنَّ عبد الله وَجد عَمْراً عند بعض رَؤجاته» وله في 
ذلك خيدٌ لا أَحِتُ أن أذگره. 


قال المسعوديّ: ثم إِنَّ عبد الله بن الزبير حبس الحسنّ بن محمد بن الحنفيّة في حَبْس 


O‏ هزع ° F‏ هه O ١ SOON)‏ ^ يو ` ١ O‏ هاا 


: 


مظلمء وأراد قتله» فأعمل الحيلّة حتى تَخْلّص من السّجنء وتَّعسّف الطريقٌ على الجبال» حتى 


3 آتی و وبها أبوه محمد بن الحنفية . 


ثم إن عبد اللّه جمحَ بني هاشم كلّهم في سجن عارم» وأراد أن يُحرقهم بالتار» وجعل في 
| فم الشّعب حَطباً كثيراًء فأرسل المختارٌ أبا عبد اللّه الجَدَلِئُ في أربعةٍ آلافي» فقال أبو عبدٍ الله 
لأصحابه: وَيْجحكم! إِنْ بلغ ابن الزبير الخبرٌ عَجل على بني هاشم فأتى عليهم» فانتدب هو نفسّه 


ي في ثمانمائةٍ فارس جريدةً» فما شّعَر بهم ابن الزبير إلا والرايات تَحْمُق بمكة» قَقّصد قَضْد 


13 


الشّعب» فأخرّج الهاشميّين منهء ونادّى يشعارٍ محمد بن الحنفيّة» وسماء المهدي› وهرّب أبن : 


الزبير» فلاذً بأستار الكَغُبة» فنهاهم محمد بن الحنفيّة عن طلبه وعن الحَرْبء وقال: لا أريد 
0 
الخلافة إلا إن طلبنيّ الناس كلهم» واتفقوا علي كلهم » ولا حاجة لي في الحرب. 


قال المسعوديّ: وكان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبد الله في حَصر بني هاشم في الشّعب» 


وأن يدخلوا في القلاعة» فتكونٌ الكلمةٌ واحدة» كما قَعَل عمرٌ بن الخظاب ببني هاشم لما 
تأرو عن ببعة أبي بكر» فإنه أحضّر الطب ليُحرّق عليهم الدار. 

قال المسعوديّ: وخطب ابن الزبير يومٌ قَدِم أبو عبدٍ اللّه الجَدّليَ قبل قدومه بساعتين» 
فقال: إِنّ هذا الغلا محمّد بنّ الحنفيّة قد بى بِيُعتي» والمَؤْعِد بيني وبيئه أن تَغرْب الشّمسء ثمْ 
أضرمَ عليه مكائّه ناراًء فجاء إنسانٌ إلى محمّد فأخبّره بذلك» فقال: سَيمْئَعه متي حجابٌ قوي» 


8 وجمهه الحطب ليُحرقهم ويقول: إِنْما أراد بذلك ألا تنتشِر الكلمة؛ ولا يختلف المسلمون» 
د 


ٍ فجعل ذلك الرجل يَنظّر إلى الشمس» ويَرقُب غَيبُوَتها لينظرَ ما يصنع ابن الؤبير» فلمًا كادت 


عرب حاسّت خيل أبي عبد الله الْجَدَليَ ديار مكة وجعلث تَمعَجٍ بين الصا والمَرْوّة» وجاء أبو 
عبد اللّه الجَدَّليَ بنفْسه» فوَنّف على قم الشّعبء واستخرج محمّداً ونادّى بشعاره» واستأدلّه 
في قَثْل ابن الزبير» فگره ذلك ولم یادن فيه» وخرج من مككة فأقام بشِعبٍ رضْوّى حتّى مات . 


الزبير : إلامَ تؤثّبني وتعتّفني! قال ابن عبّاس: إني سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «بئس المرء 
المُسلِم يشيع وتجوع جارٌه!""2: وأنتٌ ذلك الرّجلء فقال ابن الزبير: واه إِنّي لأكتّم بُغضكم 


8 ورَوَى المسعودي عن سيد بنِ جُبير» أن ابنَ عبّاس دخل على ابن الزبير فقال له ابنُ 


فأقام بالظائف حتّى مات . 


0 


أهلّ هذا البيت منذ أربعين سنة. وتَشاجَرَاء فرج ابن عباس من مكة» [خوفاً على نفسه]. |: 


)١( | ,‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (40۴۷)ء بلفظ : «ليس المسلم. . ٠.‏ والمروزي في تعظيم | 
5 قدر الصلاة (574) بلفظ : «المسلم الذي يشيع ويجوع جاره ليس بمؤمن؟ 1 


ورّوى أبو الَرّج الأصفهاني قال: أتى فَضَالة بن شَرِيك الوالبيٍ ثم الأسديّ من بني أَسَد بن 
8 خُريمة عبد اللّه بِنَ الزبير فقال: يدث نُفقتي. ونَقِبّتْ ناقّتي» فقال: أحضرّنيهاء فأحضّرهاء 
١‏ فقال: اقل بهاء أديرُ بهاء ففّعَلء فقال: ارْنَعْها بيبْت» واخصِفها بِهُلْبِء وأنجد بها يبرد 
.| حُفهاء وسر البَرَديْن تصحٌ. فقال فضالة: إني أتيّك مستحملاً» ولم ايك مستوصفاء فلَعَن الله 
| ناقةَ حَمَلتي إليك! فقال: إن وراكبّهاء فقال فضالة: 


8 1 
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أقول لِغلمةشثواركابي 
فمالي حي أقطم ذاك عرق 
سيّبهد بيننانَصٌالمَطَايا 


٠ م‎ 7 


أجاورٌ بطي مكّةفي سواد 
إلى ابن الكاهِليّةمنمَعَاهٍ 
ENE,‏ الأداوّى والمَزادٍ 
مَناس ِمُهُنٌ طلأع الئجاد 
تكذنولااميّةبالبلادٍ 
أغرّ كَمُرَّةَالفًرَّسالجَوادٍ 


7 أرَى الحاجاتٍ عند ابي حُبَيْبٍ 


4 قال : ابن الكاهليّة هو عبد الله بن الرّبيرء والكاهليّة هذه هي أم خُوَيْلد بن أسّد بن عبدٍ العْرّى» 
® | واسمها زُهْرة بنت عمرو بن حشر بن رُوَيْنة بن هلال» من بني كاهل بن أسد بن خزيمة - قال: فقال 


3 


. عبد الله بن الزّبير لما بَلْه الشّعر: عَلِم أنّها شر أمّهاتي فعيّرني بهاء وهي خيرٌ عمَّاتِه‎ Ê 


ب | وروی أبو القَرَج فال: كانت صفية بنتُ أبي عبيد بن مَسْعود المي تحت عبدٍ الله بن عُمّر بن 
, | الخظاب فمَشّى ابن الرّبير إليهاء فذّكَر لها أن خروجّه كان عَضباً لله ع وجل ولرسوله 6اا 
8 وللمهاجرين والأنصار من أثرّة مُعاوية وابنه بالقَيْءء وسألّها مسألة زَؤْجها عبد الله بن عمّر أن 
یبایعّه» فلمًا قدّمّت له عشاءه ذكرث له أمرٌ ابن الزبير وعِبادتّه واجتهاده؛ وأنِنّتُ عليه» وقالت: 
زي | إنه ليّدْعو إلى طاعة الله عر وجلء وأكئّرت القولّ في ذلك» فقال لهًا: وَيْحكِ! أما رأيتٍ 
6 اللات الشُهْب التي كان يَحُجّ معاويةٌ عليهاء وتقدم إلينا من الشّام؟ قالت: بلی» قال: والله ما 
.| يريدٌ ابن الرّبير بعبادتِه غيرَهنّ! 

0 
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- 6 - 


e كع‎ 0 


الأصل: وقال تيه : ما لابْن آدمَ والْمَخْرًا اله تُظمَة وآرءُ جِيقَةً. لا يرق تسه ولا 


x O سسسخحبب‎ 


ê 


م 
ا 


الحكم والمواعظ-- 
الشرح: قد تقدّم كلامنا في القَخُر» وذگرنا as‏ الكلام» وهو قول القائل : 


بوك ات ا وج ر 
بعض ما قيل في الفخر وقبحه 


وقال بعضٌ الحكماء: الفخر هو المُباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان» وذلك نهايةٌ 
الحُمق لمن نُظر بِعَيْن عقلِهء وانحسّرٌ عنه قناع جهله» فأعراض الذنيا عاريّة مستّردّة» لا يؤمّن في 
كل ساعة أن تُرتَجَع » والمُباهِي بها مُباءِ بما في غير ذاتِه . 

وقد قال لبعض من فخرٌ بثروّته ووفره: إن افتخرتٌ بِقَّرّسِك فالحسّن والفراهة له دوك وإن 
افتخرت بثيابك وآلاتِك فالجمال لهما دُونَكء وإن افتخرت باباِك وسَلفِك فالفضْلُ فيهم لا 
فيك» ولو تكلّمث هذه الأشياء لالت لك : هذه محاسئا فما محاسئك! 


وأيضاً فإن الأعراض الدنيويّة كما قيل : سحابةٌ صَيْف عن قلي تقَشّع» وظل زائل عن قريب 
يُضمجل» كما قال الشاعر 

إنماالدّنياكرؤيافرَحَتٌُ مَنرآهاساعةَئمانمقَضَتُ 

بل كما قال تعالى E‏ و و م يا ت آلا ينا 
ا كناش الان حي إ٥‏ لدت لين ما ويك وكرك الما أي شروت ملا تنما ان٠‏ 

أو عبرا جملا یکا کان لم تقب باللتيلن 2 

١و‏ 6 اس لتر طلا انا عل مكيف لا ا مان نا 
تاذ نانك وبقاءه» أو بقاءك وفناءه» أو فنّاءةكما جميعاً. وإذا راك ما هُوَ لك فانظرُ إلى قرب 
څروجه من يك وبعد رجوعه إليك» وظول حسابك عليه وقد دَمَ الله الفحُور فقال : 9ا 3 
0 گّ کل تال خر چ 


- ۳ - 
الأصل: الْفتى والمَفر َعْدَ الْمرْضٍ عَلَى الله تعالى. 
o‏ > 
)١(‏ سورة يونس الآية: .۲٤‏ (۲) سورة الحديدء الآية: 77 . 


الشرح: أي لايد ان خنًا في الحقيقة إلا من حَصل له ثاب الآخرة الذي لا قطع أبدأء ولا 
يعد الفقير فقيراً إلا م مَنْ لم حضل له ذلك» فإنه لا يزال شقياً معذّباء وذاك هو القْر 


5 فأمًا غِنَى الدنيا وقَقْرُها فأمران عَرَضيّانَء زوالهما سريع» وانقضاؤهما وَشِيك. وإطلاق 
'.. | هائيْن اللفظتين على مُسمّاهما الدّنيويَ على سبيل المجاز عند أرباب الطريقة» أعني العارفين. 


- 454 5 


الأصل: وسيل عَنْ أشْرٍ الشعرَاءء فقال فته : إن الْقَوْمْ جروا في حَلَبةِ عرف الْغايةٌ ِنْدَ 


ب تَصَبَيها» فإنْ كان ولا بد فالمَلِكُ الَثَيلُ. قال: بريد مرا امّيس . 
نا سسحت 
١‏ مع علي بن ابي طالب غل حول أشعر الشعراء 


2 الشحرح: قراث في آمالي ابن دُرَيدء قال: اخبّرنا الجُرْمُوزَيَ» عن ابن المهلّينَ» عن ابن الكلبي» 
4 عن شدّاد بن إبراهيم؛ عن عبيدٍ عبِيدٍ الله بن الحسن الَنْبريّ» عن ابن عرادة» قال: كان 
95 علي بن ابي طالب غه عدي الناسَ في شه شَهْر رَمضان باللّحم ولا يتعشّى معهم» فإذا كُرَغوا خَطَبّهم 
7 , | ووعَفّلهم؛ ٠‏ فأفاضوا ليلا في الشعراء وهم على شائهم» فلمًا روا ححبهم غ وقال في شطبته: 
ع اعلموا ان يلاك أمركم اين وعِضْمَتكم التقوى» وزيتتكم الأدب. وحصون أعراضكم الحلم» ثم 
قال: قل يا ابا الأسود: فيم كنم تفيضون فيه؟ أي الشعراء أشمّر؟ فقال : يا مير المومنين الذي يقول: 
0 ولقداأفهدي يُدافِع ركني أموجي ذو مَيْعَةٍإِضرِيجٌ 
مِخْلَظ يي لْهِعََبِفَن منفح يظح سَبُوحٌ روج 
8 يعني أبا دُواد الإيادي؛ فقال 5ة : ليس بهء قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو 
5 رُفعث للقوم غايةٌ فجرّوًا إليها معاً عَلمُنا مَن السابقٌ منهم» ولكنْ إن يكن فالذي لم يقل عن رَغْبة 
بم | ولا رَهُبة. قيل: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: هو المَلِك الصّلّيل ذو القُروح» قيل: امرّؤ 
5 القيس يا أمير المؤمنين؟ قال: هو. قيل: فأخيرْنا عن ليلة القَّذر؟ قال: ما أخلو من أن أكون 
| أعلمها فأستر علمهاء ولستٌ أشّكَ أن الله إنما يَستّرها عنكم نظراً لكمء لأنه لو أعلمكُموها 
2 عملتم فيها وتركتم غيرهاء وأرجو أن لا تُخطتكم إن شاء اللهء انهضوا رَحِمَكم الله. 


5 وقال ابن ريد لما فر من الخير : اشيج : ينبئق في عَذْوِه وقيل واب و 


54 


4 


4 


5 يُخرج الصّيد من مَواضعه› ومطرح: يطرح ببِصَّره. وخَروج: سابقٌ . والغاية بالغين المعجمة: 3 
؟] الراية» قال الشاعر: 


وإذاغايةٌمجيرئنعكث نه ضالصّلتإليهافسًواها 
ويروى قول الشّماخ: 0 
إذامارايةًرُفعثلمجدٍ تلقاهاعَرابةباليَمِينٍ 5 
بالعَيْنَء والرّاء أكثر. فأما البيت الأوّل فبالغين لا غيرء أنشده الخليل في عَرُوضهء وفي 
حديثِ طويل في الصحيح: «فيأتوئكم تحت ثمانين غايةٌ» تحت كل غاية اثنا عشر ألفأً»0©. ! 
والمَيّعة: أوّل جَرْي الفَرّسء وقيل : الجري بعد الجري. 
اختلاف العلماء في تفضيل بعض الشعراء على بعض ١‏ 
وأنا أذكرٌ في هذا المَوْضع ما اختلف فيه العلماء من تَفُضيل بعض الشعراء على بعض» اة 
وأبتدىء في ذلك بما دُكره أبو الفرج علي بن الحسين الأصمّهاني في كتاب الأغاني . 35 
قال أبو القَرّج: الثلاثة المقدّمون على الشّعراء: امرؤ القيس» وزُهيرء والنابغةء لا اختلاف | 
في آنهم مقنّمون على الشعراء كلّهم» وإنما اخدُّلِف في تقديم بعض الثلائة على بعض . 1 
قال: فأخبرني أبو خليفة» عن محمّد بن سلام» عن أبي قبيس» عن عكرمة بن جرير؛ عن |(8. 
أبيه» قال: شاعرٌ أهل الجاهلية زهير. 
قال: وأخبرني أحمد بن عبد العزيز الجَؤْهريّ» قال: حدثني عمرٌ بن شبّة» عن هارون بن _ 
عمرء عن أيوب بن سُوّيدء عن يحبى بن زياد. عن عمر بن عبد الله اللَيئيّء قال: قال عمرٌ بن | . 
الخطاب ليلةً في مسيره إلى الجابية: أين عبد الله بن عبّاس؟ فأتي به» فشّكا إليه تخلف علي بن | 
أبي طالب # عنه. قال ابن عبّاس: فقلتٌ له: أو لم يعتذر إليك؟ قال: بلىء قلت: فهو ما |( 
اعتذر به. قال: ثم أنشأ يحدّثني فقال: إن أوّل من راثئكم عن هذا الأمر أبو بكرء إن قومّكم 
گرهوا أن يَجمعوا لكم الخلافة والتبوّة. قال أبو القّرّج: ثمّ ذكر قصّة طويلةٌ ليسث من هذا | 


الباب» فكرهتٌ ذكرها ثمّ قال: يابن عباس » هل تروي لشاعر الشّعراء؟ قلت : ومن هو؟ قال: '/ 0 


وَيْحَك! شاعرٌ الشعراءء الذي يقول: 
فلو أن حَمداً يُحْلِدُ التاس ندرا ولك حمدالئاسليسبمخَليِدي ‏ | 
فقلتُ: ذاك زُهيره فقال: ذاك شاعرٌ القعراءء قلتٌ: ويم كان شاعرٌ الشعراء؟ قال: إنه كان .8 
لا يُعاظل الكلام» ويتجتّب وحشيّهء ولا يمدّح أحداً إلا بما فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجزية» باب: ما يحذر من العذر (١۳۱۷)ء‏ وابن ماجهء كتاب: 
الفتن» باب : أشراط الساعة (١٤١٠٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» (15780). 


٤‏ قال أبو الفرج: وأخبرني أبو خليفة قال: قال ابن سلام: وأخبرني عمر بن موسى مض 
| الجمحيّء عن أخيه قدامة بن موسى - وكان من أهل العلم - أنه كان يقدّم زُهَيراًء قال: فقلتُ 
.| له: أي شعره كان أعجب إليه؟ فقال: الذي يقول فيه : 
قد جمَل المُبِتَعُونَ الخيرٌ في عَرِمٍ والسائلون إلى أبوابه طرقًا 8 
قال ابن سَلم : وأخبّرني أبو قيس العَنْبريّ - ولم أرَ بَدَويًا يفي به - عن عكرمة ابن جرير؛ | . 
قال: قلت لأبي: يا أبت» مَّن أشعر الناس؟ قال: أعَن أهل الجاهلية تسألني» آم عن آهل 5 
الإسلام؟ قال: قلتٌ: ما أردت إلا الإسلام» فإذا كنت قد ذكرت الجاهلية فأخبرني عن أهلهاء | , 
فقال: زُهير أشعرٌ أهلهاء قلت: فالإسلام؟ قال: الفرزدق تَبْعة الشّعره قلت : فالأخطل» قال: Ê‏ 
يُجِيدٌ مَدح الملوك» ويصيب وصف الخمرء قلت: فما تركت لنفسك؟ قال: إني نَحرّت الشّعر 
تخراً. 
قال: وأخبَرني الحسن بن علي قال: أخبرنا الحارثٌ بن محمد عن المدائنيَ» عن عيسى بن غّ 
يزيد قال: سال معاويةٌ الأحنف عن أشمّر الشعراء؟ فقال: زُمَيره قال: وكيف ذاك؟ قال: 
ألقى على الماوحين فضول الكلام» وأخذ خالصّه وصفوته» قال: يشل ماذا؟ قال: مثل قوله: و 
ومايك من خيرائزهەفإنما توارَثهآباءآبافِهمْ بل : 
وهل يُنبتُ الحطي إلا وَشِيجة وتُغرس إلا في منابعها الخلا 4 
قال: وأخبرني أحمدٌ بن عبد العزيزء قال: حدّثنا عمرٌ بن شبَة» قال: حدثنا عبد اللّه بن 
عمرو القيْسيَ قال: حدثنا خارجة بن عبد اللّه بن أبي سفيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال: | “8 
عرجبث مع عمر في أول غزاة غزاها+ فقال لي:لبلة: هاين عباس ؛ أنشذني لشاعر الشعراءء 
قلتٌ: مَن هو؟ قال: ابن أبي سلمى. قلتٌ: ولم صار كذلك؟ قال: لانه لا غم محوشي أ 
الكلام» ولا بُعاظل" في مُنطقهء ولا يقول إلا ما يعرف» ولا يمدح الرجل إلا بما فيه» أليس | ٠‏ 
هو الذي يقول: 3 
إذا ابتدَّرَتُ قيس بن تَيلانَ غاية إلى المجد من يَسْيِقْ إليها يُسَوْه : 
سَبَقتٌإليها كل ظَلْتمبرّز سَبُوق إلى الغايات غير مُرَئْرٍ 


٠ 


قال: أي لا يحتاج إلى أن يجلد الفرس بالسوط . 
كفعل جواد يسبق الخيل عَفُوُه الس سرع وإن يجهّد ويَحِهَدْنَ يَبْعْدٍ 
فلو كان حمداً يخلد الناس لم تَمْثْ ولكنّ حمدالنّاس ليس بِمُحْلِدٍ 


(1) الخطي: الرماح من نبات أرض العرب. اللسان» مادة (خطط). 
(r‏ القافية عظالاً ا القاموس» مادة (عظل). 


3# أنشذني له فأنشدذته حتى برق العَجْرء فقال: حسبّك الآن» اقرأ القرآن. قلت: ما أقرأ؟ 
و قال: الواقعةء فقرآتهاء ورل فأذّن وصَلّى . 

e RO 3‏ كنات aE‏ : دخل الحطيئة على سعيد بن العاص 
الم عي كو ل ب أن يقيمّهء فأبى أن یقوم؛ فقال سعيد: 
دغه E E E‏ ال عد 


قد جَمَل المُبْتَمْون الخير في هرم اتالد فى ابواب رى 

قال: ثم من؟ قال: الذي يقول: 707 

فإنك شمسٌ والمُلوك كواكبٌ إذا ظلّعت لميبِدٌمنهنّ كوككبٌ 

,8 يعني زُهَيرأَء ثم النابغة» ثم قال: وحسبك بي إذا وضعتٌ إحدى رجليّ على الأخرى. ثم 
عوَيْت في إثر القوافي كما يعوي الفٌصيل في أَثّرِ أمه! قال: فمن أنت؟ قال: أنا الحطيئة» فرحب 

به سعيدء وأمر له بألف دینار . 


قال: وقال من احتج لزهير: كان أَحْسَئّهم شعراًء وأبعَدّهم من سُحف؛ وأجمعهم لكثير من 


| حكمة وملا سائراً في شغْره. 
وقد روى ابن عبّاس عن النبي َي أنه قال: «أفضل شُعّرائكم القائل ومّن مّن»» يعني 
زهيراًء وذلك في قصيدته التي أوّلها : «أمِنْ آم أؤفى» يقول فيها : 
ومن يك ذا قَضْلٍ فَيَبْخْلْ بفضله على قومِهيُستَغنّ منه ويُذْمَم 
ومن لم لذن حوضه بسلاجه يُهِدّمْ ومن لا يَظلِم الناس يُظلّم 
ومن هاب أسبابٌ المنايا يَثَلْنَّه وتو نال اساب ات هِبِسُلم 
ومن يجعل المعروف من دُون عِرْضِه يَفِرْهُ ومن لايَّتْق الشَّفْمَيُشْكَم 


فأما القول في التابغة الذبياني فان أبا الفَرَحٍ الأصفهاني قال في كتاب الأغاني : كُنْيّة النابغة 
أبو أمامة» واسمة زياد بن معاوية» ولقّب بالنابغة لقَوله: 
وهو أح الأشراف الّذين عَضٌ الشّعر منهم» وهو من الطبقة الأولى المقدّمين على سائر 
| الشعراء. 
أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن ضر قال : حدذثنا عمر بن شبة 


. المعنى في قليلٍ من المنطقء » وأشدّهم مبالغة في المدح» وأبعدهم تكلفاً وعجرفيّة وأكثرهم 1 


شرح نهج البلاغة (ج. (r‏ 


حدّئني أبو نعيم» قال: شريكٌ عن مُجالدء عن الشّعْبِيء عن رِبْعيَ بن جراش» قال: قال لنا 


3 عمر: يا معشرّ غَطَفانء مَن الذي يقول: 
1 أتينك عارياً تحلّقاًثيابي على خوف نظن بِيَ الظنونُ : 
ع قلنا : التابغةء قال: ذاك أشعرٌ شعرائكم . ٍ 


قلتٌّ: قولّه : أشعّر شُعرائكم»» لا يدل على آنه أشعّر العرب» لأنّه جعلّه أشعر شعراء . 
عَطَفانء فليس كقوله في زُهير شاعرٌ الشّعراءء ولكنّ أبا الفرج قد رَوَى بعد هذا خبراً حر |8: 
صريحاً في أنّ النابغة عند عمر أشعرٌ العَرّب. قال: حدّثني أحمدٌ وحبيب» عن عمرٌ بن شَبَة 
قال: حدّثنا عبيد بن جتادء قال: حدّئنا مَعْن بِنُ عبد الرحمن. عن عيسى بن عبد الرحمن 3 
السُلّمِيَء عن جده» عن الشّعبيَ قال: قال عمر يوماً: مَن أشعر الشعراء؟ فقيل له: أنتٌ أعلم يا | 
أميرٌ المؤمنين» قال: من الذي يقول: :0 

إلآأسليمادًإذقالالمليكڭله قُمْفي البرّيةفاحدُدها عن القَّنَدٍ 

وخيّس الجن إني قدأذنتُ لهم يَبْنون تذمُرٌ بالصفاح والمَمَدٍ 8 

قالوا: النابغة» قال: فمن الذي يقول: 9 

أتيك مارياً حلفا ثيابي على موف ُن بي انون ۹ 

قالوا: النابغة» قال: فمن الذي يقول: 

حلفت فلمانْرّكُ لنفسِك ريبةً وليسوراءَاللٌّهللمرهِمَدَمَبُ 5 

لعن كنت قد بُلْعْتَ مني جيانة لَمُبِلِمُك الواشي عش وأكدّبُ 7 

قالوا: التابغة» قال: فهو أشعّر العرب . 

قال: وأخبّرني أحمدٌء قال: حدّئنا عمرء قال: حدّئني علي بن محمّد المّدائنيّ قال : قام | 
.| رجل إلى ابن عبّاسء فقال له: أي الئاس أشْعَر؟ قال: قال أخبرًه يا أبا الأسْوّدء فقال أبو :0 
الأسود: الذي يقول: 

فإئك كالئّيل الذي هو مُذركي وإن خلت أن المُنتأى عنْكَ واسمٌ 4 

يعني النابغة . 

قال أبو الفرج: IG O‏ 00 
قال: كان يُضرّب للتابغة به دم بسُوقٍ مُكاظ فتأتيه الشّعراء عرض عليه أشعارهاء فأنشده مر 
الأعشى» ثم حسّان بن ثابت» نّم قوم من الشعراء» ثم جاءت الخنْساء فأنشدئه: 
وإنّصَخُراًلتاتمَالهُدَاةٌبه كائهعهلمفيراسِهنارٌ 
فقال: : لولا أن أبا بير - يَعَيِي الأغشى ايت لد رالإنس والجن. 


: 


RE‏ : أنا والله أشعّر منها ومنك ومن أبيك» فقال له النابغة: يابنَ أخي» 
أنت لا تحن أن تقو 

لو وإن حلت أن المُنعأى عنكٌ واس 

تحطاطيف حجن في جبال مَتينةٍ َمُدّبهاآييإليكتوازئع 

ل مك تان ر 

قال: وأخبّرني أحمد وحبيب» عن عمرًء عن الأصمحيّ» عن أبي عمرو بن العلاء قال : 
حدّئني رجل سمّاه أبو عمرو وأنسِيثه» قال: بينما نحن نسيرٌ بين أنقاء من الأرضء فتذاكَرّنا 
الشّعر» فإذا راكب أَطَيْلِس يقول: أشعّر الناس زياد بن معاوية» ثمّ تملس فلم نَرَه. 

قال: وأخبّرني أحمدُ بن عبد العزيز» عن عمر بن شَبَة» عن الأصمعيّ» قال: سمعتٌ أيا 
عمرو بِنّ العّلاء يقول: ما ينبغي لرهير إلا أن يكون أجيراً للنابغة. 

قال أبو الفرج: وأخبرّنا أحمدُ عن عمرء قال: قال عمرو بن المنتشر المُراديّ: وكُذْنا على 
عبدٍ الملك بن مَرُوانَء فدخَلْنا عليه فقام رجل فَأَعتَدّر من أمر وحَلّف عليه؛ فقال له 
عبد الملك : ما كنت حَريًا أن تُفعل ولا تُعتذر» : ثم أقبّل على أهل الشام فقال: أيَكم يروي 
اعتذارٌ النابغة إلى الثعمان في قوله : 

حلفت فلم أترك نفيك رِيبةٌ وليس وراء الله للمرء مَذْهَبُ 

فلم يجدْ فيهم من يَرُويهء فأقبّل علي وقال: أترويه؟ قلتٌ: نعم فأنشده القصيدة كلّهاء 
فقال: هذا أَشْعّر العرب. 

قال: وأخبَرّني أحمدٌ وحبيب عن عُمَر عن مُعاويةَ بن بكر الباهليّ» قال: قلتٌ لحمّاد 
الراوية: لم قَدّمت النابغة؟ قال: لاكتفائك بالبَيّت الواحد من شعره» لا بل بنصف البيتء لا 
بل برع البييت» يشل قوله : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبةً وضع رر الله اا تينيب 

ولد ّبِمُسْكَبْقٍ|خاًلائَلْمَه على د شَعَثِْء أي الرجالٍ المهذّبُ 

رُبْع البَيّت يُغنيك عن غيره» فلو تمكْلْتَ به لم د تحتج إلى غيره . 

قال: وأخبَرّني أحمدٌ بِنُ عبد العزيز» عن عمّر بن شَبَة» عن هارون بن عبدٍ الله الزُبييريّ» 
قال: حدّثني شيخ يُكنّى أبا داودء عن الشعبي» قال : دخلتٌ على عبدٍ الملك وعندّه الاخظل 
وأنا لا أعرفه. وذلك أوّل يوم وَقّدث فيه من العراق على عبدٍ الملك؛ ٠»‏ فقلتٌ حينّ دخلتٌ: 
عامر بن شراحيل الَعْبِيّ يا أميرٌ المؤمنين» فقال: على علم ما آنا لك» فقلٹ: اواج 


على وافد أهل العراق - يعني أنه أخطا - قال: ثم إنّ عبد الملك سال الأخطل: من أشعَرٌ شر رھ 
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الناس؟ فقال: أناء فعجلتٌ وقُلتٌ لعبد الملك: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فتبسّم» وقال: 
الأخطل؛ فقلتٌ في نفسي : اثتتان على وافدٍ أهل العراق» فقلتٌ له: أشعر منك الذي يقول: 
هذاغغسلامٌ َسَنٌ وجهُه مُستقبل الخير سريعٌ التَمامْ 
للحارث الأكبر والمحارث ال أضعّرفالأغرج خيرّالانامم 
ثملعمروولعمرووقد أسرّع في الخَيْراتمنهآمام 
قال: هي أمامةٌ آم عمرو الأصغر بن المنذر بن امرىء القَيْس بن التّعمان ابن الشقيقة: 
حم سةآبِاهءِهُمٌماهمٌ أفضل من يشرب صَوْبَ الكُمامْ 
والشّعر للنابغة» فالتفت إليّ الأخطل فقال: إِنّ أمير المؤمنين إِنّما سألّني عن أشعّر أهل 
زمانه» ولو سألّني عن أشعر آهل الجاهليّة كنت حريًا أن أقول كما قلت أو شبيهاً به» فقلتٌ في 
نفسي : ثلاث على وافِد آهل العراق. 


0 


5 


قال أبو القّرَج: وقد وجدتٌ هذا الخبرٌ أتمٌّ مِن هذه الرّواية» ذكرّه أحمدٌ بن الحارث الخرّاز 
في كتابه» عن المدائني» عن عبدٍ الملك بن مُسلِمء قال: كَتَب عبد الملك بن مَرُوانَ إلى 
الحجّاج : إنّه ليس شيءٌ من لذَّة الدنيا إلا وقد أصبْتٌ منه» ولم يَبقَ عندي شية ألذّ من مُنائّلة 
الإخوان الحديتٌء وقِبَلَكَ عامرٌ الشعبي فابعثُ به إلىَ» فدعا الحبجاج الضّعبِيَ؛ فجهّزه وبَعت به 
إليه؛ وقرّظه وأظراه في كتابه» فخرج الشعبئ حتى إذا كان يباب عبدٍ الملك قال للحاجب: 
استأؤن لي» قال: مَّن أنت؟ قال: أنا عامرٌ الشَعْبِيَ قال: يرَحَمُك الله قال: ثم نمض فأجِلْسَي 
على كرسيّه؛ فلم يلْبَتْ أن خرج إليَ فقال: ادحل يَرحَمك الله» فدخلتٌ. فإذا عبد الملك جالسٌ 
على كرسي وبين يديه رجل أبيضٌ الرأس واللحية» جالسٌ على كرسي فسلمت» فر علي 
السلام» فأومًا إلى بقَضِيبه؛ فجلستٌ عن يساره» ثم أقبل على ذلك الإنسان الّذي بين يديه فقال 
له: مَّن أشعر الناس؟ فقال: آنا يا أميرٌ المؤمنين» قال الشُّعبِيَ : فأظلّم ما بيني وبِينَ عبدٍ الملكء 
فلم أصبر أن قلتٌ: ومّن هذا الذي يَرْعم أنه أشعّر الناس يا أمير المؤمنين! فعّجب عبدٌ الملك 
من عَجَلتي قبل أن يسألني عن حالي» فقال: هذا الأخطل» فقلتٌ: يا أخظل؛ أشعَرٌ والله منك 
الذي يقول: 

هذاغلامٌ حسّيٌوَججهُّهٌُ مستقبلالخيّرسريعٌ التَّمَامْ 

الأبيات... 

قال: فاستحسّتها عبدٌ الملك» ثم ردّدثُها عليه حتى حفِظهاء فقال الأخطل: من هذا يا أميرٌ 
المؤمنين؟ قال: هذا الشَّعبِيَء فقال: والجيلون ما استعذت بالله من شرّ إلا من هذا - أي 
والإنجيل - صَدَّق والله يا أميرٌ المؤمنين» النابغةٌ أشمّر مني» قال الشَعبِيّ: فأقبّل عبدٌ الملك 


حينئذٍ علي فقال: كيف أنتّ يا شَعبِيَ؟ قلتٌ: بخير يا أمير المؤمنين» فلا زلتٌ به ثم ذهيتٌ 
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لأضنّع معاذيرٌ لما كان من خلافي مع ابن الأشعث على الحجاج: فقال: مه إنا لا نحتاج إلى هذا 5 
المَنطق» ولا تراه ما في قول ولا عل حتى تفارقّناء ثم أقبّل علي فقال: ما تقول في النابغة؟ ّ 
قلتٌ: يا أمير المؤمنين: قد فضّله عمرٌ بن الخطاب في غير مَوْطْنِ على جميع الشعراء» ثم أنشَّدْهِ | . 
الشّعرٌ الذي كان عمرٌ يُعجَب به من شعره» وقد تقدم ذكرٌه. قال: فأقبّل عبد الملك على الأخطل : 
فقال له : أَتُحِبٌ أنّ لك قياضاً بشِعْرك شِغْر أحدٍ من العرب» أم تحب أنّك قلتّه؟ قال: لا واللهيا | 9 
أمير المؤمنين إلا أني وَدِدْتٌ أني كنثٌ قلت أبياتاً قالّها رجلّ منّاء ثم أنشّدَّه قول القَطاميّ: 


ِنَا مُحَيُوك فَأَسْلَمْ أيّهاالطئل 
ليس الجديد به تَبُقى بشاشَّتّه 
والعَيْشٌ لااعيش إلا ماتَقرْبه 
إن ترجعي من أبي عثمان مُنجحةً 
والناسُ مَن يَلْقَ خيراً قائلُون له 
قديّدرِكُ المتأنّي بعص حاجته 


وَإِنْ بليتٌ وإن طالَّتُ بك اليل 
إلاقليلاًولاذوُلَةيَصِل 
عميْن ولا حال إلا سوف َيل 
فقديَّهُون على المستنجح العمل 
ما يشتهي ولام المُخطىء الهَبَلُ 
وقديكون مع المستعجل الرَلَل 


قال الشعبيّ : فقلتُ: قد قال القََطاميَ أفضل من هذاء قال: وما قال؟ قلتٌُ: قال : 


ما كنت أحسّبها قريب المُعنَقي 


إلى آخرهاء فقال عبد الملك: ثكلّت القطامي أَنّه! هذا والله الشّعرء قال: فالئَقّت إليّ 
الأخطل فقال: يا شعبئ إن لك قُنُوناً في الأحاديث» وإنما لي فن واحد فان رآيٽ ألا تحيلني | بج 
على أكتافٍ قويك فأدَعُهم حَرّضاً! فقلتٌ: لا أعرض لك في شيء من الشّعْر أبدآء فاقِلني هذه | , 
المرّةء فقال: مَّن يتكفّل بك؟ قلتٌ: أميرٌ المؤمنين» فقال عبد الملك: هو عَلّيَ أنه لا يعض 2 
لك أبداًء ثم قال عبدٌ المللك: يا شَعْبِيَ» أي نساء الجاهليّة أشعّر؟ قلتٌ: الحّنْساء؟ قال: ولم |" 
قَضَلْتَها على غيرها؟ قلت : لقولها : 8 
وقائلة والنّعْش قدفات تَحظرّها ‏ لئدركه: يا لهف نَفْسي على صَخْرٍ 
الاهبلثامالذين عَڌزابه 
فقال عبدٌ الملك: أشمّر منها والله التي تقول : 
ألا يأمّن الدهر ممساءُ ومصبّححه من كل أَوْبٍ وإن لم يَغْرٌ يُنْمَطَرٌ ل 
قال: ثم تبسّم عبدٌ الملك وقال: لا يشقن عليك يا شَعبِيَء فَإنّما أعلَّمْتُكَ هذا لأنه بَلَغني أن 
أهلّ العراق يتطاولون على آهل الشامء ويقولون: إن كان عَلّبونا على الدّولة فلم يَغلِبونا على |5 
العلم والرّواية» وأهل الشام أعلّم يعِلْم أهل العراق من آهل العراق» ثم ردّد علي أبيات لَيْلى 1 


إلى القَبْرء ماذا يَحيلون إلى القَبْرا 1 
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حتى حفظتّهاء I ANOS‏ 
من القطاء؛ وجل عشرين رجلا من ولدي وأهل يي في الف الي ثم کي إلى اعب ميد | 
العزيز بمصرّء وكتب إليه : يا أخي» قد بعت إليك بالشَّعْبِيء فانظر هل رأيتٌ قط مثلّه! 
٠‏ قال أبو المّرَّج الأصبهاني في ترجمة أؤْس بن حَبجّر: إن أبا عبيدة قال: كان أوسُ شاعر | 
مُضَر حتّى أسقّطه النابغة» وقد در الأصمعيّ أنّه سمعٌ أبا عمرو بن العلاء يقول : كان أوس بن | . 

حجر فحلّ العرب» فلما نشا النابغةٌ طأطأ منه. : 
 ,‏ وقال محمد بن سَلم في كتاب «طبّقات الشعراء' : وقال من حت للنابغة: كان أحكتهم |., 
© | ديباجة شعرء وأكتَرّهم رَؤْنق كلامء وأجرلّهم بيتأ» كأن شعره كلام ليس بتكلّفء والمّنطق على |( 
١‏ المتكلّم أوسّع منه على الشّاعرء لأنَ الشاعر يحتاج إلى البناء والعّروض والقّوافي» والمتكآم | 
مطلّق» يتخيّر الكلامٌ كيف شاء» قالوا: والنابغة بع بالشّعر بعد أن أحيّتك» ومَلّك قبل أن يتر ٠‏ ري 

قلتٌ: وكان أبو جعفر يحيى بن محمّد بن أبي زيد العَلّوي الْبَصْريّ يُفضّل النابغة» 0 

واستفرأني يوماً ييي ديوان التابغة قصيدتّه التي يَمدّح بها التعمان بن المُنذِر ويذكر مرضهء 9 
ويُعتذر إليه مما كان انهم په» وقذَّقَه به أعداؤفء وأوّلها: $ 


كتَمتُّكَ لَيْلاً بالجمومين ساهراً وهَمَيْنَ:هَمًامستكنًاوظاهِرا 


أحاديث نفس تُشتكِي مايَرييُها 
تكتفني أن يُغْفِلَالدهِرُمَمَها 


ووزد هموم لو يجذن مًصايرا 
وهل وجدث قبلي على الدّهر ناصرا 


4 


يقول: هذه النفس تكلفني ألا يحدث لها الدهر هما ولا حُزناًء وذلك ممّا لم يستطغه أحدٌ أ ** 


ألم تر خير الئاس أصبّمَ نعشّه 


كان الملك متهم إذا عرض شيل خلى تعش ربت 
وَالخوَرْئق والنْجّفء ينزّهونه. 


ون حصان لدَيْهنسألَاللَهَ ا خلده 
ونحن تُرجي الخير إن فاز يَدْحنا 
لك الخير إن وارث بك الأرض واجداً 
ورت مطايا الراغبين» وعُرَيتْ 
رأيتكَ ترّعاني بعين بصيرةٍ 
وذلك مِنْقولأتاكأقوله 
فاليتٌ لا آنيكٌ إن كنت مُجرماً 


على تي قد جاور الحيّ سايرًا! 


يردلناملكاً وللأرضٍ عامرًا 
ونَرْمَبٌ قِدْح الدّهر إن جاء قامرا 
وأصبّحَ جد الناس بعدّك عاثرا 
حِيادُكَ لا يُحفِي لها الدّهرٌ حافِرًا 
وتَبْعتُ حُرّاساً علي وناظِرًا 
وين دمن أعداءٍ إليك الماآبرا 


ولا أ 2 9 جاراً ب اك مُجاورًا 
بتهي سوا و 


به على أكتاف الرجال بين الجيرّة 
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الحكم والمواعظ 


أي لا آنيك حتى ي يثبِتَ أني غير مُجرم . 
فأاهلي فِداءةلامرىءإنأتيثّه تَقبِّلَمعروفي وسَّدٌ المغاقِرٌ 
ساربظ كلبي أنْ يريبّك تّبځه وإن كنت أرعى مُسخشُلانَ وحاهرًا 
أي سأشيك لساني عن هجائك وإن كنت بالشام في هَذين الوادئين البعيدّين عنك. 
ولت بيُوتِي في يُفاعٍ ممتع تخال به راعِي الحمولة طائرا 
زل الوعُولُ العُصْم عن قَدّفاته ويُضجي ذُراه بالسَحاب كَوَافِرًا 
جذاراً على الا تنال مقادتي ولانِسْوّتي حتّى يَمُئْنَ خرائرًا 
يقول: أنا لا أْمُجرك وإن كنت من المّئّعة والوضمة على هذه الصفة. 
أقولُ وقد شّطت بي الدّار عنكُمٌ إذامالقيتمنمَعَدٌمُسافِرا 
ألا أبلغ التعمانَ حيتٌ لقيئّه فأهدّى له الله العُيوك البَرَاكِرا 
وأصبحهئُلجاً ولا زال كَعْبّه على كل من عادّى من الناس ظاهِرا 
ورت علي واللَُهُ أحسّن صئْعه وكان على كل المُعاوين ناصِرًا 
فجعل أبو جعفر رحمه الله يهتز ويَطرّب» ثم قال: والله لو مُزِجِتْ هذه القصيدة بشعر 
البحتريً لكادت تمتزج لسهُولّتها وسلامة ألفاظهاء وما عليها من الدّيباجة والرّؤْنق. من يقول: 
إِنّ امرأ القيس وزهيراً أشعَرٌ من هذا! مَلُُوا فليُحاكموني. 

فأمًا امرّؤ القيس بن حجر فقال محمّد بن سلأم الجْمّحيُ في كتاب «طبقات الشّعراء»: 
أخبَرّني يونس بن حبيب أنّ علماء البّصرة كانوا يقدّمونه على الشّعراء كلّهمء وأنّ أهل الكوفة 
كانوا يقدّمون الأعشىء وأنّ آهل الججاز والبادية يقدّمون زُهيراً والتابغة. 

قال ابنُ سلام : فالطبقة الأولّى إِذَّنْ أريعة. قال: وأخبَرني شُعيب بن صَخْرِء عن هارون بن 
إبراهيم» قال: سمعتٌ قائلاً يقول للفرزدق: مَن أشمّر الناس يا أبا فراس؟ فقال: ذو القرُوح» 
يعني امرأ القَيْسء قال: حين يقول ماذا؟ قال حين يقول: 

وَقاهمْ جَدُهمببنيأبيهِمْ «بالأشْقَيْنماكانالهقابٌ 

قال: وأخبّرني أبّان بن عثمان البجَليءٍ قال: 0 فأتبعوه رسول 
يسأله: من أشعّر الناس؟ فقال: الملِكُ الصليل. فأعادوه إليهء فقال: ثم مَن؟ فقال: الغلامٌ 
القتيل - يعني طرّفة بنَ العَبْد - وقال غيرٌ أبان: قال: ثم ابن العشرين» قال: ثم مَن؟ قال: 
الشيخٌ أبو عُقَيل يعني نَفْسّه. 


ت الى أشياءَ ابتدعها استحستنها ا فاتبعه فيها ع منها استيقاف صَحُبه» 


قال ابن سلأم: واحتج لامرىء القيس من يقدّمه فقال : إن ليس قال ما لم يقولوه» ست 


0 


شرح نهج البلاغة (ج 2٠١‏ هرك ° هن 
والبُكاء في الديارء ورقَّةٌ النُسيبء وقربٌ المأخذء وتشبية النّساء بالظّباء وبالبيُض» وتُشبية 
اليل باليقبان والعصيء ويد الأوابدء وأجاد في النّسِيب» وفصّل بين النُّسيب وبين المعئّى» ّ 
وكان أحسن الظبقة تشبيهاً . ١‏ 
قال : وحدثني معلّم لبني داود بن عليّء قال: بينا أنا أسيرٌ في البادية إذا أنا برجل على ليم 8 
قد زَمَهِ وحَظمَه وهو يقول: : 
هِريَبِئْفَئَْهمْ إلى الصّباح همقل كاذراسهجماخ" 
قال: فما زال يذهب به ظليمُهُ وَيَجِيءٌ حتى أنست به وعَلِمِتٌ أنه ليس بإنسيّ فقلت: يا هذا 
بن ادر ا فقال: الذي يقول: 
أغرَّك مثي أن نح بّكِ قاتِلي وأنك مَهُما تأمري القلب يَفْعلٍ و 
يعني امرأ القّيْسء قلت: ثم مَن؟ قال: الذي يقول: ١‏ 8 
وتبردبزدرداءالعرو سي بالصيف رفْرَفْبً فيه العبيرًا 


E 


ويَسحُنليلةلايستطيعٌ تباحابهاالگلب إلا مَریرًا“ 
ثم ذهب به ظليمة فلم أرّه. 
ثم ذهب به ظلي ر 


ا: وحاث وات من الحسن أن رول ا صلى ال عله ول قال لسا ن ات من أل 
أشمر العَرّب؟» قال: الرْرقٌ العُيون من بين فَيْسء قال: لست أسألك عن القبيلة» إنما أسالك | 
عن رَجُل واحدٍء فقال حسّان : يا رسول الله إن مَل الشعراء والشُعرٍ كمثّل ناقةٍ نُحِرْت» فجاء | ' 
امرف اليس بن حجر فاتحدٌ سناتها وأطابيهاء ثم جاء المتجاوران من الأزس والكُزرج فاخذا ما . 
والّى ذلك منهاء ثم جَعَلت العربٌ تمزّعها حتى إذا ب بقي الث الم جاء عمرو بی تمي أذ 
والنمر بن قاسط فأخذاهء فقال رسول الله اه : «ذاك رجلّ مذكورٌ في الدنيا شريفٌ فيها خاملٌ 
يوم القيامة› معه لواء الشعراء إلى النار اين" 


فأمًا الأعشى فقد احتجٌ أصحابه لتفة لتفضيله بأنه كان أكثرهم عَرُوضاء وأذمَبّهم في فُنون 
الشعرء وأكترّهم قصيدة طويلة جيّدة» وأكثرهم مَدْحاً وهجاءً؛ وكان أوّل من سأل بشِعْره: وإن 


لم يكن له بَيْتّ ناور على أفواء الناس كأبياتٍ أصحابه الثلاثة. 3 
)0( الهقل: الفتي من النعام . اللسان؛ مادة (هقل). ا 
(۲) هرير الكلب: صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد. القادموس» مادة (هرر) . ١‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (18/ 45)» والديلمي في «مسند الفردوس؟ (7199). : 
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|٠‏ وقد سيل تحلّف الأحمرٌ: من أشعر الناس؟ فقال: ما ينتهي إلى واحدٍ يُجِمّع عليه كما لا 
| تھی إلى واحدٍ هو أشجع الناس» ولا أخطب الناس» ولا أجمل الناس» فقيل له: يا أبا مُحرز 
. | فأيهم أعجب إليك؟ فقال: الأعشى كان أَجِمَمهم . 
قال ابنُ سلآم: وكان أبو الخطاب الأخفش مستهتراً به يقدّمه» وكان أبو عمرو بن العلاء 
' | يقول: مله مَمَل البازي يضرب كبير الطير وصغيره. ويقول: نظيره في الإسلام جُرير» ونظيرٌ 
5 النابغة الأخطل» ونظير زهير الفرزدق. 


ّ فأما قول أمير المؤمنين عل «المّلك الضَلْيل» فإنما سمي امرُؤ القيس ضِلّيلاً لما يُعلن به 
: في شعره من القِسّق» والضليل: الكثير الضلالء كالشُريبٍ والخمُير» والسكير» وَالفِسّيق» 
8 للكثير الشُرْب وإذمان الحمر والشكر والفشق» فمن ذلك قوله: 

فيلك حبلى قد ظَرَفْتُ ومُرْضِعاً فألهَيِتُها عن ذي تمائمَمُخولٍ 
ذا ما گی من خَلّْفِها انصِرَّفَتُ له بِشِقٌوتَحَيِيشِقُهالميُحَوَلٍ 
وقوله : 


سَمَوتٌ إليها بعدماناَأهلُها سمرَّحَبَابٍ الماء حالاً على حال 
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فقالتُ لحاك الله إنك فاضجي 
فقلتٌ لها تال أبرَحُ قاعداً 
فلما تتَارَّعْنا الحديث وأَسْمَحَتْ 
فصِرنا إلى الحُسْنى ورَق كلامُنا 
فأصبحتُ مَعُشوقاً وأصيح يُعلها 
وقولّه في اللامية الأولى : 

وَيِضة يج ذر لا يرام خجباؤها 
تخطّيْتٌ أبواباً إليها ومَعشّراً 
فجئتٌ وقد ئضت لتَؤْمئثيابّها 
فقالت يمين اله مالك جيلة 


)١(‏ لحاه الله : لعنه وقبحه. اللسان» مادة (لحو). 
(۲) القتام: الغبار. القاموسء مادة (قتم). 


ألستَ تَرَى السُمارٌ والناس أخوالي“ 
ولو قَكْلعوا رأسِي لدَيْكِ وأؤصالي 
هَصَرْتُ بعُْصْنٍ ذي شماريمٌ ميال 
ورُضتٌ فَذَّلَتْ صَعبة أي إذلالٍ 
لنامُوا فما إن من حديثٍ ولا صَالي 
عليه القَّتَامٌ كاف الوجه والبّالٍ!"© 


تمنٌّعتٌ من لَهْوٍ بها غيرٌمُعْجِلٍ 
علي جراصاً لو يرون مَقتلي 
لدى السّثْر إلالبْسة المتفّضّل 
وما إن أرّى عَنْك الغواية تَنْجَلي 


فقمتٌ بها مشي تجرٌ وراءنا 
فلما أجَرْنا ساحة الحيّ وانتحى 
هَصَرْتُ بِفُوْدَيْ رأسِها فتمايلث 
وقوله : 7 

فبتٌ كابدليلَالتمًا 
ولميَرّناكالىةكاشح 
وقدرابني قولها:ياهّنا 
وقوله : 

تقول وقد جرّتُهامن ثيابها 
لعَمركلوشي؟آتانارسوئه 
فبفنانَضدالوحش عنّاكائنا 
تَجَافَى عن المأثور بيني وبَيْنهًا 


شرح نهج البلاغة (ج٠٠)‏ 


على إنرنا آذيال زط مُرجل*“ 
بنا بظنُ خَبْتٍ ذي جقاف مَقَنْقَل 
علي هضيم الگشح رَيَا المْخلخل“ 


م والقلبٌ هِن خَحشْيّةٍمقشعرٌ 
فوا سمت ورانا امد 
ولم يَبْدُينًا لدى البيت سر 
كانتت كدر اا 


كما رُعْتٌ مكحول المدّامع أَنْلّعًا 
سِواك ولكن لم تجذلك مَذفعا 
قتيلان لم يعلم لنا النامنَ مَصرَّعا 
وثُذنى علي السابري المُضلّعا 
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وفي شعر امرىء القيس مِن هذا الفَنّْ كثير» فمن أراده فليَظلبهِ من مجموع شَّعرِه. 


الأصل: وقال زليه : آلا ُرّيَدَعٌ م الما لأخميها! إِنَهُ لس لِأنْقِكُمْ من إلا البجئة. ئلا 
م 
تبيعوها إلا بها 


ظ 


النشرح: اللّماظة بقتح اللام: ما تَبنّى في الفم من الظعام» قال يصِفُ الدنيا : 
1 ولَمَظ الرجل يَلمُظ بالضمَ لظأ إذا تتبّع بلسانه بقيّة الطعام في فمه وأخرّج لسانه فمّسح به 
شمتيه » وكذلك التَلمْظ» يقال : تلمَصّت الحيّة إذا أخرجت لساتّها كما يتلمّظ الآكل . 
وقال : «ألا حرا مبتدأء وخبرّه مَحذوف أي في الوجود. وألا حرف قال: 


)١(‏ المِرْط : كساء من صوف أو خر أو كتّان. اللسان» مادة (مرط). 


(؟) هصرتٌ: جذبتٌ. اللسانء مادة (هصر). قَوْدَا الرأس: جانباه. اللسان» مادة (فود). 


8. 


فد 


الحكم والمواعظ 
ألا رجل ججزاء الله يرا يَدَُعلىمُخَصَلةتبيتٌ 
ثم قال: إنه ليس لأنفسكم ثمنّ إلا الجنة؛ فلا تبيعوها إلا بهاء من الناس من يبيعٌ نفسه 
بالدراهم والدّنائير» ومن الناس من يبيع نفسه بأحقر الأشياء وأهونهاء ويتبع هواءٌ فيّهلك› 
وهؤلاء في الحقيقة أحمقٌ الناس» إلا أنه قَدُ رين على القلوب» فغظتها الذنوب» وأظلمت 


الأنفس بالجهْل وسوء العادة» وطال الأمد أيضاً على القلوب فَقَسَثُء ولو أفكر الإنسانُ حَقّ 
الفِكُر لما باع نفسه إلا بالجئّة لا غير. 


6 - 
الأصل: وقال غه : مَنْهُومان لا يَشْبَعان: طالِبُ ِلْم وطالب كنبا . 
سی am‏ 

الشرح: تقول: لهم فلان بكذآ فهو مَنهوم» أي مُولع به وهاه الكلمة مَروية عن الئينِ صلّى الله 
عليه وآله : «مَنْهومان لا يَشْبّعان: منهومٌ بالمالٍ» ومنهومٌ بالملې”. والنّهَم بالق : 

م إفراظ ال لشَّهُو لشهوة في العام تقول منه : توت إلى الظعام بكسر الهاء انهم فنا تومء وكان في القرآن آي 
2 أنزلت ثم رفِقت : «لو كان لا بن آدم وادِيً يان من ذهب لابتعّى لهما ثالث ولا ملا عينَ ابن آدم إلا 
ب | التراب» ويتوبٌ الله على مَنْ تاب" . فاما طالب اعنم العاهِقٌ نُ له فإنه لا يشيع منه إبدأء وكلّما 
استكثّر ينه زاد عِشْقَهُ له» وتَهَالُكُه عليه . مات أبو عثمانَ الجاحظ والكتابُ على صَذْره. 
وكان شحنا أبو علي رحمه الله في انزع وهو يُملِي على ابنه أبي هاشم مسائلٌ في عِلم 
الكلام. وكان القاضي أحمد بن أبي دواد يأخذٌ الكتابّ في ُه وهو راكب» فإذا جس في دار ١‏ 
.| الخليفة اشْتَغّل بالتظر فيه إلى أن يَجِلِس الخليفةء ويَدُْل إليه . وقيل: ما فارقٌ ابن أبي دُواد 
الكتابَ قط إلا في الخُلاء. وأعرف آنا في زّماننا من مَكَث نحو جمس سنن لا ينام إلا وقتٌ 
السَكر صَيْفاً وشتاءً مکنا على كتاب صتفه» وكانت وسادئه التي ينام عليها الكتاب. 


.)©71( أخرجه الدارمي» كتاب: المقدمة» باب: في فضل العلم والعالم‎ Wl, 
أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: ما يتقى من فتنة المال (١۳٤1)ء ومسلمء كتا‎ )۲( 
.)۱١٤۸( الزکاةء باب : لو أن لابن آدم وادیین لابتغى ثالثاً‎ 
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الأصل: وقال غي : علامةٌ الإيمان أنْ تُؤيِرَ الصّدْقَّ حَبْتُ يَصرْكء على الْكَذِبٍ عَيْتُ 
يَنْفْعْكَء وَالأيَكُونَ في حَدِبئِكَ قصل عَنْ عِلْمِكَ» وان كفي الله في حَدِيثٍ غَبْرِل. 
ييحت 
الشرح: قد أتحذ المعتى الأول القائلٌ: 
علي كَبالمٌذق ونواته أنخحرّمّك الصٌَّدْقُ بنارٍالوَيِيدُ 
ينغي أن يون هذا الحُكُم مقيّداً لا مطلقاًء لأنه إذا أضَرٌ الصَّدْق ضَرّراً عظيماً يؤدّي إلى | 
لف النَفْس أذ إلى قلع بعض الأعضاء لم يَجُرْ فَعلّه صَريحاً» ووجَبتُ المعاريضٌ حينئل. 
فإن قلتٌّ: فالمعَاريض صِدْقَ أيضاً» فالگلامٌ على إطلاقه! قلتُ: هي صِذق في ذاتهاء 
ولكنّ مُستعيِلّها لم يَصذق فيما سُئل عنه» ولا گذّب أيضاًء لأنه لم يُخير عنه» وإنّما أخيرٌ عَنْ 
شيء تَر وهي المَعَارٍيض» والثّارك للحَبّر لا يكون صادقاً ولا كاذباً» فوَجَب أن يقيّد إطلاق | 
الحَبّر يما إذا كان الضّرّر غيرٌ عظيم» وكانت نتيجةٌ الصٌدق أعطّم نفْعاً من تلك المَضّرّة. 
قال اة : «وأن يكونٌ في حديثك قَضْل عن علمك»» متّى زاد مُنطق الرجل على عِلْمِه فقد 
لعًا وظهّر نقصّهء والفاضل من كان عِلمُّه أكثرٌ من مَنطقه. قوله: «وأن تَتَقي الله في حديثِ 
غيرك»؛ أي في نُقْلِه وروايته فتزويه كما سَمِعْتَه من غير تحريف. 


- 

الأصل: وقال عله : يَمْلِبُ المِقْدَارُ على التغيير» حَنَّى تكونَ ا َة في الذبير. 

قال: وقد مضى هذا المَعْنَى فيما تقّدم بروَايةٍ ُخالف بعض هذه الألفاظ. 
a O‏ 

الشرح: قد تقدّم هذا المعنى» وهو كثيرٌ جداً» ومن جيّده قول الشاعر: 
لعَمْرُكمالاءَابنُ أخطبنَفْسَه ولكنە من يَخلاللةيُخذلِ 
لجاهد حتى تَبِنُعَ النفس عُذْرّما وِنَلْقّليبقىالهِرٌكلمُقَلْقَلٍ 
وقال أبو تمام: 
ورَكبٍ كأطراف الأسِئّة عَرَسُوا تَسْطو غَياهِبَةُ 


الحكم والمواعظ 
وقال آخر: 
فإذْبّين حيطاناً عليهفإنما أولعمكعُتقالائهلا معاقلة 


6۹ - 


الأصل: وقال تله : الحم والأناء تؤءمان» بْجُهُمَا عل الهمّة. 
E‏ 
الششرح: قد تقدّم هذا المعنى وشرحه مراراً. 
وقال ابن هانىء: 
وك لأناة في المواطن سود ولاكاناةمنتدبرمحكم 
ومن يتبيّن أن لليف مَوضِعاً يِن الصُفْحِ يَصْمّحْ عن كثير ويحلّم 
وقال أربابٌ المعاني : علّمنا الله تعالى فضيلةً الأناة بما حكاه عن سليمان: «سَنَظٌ أمَدَهْتَ 
أ کت ي لگن . 
وكان يقال: الأناة جضن السلامة» والحَجلة مفتاح الندامة. 
وكان يقال : التأنّي مع الحَيْبة» خيرٌ من التهوّر مع النّجاح . 
وقال الشاعر: 
الرُفَيٌيمْنٌ والاناةٌ سَعادةٌ فتأنَفيأمرثلاقي تجاتحا 
وقال من كره الأناةً ودّمّها: لو كانت الأناة محمودَةٌ والعَجّلة مذمومةًء لما قال موسى لريّه: 
| یٹ بك رب لر . 
وأنشّدوا: 
َيب الأناة وإنْ سرت عَواقِبُها أن لا حُلودٌ وأن ليس القّتَى حبرا 
: وقال آخر: 
كم من مضيّع فرصةٍ قد أمكَنَتْ لغيوليسً له غ بنمُواقي 
حتى إذافاتث وفات طلابُها ذهبث عليهائفسُهحَسَراتِ 


چ )١(‏ سورة النملء الآية: ۲۷. (۲) سورة طهء الآية: .۸٤‏ 
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الأصل: وقال تتثلة : الفِيبةٌ جُهْدُ العاجز. 5 
م8 الشرح: قد تقدم كلامنا في الغيبة 
"| وقيل للاحنف: مَنْ أشرّف الناس؟ قال: من إِذًا ضر هابُوهء وإذا غاب اغتابوه. 0 

وقال الشاعر: : 
ويُغتابّني من لو گفاني اغتيابّةٌ لكنتٌ لهالعينَّ البصيرة والأذف 3 
وقد نظمتٌ آنا كلمة الأحنف فقلتٌ: 


فل رضي إن غِبْتٌ تنا فإِنأًب تُفنمدح ورَْبةٌوسًجِودُ 5 
هكذايّفمَ ل الجبان: شُجاع حين يَخْلوء وفي الوّغى رِعْدِيدٌ 35 
4 


ع وعندي من الأشياء ما لو ذكرثها إذا كَرَعَ المُفتاب من تدم ينا 
ٍ لك مني حالان: في عَيْيِك الجن ةمحشناًوفيالفْزادِوّقودٌ 


1 
الأصل: وقال تاا : رب مف مَفْنُونِ بحسن الْقَوْلٍ فيه 


الاس عليه ويقصّر العابدُ في اليبادة اتكالاً على لَّناءِ الناسٍ عليه» ويقول كلّ واحد 
منهما : إِنْما أردبثٌ ما اشْتَهَرتٌ به للصّيت» وقد حَصّل»ء ٠‏ فلِمَاذا انكف الزيادة» وأعاني التعب! 
وأيضاً فإنّ ناء الاس على الإنسان يقتضي اعتراء العُجْب له» وإعجاب المرء بنَفْسه مُهلك. 3 


1 
5 الشرح: طالمًا ين الناسُ بثاءِ التاس عليهم» فيقصّر العالم في اكتساب العلم اتكالاً على تَناءِ Ê.‏ 
ع 
١‏ 


0 واعلم أن الرّضيَ رحمه الله قَطع كتابٌ تهج البلاغة على هذا المَضْلء وهكذا وجدٹ 
5 النُسخة بحَطه وقال: «هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى فع المُنترّع من كلام أمير المؤمنين غج : إو 
1 حايدين لله سبحائّه على ما مَنْ به من توفيقنا لِضعٌ ما انتشّرٌ من أطرافه وتقريب ما بَعْد من 
9 ع ال اعد ل ی 


# 
ا 


3 


7 


8 وحرب يزيد اينه بني المهلب. وحرب هشام زيدَ بن عليّ» ا امف 


الأبواب» لتكون لاقتناص الشارد» واستِلْحاق الواردء وما عَساه أن يَظهّرٌ لنا بعد العُموض» 8 
ويقع إلينا بعد الشَّدْودْء وما توفیقنا إلا بالله عليه توكّلناء وهو حسّنا ونعمَ الوكيل» ذ نعم المولى 5 
ونع التصير. 

ثم وجَذنا نسخاً كثيرةٌ فيها زيادات بعد هذا الكلام» قيل: إنها وُحَدَّتْ في نسخةٍ كتبث في 8 
حََاةٍ الرَضيَ رحمه الله وفُرئت عليه فأمضاهاء وأذن في إلحاقها بالكتاب ونحن نذكرها . 


آ#آ#آ#ذ ا 0 00 0 30 
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الأصل: وتال جلي : الدنيا لقث لِعَيْرهاء وم تُخلق يها . : 
الشرح: قال ابو العلاء المَعَرّيَ مع ما كان يُرمَى به في هذا المعنى ما يُطايق إرادة أمير |*. 
المومنين تلكثقة بلَفْظه هذا : 07 

إتما يمُنقلونمندارِأعما إلى دار ِف و ةأورَشاد 5 


: 5 

الأصل: وقال فلل : إن لبتي مي رودا يَجْرُونَ فيه» وَلَوْكَدِ آحْتلَهُوا فيما بينَهُمْ ثم لو كَادنْهُمْ ا 
الضَّباعٌ لَمَلَبْهُمْ . 0 

َال الرضيئ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : رََذَا ِن اصع الكلام عرو لورد ها هنا ِكَل نّ 01 
الإرْوَادِء وَهُوَ الإمهالٌ وَالإِنْطَارٌ كانه نجل َيه المُهْلّة الي هم فيها بالمضمار رِ الذي 0 
يجرون فيه إلى الغاية» فإذا بلغوا مُنْقَطمَها الْتقَض نِظامُهُمْ بعدَها . 


الشرح: هذا إخبارٌ عن عَيْب صريح» لأن بني أميّة لم يزل مُلكُهم منتظماً لما لم يكن بينهم 0 
أختلاف» وَنْما كانت حروبُهم مع غيرهم كرب معاوية ني صِفین؛ وحرب يزيد آهل 
المدينةء وأبن الزبير بمكةء وحرب مروانّ الضخاك» وخرب عبد الملك بنّ الأشعث وأبنّ الزبيرء 
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عمّه يزيد بن الوليد وقتَلّه اختلفتٌ بنو أميّة فيما بينهماء وجاء الوعدٌ - وصَدّق من وعد به - فإنه منذ 


a‏ قتل الوليد دعت دعاة بني العبّاس بحراسان» أل موان بنُ محمّد من الجزيرة يطلب الخلافةء 


فخلع إبراهيم بن الوليدء وکل قوماً .من بني آمية٬‏ وأضطرّب أمرٌ الملك وانتشَرء واقيّلت الدولةٌ 
الهاشميّة ونَمَتُ» وزال مُلك بني أمية وكان رال مُلكهم على بد ابي مُسلِمء وكان في بدايته أضعت 
تلق الله وأعظمهم ففرا ومَسكنة» وفي ذلك» تَصديقٌ قوله ل : : ثم لو كادتهم الضّباع لَتَلبتهم. 
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الأصل: وقال إت في مذح الأنصار: هُمْ وَاللَِّ روا الإشلام كما يُربَى الم مَعَ َتام | ` 
أيهم السّبَاطء والْيِنيِهمُ السّلاط. ١‏ 
DC‏ 

الشرح: المُلْوَ: المُهْر. 

ويُروَى: «بأيديهم البساط»» أي الباسطة» والأولى جَمْع سَبْط يَعَنِي السّماح» وقد يقال 
للحاذق بالكعن : إِنَّهِ لسَبْط اليدَين» يريدٌ الثّقافة. وألسنتهم السّلاط» يعني المُصيحة. 

وقد تقدّم القولُ في مَدْح الأنصار» ولو لم يكن إلا قول رسول الله نا فيهم: «إنكم 
لتكثرُون عند القَرّع» وتَقِلَون عند الكَلمّع2"06: ولو لم يكن إلا ما قاله لعامر بن الظقَّيل فيهم لما 
قال له: «لأغژونك في كذا وكذا من الخَيْله!" يتوعدهء فقال غ : «يكفي الله ذلك وأبناء 
قيْلة»: لكان فخراً لهم وهذا عظيمٌ جدًا وفوق العَظيمء ولا ريب آنهم الّذين أيّد الله بهم الدّين» 
وأظهّرٌ بهم الإسلام بعد شحفائِه؛ ولولاهم لعَجّز المهاجرون عن حَرْبٍ قريش والعرب» وعن 
' | جماية رَسولٍ الله لااو ولولا مدينتهم لم يكن للإسلام هر يَلْجَؤونَ عليه» ويكفيهم فُخُراً يوم 
| حَمْراء الأسدء يوم خرجٌ بهم رسول الله ون إلى قريش بعد الكسار أصحايهء وقتل من فتل أب 

منهم» وخرجوا نحوّ القوم والجراح فيهم فاشية» ودماؤهم تسيل » ٠‏ وإتهم مع ذلك كالأشد إل 
1 الغراث نتَوائّب على قَرائْسهاء وكم لهم من يوم أغرٌ محتجل! وقالت الأنصار: لولا عليّ بن أبي 
| طالب تلل في المهاجرين لأبيْنا لأنْفُسنا أن يُذكر المهاجرون مَعَناء أو أن يُقرّنوا بناء ولكنْ 
٠‏ | رب واحدٍ كالف» بل كألوف. 


)1( ذكره 0 وم د 


5 وقد نقدّم ذكرٌ الشّعر المَنْسوب إلى الوزير المغرب وما طعن به القادر يالله الخليفة العبّاسين :. 
3 في دينه بطريقه. وكان الوزيرٌ المغربيّ يتبرًأ منه ويَجحده» وقيل: إنه وُجدت مسوّدة بخظه 8 


٠,‏ فرفعت إلى القادر بالله. 

0 وممًا وُجد بخظه أيضاً - وكان شديد العَصَبِيّة للأنصار ولقَحْطانَ قاطِبةٌ» على عَدنانَء وكان 
: يسوي إلى الأزد» أزْد شَنُوءة - قوله: 
5 إن الذي أرسَى دمائمَّ أحمَدٍ وتلا بد مويه على كيران 5 

,أ أبناءقَيِلَةوارئوشّرّفالعٌلا وعراعرالأقيالٍيِن فُحطانٍ“ 
بشُيوفهم يوم الوَعَى واكقّهِمْ ضصَرََتْ مًصاعب مُلْكه بجران 3 
چ لولا مَصارِعُهم وصِذق راهم حرت روش الدين للاذقانِ : 
0 فليشكرَنَ محمّدٌأسيافَمَن لولاه كان كخالِدٍ بنٍسِنانٍ 0 
وهذا إفراظ قبيح» ولفظ شنيعء والواجب أن يصانّ قدرٌ النّبرّة عنه» وخصوصاً البَئْت |“ 
1 الأخير فاته قد أساء فيه الأدّبء وقال ما لا يجوز قولهء وخالدُ بن نان كان من بني عَبْس بن ع 
بَغْیض: من قَيْس عَيْلان» ادُعى النبوّة» وقيل: إِنّه كانت تَظهّر عليه آياتٌ ومُعجزات» ثم مات 
2 وانقّرض ديه ودثرث دَغوَته» ولم يبق إلا اسمّه» وليس يُعرفه كل الناس» بل البعض منهم . 8 
->آآ# 0 ro 6G‏ 
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8 الأصل: وقال تلا : المَيْنُ وكا السته. 0 
ْ قال الرَضئُ رَحمهُ الله تعالى : وهذِِ يِنّ الاسْتِعارَاتٍ المَجِيبَةٍ كانه شَبّهَ السَنَه بالوعاو, 8 
3 الْعَيْنَ بالوكاءء قدا أَظلِقَ الوگاء لَمْ يَنُضَبط الوعاء. وهذًا الْقَوْل في الأشهرٍ الأظهَرٍ مِنْ E‏ 
: كلام الي و وقد رَوَاهُ َم لأمِبرٍ المُوينين عَلَيْهِ السلامٌ» وذَكرَ َلك المُبَرّهُ في الكتاب 5 
ب8) المقتَضَبٍ في باب اللِّْ المعرُوفي. : 
,ا قال الرّضيّ: وذ تَكَلّمْنا على:هَذِهِ الاستعارَةٍ في كتابنا المَؤْسُوم بمُجازات الآثارٍ 


3 ج سے 
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9 5 1 شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ 
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© | والعفاص: السدادء والوكاء: السدادء وهذه من الكنايات اللطيفة. 


1 
ا 


:| المعنى» وإنما جرّأنا على ذكر هذه الحكاية خاصّة كنايةٌ أمير المؤمنين غ أو رسول الله او 


ا يقال : فلانٌّ من قوم موسىء إذا كان مَلولاً» إشارةٌ إلى قوله تعالى: : وز ثر می أن || 


الشرح: المعروف أنّ هذا من كلام رسول الله و » ذكرّه المحدّثون في نرهم وأصحابٌ 3 

ريب الحديث في تصانيفهم » وأهلٌ الأدب في تفسير هذه اللّفظة في مجموعاتهم ك 

اللّغويةء ولعل المبرّد اشتبه شمه عليه فنّسّبه إلى أمير المومنين تلا » والرواية بِلَفْظ التثنية: : «المَيّنان 
وكاءُ الكت" والسّتَهُ: الأشتٌ 

وقد جاء في تمام ابر في بعض الرّوايات: «فإذا نامت الَيْنان استطلّق الوكاء». والوكاء: 

ربا القزبة» فجعل العَيْنين وكاء - والمُرَادُ اليفظة ‏ - للسّئّه كالوكاء للقِرْبة» ومنه الحديث في 

اللّقّطة: : «الحمّظ عِفاصّها ووكاءهاء وعرّفها سنةً فإن جاء صاجِبّها وإلا فشأنّك بها». 


بعض ما ورد في الكنايات وبعض الشواهد عليها 
وقد كنا قدمنا قطعةٌ صالحةً من الكنايات المستحسّنة» ووعَدنا أن نعاود ذكر طرف منهاء |( 
وهذا الموضعٌ موضعه» فمن الكناية عن الحدث الخارج - وهو الذي گنی عنه أمير 
المؤمنين تلز أو رسول الله وله الكناية التي ذكرها يحيى بن زياد في شعره» قيل: : إن ا 
يحيى بن زياد ومطيعَ بن إياس وحمّاداً الرّاوية جلسوا على شر شِرْبٍ لهم ومعهم رجلٌ منهم» 
فاحل وکاؤه» فاستحيا وخرّجء ولم يعد إليهم. فكتب إليه يحبى بن زياد . 
أي لوص كَدَثُ لم يُوْفِمَاأحَدٌ إِلأتَذَكُرْهابالرٌئلأؤطانًا 
خان العقالٌلهافانبّتَإِذُنقَوَتْ وإنماالذنبٌ فيهاللّذي خانا 
مَنحلنايلك هِجراناً ومَقْلِيَةَ ولمئَرُرْنا كما ئذكنت تَعْشانا 
حفْض عليك فما في الناس دُر إبل الوأ ينقهيشِرَدنأحيّانا 
وليس هذا الكتابُ أهلاً أن يضمن حكاية سخيفةٌ أو نادرة خليعة». فنذكر فيه ما جاء في هذا 


عنهاء ولكنا نذكر كنايات كثيرة في غير هذا المعنى مستحسنة » ينتفع القارىمٌ بالۇقوف عليها . 


ضير 3 مار د22 . 


.|0( أخرجه الدارمي» كتاب: الطهارةء باب: الوضوء من النوم (۷۲۲)» وأحمد في «مسنده» 


0 
8: 


1 


/١( بلفظ «وكاء السّه» وبلفظ : «الستة» أخرجه الحاكم ف في «معرفة علوم الحديث»‎ »)١7477( 
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قال الشاعر: 
فيامَئْليِسيَكَفِيهصَديقٌ ولاآألقًا صديتي كلّعم 
أظتّك مِنْ بقايا قوم مُوسى فههلا يصبرون على طعام 

وقال العبّاس بن الأحنف: 


كتبث تَلومٌ وتستريتٌ زيارتي وتقولُ: لست لنا كمَهْدٍالمَاهِدٍ 
فاجِبْيُها وتُموعٌعَيْنَي جم تجري على الخدّين غير جََوايِدٍ 
ناكزرك ان لبلالة. ‏ مرف ولا لقال واش حاسد 
لكتني جَرَبْئُكم فوجذتكم لا تصيرون على طعام واحلٍ 
ويقولون للجارية الناء : قد أَبَقَتْ من رضوان؛ قال الشاعر: 
جَسّت العُودٌ بالبّنانٍ الجسان وتعئتتكائْهاخعُضِيُ بان 
فنسججدنالها جميعاًوقلنا إذشجفنا بالحسن والإحسان 
حاشّ للو أن تكوني من الإن س ولك فت مِنْ رضوان 
ويقولون للمكشوف الأمر الواضح الحال: ابن لاء وهو كنايةٌ عن الح ومنه ما تمثل به 
الحججاج: 
أناابنٌ بجلا وظلاع الثنايا مَعَى أضَع العمامة تعرفوني 
ومنه قول القلاخ بن حََزْن: 

أنا القُلاحُ بن القُلاخ ابن جلا 
ومنه قولهم : فلان قان ايمل لاله لا يَحنَى لعظم الَجمَل وكبر جنته» وفي المثّل: ما استثر 
من قاد جملا وقالوا : گی برٌغائها نداة» ودل هذا قولهم : ما يوم حليمة بر يقال: ذلا في 
الأمر المَشهور الذي لا يُشْمرء ويومٌ حليمة يوم التقّى المنذرٌ الأكبرٌ والحارك العْسَانيَ الأكبرء 
وهو أشهر أيّام العَرّبء يقال: إنه ارتقَع من العَجَاج ما لهرت معه الكواكبٌ نهاراًء وحليمة: 
اسم امرأةٍ أضيف اليومٌ إليهاء لانها أخرَجَث إلى المعركة مراكنّ اليب» فكانث تُطيّب بها 
الداخلين إلى القتال» فقاتلوا حتّى تفاتوًا . 
ويقولون في الكناية عن الشيخ الضعيف: قائ الجمار» وإشارةٌ إلى ما أنشَدَه الأصمعي : 
آني النَّدِيّ فلا يُقرّب مَجلِسي وأقودٌللمٌّرَنٍ الرّفيع جمارِي 
أي أنُوده من الكبّر إلى مَؤْضع مرتفع لأركبه لضَغفي. ومثل ذلك كِنايئُهم عن الشيخ 
الضعيف بالعاجن» لألّه إذا قام عَبجَن في الأرض بكقيهء قال الشاعر: 
فاصبحت مُنْهِيَاً وأصبَحْتٌ عاجناً وسر خصال المرء كنت وعاجيٌ . 
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]1 قالوا: الي الذي يقول كنت افعل كذاء وكنت أوكب الخیل» يتذكر ما مضى من زمايه» ا8 
8| ولا يكونٌ ذلك إلا عند الهرّم أو القَقْر والعَحجز. : 
ويله قولّهم للشيخ : راكع» قال لبيد : ١‏ 
8 أخبّر أخبارٌ المُرونٍ التي مَصضَتْ أدب كاتني كلّماقمث راكع 8 
٠‏ | والرّكوع: هو التّطأظؤٌ والانحناء بعد الاعتدال والاستواء» ويقال للإنسان إذا انتقّل من | . 
بيا القروة إلى القَفْر: قد رَكعء قال: چ 

| لاتهينَالمَقيرعَئَكَانْئَرَْ كمَيَزْماوالئَفِرُقدرَققة أي 

| وفي هذا المعنى قال الشاعر: 3 
2 ارق ضَعيفّك لا يَحِرْبِكَ ضَعْقُه يوماًفتُدركه الحوادثُ قدئّمًا 3 
: يَجزِيك أويُئْيِي عليك وإِنَّمَنْ يُثني عليكَ بما قَمَلْتَ فقد جرّى ِ 
ومِثله أيضاً : 35 


ك وأكُرِمْ كريماًإِنْأتاكٌلحاجةٍ لعاقبۆإةاليقاةتررخ 3 
|[ تروّح الشّجر: إذا انمَظر بالّبت» يقول: إن كان فقيراً فقد يُستغني؛ كما أن الشجر الذي لا | .. 


ع وَرّق عليه سيّكْتّسي وَرقاًء ويقال: ركع الرجل» أي سَقَط . 5 
وقال الشاعر: 5 
را خرقٌإذاركعالمَطِيٌمنالوّجحى لميطودونَرفيقِهناالمرْوّد ‏ ب 
.| حتثّىيؤوببهقليلاًفضْلُه حَيدالرَّفِيقُنَداكَأولمْيَحمّد 
وكما يشبّهون الشيخ بالرّاكع فيَكْنُونَ به عنهء كذلك يقولون: يحُجل في قَيْده لتقارب حَظوه 
"| قال أبو الكلمحان القَينيَ : 

2 حنتيي حانياث التُّمْرحتَى كالي خناتِلٌأمُولصَئِد 

ا فريب الحظويَحسب من رآني -ولسكمُقيّداً- آي بمَيْد 
ونحو هذا قولّهم للكبير: بَدَتْ له الأرنب» وذلك أن من يَخْيِل الأرنبٌ ليَصِيدها يَتمايّل في 
ا مشيّته. وأنشّد ابن الأعرابيَ في التوادر: 

8 وطالث بي الأيّام حتّى كاثني من الكبّر العالِي بَّدَت لي أرْنْبٌ 

| ونحوه يقولون للكبير: يد بفلانٍ البعيرء أي لا قوّة ليده على أن يُصرَّف البعيرٌ تَحئّه على 
| سب إرادتهء فيَقودٌه قائدٌ يحوله حيثٌ يريد. 

ومن أمثالهم: لقد كنت وما يقادٌ ب البعير: يضرّب لمن كان ذا فة وزم ثم عَجُز وقثر. 
ومن الكنايات عن شَيّب العَنْقَقَة قولهم : قد عَض على صُوفِه . 
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الشّيب. وقال الشاعر: 
وقائلةٍليَاخض ِب فالغوانِي 
تقلت لها الیب نذيرٌ موتن 


وأنشد لابن خلف: 
iE‏ ستمرّت مُريرتي 


له 
إنانا كت في ل 
وكان أبو صالح كاتبٌ الرشيدِ ينسب 


يحيى كذلك» فقال لها الرّشيد يوماً: أما سمعت ما قيل في كاتبك؟ قالت: ما هو؟ فأنشّدّها: 


صَبّفيققِنييلشهغذدا 
وقناديل تلنيه 
قالت: فما قيل في كاتيك أشئّع» وأنشدئه : 
فهنديلٌسَعْدَانَ علا ضوِءه 
قرافي مجيِس هأحوّصاً 


ويقولون: لمن لق ثلاثاً: قد نَّحَرّها بمثلثه . 


ويقولون أيضاً : أعطاها صف السّنة. 


ويقولون لمن يفْحَر بآبائه: هو عِظامي» ولمّن يُفخر بنفيه هو عِصَاميَ؛ إشارة إلى قول 


التابغة في عِصام بن سَهْل حاجب التعمان: 
نفس عصام سودت ث عصامًا 


وججعَلْتهمَيِكاهممامًا 


ويون عن المرأة التي كبر سنّها فيقولون: امرأةٌ قد جَمّعت التّياب» أي تَليّس القِناعَ 
والخمار والإزار» وليست كالقّتاة التي تَلبّس ثوباًواحداً . 
ويقولون لمن يَخضبا: يسود وجه النذِيرء وقالوا في قوله تعالى : 9وَبَآوكُمُ الَو : إنه 


تَطيِرُمِنْ مُلاحظّةا لقَجِبِرٍ 
ولستٌ مسوا وجة النَذِيرٍ 

وتحفت ري د OT‏ فقال 
الشيخ : يابنَ أخي : إن طال بك عُمْرٌ فسوف تَشْتَرِيها بلا 


ولولا الحجُول البُلّق لم تعر 


ف الدّهُمُْ 
انحناءُ 0 


وبي 0 
تحوّلتّالقَهِيّةللمْفقَندِلْ 2 

يُتسب إلى آخذ الرّشاء وكان كاتب آم جعفر. وهو سعدانٌ بن 0 
¥ 
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نَمعالتعتش يِيمتريتا 


قب أن ٥خ‏ العُْمَيِْنًا 


يؤلمجهللدرهماللائح 


وعهقئمتهالكرٌوالإقُدامَا 


وأشار باليظاميّ إلى فُخُره بالأئوات من آبائِه ورّهطهء وقال الشاعر: 

إذا ما الحَئْ عاش بعَظمميْتٍ فذاكَالعظم حي وهومَيْتٌ 
ونحو هذا أنّ عبد الله بنّ زياد بن كلبيان النِّيمِيَ دحل على أبيه وهو يَجُود ينَفْسه فقال: آلا E‏ 
أوصي بك الأميرٌ؟ فقال: إذا لم يكن للحَيّ إلا وصيّة الميّت فالحيّ هو الميّتء ويقال: إن |؛ 
بر | عطاء بن أبي سُفْيان قال ليزي بن معاوية: أغنني عن غَيْرِكء قال: : 
بي حَسْبُك ما أغتاك به معاوية» قال: فهو إن الح وأنت الميّتء ومثل قولهم: عِظاميّء إو 
,| قولهم: خحارجيء أي يَفكّر بغير أوليّة كانت له» قال: كثيّر لعبد العزيز: 
أبا مَرُْوانَ لست بخارجيٌ وليسقديممَجدك بانعحالي 2 
٠‏ ويكئون عن العزيز وعن اليل أيضاً فيقولون: ييضة البلّد. فمن يقولها للَذح يذب إلى أن | ر 
البيّضة هي الحُؤزة والجمّىء يقولون: فلانٌ يحمي يَيْضَتهء أي يحمي حورته وجماځَته» ومن 4 
يقولّها للدم ي يعني أنّ الواحدةً من بَيْض التّعام إذا فسدت تَركها أبواها في البّلد ودَعَبًا عنهاء قال 4 
الشاعر في المدح: 

لكنّقائلههمنن لاكفائله من كان يُدمَى أبُوهبَيِضَةَالبَلَدٍ 

وقال الآخر في الذَّمَ: 

تَأَبَى تُضاعةٌ لم تَعْرِف لكمْنْسَباً وأبنا نزار فأنتمْيَيِضةٌالبَلَّدِ 

ويقولون للشيء الذي يكون في الدهر مرّة واحدة: هو بَيْضة الدّيك؛ قال بشار: 

يا أطيبٌ الناس ريقاً غير مختّبرٍ إلا شهادة أطرافي المَسارِيكِ 

قد رُرْتِنارَوْرَة في الدهرواحدةً مني ولا تَجِعَلِيهابَيْضَةَالذيكِ 

ويكئون عن التُقيل بالقدّى في الشّراب» قال الأخظل يَذكر الكَمرٌ والاجتماع عليها : 

وليس قَذَاها بالّذي قديضيرّها ولا ب باپ تزه ايسرالائر 

ولكن قَذامًا كل جلف مكلف اننا به الأيّامُ من حي لا ندري 

فذاك القَذّى وأَبنٌ القَذَى وأخو القَدّى فإنّلهمنزائر آخرالدّهرٍ 

ويكتُون أيضاً عنه بقدح اللَّبْلابء قال الشاعر: 

يائقيلاً زاةفيالئف لى على كل تقيل 

أنتَّعنديقًدَحاللُبا لاب في كَفٌالعغعليل 


م 


5 ويكئون عنه أيضاً بالقّدّح الأوّل» لأنّ القَدّح الأول من الخُمْر تكرّهه الظبيعة وما بعدّه فذونه 0 
2 لاعتياده» قال الشاعر: 


ا سح اي 


ويكتُون عنه بالكاثون» قال الحطيئة يهجو أمّه : 3 
نحي فاقعٌدِيتمني بعيلاً اراح الله ينك العالمينًا 3 
أغِرّبالاً إذا اشخُووغت يرا وكانوناًعلى المتحدّثينا! 5 
قالوا : وأصلّه مِنْ كَنَنْتَ أي سَكَرْتء فكأتّه إذا دل على قوم وهم في حديثٍ سَّتَّروه عنه» 3 
وقيل : بل المُراد شِدَة يَرْده. 1 
ويكثون عن التقيل أيضاً برِحًا البزرء قال الشاعر: د 
وأثقّلمنرّحابَزِرعليِنا كاأنكَهينبقاياقومعاق إخم 
ويقولون لمن يَحمّدون جواره : جاه جارٌ أبي دواد وهو گعب بن مامة الإيادي» كان إذا 8 
جاوَرّه رجلّ فمات وَدَاه؛ وإن هَلَّك عليه شاة أو بعيرٌ أخلّف عليهء فجاوَرّه أبو دواد الإيادي» | ن 
فأحسن إليه» فضرِب به المَثل . 
ومثله قولّهم : هو جليسٌ فاع بنٍ شَوْرء وكان قد قَيم إلى معاويةٌ فدّتَل عليه والمجلس . 
غاص بأهله ليس فيه مَقعَد فقام له رجل من القوم وأجِلّسّه مكانه» فلم يبرح القعقاعٌ من ذلك 
الموضع يكلّم معاوية ومعاويةٌ يُخاطبه حتى أمر له بمائة ألفي وزهم» فأحضِرّت إليه» فجعلث |" 
إلى جانبه» فلمًا قام قال للرجل القائم له مِن مكانه: : ضُمّها إليك» فهي لك بقيايك لنا عن | 
مجلسك» فقيل فيه : 
ضَحوك السِّنّ إِنْ نَطَقوابِخَيْرٍ وعندالشريطراق عَبُوسٌ 
أذ وله: «ولا يَشْقّى بقاع جليسٌ) من قول النبي اي : «هم القومٌ لا يُشقى بهم 
جلیشهې. 7 
ويكيُون عن الكّمين من الرّجال بقولهم : هو جار الأمير وضيف الأميرء وأصلّه أن الكّضبان *. 
بن القبعثرّى كان محبوساً في سجن الحجًاج» فدعا به يوماً فكلّمه» فقال له في جملة خطابه : 
نك لسّمين يا عُضْبانَ» فقال: القيد والرّتعةء والحَفْض والدّعَة» ومن يكنْ ضيف الأمير يَسمّن. 
ويُكني الفلاسفةٌ عن السّمين بأنه عرض سور حبسه» وذلك أن أقلاظونَ رأى رجلاً سميئاً » 


فقال: يا هذاء ما أكثرٌ عِنايّك بتعريض سور حَبْسِك! 8 
ونظر أعرابيٌ إلى رجل جيّد الكذنة”"؛ فقال: أرَى عليك قَُطيفةٌ مُحكَمَةً. قال: نعم» 30 


عنوانٌ نعمة الله عندي . 0 


(۱) مسند أحمد: 7817/7 
(۲) جيد الكدنة : سميناً غليظاً . اللسانء مادة (كدن). 


2 ويقولون للكذّاب: هو قموصٌ الحَنْجَرة: وأيضاً هو زَلُوق الكبدء وأيضاً لا يُوثق بسَيْل‎ ١ 
0 بلقِه . وأيضاً أسيٌ الهئْد لأنه يعي أنه ابن المَِكء وإن كان من أولادٍ السْفْلّة.‎ 

ويُكنى عنه أيضاً بالشيخ الغريب» لاه يُحِبَ أن يتزوّج في العُرْبة فيَدّعي أنه ابنُ خمسين ١‏ 
سند وهو ابن خمس وسَبْعِين. ٍ 
ويقولون: هو فاختة البَلّدء من قول الشاعر: 


1# أكنبُمنفاخحتة تصيخفوق‌الكرب 7 
: والطلْعٌلميَبِدُلها: هذا وان ال زرطب 
وقال آخر في المعنى : 

حدي تابي حازم كله كقؤلالقًوايجت: جاءَالرْظبُ 
0 ومن وإن كنَّيُفئبفنه فلسْنَيُدانِيئَهفِيالكَذِبْ 
:1 ويكنون عن التمام بالزّجاج» لأنه يشت على ما تحتّه» قال الشاعر: 

| أنعُبما اسعودضتهمن جاجة بُرَى الشيء فيها ظاهراً وهو بايليُ 


im 


ويُكثون عنه بِالنُسيمء مِن قول الآخر: 
وَإِنككلّمااسكُوويُِتسَسِرًا أنمٌمنالئنُسيم على الرّياضٍ 
9 ويقولون: إنه لصّبْح» وإنه ليليب» كله في النّمام. ويقولون: ما زال يفل له في الذُزْوة 
13 والغارب حتى أسمّحث قَرُونته» وهي النفس» والذزوة: أعلى السّنام» والغارب: مقدمه. be‏ 
| ويقولون في الكناية عن الجاهل : ما يَدرِي أي طَرّفيه أطوّلء قالوا: ذَكرَهُ ولسائه . 
E:‏ وقالوا: هل نسب أبيه أفضل آم نَسبٌ أمّه؟ : 
2 
5 


و يت 7 I‏ م 


ويله : لا يُعرف قطانه من لطانه» أي لا يعرف جَبْهته مما بين وَرگيه؛ 
5 وقالوا: الجدّة كُنْية الْجَهْلء والاقتصاد كنية البُحْلء والاستقصاء كنية الظْلْم. 
وقالوا للجائع : عَضّه الصّمَره وعضّه شُجاع البطن. 
وقال الهُذَّليَ: 
أرُهُ تُجاعَ البَلن قد تعلمِيئّه وأوثِر عَْنَي مِنعِيالِكِ بالظغم 
مخافةآن الح يابيرّغي وذِلَةٍ وللمَوْتُ خيرٌ من حَياةٍ على رَغْمٍ 
ويقولون: زود زا الصَبّء أي لم يزوذه شيعا» لآنّ الضَّبّ لا يشرّب الماء» وإنما يتغذّى 
بالريح والنْسِيمء ويال القليل من عُشْبٍ الأرض. 
وقال ابن المعترٌ: 
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يقولأكلنالحم ججذي وبظة وتمشردجاجاتٍ يواء بألبانِ 
وقدكَدِّبَ المَلْعونُما كان زائٌه سِرَّى زادضبٌ يُبلع الرَّيْحَ مَظشان 
وقال أبو العَليَب: 

لقد ليب البَيْنُ المُشِتٌ بها وَبى وزردني في السَيْر ما رَُوَدِالضبًا 
ويقولون للمختلفين من الناس: هم كعم الصَدَقة» وهم كبر الگبْش» قال عمرو بن لجأ : 
وشِغركبّغر الكَبش الَفبَيْتَه لسانٌتَمِيٌ في القَريض دجيل 
وذلك لأنّ بعر الكبش يقح متفرّقاً . 


وقال بعض الشعراء لشاعر آخر: أنا أشعر منك لأني قول البيت وأخاه» وتقول البيت وابن 2 


عمّه. فأما قولُ جرير في ذي الرمّة: إن شعره بعرظباء ونقط عَروس» فقد فسره الأصمعي فقال: 
يريد أن شعره حُلْوٌ أول ما تسمّعهء فإذا كُرّر إنشادٌه ضَعُفء لأنّ أبعَار الطباء أول ما تشمّ توجد 
لها رائحةٌ ما أكلث من الجَمْحاث والسّيح. والقّيْصومء فإذا أَدَمْتَ شمّها عُدِمْتُْ تلك الرائحة» 
ونقط العّروس إذا غُسلتها ذهبتثُ. 

ويقولون أيضاً للمختلفين : أخياف» والحيف : سواد إحدى العَيِْين وزرق الأخرى . 
ويقولون فيهم أيضاً : أولادُ عَلآت كالإْوّة لأمّهاتٍ مى والعَلّة :'الضّرّة. 

ويقولون فيهم : خب كُتاب» لأنه يكون مختلفاًء قال شاعرٌ يهجو الحجَاجَ بنّ يوسف: 
أيَنْسَى كليبٌ رَمانَ الهُرَالٍ وتعليمهسورةالكُوئر 
رفيفثلهفقلكةمائرّى وآخحركالقَمَرالازَمَرٍ 
ومثله : 

ويقال للمتساوين في الرداءة: كأسّنان الجمارء قال الشاعر: 

سواءً كأسشنان الجمار فلا تَرَى ‏ لذي شَيْبةٍمنهِمْ على ناشىء نَضْلا 
وقال آخر: 

شبابيهموشِيبهمسواء فهمْفي اللؤمأسنانٌ الجمار 
وأنشد المبرّد في الكامل لأعرابي يصف قوماً من طتىء بالتساوي في الرّداءة: 

ولما أن رآأيتٌ يي جُرَينٍ مُجلوساً ليس بِينهُم جَلِيسٌ 
إذخاماقلتُاً#ههلايَ تشابّهتّالمناكب والرَّؤوسٌ 
قال : ا او و ی ا ا 


“بن أغيرهم. . ويقولون في المتساويين في الرّداءة أيضاً : هما كجمارَي العبّادي» قيل له: آي 
با حماريْك شر؟ قال : هذا ثم هذا. . ويقال في التساوي في الشّرّ والخير: هم كاشنان المُشطء |8 
.“| ويقال: وَقعا كركيتي البعيرء وكرِ جلي العامة . 

وقال ابن الأعرابي : : كل طائر إذا كُِرَتُْ إحدى ربجليه تَحامّل على الأخرى إلا النعام فإنه 0 
متى كُسرتُ إحدى رجليه جثم» فلذلك قال الشاعر يذگر أخاء: 
وإني وإياه كرجلي تَعامةٍ على ماينًا من ذي غِنَّى وُقيرٍ 5 
وقال أبو سُفْيانَ بُ حَرْبٍ لعامر بن الظفيل وعَلّقمة بن عُلائة ثة وقد تنافرا إليه: أنتما كركبَئي 
البعير» فلم ينقّر واحداً منهماء فقالا: فأيّنا اليُمنى؟ فقال: كل منكما يمى . 2 
وسأل الحسجاج رجلاً عن أولاد المهلّب: أيهم أفضل؟ فقال: هم كالحلقة الواحدة. 
چا وسل ابن كُرَيد عن المبرّد وثعلب» فاثنى عليهماء فقيل: فآبن كُتيبة؟ قال: رَبُوة بين جَبَلينَ» 0 
7 ۲ أي َمل ذِكْرٌه بتباهتهما . . 1 
م4 ويكنى عن الموت بالقطع عن المنجمينء وعن السّعاية بالنصيحة عند العمالء وعن الجماع | و 
”| بالوّظء عند المُقهاءء وعن السّكر بوليب النّْس عند الندماءء وعن السّؤال بالزوّار عند الألجواد» 3 
وعن الصّدقة بما أفاءً الله عند الصّوفية. 1 
ويقال للمتكلّف بمصالح الناس: إنه وصيّ آدم على وله وقد قال شاعرٌ في هذا الباب: 5 
فكأنٌآدمَ ند قرب وفاقِه أوصاكََ وهويجوةٌبِالحَوْباءٍ 3 


ببليه ان رمام فَرَمَيْتَهِمْ وفيت دم عَيْلةً الأبناءٍ 5 

ويقولون: فلانٌ خليفةٌ الحضِر إذا كان كثيرٌ السٌفَّرِء قال أبو تمام: 0 
6 خليفة الخضر مَّنْ يَربَع على وَطِنٍ أوبّلدة ة نظهور اليس أؤطاني 8 
َ بَغْدادُ أَمُلي وبالشام الهرّى وأنا بالرَّمّتَين وبالمُسطاط إخواني 3 
0 وما أظنٌ النُوى ترضى بما صَنَعتُ حتى تُبِلُعٌ بي أقصى حُراسان 0 
35 ويقولون للشيء المختار المنتحب: هو ثمرة الراب لأنه ينتقي خير الثمر. 6 
و ويقولون: سَمْنٌ فلانٍ في أويمه» كناية عمّن لا بقع بهء أي ما شرج منه يرجع إليه» واصلّه 8 


أن نخياً من السّمْن انشقّ في طرف من الدّقيق» فقيل ذلك» قال الشاعر : 
قرحل فمابغدادٌ دار إقامةٍ ولا عندمن أضححى ببغدادً طائِلٌ 
محل ملوك َنُه في يمهم وكلّهُم يِن حِلْيَّةٍ المجدٍ عاطل؛ 
فلا غرو ان شَلْتْ يد المجدوالعلى ومّلّ سماحٌ هن رجالٍ ونال 
إذا عَضْعّض البحرٌ الغطايظ ماءء فليس عجيباً أن تَفِيض الجداول 
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ويقولون لمن لا يفي بِالعَهُد : فلان لا يَحْنَظ أول المائدة لأنَّ أوّلها : اما الذي َامَنُوًا | + 


ويقولون لمن كان حَسَّن اللّياس ولا طائلَ عنده: هو مِشْجَبء والوشجَب: حشبة القضّار | 
التي يَطرّح الثّياب عليهاء قال ابن الحججاج: 


لي سادةٌ طائرالسروربهمٌُ 
جائزتي عندمُم إذا سَمِعوا 
وإنهم يَضحَحكون إن ضَحكوا 


يره اليأسٌبِالمقَالِيِمٍ 
وهذءعادةٌ التشاقيع 
شِغري:هذاكلام مظبوع 
منت وأبكي أناهِنالججوع 


5 
دوا م04 . 00 


عق 
وقال آخر: 8 
EER‏ وراحوا فقد راح عليك المَشاجِبُ ا 
ورُوي أن يْسانَ غلامَ ابي عُبيدة وَقّد على بعض البرامكة فلم يُعه شيئاء فلما وافى البضرة| ,, 
قيل له: كيف وجدته؟ قال: وجدثه مشجباً من حيث ما أتيته وَجِذْئُه . 3 
ويكنون عن الشُلفَيْليَ فيقولون: هو ذبابٌء لأنه يقع في القُدور» قال الشاعر: 7 
أتيئًك زائراً لِقضاهءِخَقٌ فحالالسَبَرٌدُونَك والحجابٌ 3 
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ولست بواقع في قِدرٍ قوم وإن كرهوا كمايقع الذباب 
وقال آخر: 
وأنتٌ أخو السّلام وكي ف أنتمُم ولست أخاالملمَّات الشداد 
وأطفل حين يُجِقَى يِن ذباب وألزم حينيُِدمَى ين قرادٍ 
ويكنون عن الجَرّب بحب الشّباب» قال الوزير المهلبيّ: 


ياصّروفالدهر خعحشبي أيّقآ ب كان بي! 


عهلةخ صَهوعهقتُ فيح بيبومم حب | 
ديفي كقليهياتئن حلهةُابٌبهقلب 3 


ويكنون عن القصير القامة بأبي زبيبة» وعن الطويل بخيط باطل . وكانت كنية مروان بن 3 
الحكم لأنه كان طويلاً مضطرباًء قال فيه الشاعر: 
لحا الله قوماً أمُرُوا خَيِط باطل على الناس يُعْطي من يِشَاءٌ ويمنّمُ 


.١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


وفي خيط باط قولان: أحدهما أنه الهباء الذي يدخل من ضَوء الشّمس في الكُرّة من 
البيت» وتسمّيه العامّة عَْلَ الس والثاني أنه الخيْط الذي يَخرُج من قم العتكبوت» 0 
| العامة مُخَاط الشّيطان. 
ع وتقول العرب للملقرٌ: لْطِيمٌ الشيطان. 
.., | وكان لقب عَمْرو بن سعيد الأشدق» لأنّه كان مَلْقُوَاً. 
بي وقال بعضهم لآخر: ما حَدَث؟ قال: كَتَل عبد الملك عمْراًء فقال: قتل أبو الذبان لويم 
٠.‏ | الشّيطان. ودرك ول بعس ایی بتعا يما كا يبو . 
2 ويقولون للحزين المهموم : يَعُدَ الحصى؛ ويح في الأرض» وِيَقْتٌ اليَرْمَعء قال المجنون: 
عشيَةّمالي جِيلةًغيرٌ انني بلفط الحَصَّى والخظ في الدار مُولّمُ 
0 أحظ وأنحو كل ماقدخحطظفُه بِتَنْهِي والفِزيان حولي وف 
,ا وهذا كالتادم يقرع السّنَّء والبخيل ينت الأرض ببّنانه» أو بعُودٍ عند الردّء قال الشاعر: 
ا بي إخوانهم حتى إذا رَكبوا يومالكريهةفالآسادٌفيالأججم 
| يُرضُون في العُسْر والإيسارٍ سائِلّهِمْ لايَقرّعون على الأشنان ين ندم 
3 وقال آكر في ت الأرض بالعيدان: ١‏ 
001 قومٌإذا نز لالغري بٍبيدارهمٌ تَرَكوورّبٌ صوايل وقِيانٍ 
0 ا لاينْكُتونالارض عند سولهم لتطلب اللات بالييدان 
:. | ويقولون للفارغ: فؤادٌ آم موسى. 
E‏ ويقولون للمُكْرِي من المال: مُنْقَرسء وذلك أن عِلّة النفْرس أكثر ما تعتري أهل الّروة 
| والتنعم . 
|١‏ حكى المبرّدء قال: كان الجرْمازِي في ناحية عمرو بن مَسُعدة» وكان يُجري عليه» فخرج 
عمو بن مسعدة إلى الشام» وتخلّف الجرّمازي ببغداد» فأصابه النُفْرسء فقال: 

:8 اام بارض الشّامفاختل جانبي وتطلّبهبالشامغ ير قريب 
7 ولاسيمامن فلس حِلْف يقوس اما قرس في فلس يمجيبا 
: وقال بعضهم يهجو ابن رّيدان الكاتب: 

: تواضّع النُقرسٌ حتىلقد صارإلى يربج لابن رزَيْدانٍ 
ي عل هُإنسافولكلها قدوَجدث في غيرإنسان 


5ه ˆ 


0 


2 


6 ولا ياتُلون النَّحْمَ إلا تَخْتُما 


الحكم والمواعظ 
ويقولون للمترّف: رقي الل وأصله قول النابغة: 
قاق التٌّعالٍ طيّبٌ مُحجٌزائهممْ يُحيّؤن بالرّيْحَانَ يوم السّبايب 8 
يعني أنهم ملو والملك لا يخصف نعله وإنما يخصف نعله من يمشي . . وقوله: «طيّب 
کا أي هم ا رچ أي يشڌون حُجُزاتهم على عِمَّة. وكذلك قولهم: فلانٌ 2 
مُسمّط التُعال» أي نعلّه طبقة واحدة غير مَخُصوف» قال المَرّار بن سَعيد الففْعَسيَ : 
وَجََدْتُ بني خفاجة في عقيل كرام الناس مُسمَطةالتْعالٍ 
وقريبٌ من هذا قول النّجاشيّ: ١‏ 
ولا يأكلٌُ الكلبٌ السَّرِوقُ يعالنا ولاينتَقِي المُخّ الذي في الجماجم 8 
يريد أن نعالهم سِبْت» والسّبّت: جلو البقر المدبوغة بالقَرّظء ولا تقربها الكلاب» وإنما | * 
تأكل الكلابُ غيرٌ المدبوغ» لأنه إذا أصابه المَظر دمه فصار رَهِماً. : 
ويقولون للسَيّد: لا يطأ على قَدَم أي هو يَتَقدّم الناسَ ولا ينع أحداً فيَطأ على قَدّمه. 1 
ويقولون: قد اخضرّت يعالهم» » أي صاروا في خضب وسّعة؛ قال الشاعر: ع 
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يَّايّهون إذا اخضرَّث يَعَالُهُم وفي الحفيظة أبِرامٌ مَضاجيرٌ 
وإذا دَعُوا على إنسان بالزّمانة قالوا : حلع الله نعليّهء لأنْ المُقعد لا يَحتاجُ إلى تَعْل . 
ويقولون: أطفا الله نورّه» كنايةٌ عن العَمَى وعن المَؤْت أيضاًء لأنّ من يموت فقد فت ناره. 
ويقولون: سقاهٌ الله دم جَوْفهء دُعاءٌ عليه بان يئل ولدّءء ويُضْطرٌ إلى أخذٍ ديته إبلاً فيَشرّب | , 
ألبائها . 8 
ويقولون: رماه الله بليلةٍ لا أختَ لهاء أي ليلة موته؛ لأنّ ليلّة المَوْت لا أب لها . 5 
ويقولون: وَقَّعوا في سَلا جَسّل» أي في داهية لا يُرى مِثلّهاء لأنّ الجّمل لا سلا له وإنما چ 
السّلا للناقة» وهي الجُلَيْدة التي تكون ملفوفة على ولدها . 0 
ويقولون: صارُوا في حُوَّلاء ناقّة» إذ صاروا في خضب . 3 
وكانوا إذا وَصَفوا الأرض بالخضب قالوا: كأنّها حُوّلاء ناقة. 
ويقولون لأبناء الملوك والرؤساء ومن يجري مَجراهُم: جُفاة المَحَرّ قال الشاعر: ُ 
فا المَحَرٌ لا مُصِيبون يِنْصَلاً ولاياتٌلونالئحملاتَحْدُمًا 
يقول: هم ملوك وآشباء المُلوك لا حِذْقَ لهم بتر الإبل والعَنّم ولا يَعرفون التجليد 
والسّلّخ ولهم من يتولى ذلك عنهم » وإذا لم يَحضرهم من يَجرّر الجّزور تكلّفوا هُمْ ذلك 
بأنفيهم» فلم يُحسنوا حر المفصّل كما يفمَله الجَرّار» وقوله: 


تب أي ليس بهم شر فإذا أكلوا اللّحمّ تخلَّموا قليلاً قليلاً» والحَدْم: القظعء وأنشد الجاحظ 
:ا في يله : 

ولم الرؤوس عِظامُ البشون جُفَاةٌالمَحَرَّغِِلاظالقِصَرْ 
لأن ذلك كله أمارات الملوك» وقريبٌ من ذلك قوله: 

ليس براي إبل ولا غَنَمْ ولا بجرار على ظهروضَم 
ويقولون: فلانٌ أملّس» يكثون عمّن لا تير فيه ولا شَرّء أي لا يثّت فيه حمدٌ ولا دَمّ. 


5 ويقولون: لحه على رُكبتِه. أي هو سىء الخُلّق» يُْضبه أذنى شيء» قال: 
5 تلتاق اوی وتا واو 


ويقولون: كنايةٌ عن مُجوسيّ: هو ممّن يحُط على التّملء والتّمل جمع نّمْلة» وهي قَرْحة 
بالإنسانء كانت العربُ تَرْعم أن المجوسي إذا كان من أيه وخَط عليها بَرّأت» قال الشاعر: 

ولا عيبٌ فيناهَيرَ مِرْقٍِ لمعشّر كراموانالا تح ظ على الئل 

ويقولون للصبن: قد لفت ثمرته؛ أي ُين. وقال مُمارة بن عقيل بن بلالٍ بن جرير: 

مازالعصيائناللهيرئلنا حنَّى تُفِعنا إلى يحيّى ودينارٍ 

إلا مُلَيْجَيْن لم تُقَظف ثِمارُهما قدطالماسَجَدَ للشّمس والنار 

ويقولون: قِذْر حليمة» أي لا عَلَيَّانَ فيها . 

ويقولون لمن يصلي صلاةٌ مختصّرة: هو راجرٌ الصلاة. 

وقال أعرابيٌ لرجل رآه يصلّي صلاةً خفيفة: صلائك هذه رجز 

ويقولون: فلانٌ عفيف الشَّقَةَء أي قليلٌ السّؤالء وفلانٌ خفيف الشفة» كثيرٌ السؤال. 

وتكنى العرب عن المتيقظ بالمُطاميّ» وهو الصفر: 

ويُكنون عن الشَّدّة والمَمَقّة بعَرّق القرْبة» يقولون: لقيتٌ من فلانٍ عَرَّق القِرْبّة» أي العَرّق 
الذي يَحْدُثْ بك من حَمْلها وثقلهاء وذلك لأنّ أشدٌ العمل كان عندهم ال وما تاسّبّه من 


: معالجة الإبل. 
8 وتكني العّرب عن الحَشّرات وهَوامٌ الأرض بجُنود سَعْدء يَعنُونَ سعد الأخبية» وذلك لأنّه 


إذا لع انتشرث في ظاهر الأرض» وخرج منها ما كان مستيراً في باطنهاء قال الشاعر : 
قدجاء سعدمُئنهراً بحرو ممويد ةج نواب شر 
ويَكني قومٌ عن السائلين على الأبواب بحمَاظ سورة يوست 826 » لأنهم يعتّنون بحِفْظها 

دون اه وقال عُمارة يهجو محمّد بن وُهَيب: 

َف لكي با e E‏ تا سا ١‏ ل 


لسانٌَعراقيٌإذاما ضَرَّفُْقَه إلىلغةالأغغراب لم يتصرف 
ولم تَنْسَ ما قد كان بالأمس حاگه أبوكَ وعَودُ الجَت لم يتقصَّفٍ 
لئن كنت للأشعار والنحو حافظاً لقد كان من حَُقَاظ سورة يوسي 


2 ويكتُون عن اللّقيط بتر بية القاضي » وعن الرّقيب بثاني الحَبيب» لأنّه يُرَى معه بدا قال أبن 0 
بو | الزومي : * 
)| مزقثللرقيبلاأنساة لستثُاإختارءولا هاه : 
| مرحباًبالرّقيبمنغيرورَمدٍ جاءيجلوعلي من افوا أي 
لاأَجِبٌُالرقيبإلالاني لا ازى من أج ب حتى ارا :8 
| ويكثون عن الوّججه المَليح بحُجة المُذب» إشارة إلى قول الشاعر: 422 
:8 قدوجثئنا عبرا ي فسرفنانظرأين بيب 3 
4 ورايُنائمّوَبجهامليحاً فوَجَدنالمحججةللشنوربٍ ا 
1 بكرن عن لجال فى اق بشي اتاد فال الى ريمن ؟ 3 


مَهْلاًأباالصّمر فكمطائر خحَرّصريعاًبعدتشخليتي 3 
لانُدْسثْنُعمَى تسربّلئها كم خخججۆفيهالزنلديق! 2 
وقال ابن يسام في أبي الصّفْر أيضاً: 3 
يا محيجة اللّه في الأرزاقٍ والقِسّم وعبرةٌ لأولي الألباب والفهم 2 
تراك أصبحتٌ في نّعماء سابغة إلأورَبُك ضبان على اَم ١‏ 
فهذا ضد ذلك المقصدء لأنّ ذاكَ جَعلّه ححجَةٌ على الرَنْدَقَةِ وهذا جَعلّه حجّة على قُذْرة 
البارىء سبحانه على عجائب الأمور وغرائبهاء وأن النّعم لا ُذر لها عندّه سبحانه» حيث | ب 
جَعَلّها عند أبي الصّقر مع دناءة منزلته . وقال ابن الرّوميّ : 03 
كأنهامننتنهاصَحة لكتهافيِاللَونَأئْرُجه 3 
وقد يُشابه ذلك قول أبي علي البصير في ابن سعدان: 
ياب سَعدان 00 ارق في أ رك واستحسن القبيح بعر 
ددج باتو دكن تنك اا أسرّفت غاي ةٌالأمانيٌ عشر 
نکر الشدكريذ يك كلت 


8 إن كنت نكم الموئةغايراً أو حُلْتُ عن سكن المحب الوامق 
فمُسِحُت في قُبْح ابن طلّحةإِنّه مادل قط على كمال الخالق 

ويقولون: عَرَض فلانٌ علي الحاجة عَرْضاً سايرياًء أي خفيفاً من غير استقصاء» تشبيهاً له 
باوب السَّابِرِيَء والدَرْع السابرية» وهي الخفيفة. 

:1 ويُحكى أن مرتذاً مَرّ على قوم يأكلون وهو راكبٌ جماراًء فقالوا: انزل إليناء فقال: هذا 

.| عَرْضٌ سايرِيّ» فقالوا: انزل يابن الفاعلة. وهذا طرف ولبّاقة. 

ويقولون في ذلك: وعد سايريّ» أي لا يُقرّن به وَفاء» وأصل السابري» اللّطيف الرّقق. 

: وقال المبرّد: سألتٌ الجاحِطّ: من أشعّر المولّدين؟ فقال: القائل‎ ٠ 

3 كان تنحتانة التي نوفني أزْرارَه ق 

2 يزيدك وجهّهخحئناً إإذامازتكته_ئ شرا 

بعَينْتحالطالعفتا يِورّنياجفانِهاالخررا 

1 ووج و ساب ريلو تصؤب ماز قطظرا 

0 يعني العبّاسَ بن الأحنف. 

. 


»ا وتقول العرب في معنى قول المحدّئين: عرض عليه كذا عَرْضاً سابريًا: عرض عليه عَرْضَ 
چ | عالّة» أي عَرْض الماء على النّعم العالّة التي قد شَرِبِتُ شُرْباً بعد شرب وهو العَلّلء لأنّها 
...| عرض على الماء عَرْضاً خفيفاً لا تبالغ فيه . 

ع ومن الكنايات الحسنة قول أعرابية قالت لقيس بن سعد بن عُبادة: أشكو إليك قَلَة الجرذان 
| في بيتي» فأستّحسّن منها ذلك» وقال لأكثّرنّهاء املؤوا لها ينها حبرا وتَمْراً وسَمْناً وأقطاً 


| ودقيقاً . 

5 وشبية بذلك ما رُوي أن بعض الرؤساءِ ساره صاحبٌ له على يِرْذُون مَهْزول» فقال له: ما 

١‏ أشدّ هُزَالَ دابتك! فقال: يدها مع أيُدِيناء ففطن لذلك ووّصّله. 

3 وقريبٌ منه ما حُكِيَ أنّ المنصور قال لإنسان: ما مالّك؟ قال ما صو به وَجهيء ولا أعوٌ 
به على صَدِيقي» فقال: لقد تلظَفْتَ في المسألة» وأمّر له بصِلّة. 

0 وجاء أعرابيئٌ إلى أبي العبّاس تغلب وعنده أصحابه» فقال له: ما أراد القائل بقوله: 

١‏ الحمدٌلل الرَمُوب المَنَانْ صررالثريد في رؤوس القُضبان 
فاقبّل تُعلّب على أهل المجلس فقال: أجيبوه» فلم يكن عندهم جواب» وقال له يِفْطوَيْه: 

الجواب منك يا سيّدي أحسّنء فقال: على أنّكم لا تَعلّمونه! قالوا: لا تَعَلّمَهء فقال الأعرابي» 


| قد سمعتٌ ما قال القوم» فقال: ولا أنتٌ أعرِّكٌ الله تَعلّمهء فال لعل : أرادَ أن السُّتْبل قد | .* 
٠ Pe‏ قال: صدقت فأينَ حقّ الفائدة؟ فأشار إليهم ثتعلّب» فبرُوه» فقام قائلاً : بوركتٌ من 


ما اعم برگتك!. 


8 وبرَعُوَة الشّباب» قال الشاعر:‎ E 
7 قالت ارَى شَيباً برايك» قلتٌلا هذاغبارٌمنعُبارالمشكر‎ 
8 وقال تحر - وسمّاه عُبارَ وقائع الهر:‎ 


قبت ا م وأز ٺ مَجرِي وصت د ئرُها إلى العُدذرِ 6 
'قالت أرَى شَيِباًفقلتلها: هذاعُبارزوقائِعالدهر E:‏ 


ويقولون للسشحاب: كُحْل الأرض. 6 

وقالوا: القلم أحدٌ اللساتين» ورداءة الخَلْط أحدٌ الزمانتين. ا 

قال: وقال الجاحظ: رأيت رجلاً أعمّى يقول في الشّوارع وهو يسأل: ارحموا ًا ا * 

| الإّمانتين» قلت : وما هما؟ قال: أنا أعمى وصّؤتي قَبِيح. وقد أشارٌ شاعر إلى هذا فقال : 8 
اف تانإزاغغاا حقيئبهتاالمتؤوكتُ 
فقي ۇمال ەدى وأممومانلَهصَوْتٌُ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «إتاكم وحضراء الدّمّن؛» فلما سل عنها قال: «المرأةٌ | *. 
الحشناء في المَّنبت السوى , 8 

: وقال ليتق في صُلْحٍ قوم من العرب: : «إنّ بيننا وبينهم عَبْبة مكفوفة»» أي لا نكشفت ما ينا e‏ 
r‏ وبينهم من ضِعْن وڃفد ودّم. 3 
| وقال ظلكئقة : «الأنصارٌ كرشي وعَيبتي»2 أي موضع سري. وكرشي : جماعتي . 0 
ويقال: جاء فلانٌ رذ العنان» أي مُنهزماً . 3 

وجاءَ ينفض مِذْرَوَيه أي يتوعد من غير حقيقة . 3 

وجاء ينظ عن شماله» أي مُنهزماً. 

ا وتقول: فلانَّ عندي بالسّمالء أي مِنزْلَتُه خييسة. وفلانٌ عندي باليّمين» أي بالمنزلة | * 
5 العُلياء قال أبو نُوَّاس: 
أفوڻلناقتي إذبَلَعّنني لقداصيحت عندييباليّمينٍ ‏ |“ 

175 


| 3 الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۷١٠)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (4017)؛ وابن | 


5 ي 'الطخيص ا 4 


فلماججمَلكلِلهِرْبِانِنَهْباً ولمأم لِاشرّقِيبتَمالوّتين 
حرمت على الأزمّة والوّلايًا وأعلاقٍ الرّحالة والوَضِين 
وقال ابن مَيّادة : 

أبيني أفي يُمْنَى يَدَ يديك جَعَليني فأفرّح أم صيّرتني في شمالِك! 
وتقول العرب: کی الوا في الم ااا وتنا أ اد الزعلين» ا 


2 اع الل بق ولي 0 قى الثرتان. 5 
6 ويقولون: هم في خير لا بير عُرابه» E‏ 2 
.. | فلا يقر لكثرة الخضب. 
وكذلك أمرٌ لا يُنادى ولیذه» أي أمرٌ عظيم يُنادى فيه الكبارٌ دونَ الصّغار. 9 
“)| وقيل: المرادٌ أن المرأة تَشْتَخِل عن وليدها فلا تناديه لِعَظم الحُظب» ومن هذا قول الشّاعر |“ 
.| يف زي مظيمة: 
إذا حرس الفخل وَسْط الحجُور وصاخ لكلاب وق الوَلَدْ : 
يريد أن الفحل إذا عاين الجيشّ» والبارقةً لم يلتفث لَفْت الحُجور ولم يَصهَل» وتنبح الكلاب | 
أربابهاء لأنها لا تعرفهم للبسهم الحديد, وتَذمّل المرأةٌ عن ولَّدها رعباًء فجعل ذلك مُقوقاً ١‏ 
ويقولون: أصبحٌ فلان على قَرْن أعفّرء وهو الي إذا أرادوا أَصبّح على خَْظرء وذلك لاذ | 
قَرْنَ القلبي ليس يَصلّح مكاناً» فمن كان عليه فهو على خط قال أمرؤ القَّيس: ُ 
ولا يشل يوم بالعظائى قُطعثُه كألى وأصحابي على قَرْناعمّرًا 
وقال أبو العّلاء المُعَريّ: 
كاتني فوقٌ روق الْبِي من حَدَّر 
وأنشّدٌ ابن دريد في هذا المعنى: 
وما خيرعَيْشٍ لايزال كاله محلة يعسوب برأس نان 
يعني من القلق وأنّه غيرٌ مطميْنَ . : 
ويقولون: به داءٌ الَلبِيء أي لا داءَ به لان القلبي صحيحٌ لا يزال» والمَرّض قل أن يَعتريّه. 
ويقولون للمتلوّن المختلف الأحوال: ظل الذّئب»ء لأنّه لا يزل مرَةً هكذا ومرّة هكذا. 1 
ويقولون: به داءٌ الذّئْب» أي الجوع. 
وعهدٌ فلان عهدٌ العُرابء يعون أنه غادرء قالوا: لأنّ كلّ طائر يألّف أنثاء إلا الغراب» فإنّه 5 
ب إذا ياضَث الأنتى تَرَكَها وصار إلى غيرها . 


2 


يٍ وتقول للضعيف يَقوّى: اشتنْسر البُغاث. 


الحكم والمواعظ 


ويقولون: ذهب سَمْعَ الأرض وبصَرّهاء أي حيتٌ لا يُدرَى أين هو! ِ 
وتقولون: ألقَى عصاءء إذا أقامَ وأستقرٌء قال الشاعر: 0 
فألقث عَضَاها واستقرٌ بها التّوّى كماقَرٌ مَيِْنَاً بالإياب المُسافِرٌ 

وفع القضيبٌ من يَدٍ الحجاج وهو يَخظب» فتطيّر بذلك حتّى بانَّ في وَجُهه» فقام إليه رجلٌ 93 


“.| فقال: إنه ليس ما سَبّى وهم الأمير إليه» ولكنّه قول القائل» وأنشَدّه البيت» فسُرّيَ عنه. 


ويقال للمختلفين: طارت عَصَاهمْ شِقّقاً. 3 
ويقال: فلانُ منقطع القبّال» أي لا رَأَيَ له. 

وفلان عريض البطان. أي كثيرٌ الثروة. 3 
وفلانٌ رخ اللبّء أي في سَعَة. : 
وفلانٌ واقمٌ الطائرء أي ساكنٌ. :. 
وفلانٌ شدي الكاهل» أي مَنِيع الجانب. 3 
وفلانٌ ير في أعقاب نم مُعْرَبِء أي هو نادم آيس» قال الشاعر: :0 
فأصبحتٌ من ليلَّى المّداة كناظر مع الصّبح في أعقابٍ نجم مغرب 

وسّقط في يديءء أي أيقن بالهلّكة. 1 0 
وقد ردَّدتٌ يده إلى فيهء أي منعتّه من الكلام. 


وبنو فلان يد على بني فلان» أي مجتوعون. 

وأعطاه كذا عن ظلهْر يد أي ابتداءً لا عن مُكافأة. 7 
ويقولون: جاء فلانٌ ناشراً أَدُنّه أي جاء طايعاً . ١‏ 
ويقال: هذه فرسٌ غير محلفة؛ أي لا تحوج صاحبّها إلى أن يَحلِف أنها كريمة» قال: 34 
كميتٌ غير محلِفةولكنْ كلَّزنالصرف علب هالأبمُ 

وتقول: حَلَبَ فلا الدهر أشطرّه» أي مَرّت عليه صُروبه خير وشره. ٍ 
وفرع فلانٌ لامر بوبه أي جدّ فيه واجتهد. 

وتقول: أبدَّى الشرّ نواجِدّه أي ظهر. 3 
وقد گشفت الحربٌ عن ساقِهاء وكشرث عن نابها . 1 
وتقول: اسنوق الجَمَلء يقال ذلك للرّجل يكون في حديث ينتقل إلى غيره يَخلِطه به. ‏ ور 
وتقول لمن يهون بعد مِرّ: اسْتَائّن العير. 1 
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ويقولون : شرابٌ بان أي مُعاود للأمور» وقال الحجاج: يا أهل العراق» إنكم شَرّابون 


بألنع» lL‏ و e a‏ واصلّه في / 


خبر عن امرئ القيس 
ونختم هذا الفصل في الكنايات بحكاية رواها أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني ؛ قال 
أبو الفرج : أخبَرني محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثني ابنُ عمّي» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله عن الهِيِنّم بن عَدِيّ. . قال: وحدثني عمّي» قال:: حدثنا محمد بن سعد الكرانيّ؛ 
قال: حدثنا العُمَريٌ» عن الهيْثم بن عَدِيّء عن مجالد بن سعيد» عن عبد الملك بن عميرء 
قال : قَدِم علينا عمرٌ بن هُبّيرة الكوفة أميراً على الوراق» فأرسَل إلى عشرةٍ من وجوه أهل الكوفة 
آنا أحدّهم. فنا عنده» فقال: ليُحدَئني کل رجل منكم أحدوثة وابدأ أنت يا أبا عمرو؛ 
فقلت: أصلح الله الأمير! أحديث حى آم حديث باطل؟ قال : : بل حديث حَقّ فقلتٌ: إن امرأ 
القيْسٍ كان آلّى ليه الا يتزوّج امرأءٌ حتى يسألها عن ثمانيةٍ وأربعةٍ واثنتين» فجعل يَحْظْب 
التساء» فإذا سألهنّ عن هذا قلن: أربعة عشرء فيينا هو يسيرٌ في جوف الليل إذا هو برجل يحول 
ابئةٌ صغيرة له كأنها البّذر لتمّه» فأعجبئه» فقال لها : يا جارية» ما ثمانيةء وأربعة» واثنتان؟ 
فقالت : أما ثمانية فأظباء الكلبة» وأما أربعة: فأخلاف الناقة» وأما اثنتان فَتَدْيا المرأة» فخطبها 
إلى أبيهاء فرّرّجه إياها وشَرَطتْ عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصالء فجعل لها ذلك» 
وعلى أن يَسُوق إليها مائة من الإبلء وعشرة أعبد» وعَشّْر وصائف» وثلاثة أفراس» ففعل 
ذلك» ثم بعث عبداً إلى المرأة» وأهدى إليها معه نِحياً من سَمْن ونِخياً من عَسَل وحُلّة من 
عَضب» فنزل العَبْد على بعض الماء» ونر الحلّة فليسها فتعلقث بسَمُرة فانشقّت» وقتح اللحيين 
فأطعم أهل الماء منهما فنقصاء ثم قم على المرأة وأهلّها حُلُوف فسالا عن أبيها وأمها 
وأخيهاء ودفع إليها هديتهاء فقالت : أعْلِمْ مولاك أن أبي ذهب يقرّب بعيداًء ويبعّد قريباً» وأن 
أنّي ذهبت تسق النفس نَفْسَين وأنّ أخي ذَّمَب يُراعي الشمس » وأنْ سماءكم انشقّت» وأن 
وعاءيكم نضبا . 
فقلدم الغلام على مولا فأخبرّه فقال: أما قولها : إن أبي ذهب يُقرّب بعيداء ويبعّد قريباً» 


فان أباها ذهب يحالف قوماً على قومه» وأمًا قولها : إن أمي ذهب تَشْقَ النفس نفسين» فإن : 


أمّها ذهبث تفيل امرأءً نُمّساء. وأمًا قولها : إنّ أخي ذهب يُراعي الشمس» ا 
يَرْعاه فهو ينتظر وجوب الشمس ليروحٌ به» وأما قولها : إن سماءكم انشقت نشَقّث فإن البُرْد الذي 
بعثت به انشقٌ» وأما قولها إن وعاءيكم نضَبا فإن النّحيَين الّذين بعثت بهما تَقَضَاء فاطدُفني. 
فقال: يا مولاي» إني نزلتٌ بماء مِن مياء العَرب؛ شالوتي من حي تاعبرته ان ابن متك 
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ونشرث الحُلّة وليستها وتجمّلت بهاء فتعلقث بسمُرة فانشقّت» وفتحتُ النحيين فأطعمتٌ منهما 
أهل الماءء فقال: أُوْلَى لك! ثم ساق مائةٌ من الإبلء وخرج نحوها ومعه العَبّد يسقي الإبل» 
فعَسجَزء فأعانه امرؤ القيسء فرمى به العبد في البئرء وخرج حتى انى إلى أهل الجارية بالإبل» 
فأخبَرّهم أنه زَرْجُهاء فقيل لها: قد جاء زوجَكِء فقالت: والله ما أَذْرِي أزَّوْجي هو آم لا! 
ولكن انحَرُوا له جَرُوراً وأطعِمُوه من كرشِها وذنبهاء ففعلواء فأكل ما أطعموهء فقالت: اسقوه 
لَبََا حازراً وهو الحامض - فسَقَّوْه فشرب» فقالت: افرشوا له عند المَّرْث والدمء فَمَرَسُوا له» 
فنام فلما أصبحت أرسلت إليه : إني أريدٌ أن أسألّك. فقال لها: سَلِي عمًا بّدا لَكِء فقالت: مِمّ 
تختلج شفتاك؟ قال: مِنْ تقبيلي إِيّاكء فقالت: مِم يُختلج كشحاكء قال: لالتزامي إياك؛ 
قالت: فممّ يختلج فَخذاك؟ قال: لتوركي إياك. فقالت عليكم العبد كَشّدُوا أيديكم بهء ففعلوا. 

قال: ومر قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البئرء فرّجع إلى حَيّه وساق مائة من الإبلء 
وأقبل إلى امرأيّه فقيل لها: قد جاء رَؤجك» فقالت: والله ما أدري أزُوجي هو أم لا! ولكن 
انحروا له جَرُوراًء وأطعِمُوه من كَرِشها ودّنبهاء ففعلواء فلما أَنَْه بذلك قال: وأين الكبد 
والسّنام والمَنّحاء؛ وأبى أن يأكل» فقالت اسقوه لَبَناً حازراً» فأتي بهء فأبى أن یشربه» وقال: 
فأين الصريب والرّئيئة؟ فقالت: افرشوا له عند المَّرث والدم» ففرشوا له فأبى أن ينام» وقال: 
افرشوا لي عند التلعة الحمراءء واضربوا لي عليها خباءًء ثم أرسلت إليه: هلم شريطتي عليك 
في المسائل الثلاث» فأرسل إليها أن سَلِي عمًا شِئتٍء فقالت: مم تختلج شَفّتاك؟ فقال: لِشُربي 
المُمّعشعات» قالت: فمم يختلج كشحاك؟ قال: للبسي الحبّرات. قالت: فممٌ تختلج فخذاك؟ 
قال: لرَكُضي المُطهّمات» فقالت: هذا رجي لعمري» فعليكم به. فأهديّتْ إليه الجارية. 

فقال ابن هُبيرة: حسبكمء فلا خير في الحديث سائر الليلة بعد حديث أبي عمروء ولن 
يأتيّنا أحدٌ منكم بأعجب منه» فانصرَفنا وأمَرٌ لي بجائزة. 
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الأصل: وقال تيد في كلام لهُ: ووَليهُمْ وال فاقام واستقام» حَبَّى صرب الدّينُ بجرَانه. 
لسن :دجوو 

الشرح: الجران: مقدّم العثّقء وهذا الوالي هو عمرٌ بن الحّطاب. 


وهذا الكلامٌ من حُظَبةٍ تحطبها في أيَام خلافته طويلة» يذكر فيها فُرْبه من النبي صلى الله عليه 
وآله واختصاصه له وإفضاءه بأسراره إليه» حتى قال فيها : 


٠‏ فاختار المسلمون بعده بآرائهم رجلاً منهم. فقاربٌ وسَّدّدِ حَسَبِ استطاعته على ضعْفٍ وح 
,8 كانا فیه» وليهم بعده وَالِء فأقامَ واستقامٌ حتى صرب الدَّينُ بجرانه» على عَسْف وعَمِْرَفيّة كانا 
5 فيه ثم اختلفوا ثالثاً لم يكن يملك من أمر نفسه شيئأء غُلَب عليه هله فقادوہ إلى آھواٹھم كما 
تقود الوليدةٌ البعير المخُطوم» فلم يزل الأمر بيئه وبين الناس يَبعْد تارة ويقرّب أخرى حتى نرًّا 

عليه فَقَتَلوهء ثم جاؤوا بي مَدَبَ الدّباء يريدون بَيعتي. 
وتمام الخطبة معروف» فليطلب من الكُتُب الموضوعة لهذا الفن. 


3 


- ۷ 


5 الأصل: وقال تا : بأني على النّاس رمان َضُوضٌ» يَعَضٌ المُوسِرٌ فيه فيه على ما في يُلَيْهِ 
0 ولّمْ يمر يلَّلِكَء قال الله سُبْحانهُ: (ولا كوا التضل بب ينهد فيه 
0 ۾ | الأشْرَارٌ ويُسْتَذَلُ الايا وباي المُضْطَرُونَ وذ تھی رسول الله كه ن بن المُضْطْرَينَ. 
4 22ج لا 
:2 الشرح* زمانٌ عَضُوضء اي كلبٌ على التاس» كانه يَعَضهم» وتُمول للمبالغة» كالتفور 
7 العّقوق» ويجوز أن يكون من قولهم بئرٌ عَضُوض» اده ضَيّقة» وما كانت 
7 البثر حَضُودْ > فأعضّت كلهم : ما كانت جَرُوراً فاجرّت» وهي كالٌضوض. 

"د | وعَض فلانٌ على ما في يده أي بَخْل وأمسك. 


0 وينهد فيه الأشرارء ينهضون إلى الولايات والرّياسات» وترتفع أقدارُهم في الدنيا. ويُستَدَلَ 0 
”| فيه أل الخيْر والدّينء ويكون فيه بَيْعّ على وجه الاضطرار والإلجاء» كمن بيعث ضَيْمَته وهو | 
8 الأكرة والوكيل إلى أن يبيعها عليه وذلك منهيّ عنه» لأنه حرام مخض . 0 


5 ذليل ضعيف» من ربٌ ضَيْعَةٍ مجاورة لها ذي نَّرُوة وعِرٌ وجاه فيلجئه بمّئعه الماء واستذلاله 
0 

50 7 

5 الأصل؛ وقال تله : يهك في رَجُلان: مُحبٌ مُفْرط» وباوت مُفتر. 


Zien‏ ص 


م )١(|‏ سورة البقرةء الآية: ۲۳۷. 


قال الرّضيّ رَحِمَهُ اللّهُ تعالى: وهدًا مث قل وله ت ؛ يَهْلِكُ في اثنان: مُحِبّ غالٍ. 


| ومبفِض قال . 


ی 


الشرح: قد تقدّم شرح يشل هذا الكلام» وخلاصة هذا القول: أن الهالك فيه المفرط والمفرّطء 
: آما المُفرط فالمُلاة» ومن قال بتكفير أعيان الصحابة ونفاقهم أو قهم» وأما المفرّط | 
.| فمن استنقص به ل أو أَبِمَضّه أو حارَبّه أو أَضمّر له فِلا» ولهذا كان أصحابنا اصحاب التجاة |" 
| والخلاص والقّوْز في هذه المسالةء لأنهم سَلكوا طريقةٌ مقتصدة, قالوا: هو أفضل الخَُلّقَ في ١‏ 
(8 | الآخرةء وأعلاهُم منزلةٌ في الجئّةء وأفضل الحلق في الدنياء وأكثرهم خصائص ومزايًا ومناقب» | 5 
ا وکل من عاداء أو حاربه أو أبمَضّه فإنه عدو لله سبحانه وخالدٌ في النار مع الكفارٍ والمنافقين» ءإلاان أ 
يكون ممن قد ثُبعثُ توبئه» ومات على تولَّيه وحُيّه. 

فأما الأفاضلٌ يِن المهاجرين والأنصار الذين وَلُوا الإمامّة قبله فلو أنّه أنكر إمامتهم وغضب 
| عليهم» وسخط فعلهم» فضلاً عن أن بُشهر عليهم السيف» أو يدعو إلى نفسه» لملا : إنهم من 
*:| الهالكين» كما لو غضب عليهم رسول الله صلی الله عليه وه لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى |" 
:]| الله عليه وآله قال له: «حربّك حَحرْبيء وسَلْمك سَلْمي»» وأنه قال: «اللهم وال من ولاه» | 
."| وعاد من هادا" وقال له: «لا يُحبّك إلا مُؤمنء ولا يبغضك إلا مُنافق»"» ولكنا رأيناء 
١‏ | رضي إمامتهم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم وأكل من فيئهم» فلم يكن لنا أن نتعدّى فعلهء 


ر ١‏ ولا نتجاوز ما اشتهر عنه» ألا ترى أنه لما برىء من معاوية برئنا منه» ولمًا لَمَنه لعنّاف ولمًا 


:8 حكم بضلال أهل الشام ومن كان فيهم من بقايا الصّحابة كمَمْرو بن العاص وعبد الله ابنه |[ 
”| وغيرهما حكمنا أيضاً بضلالهم! 


15 والحاصل أنا لم عل بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله إلا رتبة النبوّة» وأعطيناه كل ما 
GSE HSS‏ 
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| (۲) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (5015): وابن حبان في (صحيحه» (١1۹۳)ء‏ وأحمد في «مسنده 


(4/ ۳۷۰) والطبراني في «الكبير؛ (5955). 


(۰۱۸٥)ء‏ وأحمد في «مسنده) (۷۳۳)» وابن حبان في «صحيحه (54714). والترمذي في 
«المناقب» (١۳۷۳)ء‏ والحميدي في «مسنده» (0۸). 


شرح نهج البلاغة (ج 2٠١‏ 


في التفضيل بين الصحابة 8 


والقول بالتفضيل قولٌ قديم» قد قال به كثيرٌ من الصحابة والتابعين» فمن الصحابة عمّار» 
واليفداد» وأبو ذْرَّء وسلمان»ء وجابر بن عبد الله وأبي بنُ كحْب» وحذيفة» وبُرّيدة» وأبو 
أيُوبِ» وسهل بن حُئّيفء وعثمان بن حنيف» وأبو الهيْثم بن التيهان» وخزيمة بن ثابت» وأبو 
الظفيل عامر بن واثلة: والعباس بن عبد المطلب وبنوه» وبنو هاشم كافةٌ» وبنو المطلب كافة. 

وكان الزبيرٌ من القائلين به في بده الأمرء ثم رجعء وكان من بني أميّة قوم يقولون بذلك» 
منهم خالدٌ بنٌ سعيد بن العاص» ومنهم عمرٌ بن عبد العزيز. 


وأنا أذكر ها هنا الخبر المروي المشهور عن عُمَّره وهو من رواية ابن الكلبي؛ قال: بينا 1 


عمر بن عبد العزيز جالساً في مجلسه» دخل حاجِبّه ومعه امرأةٌ أذماء طويلةٌ حَسَنَة الجسم 
والقامة» ورججلان متعلقان بهاء و كتابٌ من مَيْمونِ بن مِهران [ »> فدفعوا إليه 

معهم من بن عمرء: مدقمو 
الكتاب» ففضه فإذا فيه 


بسم الله الرحمن الرحيم . إلى أمير المؤمنين عمر بنِ عبد العزيزء من ميمون بنِ مِهْرَان؛ ّ 


سلامٌ عليكَ ورحمة الله وبركاته» أمّا بعد» فإنه وَردَ علينا أمرٌ ضائَتُ به الصدور» وعجزثٌ عنه 
الأؤساع» وهرينا بأنفينا عنهء ووَگلناه إلى عالِمهء لقولٍ الله عر وجل : ولو رذوة إلى سوا 
وإ أؤلي لامر منم لعلمة لين يتيوك َم وهذه المرأة والرّجلان أحدهما رَرْجها 


والآخر أبوهاء وإنّ أباها يا أميرٌ المؤمنين زَّعَم أنّ زوجَها حَلّف بطلاقها أن علي بن أبي 6 
طالب ل خيرٌ هذه الأمّة وأؤلاها برسول الله صلى الله عليه وآله» وأنّه يَرْعُم أن ابئّته طلقث ال 


له: كذبت وأئِمْتٌء لقد بَرٌ فَسَميء وصدّقث مقالّتِي» وإنها أمراتي على رَعْم أنفك؛ وعَيْظ 
قلبك؛ فأجتّمعوا إليَ يختصمون في ذلك فسألتٌ الرجل عن يَمينه» فقال: نعم» قد كان ذلك» 
وقد حلفت بطلاقِها أنّ عليًا خير هذه الأمّة وأؤلاها برسولي الله صلّى الله عليه و » عرّفه من 
عَرّفهء وأنكره من آنكرّه» فليَعْضَبٍ من عَضِبء ولِيَرْضَ من رَضِيء وتسامعٌ الناسُ بذلك» 
فاجتّمعوا له» وإن كانت الألسنٌ مجتيعة فالقلوب شَنَّىء وقد علمتٌ يا أميرَ المؤمنين الحتلاف 
الئاس في أهوائهمء وتسرّعهم إلى ما فيه الفِثنة؛ فاحجَمْنا عن الحم لتَحكُم بما أراك الله. 


منه» وأنه لا يجوز له في ينه أن يتخذه صِهراًء وهو يَعلّم أنّها حرام عليه كأمّه. وإ الرَوْج يقول 1 


وإنهما تعلْمًا بهاء وأقسّم أبوها آلا يَدَعَها معهء وأقسَم رَوْجُها آلا يفارقّها ولو ضُرِيتْ عُنقّها إلا وار 
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الحكم والمواعظ 

| أن يحكُم عليه بذلك حاكم لا يُستطيع مُخالّمَته والامتناع منه» فرفعناهمْ إليك يا أمير المؤمنين» 
إذا ما المُشكلاث ورَدْنِيَوماً فحارّث في تأمُلهاالعُيون 
وضاقٌ القوم دعا عن نياهًا فأانكلهااباحفص أمينٌ 
لتك قدحَوَيْتَالهِلءعَشورًا وأحكمَّكَالتجارِبٌوالشُؤونُ 

# وتحلفكَالإلهعلوالرّعايًا تُحظكفيهمٌالحَظْالتمينُ ‏ ل 
قال: فجمحَ عمرٌ بن عبد العزيز بني هاشم وبني أميّة وأفخاذ قُرّيشء ثم قال لأبي المرأة: ما 
: تقول أيّها الشيخ؟ قال: يا أمير المؤمنين» هذا الرجل زوَّجْنُه ابنتي» وجِهّرْنها إليه بأحسّن ما 
» | يجهّز به مِدْلّهاء حتى إذا أمّلت خيرّه؛ ورجوت صلاحهء حلّف بطلاقها كاؤياً» ثم أراد الإقامةً 

معهاء فقال له عمر: يا شيخ» لعلّه لم يُطلّق امراتّه» فكيت حَلّف؟ قال الشيخ: سبحا الله! |[ 


الع ناس دا 


1 الذي حَلّف عليه لأبْينُ جنا وأوضّح كذباً من أن يتِج في صدري منه شكٌ» مع سِئي وعِلمي» 
89 لاه زعم أن عليًا خيرٌ هذه الأمّة وإلا فامرائه طالق ثلاثاً . فقال للرّوج: ما تقول؟ أهكذا 
حَلَفْتَ؟ قال: نعم» فقيل : إن لما قال: َعَم كاد المجلسٌ يَرْتجٌ بأهلو» وبنو أميّةَ ينْظرُون إليه 
:| شزرء إلا انهم لم ينلقوا بشيء» كل ينظ إلى وجو عمز. 
فأكبٌ عمر ملا ينْكْتُ الأرض بيه والقومٌ صامتون ينون ما يَقُوله» ثم رفع رأسَهء وقال: 
إِذَا وَِيَ الحكومة بين قوم أصاب الح والعمس السُّدَادًا 
وما خسي _ٌالإمامإذاتَمَدّى نخلافَالحَقٌواَججتَئَبَالرّشادا 
2 ثم قال للقوم: ما تقولونَ في يّمِينِ هذا الرجل؟ فسَكتُواء فقال : سبحان الله! قولُوا: فقال || 
2 رجل من بني أميّة: هذا حُكُم في فرج ولشنا نجترىة على القَوّل فيه» وان عالمٌ بالقولء 0 
0 لم > قل ما عندك» فان القول ما لم يكن يُّحِقّ باطلاً ويبِطل حمًا جائرٌ علي في 
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قال: لا اقول شيا فالتقّتَ إلى رجل من بني هاشم من ولد عقيل بن أبي طالب» فقال له: 
ما تقول فيما حَلّف به هذا الرجل يا عَقِيليَ؟ فاغتّتمهاء فقال : يا أمير المؤمنين» إن جعلتُ تَوْلي |( 
٠‏ | ُكماًء أو حُكمى جائزاً قلت وإن لم يكن ذلك فالسّكوت أوسّع لي» وأبِقّى للمودّة» قال: قل 
وتولك حُكُمء وحُكُمكَ ماض. 

فلما سَمِع ذلك بنو آميّة قالوا : ما أنصفتًنا أميرٌ المؤمنين إذ جعلتٌ الحُكم إلى غيرناء ونحن 
من تُحمّتك وأولي رحيك! فقال عمر: اسكتُواء أعجزاً ولُؤماً! عرضتٌ ذلك عليكم آيفاً فما | 
انتدبتم له. قالوا : لأنّك لم تُعطنا ما أعطيتّ العَقِيليَء ولا حكّمتنا كما حكّمتّه» فقال عمر: إن 
E‏ ندا وعَجَرْتمء وأبصر وعَميتمء فما دنب عمّرء لا أبا لكم! أتدرون ما 


نھ البلاغة (ج٠‏ 3( 


مَتَلكم؟ قالوا: لا نَدْرِيء قال: لكنّ العقيليّ يَدْرِيء ثم قال: ما تقول يا رجل؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين: كما قال الأوّل: 5 
دُمِيتمإلىأمر فلماعَجَزْثُم تَناوّلهمنلايُديِلُهَجِرٌ |» 
فلمًا رايعم ذاك أبدث فوشكم نداماً وهل يعني من القدر الحذّر! 

فقال عمر: أحسنت وأصبْتٌ فقل ما سألتّك عنه. قال: يا أمير المؤمنين» بَرَ قَسَمِهُ ولم |. 
تَطلُق امرأثّه» قال: وأنّى علمتَ ذاك؟ قال: نشدبّكَ الله يا أمير المؤمئنين» الم تعلع انج 

رسول الله ليه قال لفاطمة تل وهرّ عندها في بَنْتها عائدٌ لها : «يا ية ما عِلَنُك؟» قالت: 
الوَعَك يا أبتاه - وكان عليٌ غائباً في بعض حَرَائِجٍ النبي نه - فقال لها : «أتشتهين شَيْاً؟» 2 
قالت: نعم أشتّهي عِنَباً وأنا أعلّم أنه عزيزء وليس وَفْت عِنَبِء فقال ية : «إن الله قادرٌ على | - 
أن يجيئنا به»: ثم قال: «اللهمّ اثتنا به مع أفضل أمّتي عندّك منزلةًه» فطرّق علي الباب» وَل ل 


ومعه مکل قد ألقَّى عليه طرف ردائه» فقال له النبيَ يتنه : «ما هذا يا علِي؟؛ قال: عِنَبٌ 0 
التمسثه لفاطمةء فقال: الله أكبر الله أكبر» الله كما سرزتني بان خصصت علي دعوتي ١‏ 
فاجمل فيه شفاء بنيّتي»» ثم قال: «كُلي على اسم الله يا بُنَة» فأكلّتء وما حرج | 8 
رسول الله چ حتّى استقلّت وبَرَاث2"0 فقال عمر: صدقتٌ وبِرَرْتَء أشهّدٌ لقد سمعثه |" 
ووعيثّه؛ يا رجل» خذ بيّد امرأتِك فإن عَرَض لك أبُوها فاهشِمْ أنقّه. ثم قال: يا بني عبدٍ مناف؛ | 
والله ما نُجهل ما يُعلم غيرناء ولا بنا عمّى في دينناء ولكنّا كما قال الأوّل: 3 
تَصيّدتٍ الدنيا رجالا بها فلم يدركوا خيراً بل استقبحُواالشُرًا ‏ |#0 
وأعمامُمٌ حب الغتّى وأصَعهُمْ فلم يُدركوا إلا الخسارة والوزرًا 
ل كا لق حي E‏ 
وكتب عُمر إلى ميمونّ بن مِهْرانَ: عليك سلاءٌ» فإِنّي أحمّد إليك الله الذي لا إله إلا هو |' 
أمَا بعد» فإني قد فهمتٌ كتابّك؛ ووَرَدَ الرّجلان والمرأة» وقد صَدَّق الله يَمِينَ الرّوج؛ وأبرٌ 
قسَمَه» وأثبته على زكاحه» فاستيقنْ ذلك» واعمل عليه» والسّلام علي ورحمةٌ الله وبركاته. 
فاما من قال بتفضيله على الاس كاْةٌ من التابعين فُكَلْقّ كثير كأوَيْس القَرَنِيَ ورد بن 
صّوحان» وصَعْصعة أخيهء وجُندُب الخير» وعُبيدة السَلّمانيَ وغيرهم ممّن لا يُحصّى كثرةٌ» ولم 
تكن لفظة الشّيعة د تُعرف في ذلك العَضر إلا لمن قال بتفضيله» ولم تكن مقالةٌ الإماميّة ومَنْ نحا |: 
نحوّها من الطاعِنين في إمامةٍ السَّلف مشهورة حينئذٍ على هذا النحو من الاشتهار» فكان 
القائلون بالتفضيل هم المسمُوْن الشّيعة» وجميمٌ ما وَردَ من الآثار والأخبار في فضل الشّيعة إو 


0 نر كاب الأريعن للشيواذي: ا An‏ بع 


7 7 دوي الحكم والمواعظ‎ Bare 

1 وأنهم مَوْعودُون بالجنّة» فهؤلاء هم المعنيّون به دون غيرهم» ولذلك قال أصحابنا المعتزلة في 
8 نرهم وتصانيفهم : نحن الشيعة حمًا. فهذا القول هو أقربٌ إلى السّلامة وأشبهُ بالحقٌ من القؤلين 
المقتّسِمَيْنِ طرفي الإفراط والتفريط إن شاء اش . 
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الأصل: وسل عن التؤحيدٍ والعَذلِء فقال: اللَؤْجيد الا كَوَكَمَهُء والْعَدْلُ الا كَهمة. 
DO‏ 
الشرح: هذان الرّكنان هما ركنا علم الكلام» وهما شِعارٌ أصحابنا المعتزلةء يهم المعاني 
القديمة التي يُثيتها الأشعريّ وأصحابه» ولتنزيههم البارىء سبحانه عن فعل القبيح. 
ومعنى قوله: «ألاً تتوهمه» أي ألا تتوقمة جسماً أو صورةً أو في جهةٍ مخصوصة:؛ أو مالثاً 
لكل الجهات كما ذهب إليه قومٌ» أو ثُوراً من الأنوار» أو قوّة ساريةً في جميع العَالم؛ كما قالّه 


قوم أو مِنْ جنس الأغرّاض التي تَحُلَّ الحال أو حل المَحَلُّ» وليس بِعَرّض كما قاله التصارى 
"8| وعُلاة الشّيعة» أو تحلّه المعاني والأعراض» فمتى تُوُهَم على شيء مِنْ هذا فقد ولف 


15 
0 قادراً بقّدْرة محدثة» أو حَبًا بحياةٍ محدّئة» أو نفي كونه عالماً بالمستقبلات ابد أو نفي كوه 
3 عالماً بكلّ معلوم أو قادراً على كل الأجناس وغير ذلك من مسائل عِلم الكلام التي يُدجلها 
|أصحابنا في الركن الأرّل» وهو التوحيد. 

وأما الركن الثاني فهو ألا تتهمه» أي لا تتهمه في أنه أَجبّرك على القبيح» ويعاقبك عليه» 
حاشّاه من ذلك! ولا نتهمه في أنه مَكُن الكَذَّابين من المعجزات» فأضَلٌ بهم الناس» ولا تتهمه 
.| في أنه كفك ما لا تُطيقه: وغير ذلك يِن مسائل العَدْل التي يَذكرها أصحابنا مفضّلةً في كتّبهم 
|كاليوض عن الألمء فإنه لا بدّ منه» والثواب على فِعبل الواجب فإنه لا بد منه» وصذق وعده 
4 ووعيده؛ فإنه لا بد منه. وجملة الأمر أن مذهبّ أصحابنا في العَدْل والتوحيد مأخودٌ عن أمير 
.| المؤمنين. وهذا المواضعٌ من المُوضِع التي قد صَرّح فيها بمذهبٍ أصحابنا بعَيْنهء وفي فُرْش 
ني | كلايه من هذا التّمط ما لا يُحصّى . 


التوحيد» وذلك لأنْ كل جسم أو عَرَّض أو حال في مَحَلّ أو محل الحال» أو مختص بجهةء لا 
بد أن يكون منقسماً في ذاتهء لا سيّما على قول مَنْ نَمَى الجزاء مطلقاً» وكل منقسم فليس 
بواحد» وقد ثبت أنه واحد. وأضاف أصحاينا إلى التوحيد ني المعاني القديمة» ونّفي ثانٍ في 


د 
03 
0 
3 


ا 
1 


1 


2 


الإلهية؛ ونفي الرؤيةء ونفي كونه مشتهياً أو نافراً أو ملئذَاً أو آيماً أو عالماً بعلم مُحْدّث» أو 3 
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. الأصل: وقال تتكثلة : في دعاء اسْتَسْقَى بو: اللّهُمْ اسْقنا ذُْلَ السّحَائِبٍ دُونَ صعابها‎ ٠ 
9 د‎ 9 
قال الرْضيَ َم الله تعالى : وهذا مِنّ الْكَلامٍ الْمَحِيبٍ الفصاحةٍء ودُلكٌ أنه نيد شه‎ ّ 
السُحُبٌ ذَُوَاتٍِ الرّهُودٍ والبَّوَارق» والرٌياج والصّوَاعِقٍء بالإيلٍ الصعاب الي تَقْمُصٌ‎ 
5 0 e ا ا‎ 5 
15| بِرِحَالِهَاء وتوص برُكبانهاء وشَبّهَ السّحَائبٌ الخاليةً ِن يَلْكَ الزوابع بالإبل الذثلٍ الي‎ | 
حلب طبع وعد تُسْوحاً. ايل ل را‎ 


حس ححهع ی ت 


~ £1 


ت 


ٍ الشرح: قد مانا الرضيئ - رحمه الله - بشرّحه هذه الكلمةً موولّة الخُؤض في تفسيرها . 
ع الأصل: ويل لَهُ هه : لو عَيرْتَ شَيْبَكَ يا مير المُؤْمِنينَ ! فقال: الْخِضَابُ ِب وحن فوم 


15 ج وڪ 


الشعرح: قد تقدّم لنا في الخضاب قولٌ كافي. وأنا استملح قول الصَّابي فيه: 

.: فياتُبْحَهإِدْحَلُمِنّي بمفرقي ويانحسنهإذخلٌمنهايّنائها 
2 وسُخقاً له عن لِمَّني حينَ شانّها وأملاً به في كَمّها حيث زائها 
8 وقال أبو تمّام: 

١‏ لیب الشّيبٌ بالمَفارق بل ج د فابگى ثُماضِرا ولَعُوبًا 
7 خَضَبتُ خَدّها إلى لؤلؤاليف -ددماًأنْراث شوّاتي ضيبا 
كلَداء يرج ىالدّواءله إلا الفَظِيعَين: مَيْتَةومَشيبًا 
يانسيبّالتّغامةًنبك أبقّى حَسّناتي عندالحسانثُنويًا 
8 ولغعن عبن مارأينَ لقدانا 


5 بعض ما قيل من الشعر في الشيب والخضاب 
ل 


لو رأى الله أن في الشُيب فَضْلاً 
وقال: 

فإن يكن المشيبٌ عى علينا 
فإتنيلسث أدفعُه بشيٰء 
n»‏ 
ابن الروميّ: 

لم أخضب اليب للقوانِي 


نسَح المَشيبٌ لهلفاماً مُغدفا 
تطر الزمانٌإليه قمع دونه 
ما اسوّةٌ حتّى ابيضٌ كالكرم الذي 
لماتفوقتالحُطوبٌ سّوائّها 
ما كان يخطر قبل ذا في فِكُره 


وقال أيضاً : 
غدَاالهمٌمختظًابِفَود 


مو الأو اکن العا يجنز 
له مَنظر في العَيْن أبيض ناصعٌ 
ونحن تُرَجِيه على الكُرْه والرّضًا 


وقال أيضاً : 
شعلة في المَفارق اسكَوْدَعَئْني 
تستثيرالهموم مااكتن منها 
ةم الا إا 
دَفَّةٌ في الحيِاةَتُدمَى ججلالاً 
VES‏ 3 هع ٠ 3 ٠.‏ هرمع . 


الحكم والمواعظ 


ومن مختار ما جاء من الشعر في اليب وإن لم يكن فيه ؤكر الجفماب قول أبي تام : 


ضعُداً وهي تستثيرٌ 


عو عات كريخ كرت 


جاورثه الأبرَّارٌ في الخُلْدشيبًا 
وأؤدّى بالبّشاشةوالشَّباب 
يكون عليهأئمقّلَ من خضاب 
فسلطت العذابٌ على العَذابِ 


اني يبه عندّهم ودادًا 
تبث ينېىعدلەجدادا 


يققا ا 
نلر المّقيق تَحَسٌراًوتلهُفا 
لم يَبْدُ حتّى جيءَ كيْمايقطفًا 
للبَذر قبل تمايه آن ي يكسّفا 


طریق الرّدَى من منها إلى المّوت مَهْيَعٌ ميم 
وذو الإلف يُفْلّى› ا 
ولكته في القلب أسرَدٌ أسفَعُ 
وأنف القَّتَى من وجهه وهو أجدمٌ 


ا تكلا صَمِيما 
تشي الوهوما 
ET‏ 


نهج البلاغة (ج١٠)‏ 


حلئتنيز ا ممم وأراني 


وقال a‏ وذكر الخضاب : 

لمعل بالصبا 
فلا اذعمى 9 العِذارٌ شبيبة 
فم ظرَةٍ طارّث ودائث ذوائبٌ 


5 0 0_0 م 
شواهدٌ بالتزوير يحوي رَبُها 


عاك 


البحتري : 

بان الشاب فلا عَيِنٌ ولا أثرٌ 
قد كت أخرجه عن مُنتهّى عَدَدِي 
سُوء العَواقِب يأسٌ قبلّهامَل 
والمرءٌ طاعةايَامتُتَقُلُه 


قبل هذا التَحلِيم كنت حَلِيما 


وأُومَمتُ مَن آهواءٌ أني لم أَشِبْ 
إذا صَلعِي قد صاح من فُوقه كَذَّبْ 
وكم وَجَنةٍ حالَّتُ وماءِ بها نَضَبْ 


O EE 


فهجرائهعندالاحِبّة قدوجب 


إلآبقيّةبروِمنهأسمالٍ 
يأساأًوأسقِظهإُفات ين بالِي 
وأعضَّل الداءِ يكس بعد إبلال 
تَتَمُلَ الظلٌ من حال إلى حال 


~~ AY - 


وقالَ نليلد : ما المُجاهد دُ الشهيدُ في سَبِيلٍ الله بأَعْظمَ اجراً مِم 
العَفِيفٌ أنْ يكُونَ مَلَكاً من الملایگة. 


5 شهيداً ودل اتةه" . 
وفي حكمةٍ سليمانٌ بن داود: إن الغالبَ لِهرّاه أشدّ من الذي يتح المدينة وحدّه. 


«تاريخه» (7847/11)» وذكره أبو عبد الله الرزرعي في كتابه «فقد المنقول» (75114) وقال موضوع |. 


على رسول ال الله قق. 


)١(‏ ذكره ملا علي القاري في كتابه «الأسرار في الأخبار الموضوعة» (008)» وذكره البغدادي في 


ن قَدَرَ فَمَكَء لكا 


1 
3 


الشرح: قد تقدّم القول في العِفّة» وهي ضُرُوب: عِفَةَ اليد» وعِفّة اللسان» وعِفّة الفزج» وهي ع 
العُظْمَى » > وقد جاء في الحديث المرفوع: «مّن عَشِق فكُتّم وعَفٌ وصَبر فماتٌ مات 2 


3 
2 


نزل خارجيٌ على بعض إخوانه منهمْ مستيراً من الحَجَاجء فشَخص المنزولٌ عليه لبعض | * 
حاجاته وقال لزوجته: يا ميا أوصيكِ بصَيْفي هذا خيراً - وكانث من أحسّن الناس - فليا 1 


“| عاد بعدّ شهر قال لها: كيف كان ضيقُكِ؟ قالت: ما أشْعَلّه بالعَمَى عن كلّ شيء؛ وكان الصيف | م 


أطبَقٌ جَفْئيهِ فلم ينر إلى المرأة ولا إلى منزلها إلى أن عاد زوجُها . 03 
وقال الشاعر: 7 
إن أكنْ طامح اللحاظفإئي والذييَميكالقلوبَعَفيف يب 
خرجت امرأةٌ من صالحاتٍ نساء قريش إلى بابها لتغلِقهء ورأسّها مكشوف» فرآها رجل | 


:| أجنبيّ فرجعث وحلقتٌ شعرّهاء وكانت من أحسّن النّساء شَعْراًء فقيل لها في ذلك» قالت: ما 3 
.| كنت لأدَعَ على رأسي شَغراً رآه من ليس لي بِمَحرّم . 8 


كان ابن سِيرِينَ يقول: ما َشِيتُ امرأءً قظ في يَقََلةٍ ولا نَم غيرٌ أمٌّ عبد الله وإنّي لأرَى 8 
المرأءً في المّنام وأعلم أنها لا ثحل لي فأصرف يضري عنها . 0 
وقال بعضهم : :2 
وإني لعفت عن فُكاهةٍجارَتِي وإئي لمَشنو إلي اغفتيابُها 
إذا غاب عَنْهَا بعلّهالمأكُنْلها صييقاولم تأت إليّكِلابُها 8 
ولم آذ ظلاباً أحاديتٌ سِرّها ولاعالماًمنأيٍّ حَرْكثيايّها 8 
دخلث بين على عبد الملك بن مَرْوانَء فقال: ما أرَى فيك يا بين شيثاً مما كان يلهج به | « 
جُميل! فقالت: إنه كان يَرْنُو إليّ بعَيْنين ليسنًا في رَأْسِك يا أميرٌ المؤمنين» قال: فكيف صادفيه | ٠.‏ 
في عِنّته؟ قالت: كما وَصَفَ نفسّه إذ قال: 5 
لاوالذيتسجدالچباأله ماليبماضَمٌثوِيُهِاخبَرٌ ك 
ولا بِفِيهاءولاهَمَئتٌُبه ما كان إلا الحديتٌوالتظله 8 
وقال أبو سَهْل الساعديّ: دخلت على جُميل في مرض مَؤتهء فقال: يا أبا سَهْلء رجل |2 
يَلقَى الله ولم يَسفِكُ دماً حراماً» ولم يَشْرَبُ خمراًء ولم يأتِ فاحشةء أترجو له الجنّة؟ قلت : |إ6© 
إي والله فمن هرّ؟ قال: إني لأرجو أن أكون أنا ذلك» فَذَكَرتٌ له بُعيئَهَه فقال: ٳٿي لني آخر يوم 3 
من أيّام الدنياء وأوّل يوم من أيّام الآخرة» لا نالي شفاعة محمّد إن كنت حدّئتُ نفسي بريبة | س 
مَعَها أو مع غيرها قظ. "ˆ 3 
قال الشاعر: 
قالأوقلثئرفقي فلي حَبْلَامرىوبوصالكمْصَبٌ 
الغدر 


sê 


| أخرجه‎ )١( 


بُنْتانٍلا أضبولورَضليِهما عرس الصذيق وجارة الجّنب 
أتاالصديقٌ فلسشْتٌ خائِتَهة والجارأؤصاني به ري 
يقال: إنَّ امرآةً ذات جمالٍ دعت عبد اللّه بن عبد المظلب إلى نفسها لما كانت تَرَى على 
وجهه من الثورء فأبى وقال: 
أمَا الحرامٌ فالمماتٌ دُونَهُ والحل لاحل فأستبيتة 
فكيف بالامر الذي تَبْغينةٌ يحمِوالكريمُعِرْضَهووِيتّه 
رار ت بالق لی الاج طمن وا ب لاشمازت له رعا 
وذي حاجةقلناله لابخ بها فلن إلنينهنا ما جت سبي 
لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونه اغ ا ن 
00 
نعلا يُعطينْحَبَّة خَرْدلٍ وهنّ روان في الحديث أوانسش 

5 كما كرهتٌ صوت اللُجام الشَوايِسٌ 
آخر: 

بيض أوانسٌُ ماهَمِمْنٌ برييةٍ كظِباءمَكة صيدهن حرام 
يُحسَبْن من لين الكلام زُوانياً ويصدُهِنّ عن الخناالإسلامُ 
في الحديث المرفوع: : دلا تكوننَ حديدٌ التَظر إلى ما ليس لك» 0 
حَفِظتٌ عَيْنَيك وإن استطعت ألا تنظرٌ إلى ثوب المرأة التي لا حل لك فافعل ولن تستطيع ذلك 
إلا بإذن اش . 

كان ابن المولى الشاعر المدني موصوفاً بالعفّة وطيب الإزار» فأنشد عبد الملك شعراً له من 
وأبكي فلا لَيْلَى بكث من صَبابةٍ لباك ولا لّيلى لذي البّذل تبِدُل 
وأخنع بِالعُتبَّى إذا كنت مُذْنِباً وإنأذنبث كنك الذي صل 
فقال عيدٌ الملك: من ليلى هذه؟ إن كانت حرّة لأرّرجدكهاء وإن كنت أمةٌ لأشتريئها لك 
بالغة ما بلغث» فقال: كلا يا أمير المؤمنين» ما كنت لأصَعْر وجه حُرٌ أبداً في حُرّته ولا في 
أمَيه» وما ليلى التي ست بها إلا قَؤْسي هذه سمّيتها ليلى لأنّ الشاعر لا بد له من اللسيب . 
ابن الملوّح المجنون: 

كأن على آنيابهاالخمرمَجَةٌ بماءٍالنَّدَى من آنجرالليل غابق 


يم الترمذي في نوادر الأصول: ۱۸١/۳‏ . 


ومادُقيٌّهإلا بعَينئتفوّساً 
هذا مثل بيت الحماسة : 

بأعذب مِنْ فيها ومادُقُتٌ ظَعْمّه 
شاعر: 

ما إن دعانيالهرَّى لغفاجشة 

ولا إلى ڪر تدك بدي 
العباس بن الأخئف 
اا 
لا يُضْمِرُ السُوء إن طال الجلوس به 


كما شيم من أعلى السّحابة بارِقُ 


عضن ما لاسي ناد 


إلا نهانبي الحياءو 0 


فعندّكم شَهّوات المع والبَّصَرٍ 
عفُ الضمير ولكن فاسق النّظْرٍ 


8 قال بعضهم: رايت امرأةٌ مستقبلة البيت في المَؤْسم وهي في غاية الضرٌ والتّحافة رافعةٌ و 
5 | يديها تدعوء فقلتٌ لها : هل لك من حاجة؟ قالت: حاجتي أن تُنَادِيَ في الموقف بقولي : 

7 تزوّة كل الناس زاداً يُقيمُهُمْ ومالي زادٌ والسلام على نُفُسي ٍ 
0 ففعلت» وإذا آنا بقتى مَنْهوك فقال: أنا الزادء فمضيتٌ به إليهاء فما زادوا على النظر 

2 والبكاء» ثمّ قالت له: انصرف مُصاحباًء فقلت: ما علمت أن التقاء كما يُقتصر فيه على هذاء و 
© فقالت : امك يا فتى» أما علمت أن ركوب العار ودّخول النار شديد. 

قال بعضهم : ١‏ 
ْ كم قد طلِفِرتُ بمن أهوّى فيَمِتَمُني منهةٌالحَياءٌ وخوف الله والحَذَرُ 5 
Ê‏ وكم خَلَوْتُ بمن أهرّى فيُمُئمُني منه الفُكاهة والتّحديتٌ والنّظَرٌ : 


أهوى المِلاحَ وأهوّى أن أجالِسَهمْ وليس لي في حرام مهم وَظرٌ 
لا حير في للَومن بعيها سَقَرٌ 

: عشقُوا تَظدّفواء وعِفُوا د تشرّفوا. 

1 وَصَف أعرابئ امرأةً طرَقّهاء فقال: ما زالَ القمرٌ يُرينيها فلمًا غاب أرتنيه. فقيل: فما كان 


كذلك الحٌحبٌ لا إنثيان معصية 
قال محمّد بن عبدٍ الله بن طاهر لبنيه: ١‏ 0 


1 وَجَع أشدّ من الذنوب. 
كثير عَرّة: 
وإني لأرضَى منك ياعَرَبِالذِي 


بيتكما؟ قال : ما أقربٌ ما أحل الله مما حرم إشارة في غير باسٍ» ودنؤٌ من غير مساس» ولا 0 


لو أَبِصَرّه الواشي لَقرّت بلابلُة 


| بلاوبالاًاستطيعَوبالمُتى وبالوغدحتَى يسا َالوعدَآيلُة #* 
چ وبالتظرة العَجُلّى وبِالحَوْلَ يُنقضِي أواخرٌه لا تلتقِي وأواِئة 


.٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


وقال بعض الُرّفاء : كان أريات الهَوّى يسرون فيما مضی؛ ويقتعون بان يَمضّغْ أحدّهم لبانا 


قد مَضئَتُه محبويثه» أو يتاك يسواكهاء ويرّؤن ذاك عظيماً » واليومٌ يطلب أحدهم الخلرة 
وإرخاء السّتورء كانه قد أشهّد على نكاجها أبا سعيدٍ وأبا هُريرة. 


وقال أحمد بن أبي عثمان الكاتب: 

وَإِنّي ليُرضِيني المرورٌ ببابها وأقئّعُ منها بالوَعِيد وبالرَّبرٍ 
قال يوسف بن الماجشون: أَنْشَدْتُ محمّد بن المنكدر قول وَضَاح اليّمن: 

إذا قلتُ هاتِي نُوَلِيني تيِسَمتُْ وقالت معا الله مِنْ فِمْل ما حَرُمْ 
نمانَرْلتُ حتّى تضرَّعْتٌ حؤلها وعرَّئْتُها ما رخص الله في اللْمَمْ 
نَضحك وقال: إن كان وَضَاحٌ لَمَقِيها في نفيه. 

قال آخر: 

نقالتبحَيٌالنٌوإلا أنيمَنًا إذا كان لون اليل لون ليالس 
فجئتُ وما في القوم يظان غيرُها وقدنام عنها كل وال وحارس 
فيئْنامَبِيتاً طيّباًنستلذه جميعاً ولم أمدّذلها گك لايس 
٠‏ مرت امرأة شتا بقَوْم من بني تُمَير مجتّمعين في ناد لهم» فَرَمقُوها بابصارهم» وقال قائل 
منهم: ما أكمها لولا آتها رشحاء! فلتت إليهمء وقالت: والله يا بني نمير» ما اتم الله ولا 


افا قال الله تعالى : أل إتمزينيت يسو ين أتصسيرهة 904 


وقال الشاعر: 

فعض الطلَرْتَإنك من نُمَيْرٍ فلا كعباً بلغت ولا لابا 
فأخجلتهم . وقال أبو صخر الهُذَّلِنْ من شِعْر الحماسة: 
لتيلةًمنهائًفودلنا منغيرمارئث ولام 
أشهّى إلى نفسِي ولوبرحث ممّاملكثُهمِنْبنيسَهم 
آخَر: 

ومائلتٌ منها مَسْرّماً غيرانني أقبّلبسّاماًمنالقّغرأفلجا 
والعمُ مَاها آيجناً بقرُونِها وأترّك حاجات التفوس حرجا 
وأعفٌ من هذا الشّعر قول عبدٍ بني الْحَسْحاسٍ على فِسْقه: 

لعمرٌ أبيها ما صَبَوْتُ ولاصَبََتْ إلي وإنّْي من صِبالحَلِيمُ 


وى تُبلةٍاستغفر الله كُنيها 
وقال آتر: 

ومجدُولة جَذْلَ العَناتقٍ كأنما 
ضربتُ لها الميعاءَ ليسث بكنةٍ 
فلمًا التَقَيْنا قالت الحم فاحتَّكُمْ 


فقلتٌ مَعاٌ الله أن أركب التي 


سأطهم مشكيتاً لهاوأَصومُ 


سَنَا البَرْق في داجي الظلام ابتسامٌها 
ولا جارة يُخْشَّى علي ذمامُها 
سوى ِلَةٍمَيهاتَمنكَ مرّامُها 
تَبِيدٌويَبْقَى في المَعاد آثامُها 


فرك طلست كاه ولا جازو ا على بعت ماعا من ترت قيس ين ان 


ومثلكِ قد أحبّبْتٌ ليسث بِكّنَةٍ 


ولا جارة ولا خحليلةصاحب 


وهذا الشاعر قد زاد عليه بقوله: «ولا حليلة صاحب». 


che. 7‏ 5 5 
وأنشد ابن مَنْدُوَيه لبعضهم : 


آنا کک اللسان ؛ رالظزفي إل 


قر 
تَلهُو بِهِنَ كذامن غير فاحشةٍ 
بشار بن بُرْد : 


قالوا حرامٌ تلاقينافقلتٌ لهم 
من رافّبٍ الئاس لم يَظمّر بحاجته 
البيت الآخحر يشل قول القائل: 
مَنْراقبّالناسَ ماك مما 
أبو الطيّب المتنتتي: 

ونَرَّى الفتورّة والمروة والأبورّة 
هنّ الشلاث المانعاتي لَّذَّتي 
ني على شَعّفي بما في تحثرها 


أن قلبِييّعاف ذاك وبأيّى 
كلّماخَل شربهلي وطايًا 


لهرّالصيام بتُفَاح البَساتِينٍ 


ما في التزام ولا في فُبْلة حَرَجّ 
وفارٌ بالطيّبَاتٍ الفاقِك الْنّهِجُ 


وفازَباللَدَةَالجَسْوٍرٌ 
فيل مليحةضصزراتِها 


في خَلْوّتي لا الخوف مِنْ تبعاتها 
لاعف عمًافي سّراويلاقها 


كان الصاحبٌ رحمه الله يُستهجن قولّه : «عمًا في سَراوِيلاتها»» ويقول: إن كثيراً من 


كس سي مما ناسو جد EE‏ 
م الخوف من تبعاتهاء وال قوم هذا هاو بالكينء ونع من الالحاد. وعندي أن هذا مَذهبُ 


للشّعراء معروف» لا يُريدون به الهاو بالدين» بل المبالغة في وَضف سِجَاياهُم وأخلاقهم 
باللهارة» وأنهم يركون القبيح لأنّه قبيح» لا لورود الشَّرْع به» وخوف العقاب منه. ويُمكن 
أيضاً أن يريد بتبعاتها تبعات الدّنياء أي لا أخاف من قوم هذه المحبوبة التي أَنِسْتٌ بهاء ولا 
أشفق من حَرْبهم وكيدهم» فأمًا عفّة اليد وعفّة اللّسان فهما باب آخَر. وقد ذكرّنا ظرفاً صالحاً 
من ذلك في الأجزاء النتقدّمة عند ذكرنا الوَرَع . 

وفي الحديث المرفوع: ١لا‏ يَبنْعْ العبدٌ أن يكون من المتقين حتّى يرك ما لا يأمنّ به حذراً 
لما به البأس», 

وقال أبو بكر في مرض موتّه: إنا منذٌ وَلينا أمرٌّ المسلمين لم نأخذٌ لهم وزْهماً ولا ديناراًء 
وأگلنا من جرِيش”" الظعام» ولبشنا من ححشن الثِّاب» وليس عندّنا من فَيْء المسلمين إلا هذا 
الناضح» وهذا العبد الحَبّشِيَء وهذه القطيفة ء فإذا قيضب فادفعوا ذلك إلى عُمرٌ ليجعّلّه في بيتِ 
مال المسلمين؛ فلما مات حمل ذلك إلى عمرّء فبَكى كثيراً ثم قال: رجم الله أبا بكر» لقد 
أتعبّ من بَعدّه! 

قال سليمان بن داود: يا بني إسرائيل» أوصيكم بِأمْرَيْن أفلّح مَن فَعَلّهما: لا تُدخلوا 
أجوافكم إلا الميّبء ولا تُخرجوا مِن آفواهكم إلا الطَيّب. 


0 


وقال بعض الحكماء: إذا شعت أن عرف ربك معرفة يقينيّة فاجعل بيتك وبين المحارم 
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حائطاً من حديدء فسوف يقح عليك أبواب مَعرِفته . 

وممًا يُحكّى من وَرَّع حسّان بن أبي سنان أنّ غلاماً له كتب إليه من الأهواز: إن قصب 
السكر أصابئه السّنة آفة فابتعُ ما قَدَرْتَ عليه من السَكّرء فإك تجد له ربْحاً كثيراً فيما بعد 
فابتاع» وظلِبَ منه ما ابتاعّه بعد قليل بربح ثلاثينَ آلف درهم» فاستقال الْبَيْع من صاحبه» 


4 وقال: إنه لّم يَعلّم ما كنت أعلم حين اشتريتُه منه» فقال البائع: قد علمتٌ إلآن مقدارٌ الربح' | ي 
ا وقد ينه لك وأحللْتُك» فلم يطمئنّ قلبه» وما زال حتّى رده عليه. 3 


يقال: إن ْنَم الغارة اختَلَطت بِقَنَم أهل الكوفةء فتورّع أبو حنيفة أن يأكُلَ اللَحمَء وسَأل 
ا كم تَعيشنُ الشّاة؟ قالوا: سبعَ سنين» فترك أكُلَ لحم العَتَم سبع نين . 
ويقال: إن المنصورٌ حمل إليه بد فَرَمَى بها إلى زاوية البيت» فلمًا مات جاء بها ابه 


)١( |‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب : ما جاء في صفة أواني الحوض (1161). وابن ماجه في 
«الزهدهء باب الورع والتقوى .)٤٤٤١(‏ والحاكم في «مستدرکه» (۷۸۹۸)» والبيهقي في «سننه 
1 الكبرى» /٥(‏ ”27 . 

© (؟) الجريش : دقيق فيه غِلَّظ . اللسان» مادة (جرش). 


حمّاد بن أبي حنيفة إلى أبي الحسن بن أبي قحطبة» وقال: إن أبي أؤصاني أن ارد هذه عليك؛ 
وقال: إِنّها كانت عندي كالوّدِيعة» فاصرفها فيما مرك الله به» فقال أبو الحَسّن: رَحِم الله أبا 
حنيفة! لقد شح بيينه إذ سَحَتُ به نقوس أقُوام . 

وقال سيان الثوريّ: انظر دِرْهمك من أن هُوَّء وَصَلَّ في الصف الأخير. 

جابر» سمعتٌ النبي ناه يقول لكَعْب بن عُجرة: «لا يَدخُل الجنّة لحمٌ بك من السّحخت» 
التار أَوْلَى 0 

الحَسّن: لو وجدٿ رَغِيفاً من حَلالٍ لأخْرَقتُه ثم سحَفْيُه ثم جَعَلْتُهِ ذَرُوراًء ثم دَاوَيْتٌ به 
الْمَرْضَى . 

عائشةء قالت: يا رسول الله» مَّن المؤمن؟ قال: من إذا أصبّح تَر إلى رغيفَيْه كيف 
يَكتَسِيُّهماء قالت: يا رسول الله. أمَا إّهم لو كُلّفوا ذلك لتكلّفوه» فقال لها: إنهم قد كلوه 
ولكنهم يَعسِفون الدّنيا عَسْفَا. 

حذيفة بن اليّمان يَرئّعه : إِنّ قوماً يَجيئون يومٌ القيامة ولهمْ من الحَسّنات كأمثالٍ الجبال» 
فيجمّلها الله هَباء منْتُوراًء ثم يُؤمر بهم إلى النّارء فقيل : خَلّهِم لنا يا رسول الله» قال: إِنّْهم كانوا 
يُصنُون ويَصُومون ويأخذون أَهْبَةٌ من الليل» ولكنهم كانوا إذا مُرض عليهم الحرامٌ ونوا عليه . 


A -‏ - 
الأصل: وقال تي : الْمَنَاعَةٌ مال لا بْقَدُ. 
قال: وقذ رَوَى بَعْضُهُم هَذَا الكلامٌ ڪن رَسُولٍ الله #6 . 
5 7ج ن 
الشحرح: قد تَقدّم القول في هذا المعنى. وقد تكرّرث هذه اللفظة بذاتِها في كلامه 4# . 
ومن جَيّد القولٍ في القناعة قول العَرّيّ: 
أنا كالتُعبانَ جِلْدي مَليبسي لست مختاجاً إلى ثوب الجمَالٍ 


فالحُمِولٌالهِرٌواليأسُ الى والمقٌّنوعٌالمُلّْكَءهذامابّدالي 
وقال أيضاً : 


٠‏ )0( أخرجه الترمذي في الجمعةء باب : ما ذكر في فضل الصلاة 10( وأحمد في «مسنده» 


.)۲۷۷١( واللفظ له. والدارمي في الرقاقء باب : في أكل السحت‎ »)١110*7( 


- 3 1 5 ١ ` وعلاو‎ 


لا تَعجَبنَ لمن يهرّى ويَصعّد في 5ُنياءفالحَلْق في أرجوحةٍالقَّدَرٍ 
واقنغ بما فل فالأؤشال صافيةً ولحجةالبَّحْرٍ لا تخلومنالكثَرٍ 
اا ا wero‏ 
-444- 
الأصل: وتال تد لزيا بن أيه ود استخلفة لعب الله بن العبّاس على فارِمسّ وأغمالهاء في 
. كلام طوبلى كان يهُا تَا فيو عن تشيم الخراج : : 
اسْتَعْمِلٍ الْمَدْلُ واخْدَّرِ الْمَسْفَ وَالْحَيْك, فإن نّ العف يَعُودٌ بالجلاى» والحيفٌ يَذْعُو 8 


| إلى السّيْف. 


الشرح: قد سَبَنَ الكلامُ في المَدْل والجؤر. 


95 وكانت عادة آهل فارس في أيّام عثمانٌ أن يطلب الوالي منهم خراج أملاكهم قبل بيع النُمار : 
نز على وَجْْه الاسْتِسلافء أو لأنهم كانوا يظئّون أن أوّل السّنة القّمَريّة هو مُبتدأ وجوب الخراج إل 


]| حَمْلاً للخراج التابع لستّة الشمس على الحقوق الهلالية التابعة لسن القمَرء > كأجرة العّقار» : 
وجوالي آمل الذمَةء فكان ذلك يُججحف بالتاس ويدعو إلى عَسْفِهِم وحَيفْهم . 7 
وقد غلط في هذا المعنى جماعةٌ من الملوك في كثير من الأعصارء ولم يَعلّموا فرق ما بين | / 


السّئْتين» » ثم تنبّه له قوم من أذكياء الناس فكبّسوا وجعلوا السنينٌ واحدةٌ؛ ثم أهمل الناس 2 . 


:| الكببس» وانفرّج ما بين السنّة القمرية والسّنة الخراجية التي هي سن الشمس انفراجاً كثيراً. 
1 واستقصاءٌ القول في ذلك لا يليقٌ بهذا الموضع؛ لاه خارجٌ عن فنّ الأدب الذي هو 5 
:| موضوع كتاينا هذا . 


— 586 مه 
الأصل: وتان نه : َد الذنُوبٍ ما اتف بها صاجبها . 
م کے 


الشرح: عُظُمُ المصيبة على حَسَب نِعُمة العاصي » ولهذا كان لظم الولد وجة الوَالدٍ كبيراً ليس 1 
كلّظمة وجه غير الوّالد. ١‏ 


ولا كان البارىء تعالى أعظّمَ المُنومين» بل لا نعم إلا وهي في الححقيقة مِن َعَم 9 
ومنسوبة إليه» كانت مخالقته ومعصيته عظمة جدّاء فلا ينبغي لأحدٍ أن يعسيّه في مر وان كان | 
| قليلاً في نه ثم يستقلّه ويستهين به» ويُظهر الاستخفاف وقلّة الاحتفال بمواقّعته. فإِنّه يكون قد |“ 
: جَمَع إلى المعصية معصيةً اخرى» وهي الاستخفاف بقذر تلك المعصية التي لو معن الظر لعلم 8 
م أنها عظيمة» ينبغي له لو كان رشيداً أن ِي عليها الدّمَ فَضْلاً عن الدَّنْعء فلهذا قال # : 
| «اشدّ الذنوب ما استَحفٌ بها صاجبها). 


3 -445- 

الأصل: وقال ن : ما أحَدَ الله عَلَى أهْل الجَهلٍ أن يتَعلُمُوا حَنّى أل عَلَى اهل الْملم أن |: 

لوا 
٠ O On‏ 

الشرح: تعليمُ العم فرضٌ كفاية» وفي الب المرفوع «من عَلِم عِلْماً وكمه ألجمه الله يوم القيامة 

بجا من نار . 

ورَوَى معا بن جَبل عن لنب 86 قال: «تعلّموا الهم فإنّ تعلّمه خشية الله ودراسكه | بر 

تسبيح › والبحث عنه جهاد» وطلبه عبادة» وتعليمه صدقة» وبذله لأهله فرب ٠‏ لأنه معام الحلال £ 

والحرام» ويبان سبيلٍ الجنّة» والمؤنس في الوحشةء والمحدّث في الخلوة» والجليس في | .: 

الوحدة» والصاحب في الغربةء والدليل على السَراءء والمُعين على الضرّاء» م 

الإخلاءء والسلاح على الأعداى" . 

ورُئيَ واصل بن عطاء يكتب من صب حديثاً» فقيل له: مثلك يكتب من هذا! فقال: اا 


أحمَظ له منه» ولكني أردت أن أذيقه كأس الرياسةء ليدعوّه ذلك إلى الازدياد من العلم . 
وقال الخليل: العلوم أقفال» والسؤالات مفاتيحها. 


۸ أخرجه أبو داود في العلمء باب: كراهية منع العلم (۳۹۵۸) من حديث أبي هريرة وابن ماجه في‎ )١( 
3 4 المقدمةء باب: من سثل عن علم فكتمه (559)) من حديث أبي سعيد الخدري وأحمد‎ 
3 (مسنده» (۸۴۲۸)» من حديث أبي هريرة واللفظ له.‎ 

(؟) ذكره الإمام السيوطي في كتابه #تدريب الراوي؟ (1/ 119) وقال أخرجه ابن عبد البر في كتابه :إى 1 
العم وقال: حديث حسن جداً ولكن ليس له إسناد قوي» فأراد بالحسن حسن اللفظ؛ لأنه من" 


رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع عن عبد الرحيم العمي وهو متروك. 


SS ك0‎ 1 r 7 0 7 7 
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وقال بعضهم: كان أهل العلم يضئّون بعلمهم عن آهل الدنيا فيرغبون فيه ويبذلون لهم 
دنياهم» واليوم قد بذل أهل العلم علمهم لأهل الدنيا فزهدوا فيه وضنّوا عنهم بدنياهم . 
وقال بعضهم: ابذل علمك لمن يطلبه» وادع إليه من لا يطلبه» وإلا كان مكلك كمن أُمُديت | . 


| له فاكهة فلم يَطعَمْها ولم يُطومْها حتى فسدث . 


PF 


AV -—‏ - 
الأصل: وقال تند : َر الإخْوّان مَنْ تلف لَهُ. 
ED Oo Sr‏ 
الشرح: إنما كان كذلك لأنّ الإخاء الصادق بينهما يوجب الانبساطء وترك التكلف فإذا 
احتيج إلى التكلف له فقد دل ذلك على أن ليس هناك إخاء صادق» ومن ليس باخ صادق 
فهو من شر الإخوان. 

وروى ابن ناقيا في كتاب «ملح الممالحة»؛ قال: دخل الحسن بن سّهل على المأمون» 
فقال له: كيف علمك بالمروءة؟ قال: ما أعلم ما يريد أمير المؤمنين فأجيبّه؟ قال: عليك 


: بعمرو بن مسعدة» قال: فوافیتٌ عمراً وفي داره صنّاع» وهو جالس على آَجُرّة ينظر إليهم؛ 


فقلت: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تعلّمني المروءة» فدعا بآجرّة فأجلسني عليهاء وتحدّثنا ملياً» 
وقد امتلات غيظاً من تقصيره بي » ثم قال: يا غلام عندك شيء يؤكل؟ فقال: نّمم فقدّم طبّقاً 
لطيفاًء عليه رغيفان وثلاث سكرّجات» في إحداهِنٌ خَل» وفي الأخرى مریء» وفي الأخرى 
ملح› » فأكلناء وجاء الفرّاش فوضأناء ثم قال: إذا شئت! فنهضت متحفّظاً» ولم أوذعه» فقال 
لي : : إن رأيتٌ أن تعود إليّ في يوم مثله! فلم أذكر للمأمون شيئاً مما جرى؛ فلما كان في اليوم 
الذي وعدني فيه لياه سرت إليه فاستؤذن لي عليه» فتلقّاني على باب الدارء فعانقني » 0 
عينيّ » وقدَّمَني أمامه» ومشى خلفي حتى أقعدني في الدّست» وجلّس بين يدي › وقد فر فر 

الدار» وريت بأنواع الزينةء وأقبل يحدّثني ويتنادر معي إلى أن حضر وقت الطعام» فا 


:| فقدّمت أطباق الفاكهة» فأصبنا منهاء ونصبت الموائدء فقدم عليها أنواع الأطعمة من حارّها 


وباردهاء وحلوها وحامضهاء ثم قال: أيّ الشراب أعجب إليك؟ فاقترحت عليه» وحضر 
الوصائف للخدمة» فلما أردت الانصراف حَمّل معي جميع ما أحضر من ذهب وفضة وقُرش 


.| وكسوة» وقدم إلى البساط فرس بمركب ثقيل» فركبته وأمر من بحضرته من الغلمان الروم 


' 


والوصائف حتى سعوًا بين يدي وقال: ا الرّوم والوصائف 


ب 


E - 


5 


مي 


*إن = م وزع < F‏ + هنع <O ١ SOOTY‏ اجن > O‏ واد 


حتى سعؤأ بين يدي »› وقال : عليك بهم فهم لك. ثم قال : إذا زارك أخوك فلا تتكلّف له 
3 واقتصر على ما يحضرك» وإذا دعوته فاحتفل به واحتشدء ولا تدعَنَ ممكناًء كفعلنا إيّاك عند 4 


3 زيارتك إياناء» وفعلنا يوم دعوناك. 


- EAA -— 
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و بج٠‏ وموم 


الأصل: وقال غل في كلام له: إا احْتَضَمَ المَؤْمِنٌُ أخاة كَمَذْ قَارَقه. 
لجسحبن يوون 


الشرح: ليس + يعني أن الاحتشام عِلّة الفرقة بل هو دلالة وأمارة على الفرقة» لأنه لو لم يدث 
عنه ما يقتضي الاحتشام لانبسط على عادته الأولى» فالانقباض آمارة المبايئة . 


Ê 
هذا آخر ما دَوّنه الرّضيّ أبو الحسن رحمه الله من كلام أمير المؤمنين ظ4 في انهج‎ 1 
1 
5 
: 


| البلاغة»» قد أتينا على شرحه بمعونة الله تعالى . 
ونحن الآن ذاكرون ما لم يذكره الرضيّ مما نسبه قوم إليه» فبعضة مشهور عنه» وبعضه ليس 
بذلك المشهورء لكنه قد روى عنه» وعُزي إليه» وبعضه من كلام غيره من الحكماء؛ ولكنه 
7 كالتظير لكلامه» والمضارع لحكمته» ولما كان ذلك متضمناً فنوناً من الحكمة ناقعة» رأينا ألا 
]تخي هذا الكتاب عنهء لاله كالتكملة والتتمة لکتاب نهج البلاغة). 
وريما وقع في بعضه تكرار يسير شد عن أذهاننا التتبّه له» لطول الكتاب وتباعد أطرافه» وقد 
عددنا ذلك كلمة كلمة» فوجدناه ألف كلمة. 
4 فإن اعترضنا معترض قال: فإذا كنتم قد أقررتم بأنَ بعضها ليس بكلام له فلماذا ذكرتموه» 
وهل ذلك إلا نوع من التطويل! 
وا أجبناه وقلنا: لو كان هذا الاعتراضضٌ لازماً لوجب آلا نذكر شيئاً من الأشباه والنظائر 
0 لكلامهء فالعذر هاهنا هو العذر هناك» وهو أن الغرض بالكتاب الأدب والحكمة» فإذا وجدنا 
زي | ما يناسب كلامه لظ » وينصبٌ في قالبّه ويحتذي حذوّه ويتقبّل منهاجه» ذكرناه على قاعدتنا 
١‏ في ذكر النظير عند الخوض في شرح نظيره. 
| وهذا جين الشروع فيها خاليةٌ عن الشرح لجلائها ووضوحهاء وإ أكثرها قد سبقت نظائره 
"] وأمثاله» وبالله التوفيق. 


0 
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١‏ - كان كثيراً ما يقول إذا فرغ من صلاة الليل: أشهد أن السماوات والأرض وما بينهما 
ي |آيات تدل عليك» وشواهد تشهد بما إليه دعوتٌ. كل ما يؤدّي عنك الحجّة ويشهد لك 
ي بالرَبوبيّة» موسوم بآثار نعمتك ومعالم تدبيرك. علوت بها عن حَلْقّك» فأوصلتٌ إلى القلوب من 
0 معرفتك ما آنسها من وحشة الفكرء وكفاها رججم الاحتجاج + فهي مع معرفتها بك » وولهها إليك» 
شاهدة بأنّك لا تأخذك الأرهام» ولا تدرك العقول ولا الأبصار. أعوذ بك أن أشير بقلب أو 15 

* ألسان أو يد إلى غيركء لا إله إلا أنتّ؛ واحداً أحداً» فرداً صَمَداًء ونحن لك مسلمُون. : 


6 
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ها ۲ ار ره ن لي ربّاء وكفاني عرًا أن أكون لك عيداً» أنت كما آريدء : 
e E 0‏ و 
ع | ؛ - أفضِل على مَنْ شِنْتَ تكن آمیره» واستَفْنٍ عمّن شئت تكن نظيرّه» واحتج إلى مَنْ شئت Ê‏ 
نكن أسيره. 


]| 8 - لولا ضعت اليقين ما كان لنا أن نشك محنةٌ يسيرةً نرجو في العاجل سرعةً زوالهاء 8 
وني الآجل عطي ثوايهاء بين أضعاف قم لو اجتمع آمل السماوات والأض على إحصاتها ما ١‏ 
0 فوًا بها فضلاً عن القيام بشكرها . 

١‏ - من علاماتٍ المأمون على دينٍ الله بعد الإقرار والعمل» الحزمٌ في أمره» والضدق في 
له» والعدل في حكيه» والشفقة على رعيّته» لا تخرجه القذرة إلى حُرق» ولا اللّين إلى ۰ 
> ولا تمئعه العرّة من كرم عفوء ولا يدعوه العفو إلى إضاعة حقٌء ولا يدخله الإعطاء في 8 
رَفء ولا یتخظی به القضد إلى بُخْلء ولا تاخذه نِعَمْ الله ببطر. 

۷ - الفِْق نجاسةٌ في الهمّة» وكلّبٌ في الطبيعة. 

۸ - قلوب الجهال ت تستفرّها الأطماع » وترتهن بالأمانيء وتتعلق بالخدائع . وكثرة الصمت 
ارمام اللسان» وحسّم الفطنةء وإماطة الخاطرء وعذاب الحس. 

9 - عَداوة الضَعفاءٍ للأقرياءء والسفهاءِ للحلماءٍ والأشرار للأخيارء طبعٌ لا يُستطاع 


١‏ - العقل في القلب. والرّحمة في الكبدِء والتنفس في الرّنةٍ 
١‏ - إذا أراد الله بعبلٍ خيراً حال بينه وبين شهوته» وحجز بينه وبين قلپه» وإذا أراد به شرًا 


الحكم والمواعظ 


۲ - الصّبْر مطيّة لا تكبوء والقناعة سيف لا ينبو. 

0 ۳ - رحم الله عبداً اتقى رب وناصح نفسهء وقدَّم توبته» وغلب شهوته» فن أجلّه مستورٌ 8 

| عن وأَمَلَهٌ خادع له والشيطان مُوَكُلُ به. 

5 4 - مر بمقبرة فقال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحِفَةٍء والمحالٌ المقفرة» من 

` | المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» أنتم لنا قَرَطء ونحن لكم بع نزوركم عمًا قليل» |.* 

2 ونلحق بكم بعد زمان قصير. . اللَهُمّ اغفر لنا ولهم» +:وتجاوز هنا جه الد ف الذي جل و 

الأرض كفاتاًء أحياء وأمواتاً . والحمد لله الذي منها خَلَّقَنَاء وعليها مُمُشاناء وفيها معاشناء 5 

ّ وإليها يُعيدنا. طوبى لمن ذكر المعادء وقنع بالكفاف» وأعدٌ للحساب! 8 
٠‏ - إنكم مخلوقون اقتداراً» ومربوبون اقتساراًء ومضمّنُون أجداثاً» وكائنون رُفاتاً 

3 ومبعوثون أفراداً» ومدینون حسابا . فرجم الله امراً اقترف فاعترف» ووجل فعقل» وحافر |[ 


فبادرء وَمُمّر فاعتبر» حدر فازدجرء وأجاب فأناب» وراجع فتاب» واقتدى فاحتذى» وتأهب |" 

للمعاد؛ واستظهر بالرّاد ليوم رحيله» ووجه سبيله ولحال حاجته» وموطن فاقته» فقدّم أمامه Ê‏ 
: لدار مقامه» فمهّدُوا لأنفسكم على سلامة الأبدان وفسحة الأعمار. فهل ينتظر أهِلٌ غضارة | 
.| الشباب إلا حواني الهرم» وأهلٌ بضاضة الصّحة إلا نوازل السّقم» وأهل مدة البقاء إلا مفاجأة 
0 الفناء واقتراب الفوت» ومشارفة الانتقالء وإشفاء الزوال» وحَفْز الأنين ورشح الجبين» 5 
وامتداد العِرّنين» وعَأّز القلق» ومَيْظ الرّمَّق وشدّة المضضص» وقّصص الجرّض. 

1 - ثلاث منجيات: خشية الله في السرّ والعلانية» والقَضد في الفقر والغنى» والعَذْل في 
الغضب والرضا. : 
0 ۷ - إياكم والُفْحش» فان الله لا يحب الفُحش» وإيّاكم والشّمٌ؛ فاه املك قن كان 
قبلكم» هو الذي سفك دماء الرّجال» وهو الذي قظع أرحامهاء فاجتنبوه . 

0 ۸ - إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ وعلم كان علّمه ر 
8 الناس فانتفعوا به» وول صالح يدعو له. 1 
۱١‏ - إذا فعلت کل شيء فكن کمن مم يفعل شيتاً. 
٠ 0‏ - سأله رجلء فقال: بماذا أسوء عدوّي؟ فقال: بأن تكون على غاية الفضائل» لاق 
١‏ كان يسوءه أن يكون لك فرس فارٌ» أو كلب صَيُُودء فهو لأن تُذگر بالجميل وينسب إليك أشدًا 3 
مساءة. 

, إذا تُذِفت بشيء فلا تتهاونٌ به وإن كان كذبء بل تحرّرْ من طرق القذف مُجهدَك؛ فاد‎ - ١ ١ 
: . القول وإن لم يثبت يوجب ريبةٌ وشكاً‎ 0 
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۲ - عدم الأدبٍ سببٌ كل شر 

۳ - الجهل بالفضائل عِذْل الموتِ. 

4 - ما أصعب على من استعبدنّه الشّهوات أن يكون فاضلاً! 

8 - مَنْ لم يقهر حَسَدَهُ كان جْسَدهُ قبراً لتَفْسِهِ. 

1 - احمّد من يغلظ عليك ويعظكء لا من يزكيك ويتملقُك. 

۷ - اختر أن تكون مغلوياً وأنت منصف» ولا تخُتّر أن تكون غالباً وأنت ظالم . 

8 - لا تهضمنّ محاسنك بالمّحُر والتكيّر. 

ا 

٠‏ - إِذًَا أَرَدْتَ أن تُْمّد فلا يظهر منك حرصصٌ على الحَمْدٍ. 

-6١‏ من كثّر همّهُ سقم بدنه» ومَنْ ساء لُه عَذّب نفسه» ومن لاحى الرّجال سقطت 
مروءته» وذهبت کرامته» وأفضل إيمان العبْدٍ أن يعلم أن الله معه حيث كان. 

”ل - كُنْ ورعاً تكن من أعبدٍ الناس» وارْضّ بما قّسَم الله لك تكن من أغنى الناس» 
وأحسن جوارٌ مَنْ جاورك تكن مسلماً» ولا تكثرنَ الضحك» فإنّ كثرته تميت القلب» وأخرس 
لسانك» واجلس في بيتك» وابكُ على خطيئتك . 

6 - إِنَّ الرّجُل لَيُحَرم الرّزق بالذنب يصيبه» ولا ير القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر 
إلا البرّء ولا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» 
وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وعمًا عمل فيما علم! 

٤‏ - في التجارب علم مستأنف» والاعتبار يفيدك الرشاد» وكفاك أدبا لنفسك ما كرهتّه من 
غيرك؛ وعليك لأخيك مثل الذي عليه لك. 

٠‏ - الغضب يشير كامن الحِقّدء ومَنْ عرف الأيام لم يُغفل الاستعدادء ومَنْ أمسك عن 
الفضول عدّلت رأيّه العقول. 

5 - اسكت واستر تسلم. وما أحسن العلم يزينه العمل» وما أحسن العمل يزينه الرّفق! 

۷ - أكبرٌ الفخر ألا تفخر. 

8 - ما أصعب اكتساب الفضائل وأيسر إتلافها! 

4 - لا تنازع جاهلاً» ولا تشايع ماقا" ولا تعاد مسلطاً. 


)١(‏ لا تشايع: لا تشارك. ا المائق: الأحمق الغبي . للسان» مادة (موق). 


„° YE. 


1 
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الحكم والمواعظ 


٠‏ - الموت راحة للشيخ الفاني من العمل» وللشابٌ السقيم من السّقمء وللغلام الناشىء 
من استقبال الكدّ والجمع لغيره» ولمن ركبه الدّيْن لغرمائه» وللمطلوب بالوّترء وهو في جملة 
الأمر أمنيّة كل ملهوف مجهود. : 
١‏ - ما كنت كاتمه عدرّك من سرّء فلا تطلعنَ عليه صديقك. واعرف قدرك يُستعل أمرّك: 
وكفى ما مضى مخبراً عمًا بقي! ١‏ 
۲ - لا تَعِدَنَ يَِدَةّ تحفّرها قله النّقة بنفسك» ولا يغرنك المرئقى السّهل إذا كان المنحدر |8 
وَغْراً. 
۳ - اتّق العواقب عالماً بأنَ للأعمال جزاءً وأجراًء واحذر تبعات الأمور بتقديم الحزم 0 

٤‏ - من اسْتَرْشّد غير العقل أخطأ منهاج الرّآي» ومّن أخطاته وجوه المطالب خذلته 
الجيّلء ومن أخل بالصبر أخلَ به حسنٌ العاقبة» فإِنّ الصبر قرّة من قوى العقل» وبقدر مواد | ٠‏ 
3 


العقل'وقوّتها يَقوّى الصبر: 
٥‏ - الخطأ في إعطاء من لا يبتغي ومنع من يبتغي واحد. 
1 - العِشْقُ مَرَضٌ ليس فيه أجْرٌ ولا عِوّض. 0 
۷ - أعظم الخطايا عند الله اللّسان الكذوب» وقائل كلمة الزّور ومن يمد بحبلها في الإثم 
سواء. 5 


8 - الخصومة تمحق الدّين. 
٩‏ - الجهاد ثلاثة: جهاد باليدء وجهاد باللسان» وجهاد بالقلب» س ا 
الجهاد يدك ثم لسانك» ثم يصير إلى القلب» » فإن کان لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً نُكس 
فجعل أعلاه أسفله . 0 
١‏ - ما أنعم الله على عبد نعمةً فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد عليها قبل ظهورها على 
5 
١‏ - الحاجةٌ مسألةء والدّعاء زيادة» والحمدٌ شكرٌء والنّدم توبة. م 
؟ - لن واحلّم تنبل» ولا نَكْنْ معجباً فتمقّت وتُمتهن. 
۳ - ما لي أرَى النّاس إذا فُرّب إليهم الطعام ليلاً تكلّفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما 
يدخلون بطونهم»› ولا يهتمون بغذاء التفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعِلّم ليسلموا من لواحق 
الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم. مله 


5 


4 - الفقر هو أضل حسن سياسة النّاس» وذلك أنه إذا كان من ححسن السياسة أن يكون 0 


2 بعض الناس يسوسء وبعضهم يُساس» وكان مَنْ يُساس لا يستقيم أن يُساس من غير أن يكون 
.”| فقيراً محتاجاًء فقد ت تبيّن أن الفقر هو السبب الذي به يقوم حسن السياسة. 
٥ 3‏ - لا تتكلّم بين يدي أحدٍ من النّاس دون أن تسمع کلامه» وتقيس ما في نفسك من 
.. | العلم إلى ما في نفسهء فإن وجدت ما في نفسه أكثرء فحيئئلٍ ينبغي لك أن تروم زيادة الشيء 
,ي الذي به يفضل على ما عندك. 
,ا 84 - إِذا كان اللّسان آلة لترجمة ما يخطر في النفس» فليس ينبغي أن تستعمله فيما لم يخطر 
| 7ه - إذا كان الآباء هم السبب في الحياة؛ فمعلّمو الحكمة والدين هم السبب في جودتها . 
8 ۸ - وشكا إليه رجز تعدَّرٌ الرّزق» فقال: مهء لا تجاهد الرّزق جهاد المغالب» ولا نكل 
7 على القَدّر اتكال المستسلمء فإنّ ابتغاء الفضل من السَنّة» والإجمال في الظلب من العفَةء 
5 وليست العِفّة دافعةً رزقاًء ولا الحرصٌ جالباً فضلاً» لأن الرّزق مقسوم» وفي شدّة الحرص 

اكتساب المآثم . 
٩ 8‏ - إذا استغنيت عن شيء فدغه وخذ ما أنت محتاج إليه . 

. العمر أقصر من أن تعلّم كلّ ما يحسّن بك علمهء فتعلّم الأهمّ فالأهمَ‎ - ٠ 


1 
١ 8‏ - مَنْ رَضِيَ بما فيم له استراح قلبه وبدنه . 
7 - أبعد ما يكون العبدٌ من الله إذا كان هَمّه بطنّه وفْرّجه . 


1 ۳ - ليس في الحواسّ الظاهرة شيء شرف من العَيْن لا تُعطوها سؤلهاء » فيشغلكم عن ذكر 
| الله. 


٤ 5‏ - ارحموا ضعفاءكم فالرّحمة لهم سببٌ رحمة الله لكم. 

٠‏ - إزالة الجبال أسهل من إزالة دولة قد أقبلث» فاستعينوا بالله واصبرواء فإِنٌ الأرض لله 
ا 
56١ 1*5‏ - قال له عثمان في كلام تلاحيا فيه حتى جرى ذكرٌ أبي بكر وعمر: أبو بكر وعمر خيرٌ 
2 منك فقال: أنا خير منك ومنهماء عبذْتٌ الله قبلهماء وعبدته بعدهما. 
3 ۷ - أوثق سَلْم يُكَسَلّق عليه إلى الله تعالى أن يكون خيراً . 
5 ۸ - ليس المُوسر مَنْ كان يساره باقياً عنده زماناً يسيراء وكان يمكن أن يغتصبه غيره منه» 
. | ولا يبقى بعد موته له» لكن اليّسار على الحقيقة هو الباقي دائماً عند مالكه» ولا يمكن أن يؤخذ 
دارا او ا ولك فا 


27 


: 


ر 


١ 


5 


ا 
3 


4 - الشّرف اعتقاد المنن في أعناق الرّجال. 
١‏ - يضرٌ الناس أنفسّهم في ثلاثة أشياء: الإفراط في الأكل اتكالاً على الصحّةء وتكلف | 
حمل ما لا يطاق اتّكالاً على القوة» والتفريط في العمل اتكالاً على القَدّر. 3 
-١‏ أحزمٌ الاس مَن ملك جده هزله؛ وقهر رأيه هوا وأعرب عن ضميره فعلّه ولم 0 


. يخدغه رضاه عن حظه» ولا غضبه عن كيده. 


7 - مَنْ لم يُصْلِح خلائقه» لم ينفع النّاسسَ تأديبه. 
۷۳ - من انع هواه ضلّ» ومن حاد سادء وخمود الذكر أَجْمَل من ذميم الذّكر. 
4 - لهب الوق أخفٌ محملاً من مقاساة الملالة. 0 
٥‏ - بالرّفق ال الحاجة وبحُْسْنٍ التأّي تسهل المطالب. : 
- عزيمة الصّبر تُطفِىء نار الهوى» ونفي العجب يؤمن به كيد الحسّاد. 5 
: ۷۷ - ما شيء اح بطولٍ سن من لسان. 3 
٨۸‏ - لا نَذْرَ في معصيةء ولا يمين في قطيعة. 0 
۹4 - لكلّ شيء ثمرة» وثمرة المعروف تعجيل السّرّاح . 
١‏ - إياكم والکسل» فإنه من كسل لم يود لله حقًا . 1 
١‏ - احسبوا كلامكم من آعمالكم» وأقلوه إلا في الخير.. 5 
47 - أحسِنُوا صحبة النُعم فإنها تزول» وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.. 0 
۳ - أكثِروا ذكرٌ الموتِ» ويوم خروجكم من قبوركمء ويوم وقوفكم بين يدي الله عر َة 
وجلء يهن عليكم المصاب. 03 
٤‏ - بحسب مجاهدة التّفوس وردّها عن شهواتها ومنعها عن مصافحة لذاتها ومنع ما أت 08 
إليه العيون الطامحة من لحظاتها - تكون المثوبات والعقوبات» والحازم مَنْ ملك هواه فكان 3 
بملكه له قاهرآء ولما قدحت الأفكار من سوء الظنون زاجرأء فمتى لم رد التفس عن ذلك 3 
هجم عليها الفكر بمطالبة ما شغِفت بهء فعند ذلك تأنس بالآراء الفاسدة» والأطماع الكاذبة» | 
والأماني المتلاشية؛ وكما أنّ البَّصر إذا اعتلٌ رأى أشباحاً وخيالات لا حقيقة لهاء كذلك 0 


التّمس إذا اعتلّت يحب الشهوات وانطوت على قبيح الإرادات» رأت الآراء الكاذبة» افإلى الله 
سبحانه نرغب في إصلاح ما فسد من قلوبناء وبه نستعين على إرشاد نفوسناء فإن القلوب بيد 
يُصرّفها كيف شاء. 


خصاله» ومدخلّه ومخرجه من عندك شين وعار ونقص» ولا الأحمق فإنّه يجهّد لك نفسه ولا 


:“| لك من حياته» ولا الكذّاب فإله لا ينفعك معه شيء؛ ينقل حديثك» وينقل الحديث إليك» حتى 
إنه ليحدّث بالصّدق فلا يصدّق. 

1 - ما استٌقصّى كريم قطّاء قال تعالى في وصف نيه : عرف يسم وام عن بتي . 

۷ - رب كلمةٍ يخترعها حليم مخافة ما هو شر منهاء وكفى بالحلم ناصراً . 

8- مَنْ جمع ستّ خصال لم يَدَع للجنّة مطلباً» ولا عن النار مهرياً: مَنْ عرف الله 
فأطاعهء وعرف الشيطان فعصاهء وعرف الحقٌّ فاتبعه» وعرف الباطل فاتّقاه» وعرف الدّنيا 
فرفّضهاء وعرف الآخرة فطلبها . 

9 - من استحيا مِنَّ الاس ولم يستحي من نفسه فليس لنفيه عند نفسه قذر. 

٠‏ - غايةٌ الأدب أن يستحِي الإنسان من نفيه. 

١‏ - البلاغة اللّصر بالحُجَة والمعرفة بمواضع القُرصةء ومن البّصر بالحجة أن تدع 
الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعرٌ طريقة» وكانت الكناية أبلغ في الدّرك 
وأحقٌ بالظفر. 

47 - إبّاك والشّهوات؛ وليكن مما تستعين به على كَنّها علمك بأنها ملهية لعقلك» مهجّنة 
لرأيك» شائنة لغرضك» شاغلة لك عن معاظم أمورك» مشتدةٌ بها التبعة عليك في آخرتك. إنما 
الشّهوات لعب» فإذا حضر اللّعبُ غاب الجدّء ولن يقام الدّين وتصلح الدنيا إلا بالجدّء فإذا 
نازعئك نفسك إلى اللّهو واللذات» قاعلم أنها قد نزعتُ بك إلى شرّ منرّع» وأرادت بك أفضح 
الفضوح» فغالبُّها مغالبة ذلك وامتنع منها امتناع ذلك» وليكن مرجمُك منها إلى الحقّء فإنك 
:| مهما تترك من الحق لا تتركه إلا إلى الباطل» ومهما تدَعْ من الصواب لا تَدَعْه إلا إلى الخطاء 
فلا تداهئنٌ هواك في اليسير فيطمع منك في الكثير. 

وليس شيء مما أوتيت فاضلاً عمًا يصلحك» وليس لِعُمْرك وإن طال فضل عمًّا ينوبك من 
الحقّ اللازم لكء ولا بمالك وإن كثر فضل عمّا يجب عليك فيه ولا بقوّتك وإن تمّتُ فضلٌ 
عن أداء حقّ الله عليك» ولا برأيك وإن حَرُمَ فضل عا لا تُعْذَر بالخطا فيه» فليمنعتك علك 
٠‏ | بذلك مِنْ أن تطيل لك عمراً في غير نفع» أو تضيّعَ لك مالا في غير حقّ» أو أن تصرف لك قوة 


7 


5 - 


| ينفعك وربما أراد أن ينفعك فضرّكء خيرٌ لك من نطقه» وبعده خير لك من قربه» وموته خير ا 


تلف الأنفس. 
SVE u ` 1‏ 


فالحفط الحفطّ لما أوتيتٌ» فإِنَ بك إلى صغيرٍ ما أوتيت الكثيرٌ منه أشدٌ الحاجة. 
وعليك بما أضعته منه أشدٌ الرزيّة» ولا سيما العمر الذي كل مَنْقَّذٍ سواه مستخلّف. وكل 
ذاهب بعده مرتجع . 
فإن كنت شاغلاً نفسك بلذَّة فلتكن لذتك في محادثة العلماء ودرس كتبهم؛ فإنّه ليس 
سزورك بالشَّهوات بالغاً منك مبلغاً إلا وإكبابك على ذلك» ونظرّك فهي بالغة منك غير أن ذلك 
يجِمَعٌ إلى عاجل السرور تمامٌ السّعادة» وخلافٌ ذلك يجمع إلى عاجل العّىَ وخامة العاقبة» 
وقديماً قيل: : أسعدٌ الاس أدركُهم لهواء إذا كان هواه في رشدهء فإذا كان هواه في غير رشده. 
فقد شق بما أدرك مته . وقديماً قيل: عوّدْ نفك الجميل» فباعتيادك إيّاه يعود لذيذاً . 
۴ - وَُكُلَ ثلاث بثلاث: الرزق بالحمق» والحرمان بالعقل» والبلاء بالمنطقء ليعلمَ اب 


آدم أنْ ليس له منّ الأمر شيء. 


4 - ثلاثةٌ إن لم تظلمهم ظلمُوك : عبدّكء وزوجتُّك» وابنك. وقد روينا هذه الكلمة لعُمر 
فيما تقدم . 

6 - للمنافقين علاماتٌ يعرفون بها : تحِيّتهُم لعنة» وطعامهم ثُهُْمة» وغنيمتهم غلول» لا 
ار Rg‏ مستكبرون لا يألفون ولا يُؤْلّفونء 
شب بالليل صخْب بالنهار. 

5 -الْحَسَدَ حزن لازمٌ» وعَقْلٌ هائم؛ ونَمّسٌ دائم» والنّعمة على المحسود نعمة» وهي 
على الحاسدِ نِقْمّة. 

۹۷ - يا حَمَلة العلم» أتحملونه! فإنّما الم لمن عَلِمٍ ثم عَمِل» وواقق عملّه علمّه؛ 
وسيكون أقوامٌ يحملون العِلّمء لا يجاوز تراقیهم» تخالف سريرثُهم علانيتهم» ويخالف عملم 
عِلْمَهم» يقعدون حَلَّقاً فيباهي بعضّهم بعضاًء حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى 
غيره» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله سبحانه. 

8 - تعلّموا العلم صعّاراً تسودُوا به كباراًء تعلّموا العلم ولو لغير الله فإنه سيصير لله. 
العلم ذُكَرٌ لا يحبّه إلا ذَكَرٌ من الرجال. 

۹۹ - ليس شيةٌ أحسن من عَقْل زانّه علم؛ ومِنْ عِلْمٍ زانه حلم ومن حلم زانه صِذْقء 


:ومن صدق زانه رفق» ومن رفق تقوى. إن يلاك العقل ومكارم الأخلاق صونٌ العرض» 


والجزاء بالفرض» والأخذ بالفضل» والوفاء بالمّهدء والإنجاز للوعد. ومّنْ حاول أمراً 
بالمعصية كان أقربٌ إلى ما يخاف» وأبعد مما يرجو. 
٠‏ - إذًَا جرت المقاديرٌ بالمكاره سبقت الآفة إلى العَقْل فحيّرته» وأطلقت الألسن بما فيه 


١ 5‏ - لا تصحبوا الأشرار فإنهم يمتون عليكم بالسّلامة مهم . 8 
8 ۲ - لا تقيروا أولادكم على آدابكم» فام موقن لزمانٍ غير زمانكم . 0 
ب ۳ ٠‏ - لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويدّه؛ فن الاس لا يسألون في كم فَرَعْ من 8 
3 العمل» إنما ساون عن جودة صنعته . 0 
٤ ١‏ - ليس كل ذي عين يُبْصِرء ولا كل ذي أَدُّنْ يَسْمَّعء فتصدَّقُوا على أولي العقول 
الرّينةء والألباب الحائرة» بالعلوم التي هي أفضل صدَقاتكم» ثم ئلا : «إنَّ لَب رة مآ آرت | 
من الكت وای يرأ بد ما بتكئة لئاس فى الككب لهك لمم لله ويلم ايوت . 
8 1 عن أذ عليه الأو من انين ول له خط حو من سلون اندر راك ف ي 
| معذورء وليس أبناء الأربعين بأحقٌ بالحذر من أبناءِ العشرين» فإِنَّ طالبّهما واحِدٌّء وليس عن 2 
الطلب براقدِء وهو الموت» فاعمل لما أمامّك من الهَوْلء ودع عنك زخرف القول. 

٠١ 0‏ - سل عن القّدّر فقال: أقصر آم أطيل؟ قيل: فقال: بل تُفْصِرء جل الله أن يُريدَ : 
الفحشاء» وعرّ عن أن يكون له في المُلْك إلا ما يشاء. 

3 ۷ - مَنْ عليم أنه يفارق الأخباب» ويسكن الثراب» ويواجة الجساب» ويستغني عقا 0 
2 ترك» ويفتقر إلى ما قدّم» كان حريًا بقّصّر الأمل» وطول العمل. 8 


۸ - المؤمن لا تحيلّه كثْرة المصائب» وتوا التّوائب عن السليم لربّه والرّضًا بقضائهء | 
كالحمامة التي تُؤخذ فراخها من وكرها ثم تعُود إليه. ١‏ 
٠١٠١ ]55‏ - مامات مَنْ آي علماًء ولا افر مَنْ مَلّك ها . 3 
٠ 5‏ - العِلّم صِبْغ النفس» وليس يفوق صِبْغ الشيء حتى يَنْظف من كل دنّس . 6 
١ 0‏ - اعلم أن الذي مدحَك بما ليس فيك» إنما هو مخاطب غيرّك: وثوابه وجزاؤه قد 1 
سقطا عنك. 
١ 0‏ - إحسانك إلى الحرٌ يُحَرَكُهُ على المكافأق» وإحسائك إلى النّذْلٍ يمه على مُعاوَدَة 0 
*.| المشألة. :2 
8 ۳ - الأشرار يتتبّعُون مساوىء الناس» ويتركون محاسنهم» كما يتتبّع الذبابُ المواضع ی 
“| الفاسدة. 0 
0 4 - موت الرَؤساءِ أسهل من رياسة السَّفِلّة. ع 
٥ *‏ - ينبغي لمن وَلِيَ أمرّ قوم أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعيته» وإلا كان |. 
بمنزلة من رام استقامة ل العُود قبل أن يستقيم ذَلِكَ العُود. 8 


0 سورة البقرة؛ الآية: ١‏ : 104 


١1١ |‏ - إذا قوي الوالي في عمله رگن ولايته على حسب ما هو مركوز في طبْعه من الخير | ٠.‏ 

١17 |‏ - ينبغي للوالي أن يعمل بخصالٍ ثلاث: تأخير العقوبة نة في سلطان الغضبء | ٠‏ 

والأناةٍ فيما يرتئيه من رأي» وتعجيل مكافاة المحسن بالإحسانء فان في تأخير العقوبة إمكانّ 3 

| العفو وفي تعجيل المكافأةٍ بالإحسان طاعة الرعيّةء وفي الأناة انفساح الرأي وحَمْدَ العاقبة 

ها وَوضُوِحَ الصواب. 1 
۸ - من حق العالم على المتعلّم آلا يكر عليه السؤال» ولا ينه في الجواب» ولا بلح | . 

عليه ذا كسل» ولا يُْشْيَ له سرّاء ولا يغتاب عنده أحداًء ولا يطلب عَثْرَئَهٌُء فإذا زل تأنْيْتَ | ® 


هه 


أو وقَبِلْتَ مغذرته» وان تُعَظمَهُ وتُوَفّرَهُ ما حَفِظ مر الله وعظمه: وألآ تجلس أمامّه» وإن 0 
.]| كانت له حاجةٌ سبقت غيرّك إلى خدمته فيها. ولا تضجرنٌ من صحبتهء فإنما هُو بمنزلة النخُلة 

ل ل وا ار 
نم | عر وجلء فإن العام أفضلٌ من الصائم القائم المجاهد في سبيل الله. وإذا مات العالم َم في | ن 
| السلا لملا يسنا لا عت مه. وطالب لعل كيا الملاتكة حنى برجع. م 
١‏ 9 - وَصُولٌ مُعْيمٌ خيرٌ من جافي مُكْثِرِء ومن أراد أن ينظر ماله عند الله فلينظر ما لله 1 
اعف. : 
5 


۰ - لقد سبق إلى جنّات عدن أقوامٌ ما كانوا أكْثَرَ اناس صلاةٌ ولا صياماً ولا حًا ولا 
٠‏ اعتمارًء ولكن عَقَلُوا عن الله أمرّه فحسنت طاعتهُم» وص ورّعهمُ وكَمُلَ يقيثّهُم ففاقوا غيرهم ١‏ 
ا بالحظرَة وَرَفيع المنزلة. 
١ 3‏ - ما من عَبْدِ إلا ومعه ملّك يقيه ما لم يُقَدرْ لهء فإذا جاء القَترُ لاء وإياة. ۹ 
في 191١‏ - إنَالله سبحانهاءب بيه ڪه بقوله: لاخ المت رمم يمرن عرس عن | ر 
8 هت4 فلما علم أنه قد تاذب قال له: 9وَإِنَكَ لمل حل عَظِي 4" : فلما استحكم له 3 
"| من رسوله ما أحبٌ قال: «وبآ ك5 ال مشو رما تبتخ عند اترا . : 

1 

0 


2 7 - كنت أنا والعبّاس وعمر نتذاكر المعروفٌ» فقلت أنا: خير المعروف سَتْرُهُ وقال 
11 العباسٌ : خيرة تصغيرة» وقال عمر: خير تعجيلةٌ فخرج علينا رسول الله فقال: فيم أنتم؟ 
4 فذكرنا لهء فقال: خير أن يكونّ هذا کله فيه. 

1 4 - العفو يفسد من اللثيم بِقَدْرٍ ما يصلح من الكريم . 


)١1١ | ,‏ سورة الأعراف» الآية: 189. (۲) سورة القلم» الآية: 4. 
ة الحشرء الآية: ۷. 
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(۳) سور 


9. @ 


8 - إذا ُت الزّمانُ كسَّدَتٍِ الفضائلٌ وضَرَّتْء ونَمَمَتٍ الرّذائلٌ ونفعث» وكانَ خوف 5 
الموسرٍ أشدٌ من خوف المعسرٍ. 8 
5 - انظ إلى المُتَتْضّح إليك» فإن دخل منْ حَيْتُ يُضارٌ النامنَ فلا تقبل نصيحته وتَحَرْرْ 
منه» وَإِن دل من حيث العَذْلُ والصلاح فاقبلها منه. 3 
۷ - أعداءٌ الرّجل قد يكؤثون أنفعَ منئْ إخوّانهء لأنهمْ يهدونَ إليه عيوبه فيتجتّبها ويخاف 
شماتتهمْ به فيضبط نعمته ويتحرّزُ من زوالها بغاية طوقه. 3 
٨۸‏ - المرآةٌ التي ينظر الإنسان فيها إلى أخلاقه هي التاس» لأنه يرى محاسنه من أوليائه 
متهم » ومساويه من أعدائه فيهم . 3 
۹ - انظرُ وجهكَ كلّ وقت في المرآق فإن كان حسناً فاستقبح أن تضيف إليه فعلاً قبيحاً 
وتشينه به» وإن كان قبيحاً فاستقبح أن تجمع بين قُبحين. 
١‏ - موقع الصواب من الجُهّال مثل موقع الخطأ من العلماءٍ. 

١‏ - دك لبك بالأدّب كما تُذَّمَّي الثار بالحطب. م 
۲ - كفر النعمة لوْمّْء وصحبة الجاهل شوم . ِ 
۳ - عاديت من مارّيت. 0 
4 - لا تصرمْ أخاك على ارتياب» ولا تقطعه دون استعتاب. 
٥‏ - خير المقال ما صدّقه الفعال. 
٦‏ - إذا لم تررق عْنَى فلا تُحْرَمَنّ تقوى. 
۷ -- مَنْ عرّف الدنيا لم يحزن للبلوى. 
۸ - دع الكذِب تَكَرّماً إن لم دغه تأئماً . 
8 - الدنيا طوّاحة طرّاحةٌ فضَاحَةٌ آسِيَةٌ جَرَّاحَةٌ . 
٠‏ - الدنيًا جَمَةُ المصائب, مُه المشارب» لا تُمَنّع صاحباً يصاحب. 
١‏ - المعتذر من غير ذنب» يوجب على نفسه الذنب. 
۲ - من كسل لم يود حمًا . 
١147‏ - كثرة الجدال تورث الشكٌّ. 
٤‏ - خير القلوب أوعاها. 
1 - الحياء لباس سابع وحجابٌ مانم وسترٌ من المساوىء راء وليك للثين» 


وموجبٌ للمحبّة؛ وعَيِنّ كالثة تَذُودُ عنٍ الفسادٍء وتنهى عن الفحشاء. والعجلة في الأمور مَكْسَبَةٌ 
و للمذلّةء وزمامٌ لِلنْدَامَةِ وسَلْبٌ للمُرُوءةٌ وشَيْنّ للْحِجَىء ودَليلٌ على ضَعْف العقِيدَة. 
- إذا بلغ المرْءُ من الدُنيا فوق قذره تَتكَرَتُ للناس أخلاقة. 
0 ۷ - لا تصحب الشّرّيرَ فن طبعك يَسْرِق من طبعه شرا وأنت لا تعلم . 
١‏ ۸ - موت الصالح راحة لنفسه» وموت الطالح راحة للناس. 
۹ - ينبغي للعاقل أن يتذكر عند حلاوة الغذاءِ مرارة الدواءٍ. 
٠١ 5‏ - إن حَسَدَكَ أمَّ من إخوانك على فضيلة ظهرّت منك فسعى في مكروهك فلا تقابله 
| بمثل ما كافحك به؛ فتعذر نفسه في الإساءة إليك» وتشرع له طريقاً إلى ما يُحِبّهُ فيك» لكن 
اجِتَهذ في التّرَيْدِ من تلك الفضيلة التي حَسَدك عليهاء فإنك تسوه من غير أن تُوجِدّه حجة 
١ ,‏ - إذا أردت أن تعرف طبع الرّجل فَاسْتَشِرْهُ فإنك تقف من مشورته على عدله 
8 وجَوْرِه: وخَيْره وشّرُو. 
| 181 - يَجِبٌ عَلَيِكَ أن تُشْفِنَ على وَلِدكَ أكثر من إشفاقه عليك. 
8 ۴۳ - زمان الجائر من السلاطين والولاة أقْصَرٌ من زمان العادل؛ لأنّ الجائر مفيدء 
' | والعادل مصلح» وإفساد الشيء أشرع من إصلاحه. 
4 - إذا حدمت رئيساً فلا تَلْبَسُ مثلّ ثوبه» ولا تركب مثل مَرکوبه» ولا تستخدم كخديوء 
فعساك تسلم منه. 
٠ 0‏ - لا تُحدْ بالعلم السفهاء فيكذّبوك» ولا الجهال فَيَسْفَُوك؛ ولكن حَدتْ به منْ 
0 َم من أهله يقبولي و 0 i CO ES‏ 
1 
0 


00 


165 ا ا والصبر فوقٌ اليقين» عن لاط 5200 
واستعبدتة . 
۷ - إِيّاكَ وصاحب السوءء فإِنّهُ كالسيف المسلول يروق منْظرهُ و 


٠4 :‏ - يابن آدم؛ احذرٍ المؤت في هذه الدَّارٍ قبل أن تصِيرٌ إلى دار تت تتمنّى الموتّ فيها فلا 
دة 


۹ - من أخطأء سهم المنة قيّدهُ الهَرَمْ. 


. من سَمِعَّ بفاجشة فأَبْدَاها كان كَمَنْ أتاها‎ - ٠۰ 


١‏ - العاقل من انهم ريه ول يئق يما سَوَّْْهُ له نفْسْةُ 

7 - مَنْ سامح نفسه فيما يحبٌ أتعبها فيما لا يحبٌ 

۳ - كفى ما مضى مُخُراً عمًا بَقيَّء وكفى عِبّراً لِذّوي الألباب ما جروا . 

5 - أمرٌ لا تَذْرِي متى يشاك ما يّمنعك أن تستعدٌ له قبل أن يفجاك! 

٠‏ - ليس في ابرق الخاطف مُسْتَمْتَع لمن يخوض في الظلمة. 

5| إذا أَعْجَبّك ما يَتَواصَفُةُ الاس مِنْ مَحَاسِنِكَء فَانْظُرٌ فيما بطن من مَساوئكَ» ولتَكن‎ - ١ 
مغرقتّك بنَفْسِكَ وق عِنْدَكَ مِنْ مَدْح المادِحِينَ لك.‎ 

۷ - مَنْ مدحك بما ليس فيك من الجميل وهو رَاضٍ عنك فمك بما لس فيك ين القبيح | 8 
وَهُوَ ساط عَلئِكَ. آ' 


0 


| ۱۸ - إذا تَشَبّه صاحِبٌ الرياءٍ بِالْمُخْلْصِين ف في الهيئة كان مل الوَارمٍ الذي يوهمُ الاس أنه 
: من مين الاس ذلك ف خو بتر ما بلق ين الألم لايع للدم . 

: 4 - إذا قويّث تَمْس الإنْسان افع إلى الرّأي» وَإذ ضعفث انقطعٌ إلى البَحْتٍ. 

. الرغبة إلى الكريم تُحَرَكُهُ على البذلي» وإلى الخيبيس د تْرِيه المع‎ - ١ 


ظ 1١‏ تاخيار الاس ر لر عن وقر تعاب ااي ويتهمُون المُخْبِرٌَ بهاء ويأئرُونَ | 

.. | القضائل» ويَعَعصَبُونَ لأهليهاء ويستعرضُونَ مآير الرؤساءء وإفضالهُمْ عليهم. ويُطالِيُونَ أنفسهم 

بالمكافاو لبها شن الزماية ها 

.]1 177 - لكل شيء قُوتٌء وأنتم قوت الهوامٌ» ومن مشى على ظهر الأرض فان مصيرَهُ إلى 
۳ - منْ کرم المرْءِ بکاؤء على ما مضئ مِنْ زَّمانِوء وحنيئُهُ إلى أؤطانه» وحفظهُ قديم | 8ا 

إخوانه. : 

124 - ومن دُعايه: اللّهُم إن كنا قد قصّرّنا عن بُلوعْ طاعيك فقذ تمسكنا مِنّ طاعتك بأحبها ١‏ 
إلبك لا إل إلا أت جاءث بالحقٌ مِنْ نْ عِنْدَك . 

٥‏ - أصابَتِ الذنيَا من أيتها وأصاب الدنيّا من حَذِرّها. 

17 - روت على قوم أصِييُوا بعصييق» فقال : إن تَجْرَّعُوا فَحَقٌ الرّحِم بلغت » وإ تبر رو 

قَحَقَّ الله أديتم . 

WW‏ ا ر احفر ال والصَّدْقٌء وأدَاءُ الأمانةء 


۸ - من أداءِ الأمانّةٍ المكافآةٌ على الصَّنيِعَةٍ و لأنها كالوّدِيعةٍ عِنْنَك. 


ea 


3 ۹ - الخيرٌ الت تون الحركةٌ في الخيرٍ عأ عَلَيْهِ سَهلةٌ مُتيسرةً والحرگة ف في الإضرار عَسرة 
e‏ بَطيكَةٌ » وَالشَّريرٌ بالضدٌ منْ ذلكٌ. 


1 - البُحَلاءُ مِنَ الاس يَكُونُ تغافلهم عنْ عظيم الجرْم أسْهَل عليهمْ من المكافأة على 


ير الاشسان: 

١ 3‏ - مثل الإنسان الحصيف مثل الجسم الصلْبٍ الكثيف» يَسْحُنُ بطيئاً» وتبردُ تلك 
* | السُخوتة بِأظْوَلَ مِنْ ذلك الزّمان. 

5 ۲ - ثلاثة يُرْحمُونَ: : عاقل يجري عليه حُكمٌ جاهلٍء وضعيفٌ في ي يد ظالِم قوي؛ وكَرِيم 
ا قَوْمٍ اختاج إلى ليم . 

3 ۳ - من صحبٌ السلطانَ وجب أنْ يكُونَ مع كرّاكب البخرء إِنْ سلِم بجسّمه منّ العَرّق 
* ألم يسلم بقلبه منّ القرّق. 

4 ا ل ا ١‏ إلا شفاعة الكفاية والأمانة. 

. 6 - إذا استشارّك عدؤك فجرّدْ لهُ النصيحةء لأنه باستشارتك قَدْ خََرّجّ منْ عدواتك 
وغل في موقت . 


' - الْعدل صورةٌ واحدةٌ؛ والجؤرٌ صورٌ كثيرةء ولهذا سهل ارتكابٌ البجَؤْر وصعبٌ 

5 تخي الال وهما يشبهانٍ الإصابَة في الرّمايةٍ والخطأ فيهاء وإن الإصابةً تحتاجُ إلى ازتياض 
ی راا ل يساح إلى قو من ا 

8 ۷ - لا يُحْطىءٌ المخلصٌ في الدعاء إِحدى ثلاث: ذنبٌ يغفرٌ» أو خير يُعجَلُ: أو شر 

م |يۇجل. 

: ۸ - لا يتتصف ثلاث من ثلائٍ: بر من فاجرء وعاقلٌ من جاهلي» وكريمٌ من لثيم . 

هخ 184 - أشرف الملوك منْ لم يخالطة البطرٌُ. ولم يحل عن الحقّء وأغنى الألحنياء من لم 

2 للحرْص أسيراً» وخيْرٌ الأصدقاءِ من لم يكنْ على إخواه مستصعباًء وخيرٌ الأخلاق أعونها 

م اعلى الى والوَرّع . 

٠١ 5‏ - أربع القليل منهنّ كثير: النارء والعداوة؛ والمرضء والفقر. 

١‏ - أربعة من الشقاء: جارٌ السوءء وولد السوءء وامْرأةٌ السوءء والمنزلٌ الضيّقٌ. 

ا يي : كتمان المصيبةء وَكِتمانُ الصدقةء وبر الولدين» والإكثار 


۴۳ - لا تصحب الجاهل» فن فيه خصالاء فاعرفوه بهاء يغضب من غير غضبء ويتكلم : 
7 في غير نفع » ويُعطي في غير موضع الإعطاء» ولا يعرف صديقه من عدرّه» ويفشي سره إلى كل أ . 


أحد. 


ّ 5 - إيّاك ومواقفت الاعتذار» كَرْبٌ عذرٍ أثبت الحبّة على صاحبه وإن كان بريثاً . و 
1 6 - الصراط ميدانٌ يكثُرٌ فيه العثارٌء فالسالم ناجء والعائرٌ هالك . 
١‏ - لا يعرف الفضلّ لأهل الفضل إلا أولو الفضل. 15 
٤‏ ۷ - إن لله عباداً في الأرض كأنما رأوا أهل الجنة في جتتهم وأهل النار في نارهم : 2 
© | اليقين وأنواره لامعة على وجوههم. قلوبهم محزونة» وشرورّهم مأمونة» وأنفسهم عفيفةً؛ | © 
ا وحوائجهم خفيفةٌ صبروا أياماً قليلة لراحةٍ طويلة» أما الليل فصافون آقدامَهم» تجري دموعهم | 
3 على خدودهم» يَجُأرون إلى الله سبحانه بأدعيتهم» قد حلا في آفواههم» وحلا في قلوبهم طم أل" 
مناجاته ولذيذ الخلوة به» قد أقسم الله على نفسه بجلال عزته ليُورئتهم المقام الأعلى في مقعد 
1 صدق عندهء وأما نهارهم فحلماء علماء» بررة» أتقياء» كالقداح ينظر إليهم الناظر فيقول: 
: مرضى» وما بالقوم من مرضٍ» أو يقول: قد حُولطوا: ولعمري لقد خالطهم أمر عظيم جليل. 

ٍٍ ۸ - عاتبه عثمان فأكثر وهو ساکت» فقال: ما لك لا تقولُ! قال: إن قلت لم أقل إلا ما 
' | تكره» وليس لك عندي إلا ما تحبّ. 

9 - بُليتُ في حرب الجمل بأشدّ الخلتي شجاعةً؛ وأكثر الخلقٍ ثروةً وبذلاًء وأعظم | " 
,| الخلق في الخلق طاعةٌ وأوفى الخلق كيداً وتكثراً» بُليتُ بالزبير» لم يرد وجهه قظء وبيعلى بن 
و منيّة يحمل المال على الإبل الكثيرة ويعطي كل رجل ثلاثين ديناراً وفرساً على أنْ يقاتلني» 3 
٠‏ | وبعائشة ما قالت قظ بيدها هكذا إلا واتّبعها الناس» وبطلحة لا يدرك غور ولا يُطال مكره. | * 
٠١ :‏ - بعث عثمان بن حنيف إلى طلحة والزبير» فعاد فقال: يا أميرٌ المؤمنين» جنتك 7 

م 


بالخيبة» فقال: كَلاً! أصبت خيراً وأجرت» ثم قال: إن من العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر 0 
| وخلافهما علي» أما والله إنهما ليعلمان أني لست بدون واحلٍ منهماء اللهم عليك بهما . 
ب ١‏ -الرّزق مقسومٌ والأيامٌ دُوَلُء والناسنٌُ شرع سواء» آدم أبوهم» وحوّاء أمهم. 
ّ 7 - قوت الأجسام الغذاكء وقوت العقول الحكمة» فمتى فقدَ واحد منهما قوّته بار 3 
"| واشمحل. : 

۴ - الصبر على مشقة العباد يترقى بك إلى شرف الفوز الأكبر. 
5 4 - الوح حياة البدن والعقل حياة الروح . ع 


© - حقيق بالإنسان أن يخشى الله بالغيب» ويحرس نفسه من العيب» ويزداد خيراً مع 
الشّيب. 

١‏ - أفضل الوّلاة من بقي بالعدل ذكره» واستمده من يأتي بعده. 

۷ - قدّم العدل على البطش تظفر بالمحبّة» ولا تستعمل الفعل حيث ينجعٌ القول. 

۸ - البخيل يسخو من عِرضه بمقدار ما يبخل به من مالهء والسخيُ يبخل من عرضه 
بمقدار ما يسخو به من ماله. 

۹ - فصل العقلّ على الهوىء لأنّ العقل يُمَلْكُكَ الزمان» والهرّى يستعبدك للزّمان. 

۰ - كل مما حملت عليه الحُرٌ احتمله» ورآه زيادة في شرفهء إلا ما حطه جزءاً من 
حريته» فإنه يأباه ولا يجيب إليه. 

- إذا منعكٌ اللئيمٌ البرّ مع إعظامه حقك» كان أحسن من بذل السخيّ لك إياه مع 
الاستخفاف بك . 

١‏ - الملكُ كالنهر العظيم» تستمدٌ منه الجداول؛ فإِنْ كان عذباً عذّبث» وإِنْ كان ملحاً 


۴ - الفرق بين السخاء والتبذير أن السخيّ يسمح بها يعرف مقداره ومقدار الرغبة فيه 
إليه» ويضعه بحيث يحسن وضعه» وتزكو عارفته» والمُبذر يسمح بما لا يوازنٌ به رغبة الراغب» 
ولا حى القاصدء ولا مقدار ما أولى» ويستفرُه لذلك خطرةٌ من خطراته» والتصدّي لإطراء مُظرٍ 
له بينهما بون بعيد. 

4 - لا تلاج الغضبانء فإك تقلقه باللجاج» ولا تردّه إلى الصواب. 

6 - لا تفرح بسقطة غيرك» فإنك لا تدري ما تتصرّف الأيام بك! 

51 - قليل العلم إذا وقر في القلب كالطلٌ يصيب الأرض المطلمئئة فتعشب. 

۷ - مل المؤمنٍ الذي يقرأ القرآن كمثل الْأَئرجَةٍ ريحها طيّب» وطعمُها طيّب» ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيّب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا 


يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مُرٌ ولا ريح لها. 

۸ - المؤمن إذا نظر اعتبر» وإذا سكت تفكرٌء وإذا تكلم ذكُرٌ وإذا استغنى شكرء وإذا 
أصابته شدّة صبرء فهو قريب الرّضاء بعيد السخط» يرضيه عن الله اليسيرء ولا يسخطه البلاء 
الكثير» قوّته لا تبلغ به ونيّته تبلغ» مغموسة في الخير يدهُ؛ ينوي كثيراً منّ الخيرء ويعمل 


بطائفةٍ منه» ويتلهٌ على ما فاته منّ الخير كيف لم يعمل يوا 


والمنافقٌ إذا نظرٌ لهاء وإذا سكت سهّاء وإذا تكلّمَ لغاء وإذا أصابة شِدَةٌ شكاء فهر قريب 
السخط بعيدٌ الرضاء يُشخطه على الله اليسيرٌ ولا يُرْضِيهِ الكثير قُوْنه تلم وة لا تب 
مغموسّةٌ في الشرٌ يده ينوي كثيراً من الشَّرّء ويعمل بطائفةٍ منه فيتلهف على ما فاته منّ الشّرٌ 
كيفت لم يمر پو» وكيت لم يعمل به! 

على سان المؤمن نورٌ يسطمٌء وعلى سان المنافق شيطان ينيلق. 

8 - سوءٌ الظن يدري القلوبٌء ويَنَّهِمْ المأمون» ويوحش المستانس» وير موده 
الإخوان. 

١‏ - إذا لم يكن في الدّنيا إلا محتاجٌ فأغنئ الناس أقنمُهمْ بما رُزق. 

١‏ - قيل لَهُ: إن دِرْعَكَ صدرٌ لا ظهْرَ لهاء نا نخاف أن تُؤْنَى من قِبَلَ ظَهْرِكِء فقال: 

إذا وَلَيْتُ فلا وَاعَلْتٌ . 

٢‏ - أشدٌّ الأشياء الإنسانُء لأنّ أشدّها - فيما يُرَى - الجَبّلُ؛ والحديد ينحتٌ الجبل» 
والئّار تأكل الحديدَ» والماءً يُظفي النَارَء والسحاب يَحْمِل الماء» والرّيحٌ يُفَرْقُ السحابّ» 
والإنسانٌ يتّقي منّ الريح. 

77 - إِنّما النامنُ في تفس معدووء وأمَّل ممدودء وجل محدودء فلا بد للأجل أنْ یتناهی» 
ولس أن يُخْصّىء ولال ال فضي ثم قرا : و ملك ليطي ©) كرما كبري 4)3 . 

8 - اللَّهُمٌ لا تجعل الدّنيا لي سِجناًء ولا فراقّها عَلّيَ حُزناًء أعودٌ ك من دُنْيا تحرمُني 
الآخرةٌء ون أمَلٍ يحرمُني العمل» ومِنْ حياةٍ تحرمُني خير المماتٍ. 

0 - نَعَظُرُوا بالاستغفارٍ لا تفضحكُمْ رائحةٌ الذنوب. 

١‏ - لِلنّكباتٍ غاياتٌ تنتهي إليهاء ودواؤها الصبرٌ عَيْها وتَرْكُ الحيلة في إزالتهاء فان 
الحيلةً في إزالتها قَبْلَ الْقِضاءِ مدّتها سببٌ لزيائتها . 

۷ - لا يَرْضى عنك الحاسِدٌ حتى يموت أحدكما . 

8 - لا يكُون الرّجلّ سيد قويه حتى لا يُبالي أي نويه لبس! 

4 - كتب إلى عامل له: اعمل بالحق ليوم لا يقُضَّى فيه إلا بالحقٌ. 


٠١‏ - نظر إلى رجل يغتابٌ آخَرَّ عند ابنه الحسن» فقال: يا بني نه سمعك عنه» فإنه نظر 
إلى أخبث ما في وعائه فافرغ في وعائك. 


2.1١3٠ سورة الانفطارء الآيتان:‎ )١( 


١‏ - احذروا الكلامَ في مجالس الخوف» فإِنَّ الخوف يذهل العقل الذي منه نستمدء 
ويشعْلُهُ بحراسة النفس عن حراسة المذهب الذي نَرُومٍ نُصرته. واحذر الخضب ممن يحمِلُكٌ 
٠.‏ |إعليه» فإنهُ مميتٌ للخواطرء مانعٌ مِن التثبّت. واحذر مَّن تبفِضُه فإن بغضك له يدعوك إلى 
8 الضجر بهء وقليل العَضَب كثير في آذّى النفس والعقل» والضجرٌ مضق لِلصّدرء مُضعفٌ لِقُوَى 
|العقل» واخذرٍ المحافل التي لا إنصاف لأهلها في التسوية بينك وبين خصمك في الإقبال 
5 يا والاستماع»؛ ولا أدب لهمْ يمنعهم من جَوْرٍ الحُكم لك وعليك. واحذر حين تظهرٌ العصبية 
. لخصمك بالاغتراض عليك وتشييد قَؤْله وحجته؛ فان ذلك يهيج العصبيّة » والاعتراضٌ على هذا 
9 الوجه يخلق الكلامء ويُذْهِبٌ بهجة المعاني. واحذر كلام من لا يفهم عنك فإنه يُضْجِرك 
واحذر استضغار الخصم فإنه يمنع من التحقّظ. ورُب صغير غلب كبيراً! 
- لا تقبلٍ الرياسة على آهل مدينتك» فإنهم لا يستقيمونٌ لك إلا بما تخرج به من 
شرط الرئيس الفاضل . 
و ۳ - لا تهزأ بخطأ غيرك؛ فإن المنطق لا يملكةٌء وأَمْلِلٌ من الخطأ الذي أنت فيه بقدرٍ 
الصبر» والجعل العقل والحق إمامّيك تتل البغية يهما. 
8 - الرّأي يريك غاية الأمر مبدأة. 
ل 8 - الخيّرٌ من الناس مَّن قدر على أن يُصَرّف نفسه كما يشاء ويدفعها عن الشُرُورٍء 
, |والشرّير من لم يكن كذلك. 
, أ ۲۳١‏ - السْلطان الفاضل هو الذي يَحْرّس المُضائل» ويجود بها لمن دونه» ويرعاها من 
عاض رماب حت كر في أزلنيا ويتحسن بها من لم تكن فيه. 
:]1 ۲۳۷ - لكريم رباطان: أحدُهما الرعاية لصديقه وذوي الحرمّة به» والآخر الوفاء لمن 
ا الل 
A |‏ - إذا تحرّكث صورة الشّرّ ولم تظهر ولّدت القَرّع؛ فإذا ظهرت وَلّدت الألمء > وإذا 
> الخركت ينور ابروا توي زلبنت افرع » لزن ارك ريت الأ 
1 


م 


8 - الفرق بين الاقتصاد والبَّحْلء أن الاقتصادً تمشك الإنسان بما في يده خوفاً على 

(©. |حريته وجاهه من المسالةء فهو يضع الشيء موضعه؛ ويصبر عمّا لا تدعو ضرورَةٌ إليه» ويصل 

© | صغیر بره بعظيم پشره» ولا يستكثر من المودات خوفاً من فرط الإمجحاف بهء والبخيل لا 

..يكافى؛ على ما يسدّى إليه» ويمنع أيْضاً ليسي من استححقٌ حَحَقٌّ الكثير» ويصبر لصغير ما يجري عليه 
على كثيرٍ من الذلة. 

2 ۰ - لا تحتقرِنٌ صغيراً يمكن أن يكبرء ولا قليلاً يمكن أنْ يكثر. 


الحكم والموامظ ( هع ° 
2 


-ما زلتٌ مظلوماً مُنذ قيض الله نبي حتى يوم الناس هذاء ولقد كنت أظلم قبل ظهور 
: الإسلام» ولقد كان أخي عَقِيلٌ يذْنبُ أخي جَعْفّر فيضربني . : 
. 7 - لو كيرث لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل | * 
© | بإنجيلهم» وبين أل الفرقان بفرقانهم» حتى تُرِْر يَلّك القضايا إلى الله عَرّ وجل وتقول: يا |: 
رب» إن عليًا قضى بين خلقك بقضائك . 
741 - مر بدارٍ بالكوفة في مُراد تبّى فوقعت ينها شَظِيّةٌ على صَلْمَتِهِ فأدمتهاء فقال: ما 
: | يومي من مُرادٍ بواحِدٍ! اللّهُعٌ لا ترقعهاء قالوا: فوالله لذ رأينا تلك الدار بين الدور كالشاة 
.| الجمّاءٍ بين الغنم ذوات القَرُون. 
٤‏ - أقتل الأشياء لعدوك ألا تُعَرْفَهُ أنك اتخذته عدوًا . 
٥‏ - الخْيرَةٌ في ترك الطيرة.. 
- قيل له في بعض الحروب: إن جالت الخيل أين نطلَبّك؟ قال : حيْتٌ تركتموني. 
۷ - شَفِيمُ المُذْنب إقراره» وتؤبتة اعْتِذّاره. 
۸ - قصمَ ظهري رجلان: جاهل متنسَكُ وعالمٌ منهتّكٌ. 
۹ - الا أخبركم بذات نفسي! أما الحسن ففبّى من الفتيان» وصاحبُ جفنةٍ وخوان. ولو أ 
التقت حلّقتا البطان لم يغن عنكم في الحرب غناء عُضْفْورِ» وما عبد اللو بن جعفر فصاحبٌ لهو | * 
* | وظل باطل» وأما أنا والحَسَيْنُ فنحن منكم وأنتم منا. 
١‏ - قال في المتبّرِيّة: صار نها تُسْعاً على البّديهة وهذا من العجائب. 
١‏ - جاء الأشعَتٌ إليه وهو على المنبرء فجعل يتخظى رقاب النّاس حتى قَرْبَ ينه ثم 0 
/ | قال: يا أمِيرٌ المُؤمنين» غلبتنا هذه الحمراءٌ على قُرْبكَ - يعني العجم - فركض المنبر يرجله» 
| حتى قال صَعْصَعةٌ بُ صُوحان: ما لنا وللاشعث! ليقولَنٌ أمير المؤمنين #5 اليوم في العرب أا 
“ | قولاً لا يزالُ يُذْكرٌء فقال غ : مَنْ يعذرني من هؤلاء الضياطرة”'! يتمرّعٌ أحدهم على فراشه 
تمرّغ الحمارء ويهْجُر قوماً للذكرء فَتَأمُرُونني أن أطردهم! ما كنت لأطردهم فأكون من 
| الجاهلين! أما والذي فلق الحبةء وبَرَأ النّسمةء لِيضِرْبَتَكُمْ على الدين عَوْداً كما ضريُمُوهم عليه 
|١‏ بدا . 


عندهمء والواحد ضيطار. ١‏ 
I 3‏ 2 


5 


Er 5 


^. RAR.” 


الحكم والمواعظ 
07 - إلهي ما قدر هنوب ايل بها كرّمك» وما قَدْرٌ عبادةٍ أقابل بها ُعمك! وإني لأرجو 
أن تسْتغرق دُنوبي في كرمك» كما استغرة قت أعمالي في نِعَمك. 

4 - إذا غضب الكري يم فألِنْ له الكلام» وإذا غضب اللئيمٌ فخذ له العصا. 

6 - غضب العاقل في فعلِهء وغضب الجاهل في قوله. 

73 - رأى رجلا يُحدَّث مُنكر الحديثء فقال: يا هذاء أنصف أذُنيك مِن فمك» فإنما 
جعل الأذنان اثنتين» والفم واحداً» لتسمع أكثر مما تقول. 

۷ - إيّاك وكثرة الاعتذارء فإن الكذب كثيراً ما يُخَالِظ المعاذير. 

۸ - اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على مَنْ شكرك. 

8 - سل مَسْأَلَةَ الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. 

٠‏ - مروا الأحداتٌ بالمراءِ والجدّال» والكهول بالفكرء والشيوحٌ بالصفتٍ. 

. عرد نفسكٌ الصبْر على جليس السوءء فليْسَ يكادُ يخطئك‎ - ١ 

۲ - يا بني إِنَّ اسر تارِكُكَ إِنْ تركتة . 

7 - لا تطلبوا الحاجّة إلى ثلاثة: إلى الكَدُوبٍ» فإنهيقرّبُها وإن كانت بعيدةٌ» ولا إلى 
أحمقّ» فإنه يريدٌ أن ينفعك فيضرّك, ولا إلى رجل له إلى صاحب الحاجة حاجةً» فإنهُ يجعل 


. | حاجتكٌ وقايةً لحاجته. 


8 - إياك وصدرٌ المجلس فإنهُ مجلس فُلْعةٍ. 

8 - احذرٌوا صؤلة الكريم إذا جاع وصؤلة اللثيم ذا شيع 

١‏ - سرك دملكٌ فلا تُجربئه إلا في أؤداجك. 

۷ - وشئل عن الفرق بين الم والخؤفي» فقال: الخوفٌ مجاهدةٌ الأمرٍ المخوفي قبل 
رُقُوعِهِ والغمٌ ما بلحق الإنسانَ من وقوعه. 

- المعروف كز فانظرٌ عند من تودعة. 

۹ - إذا أرْسِلت لبعر فلا تأت بتمر فيؤكل تمرّك وتعنف على خلافك. 

, إذا وقع في ياك يو م السّرُورٍ فلا تخلّه فإنّك إذا وقعت في يل يوم الغم لم يُخْلّك‎ - ٣ 

١‏ - إذا أردث أنْ تصادق رجلاً فانظرُء من عدرٌءه؟ 

5 - الانقباضٌ من النّاس مكسبةٌ للعداوّة: والانبساظ مجلبةٌ لقرين السوءء فكن بيْن 
المنقبض والمسترسل» فإن خير الأمور أوساطها. 


۴ - أنا عبد اللّهء وأخو رسول اللهء لا يقولها بعْدِي إلا كذَّابٌ. ٠.‏ 1 

:4| أخذ رسول الله عقي بيدِي فهرّهاء وقال: ما وَل نعمةٍ أنعمَ الله بها عَليك؟ قلتُ:‎ - ٤ 
| أنْ خلقني حيّاء وَآفْدَرَنِيء وأكمل حواسّي ومشاعري وقوّاي» قال: ثم ماذا؟ قلتٌ: أن جعلني‎ 
,| ذُكرأً» ولم يُجعلني أنثى» قال والثَالئهُ: قلت: أن هداني للإسلام» قال: والرابعة؟ قلت : إن‎ 
ب شع ے0‎ f تي‎ 2 
. ) سدوا ينْمَتَ ر لا وما‎ 

٠‏ - اللهم إني أسألكَ إخباتٌ المخبتين» وإخلاص الموقنين» ومرافقة الأبرار» والعزيمة 
في کل بر والسلامة منْ كل إثم» والفؤز بالجنّةء والنجاةً من النارٍ. 

7 - لما ضربه ابن ملجم وأؤْصى ابنيه بما أوصاهما قال لابن الحنفيّة: هل فهمت ما 
أوصيتٌ به أخويك؟ قال : نعم قال: فإني أوصيكٌ بمثله وبتوقير أخويك» واتباع أمرهماء وألا 7 
تبرم أمراً دونهماء ثم قال لهما: أوصيكما بو فإنة شقيقكما وابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما ((© 
كان يحبّه فأحباة. / 

۷ - أنا هذا الأعور - يعني الأشعث - فإن الله لم يرفغ شَرّفاً إلا حسده» ولا أظهّر |.8 
فضلاً إلا عاب وهرّيُمئّي نفسَهُ ويخدعهاء يخافٌ ويرجوء فهر بينهما لا يئقُ بواج منهماء وقد | ,' 
منّ الله عليه بأن جعلَهُ جباناً» ولو كان شجاعاً لقتلهُ الحقٌء وما هذا الأكثث عند الجاهليّة - إل 
يعني جَرِيرٌ بن عبد اللّه البَجَليَ - فهو يرى كل أحَدٍ دون ويستصغفرٌ كل اح ويحتقرة» قد | 
مُلِىءً نارأء وهُرٌ مع ذلك ي يطلب رئاسَةً ويَرُومٌ إمارَة» وهذا الأعور يُغْويه ويُغيهء إن حدَّنَهُ 
کلب وإن قامَ دُونَهُ نَك تكص عنةٌء فهما كالشيطان إذ قال للإنسان: اكفُرُ فلمًا كَمّرَ قال إِنّي بَرِي 
منك إِنّي أخاف الله رَبٌّ العالمينّ . 

8 - بُنُوع أغلّى المنازلٍ بغيرٍ استحقاتي منْ أكبر أسباب الهلكةٍ. ) 

4 - الكلمةٌ إذا خرجث منّ القلب وقعتٌ في القلب» وإذا خَرَجَتُ منّ اللسانٍ لم تجاوز | < 
الآذانٌ. 


. الكرمٌ حسنُ الفِظنة» واللؤمٌ سوءٌ التغافل‎ - ٠١ 


١‏ - اشوا الاس حالاً من انْسَعَتْ معرفته» وِبَعْدَتْ مِمْتّهُه وضات فُدَرَبْهُ. 


۲ - أمران لا ينفكان مِن الكزِب: كنْرَةٌ المواعيدِء وشِدَّةٌ الاعتذار. 


۳ - عادَةٌ النؤكى الجلوسسٌ فوق القذرء والمجيءٌ في غير الوقت. 
٠4‏ - العافية المُلْكُ الخفيٌ . 


٥‏ - سوءٌ حمل الغِتَى يورت مقتأء وسوء حمل الفا يضع شرفاً. 
۸٦‏ - لضي لاح لمق لزم قر ل عاج ول مسا نه في شري نکر أ 
دخلثُ على حازم . 
AV‏ - ليس من حسن التوكل أن يقال العاشِرٌ ر عْرَةّء ثم يركبها ثانية. Ê‏ 
۸ - سوءٌ القالة في الإنسان إذا كان كذباً نظيرٌ الموتٍ لفسادٍ دنياه» فإن كان صذقاً فأشد | م" 
مِنّ الموتٍ لفسادٍ آخرته. 3 
۹ - ترضى الكرامٌ بالكلام» وتُصاد اللّنامُ بالمالِء وتُسْتصلحٌ السّفلةٌ بالهوان. 5 
۰ - لا يزالٌ المرءُ مستمرًا ما لم يعفزء فإذا عثرٌ مةل به الوثار ولو كان في جَدَدٍ. 3 
١‏ - المتواضع كالوهْدَةٍَ يجتممٌ فيها قَظرُها وقَظرٌ غيرهاء والمْتَكَبْرٌ كالرْبوَة لا يقرٌ عليها |“ 
تطزهاء ولا قظدُ غيرها . 
1۹۲ - لا يصرٌ على الحرب ويَصْدٌقُ في اللقاء إلا ثلالة: : مستبصرٌ في دين» أو غيْرَانُ على أ" 
حُرْمَةء أو ممتيض من ذُلّ. 09 
۳ - مجاوزتك ما يكفيك فَقْرٌ لا منتهى له . 5 
٤‏ - قيل له : أي الأمورٍ أجل عقوي وأسرع لصاجبها صرْعةٌ؟ فقال: ظلم مَنْ لا ناصِرٌ 4 
له إا اش ومجازاةٌ العم بالتفْصِيرِ» واستطالَةٌ العَّنِيَ على الفقير. 3 
6 - الجماع للمِحَنٍ جَماعٌ؛ وللخيراتِ ماعَء حياءٌ يرتفعٌ؛ وعوراتٌ تجتمعٌ؛ أشبه شيء | “8 


:| بالجُنُونِء ولذلك حُجِبٌ عن العيونء نتيجتهُ ولد َتُونْء إن عاشّ كدٌّء وإن مات هدٌّ. 


٣‏ - ما شيءَ اهود مِنْ ورعء وإذا رابك أمرٌ فَدَغْهُ. 


: ذلك اليوم. 


۷ - إذا أنى علي يومٌ لا ازداڈ فيه عملا يني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ع 


۸ - أشرف الأشياء العم > والله تعالى عَالِم يُحِبٌ يحب كل عالم . , 

۹ - ليڪ شعري آي شيء أدرلك من فاته العلمُ! بل أي + شيء فات من أذرك العلّم! 6 

3 لا يشود الرجل حى لا يُبالي في أي ثوبيه ظهرٌ.‎ - ٠ 

1- سمع رجلاً دو لصاحبهء فقال: لا أراك الله مكروهاًء e‏ 
بالمؤت» لأنَّ منْ عاث شَ في ادنيا لا بن أن يرَى المكروة. 

۲ - من صفةٍ العاقل ألا يَتَحَدّث بما يُسْتطاعٌ تكذيبةٌ فيه . 


ء 


ر فاقلا ل سد والشقي من العظ به غيره. 


]| إلا ارتفاعاً . 


. | ذو الهمّة وإِنْ حظ نفْسّه يأبى إلا علوّاء كالشعلة مَّن الثّار يخفيها صاحبهاء وتأبى‎ - ٤ 


- الدَّينُ غل الله في أرْضدء إذا أراد أن يُذِلَ عبداً جعلّه في عنقه. 
- العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها حكمةً ومثلاًء والأحمقٌ إذا تكلم بكلمةٍ أتبعها حَلِفاً . 3 
۷ - الحركةٌ لقاح الجدٌ العظيم . : 
- ثلاثة لا يُستحى من الختْم عليّْها: المالُ لنفي التَؤُمةّء والجوهرٌ لنفاسته» والدواء |55 
للاحتياط من العدو. : 
۹ - إذا أيسرت فكل الرجال رجالك» وإذا أعسرت أنكرك أهلك. 
٠١‏ - من الحكمة جعل المّال في أُيْدِي الجهال. فإنّهُ لو حص به العقلاء لمات الجهالٌ 
جُوعاً» ولكنهُ جُعلَ في أيدي الجهّالٍء ثم استنزلهم عنه العقلاءُ بلطفهم وفطنتهم . 
١‏ - ما رذ أحدّ أحداً عن حاجة إلا وتبيّنَ الع في قفاء» والذلُ في وجهه. 8 
. 


2 4 


7" - ابتداءٌ الصنيعة نافلةٌ» ورَيُّها فريضة. 

۴۳ - الحاسدٌ المبطنٌ للحسدٍ كالنحل يمج الدّوَاءَء ويبطنٌ الداء. 
٤‏ - الحاسدٌ يرى زوّال نعمِكَ نعمةٌ عليه . ١‏ 
6 التُواضع إخدى مصايد الشرف. 
٦‏ - تواضمٌ الرّجُل في مرتبيه َب للشماتةٍ عنهُ عِندٌ سقطتو. 

۷ - رب صلّفٍ آدی إلى تلّف. ۹ 
4- سوء الخلق يُعْدِيء وذاكَ أن يذْمُو صاحبك إلى أن يقابلكَ بمثله. 4 
8 - المروءة النّامة مُبِايَنةٌ العامّة. 0 


٠‏ - أسوأ ما في الكريم أن يمنعك نداءٌ» وأحسنُ ما في اليم أنْ يكف عنك أذاة. 

١‏ - السفلةٌ إذا تعلمُوا تكبرُواء وإذا ت تمولُوا اسْتطالُواء والَعِلْيةٌ إذا تعلّمُوا تواضعواء وإذا 
افتقروا صَالُوا . 

۲ - ثلاث لا يُسْتصلّحُ فسادُمُنٌ بحيلةٍ أضلاً: العداوة يَيْنَ الأقارب؛ وتحاسدٌُ الأكفاءء 3 
وركاكةٌ المُلُوك. 1 

۴ - السخيئ شُجاعٌ القلب» والبخيل شُجاعٌ الوجه. : 
٤‏ - العزلة توفر العرض وتسر الفاقة» وترفعٌ ثقل المكافأة. 


٠‏ - ما احتنكَ أحدٌّ قط إلا أحبّ الخلوةً والعلة. 
0 7 - خيرٌ الناس من لمْ تجربة . 

۷ - الكريم لا یلین على قسرء ولا يَقْسُّو على.يسرٍ. 

6 ۸ - المرأةٌ إذا أحبتك آذتك» وإذا أبغضتك خانتك وربما قتلتكَ؛ فسُمُّها أذى» وبغضها 
* | دا بلا دَرَاء. 

۹ - المرأةٌ تكتم الحبٌ أربعين سنةء ولا تكتمٌ البغض ساعةً وَاجدة. 

بي | ۳۴١‏ - المُمتحنٌ كالمختنق» كلّما ازداد اضطراباً ازداد اختناقاً . 

3١ 3‏ - كل ما لا ينتقلٌ بانتقالك مِنْ مالك فهو كفيل بك. 

7 - أجل ما ينز من السماء التؤفيقُء وأجل ما يصعدٌ من الأزض الإخلاص . 

م ٣‏ - اثنان يهو عليهما کل شيءٍ: عالمٌ عرّف العواقب» وجاهل يجهل ما هو فيه 

4 
6 
0 


4 - شر من المؤْتٍ ما إذا نز تمنّيتٌ بنزوله الموتّ» وخيّْرٌ من الحياةٍ ما إذا فقدته 


٥‏ - ما وَضعٌ أحدٌ يده في طعام أحدٍ إلا ذل له. 
١‏ - المرأةٌ كالنعل يلبسها الرجلٌ إذا شاءَء لا إذا شاءث. 
]| ۳۳۷ - أبصرٌ الناس لعوّار الئاس المعورٌ. 


3 8 - العجبٌ ممنْ يخاف عقوبة السلطان وهي منقطعةٌ» ولا يخاف عقوبة الدّيان وهي 
*| ۳۳۹ - من عرف نفسَّهُ فقد عرف ربّه . 

0 ين عبار ون ر نفس الهو يعن ا ا 

. لو تكاشِفتُمْ لما تدافشمْ‎ - "١ 

۲ - شيطان كل إنسانٍ نفسة. 

O‏ بنجتت لم تخام إلى أبن بنج 

. غايةٌ کل م مُتعمّقٍ في معرقَةٍ الخالقي سبحانة الاعتراف بالقصور عن إدراكها‎ - ٤ 

9 - الكمالل في خمس: : آلا يعيبٌ الرجل أحداً بعيب فيه مثلهُ حى يصلح ذلك الْعَيْب مِنْ 
| نفسو فإنة لا يفرع من إصلاح عِيْبٍ من عُيوبهِ حى يهجم على آخرٌ فتشغله عُيوبةُ عن عيوب 
.| الناس ١‏ ولا يطلق لسانه ويد حى بعلم أفي طاعة ذلك أن في معصبة» الخو الاي 
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إلا ما يعطيهمْ منْ نفس مثلَهُ» وأنْ يَسلّم منّ الاس باستشعار مُداراتهمْ وتوفيتهم حقوقهمْء وأن 
ينفقَ الفضل منْ ماله» ويمسكٌ الفضل من قوله. 
- صَلِيق البخيل مَن لم يُجَرُْ. 


ان 


۸ - مُحِبُ الدراهم مَعَذُورٌ وإن أدلنهُ من الدُنْياء لأنها صانتة عن أبناء الدّنيا . 

- عجباً لمن قيل فيه الخيرٌ وليس فيه كيف يَفْرَح! وعجباً لمن قيل فيه الشرٌ ولس فيه 

۰ - ثلاث مُوبقاتٌ: الكِبْرٌ فإنه حط إبليس عن مَرْتبتِهِ؛ والحِرْصٌ فإنه أخرج آدم من 
الجن والحسّدٌ فإِنّهُ دعا ابن آدم إلى نل أخيه. 

١‏ - الفِطامٌ عن الحُطام شَدِيدٌ. 

۲ - إذا أقبلّتٍ الدّنيا أقبلت على جمار قُطوفي, وإذا أدْبَرَتُ أدبَرّث على البُراق. 

۴۳ - أصاب مُتَأمّلٌ أو كادء وأخطأ مستعجل أو كاد. 

4 - ب لا تُحُهُمْ الكآبةٌ: ُقيرٌ حديث عهدٍ بعِئّىء ومُكْيْرٌ يخاف على ماله» وطالب 
مرتبةٍ فَؤْق قدروء والحسودٌء والحقودٌء ومخالِظ آهل الأدب وليس بأويب. 

0 - طلَبْتُ الراحة لنفسي فلم أجد شيئاً أروح من ترك ما لا يعنيني» وتوحشت في القفر 
البلقع فلم أرَ وَحْشْةٌ أشدّ من قرين السوء» وشهدت الحوف ولقِيتُ الأقران» فلم أر قرناً أغلب 
من المرأة» ونظرت إلى كل ما يُذِلُ العزيز ويكبرٌةٌ» فلم أرَ شيئاً أدْلَ له ولا أكسر من الفاقة. 

۴١‏ - أوّل رأي العاقل آخِرٌ رأي الجاهل. 

۷ - المُشترشد مُوَفَى» والمُحْتَرِسٌ مى . 

4 الحُرٌ عبد ما طيع» والعبْدٌ حر ما قََمَ. 

۹ - ما أَحْسَنَ حُسْنَ الظنّ إلا أنّ فيه العَجَرّ وما آقح سوء الطْنّ إلا أن فيه الحزْمً! 

٠١‏ - ما الحيلةٌ فيما أغني إلا الك عنهء ولا الرّأي فيما يُنال إلا اليأمنُ منه. 

١‏ -الأحمق إذا حُدُث ذهلء وإذا خث عُجل» وإذا حمل على القبيح فعل. 

7" - إثبات الحُجَةٍ على الجاهل سهل» ولكن إقرارَهُ بها صعبٌ. 


۳ - كما ترف أواني الفشار بامتِحانْها بأصواتها فيعلّمْ الصحيح ينها من المكسورء 
ذلك يُمْتحنٌ الإنسان بمنطقِه فيعرف ما عِنْدَه. 


22-2 


لف 
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الحكم والمواعظ 

4 - احتمال الفقر أحْسَنُ من احتمال الذّلُء لأنّ الصبر على الفقر قناعَةٌ والصبر على 
الذل ضراعَةٌ . 

6 - الدنيا حمقاءٌ لا تميل إلا إلى أشباهها . 

5- السفرٌ ميزان الأخلاق. 

۷ - العقل مَلِكٌ والخصال رعيَّيٌةٌ فإذا ضعف عن القيام عليها وَصل الحَلّلٌ إليها . 

8 الكَذَّابُ يُخيف نفسه وهو آمِنّ . 

8- لولا ثلاث لم يُسْلل سَيفٌ: سِلِكُ ادق من سِلِكء ورّجةٌ أضبَّحُ من وجيء وة 
اشع من لُقمةٍ. 

١‏ - قد بحسن الامتنانٌ بالنعمة وذلك عند كُفْرانِهاء ولولا أن بني إشرائيل كفْرُوا النَْمة 
لما قال الله لهم : «أذْكروا نمی الى انث لیر . 

. إذا تناهى العم انقَطمَ الدمعٌ‎ - ١ 

۲ - إذا ولي صديقك ولايةٌ فأَصَبتَه على العُشْرٍ ِن صَدَاقيهِ كليس بصاحب سُوء . 

۷۳ - عب الأشْياءِ بديهة امن وَرَدَتْ في مُقام حَحَؤْفيِ. 

٤‏ - الحرصٌ مَحْرمَةٌ والجبنٌ مقثّلةٌ» وإلا فانظر فيمن رأيت وسمعت: أمَنْ قل في 


الحرب مُقبلاً أكثّرٌء آم مَن تل مُذبراً! وانظر: أمَن يطلب بالإجمال والتكرّم احق أن تسخو | , 


تَفْسْكَ لَه أ مَن يظلْبُ بالشرّو والحزص! 

٥‏ - إذا كان العقل تسعة أجزاء احتاج إلى جُرْء من جهل لقم به صاحبه على الأمورء 
فإِنَ العاقل أبداً متوانٍ مترقب متخوّف. 

7 - عمل الرّجل بما يعلمُ أنه خطاً هَرّىء والهرّى آةٌ العفاف؛ وثَرْكُ العمل بما يعلمُ أنه 
صوابٌ تهاودٌ» والتهارٌنُ آفةٌ الدين» وإقدامه على ما لا يدري أصوابٌ هو أم خطأ لجا 
واللجاج آفة العقل. 

۷ - ضعف العقل أمانٌ منّ الغمَ. 

- لا ينبغي للعاقل أنْ يمدح امرأةٌ حتى تموتٌ» ولا طعاماً حتى يستمرئه» ولا صديقاً 
حتى يستقرضة وليس مِنْ حُسْنٍ الجوار تَرْكُ الأذى» ولكن حُسْنٌ الجوارٍ الصبرٌ على الأذى. 

۹ - لا يتأدبُ العبدٌ بالكلام إذا وثق بأنه لا يُضرّبٌ. 


.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


00 
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١‏ - القَرْقُ بين المؤمنٍ والكافِرٍ الصلاةٌء فمن تركها وادّعى الإيمان كذَّبه فِعْلهُه وكان 
7 عليه شاهدٌ من تَفْيِه 

0 ۳۸۱ - من خاف الله خافه كل شيء. 

۲ - منّ النقص أن يكونُ شفيعُكَ شيئاً خارجاً عن ذاتِكَ وصفاتِكٌ . 

AY‏ - ويلي على العبد اليم عبد بني ربيعة! نزع به عرق الشّرِك العبشمي إلى مساءتيء 


26 


- يعني سالماً مَوْلَى حُدَيْفَة. 
4 - آنا قَايِلُ الأقرّان» ومُجَدّلُ الشجعانء آنا الذي فقأتُ عينَ الشْرْكِ وتَلّلْتُ عرش 
غير مُْتنّ على الله بجهادي, ولا مدل إليه بطاعتي» ولكن أَحَدتُ بنعمة بي . 
٥‏ - الصّوْمٌُ عبادةٌ بين العبدٍ وخالقهء لا يَظَلِمُّ عليها غيرٌه» وكذلك لا يجازي عنها غيره. 
٩‏ - طوبی لِمَن شغله عَيْيُهُ عن عيوب الناس! طوبى لِمَنْ لا يعرف النامنّ ولا يعرِقُةُ 
الناسسُ! طوبّى لمن كان حيًا كميّتِ وموجوداً كمغْدُومٍء قد كفى جاره خَيرَهُ وشَرّهُ لا یسال عن 
الناس» ولا يسأل الناسنُ عنه. 
۷ - ما السيف الصارمٌ في كفت الشجاع بِاعَرٌ له من الصذقِ. 
| مم" - لا يكن قَقْرْكٌ كُفْراً. وغناك طغياناً. 
8 - ثمرةٌ القناعةٍ الرّاحَةٌ وثمرةٌ التُواضع المحبّة. 
٠١‏ - الكريمٌ يلينُ إذا استعولت» واللثيم يقسو إذا لوطفت. 
و ۱ - أنْكى لِعَدُوّكِ الا نُرِيهُ أنك انَحُذته عدوًا . 
۲ - عذابان لا يأبهُ النامنٌ لهما : السفرٌ البعيدٌ» والبناء الكثير. 
۳ - ثلاثة يُؤثرون المالّ على أنفسهم: تاجر البحرء وصاحب السلطان» والمُرتّشِي 
5 
© 


٠‏ | الحكم. 

< 888 - أغْجَرُ الناس مَنْ قَصُرّ في طلب الصديقء وأَعْجَرُ منه منْ وَجَدَة َضَيْعَهُ. 
٥‏ - اشد المشاقٌ وعد كذّاب لحريص. 

. العادات قَاهِرَاتٌ» فمن اعتاد شيئاً في سرّه وخلوته فضحةٌ في جَهْرِهِ وعلانيته‎ - ٩ 
الأخ البارٌ مفِيضٌ الأسرار.‎ - ۷ 

E E ماخ‎ ۳۹۸ 


5 


وتذكرٌ َم الوليدٍ وعتبة وشيية أولَى له والله ليريئّي في موقب يسوءةٌ ثم لا يج هناك لان وفلاناً : 


Ed 


5 4 - قديمٌ الحُرْمَةٍ وحديتٌ التَوْبَةِ يمحقان ما بينهما من الإساءة. 


ا 


٤‏ حل( 000 الحكم والمواعظ 


ERA 


ê 


© ٠١ هرج‎ - 


٠‏ - ركوبُ الخيل عِرّ» وركُوبُ البراذين للَّّ ورُكوبُ البغالٍ مَهْرَمَدّ ورُكوبُ الحميرٍ 


مَذَلة 


١‏ - العقل يظهرٌ بالمعاملةء وشِيّمُ الرّجالٍ تُعْرَفُ بالولاية. 


5 - قال له قائلٌ: علَّئنِي الحلمء فقال: هو الذلُ» فاصطيز عليه إن استطعتٌ. 
۳ - قلت : إن فلاناً فاد مالاً عظيماًء فهلٌ أفاد أياماً ينققُهُ فيها! 


4 - عيادةٌ الى أشدٌ على المريض من وَجَعِهِ 

6 - المريضٌ يعادٌء والصحيح يزَّارٌ. 

٤‏ -|ا شىء الذي لا يحسُنٌ أن يقال وإن كان حقّاء مدحٌ الإنسان نفسَة. 

4۷ - الشيء الذي لا يُسْتعْئَى عنه بحالٍ من الأحوال التوفيقٌ. 

۸ - أوْسعُ ما يكون الكريمٌ مغفرةًء إذا ضاقّت بالذنبٍ المعيرةٌ. 

4 - سترٌ ما عاينتٌ أحسنٌ من إشاعَةٍ ما ظننتٌ . 

. التَكَبْرٌ على المتكبرينَ هو التواضعٌ بعينه‎ - ٠ 

. إذا رفغت أحداً فوق قدره فتوقع منةٌ أن يحص منكٌ بقدرٍ ما رفغت منه‎ - ١ 

۲ - إساءةٌ المحسن أن يمنعك جذواة» وإحسانٌ المُسيءِ أن يكف عنكٌ أذاة. 

۳ - الله إني أستعديكَ على قريش؛ فإنهم أضمَرُوا لِرَسُولِكَ ڪي ضروباً من الشَّرٌ 
والغدرء فعجزوا عنهاء وَحُلْتَ بينهم وبينهاء فكانتٍ الوجبةٌ بي» والثائرةٌ علي . اللهمٌ احنّظ 


0 خسنا ويا ولا تمكن فجرةً قريش منهما ما دمتُ حيّاء فإذا توفيتني فأنتٌ الرّقِيبُ عليهمْء 
0 


وأنتَ على كَل شيء شهيدٌ 

4 - قال له قائلٌ: يا أمير المؤمنينَ» أرأيت لو كان رسول الله 885 ترك ولداً ذكراً قد 
بلغ الحُلمَ وآنسّ منه الرشدّء أكانّتٍِ العربُ تسلّم إليه أمرها؟ قال: لاء بل كانث تقيْلّه إن لم 
يفعل ما فعلْتُء :إن المرت كرقث ان معتل ولق وخسينة على ما اناه الام لفيا 


واستطالت أيَّامَهُ مه حتى قذقّتُ زوجّتة» وتَفْرَتُ به ناقتة» مع عظيم إحسانه إليهاء وجسيم َو مننه 


عندهاء وأجمعث مذ كان حيًا على صرف الأمرٍ عن أهل بيه بعد موه ولولا أنّ قريشاً جعلّتٍ 
اسمه ذريعة إلى الرّياسة» وسُلّماً إلى الع والإمرق لما عبدت اله بعد مويه يوماً واحدا 


€ (1) أي قبيحاً . القاموس» مادة (سمج). ات 


َلارْئَدْتْ في حافرتهاء وعادً قارحُها جَذَّعاًء ويازلها بكرا ثم فتح الله عليها المُتوح» فأئرث | . 
*] بعد الفاقة» وتموّلتٌ بعد الجَهْدٍ والمخمصةء فحُسنٌ في عيونها منّ الإسلام ما كان ی ' 


se 
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وثبت في قلوب كثير منها من الدّين ما كان مضطرباً» وقالث: لولا أنّه حقٌ لما كان كذاء ثم 
3 نسبث تلك الفتوح إلى آراء وُلاتهاء وحُسْنٍ تدبير الأمراءِ القائمينَ بهاء فتأكُدَ عند الناس نباهةٌ ّ 
٠.‏ قوم ومحمولٌ آخرين؛ فَكُئًا نحن ممن تحمل ذكرةُ وخبث ناء وانقطحَ صو وصيئٌهُ حتى أكل ٠.‏ 
8 الدّهرٌ علينا وشربٌ» ومضت السّئُونَ والأحقابٌ بما فيهاء وماتٌ كثير ممن يُعرّف» ونشأ كثيرٌ 3 


8 ممن لا يُعرَفُ. وما عسى أنْ کون الولدٌ لو كان! إن رسول الله عله لم يقني بما تعلمونة منّ 
0 القُرْبٍ للنسب والنّحْمَةٍ بل للجهادٍ والنصيحة 3 أفتراهٌ لو كان له ولد هل كان يفعلٌ ما فعلْتٌ! |... 
3 ركداك لم يكن يقرت ما ریت الم لیکن عع فرش والعرت نيا تلفق و والمنزلق» بل أ“ 
لي | للحرمان والجفزة . الله نك تعلمُ أنّي لم أَردِ الإمرةًء ولا علرٌ الملك والرياسةء وإّما أرذت ٍ 
© | القيامٌ بحدودكٌ؛ والأداء لشرعك» ووضع الأمورٍ في مواضعهاء وتوفيرٌ الحقُوقٍ على أهلهاء | 3 
5 والمُضِيٌ على منهاج نيبّكَ وإرشادى الضَّالَ إلى أنوارٍ هدايتكٌ. 8 
0 © - الب ما سكدّث إليه نفسّكَء واطمان إليه قلبّكَء والإثمُ ما جال في نفسك وتركة في 5 
6 صدرك. : 
(8 | 415 - الزكاةٌ نقص في الصورةء وزيادةٌ في المعنى. 7 
لع ا ی E‏ 0 
3 


)| سبحاتة . 

٠‏ | 818 - إذا كان الرّاعي ذْْباَء فالشَّاةُ مِنْ يحفظها! 

4 - كل شيء يعصيكٌ إذا أَغضْبَتهُ إلا الدُنياء فإنها تُطبعُكَ إذا اغضبنها . 
٠۰‏ - رب مغبوط بنعمةٍ هي داؤةُ ومَرحوم من سقم هو شفاؤة. 
١‏ - إذا أراد الله أنْ يسلّط على عبدٍ عدوا لا يرحمه سلط عليه حاسداً. . : 
۲ - شرب الدّواءِ للجسدٍ كالصابون للتوب يُقَّيهِ ولكن يُخلقه. د 
3 


يفف - الحسد ملق دنية» ومن دناءَيّه يه أنه موگل بالأقرب فالأقرب. 


9 
3 
0 4 - لو كان أحدٌ مكتفياً من العلم لاكتفى نبي الله موسی» وقد سمعتم قوله: مَل يمك : 
4 ل أن تمن نا عنمت رشا“ . 1 8 
ك 


6 - أستغفْرٌ الله ممًا آمملك» وأستصلحه فيما لا أملك. 
255 - إذا قعدتٌ وأنتَ صغيرٌ حيث تحب قعذْتَ وأنتٌ كبيرٌ حيث تکره. 
:| 417 - الولد العاقٌ كالاصبع الزائدق» إن ركت شانتء وإنّ قطعث الم . 4 
)١( 3‏ سورة الكهف. الآية: 55. يه 
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. الحكم والمواعظ E‏ ` 


۸ - خرجٌ العرّ والغِنّى يجولان فلقيا القناعةً فاستقرٌ. 

84 - الصديق نسيبٌ الرُوح» والح نسيبٌ الجسم . 

. چيا المؤمن كرا منزله: وعذابةُ سوة حلي زوجب‎ - ٠ 

۱ - الود وجه والإنجازٌ محاسئة. 

EY‏ - أنعمٌ الاس عيشاً منْ عاش في عيشه غيرُهُ. 

۳ - لا تشاتمنٌ أحداًء ولا ترد سائلاً» إِمّا هو كريمٌ تسد خَلّتهء أو لثيمٌ تشتري عرضك 


5 - النْمّامسهم قاي . 

٥‏ - ثلاثةٌ أشياء لا دوام لها: المال في يَدِ المُبذّر وسحابة الصيف» وغضب العاشق. 

5 - الزّاهد في الدّينار والدّرهم أعرٌ منّ الدينار والدرهم. 

۷ - رب حرب أحبيّت بلفظقٍ ورب ود عرس بلحظة. 

8 - إذا تزوّج الرّجل فقد ركب البحرء فإن ولد له فقد كُسِرَ به. 

۹ - صلاحٌ كل ذي نعمةٍ في خلاف ما فسد عليه . 

١‏ - أنعم الناس عيشة مَن تحلى بالعفاف» ورضي بالكفافي, وتَّجاوَّرٌ ما يُخاف إلى ما لا 
يخاف . 

١‏ - التّرَاضع نعمةٌ لا يفطن لها الحاسد. 

47 - ينبغي للعاقل أن يمنع معروفه الجاهل واللئيم والسفيه» أما الجاهلٌ فلا يعرف 
المعروف ولا يشكر عليه وأما اللثيم فأرْضٌ سبخة لا تنبت وأما السفيةٌ فيقولٌ: إنما أعطاني 
قرا من لساني . 

۳ - خير العيش ما لا يُطغيك» ولا يلهيك. 

٤‏ - ما ضرب الله العباد بسوط أوْجمٌ من الفقر. 

. إذا أراد الله أن يزيل عَنْ عبدٍ نعمة كان أول ما يغيّرٌ منه عَقْلُه‎ - ٥ 

- خير الدُنْيا وَالآخِرَةٍ في تحضلتين : الغؤل [الّقى» وشَرٌ الدّنيا والآخرة في خصلتين: 
المَقْرِ والفُجُورٍ. 

۷ - ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم : الآتي طعاماً لم يدع إليه والمُعامرٌ على 
ربٌ البيت في بيتهء وطالب المعروف من غير أهله» والداخل بين اثنين لم يدخلاه» والمستخخك 
بالسلطان» والجالس مجلساً ليس له بأهل» والمقبلٌ بحديثه على من لا يسمعة» ومن جرب 
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۸ - أنفسٌ الأعلاق عقلٌ فُرن إليه حَظ . 
8 4 - اللطاقةٌ في الحاجة أجدى من الوسيلة. 
٠‏ - احتمال نَحُوَةِ الشرف أشدٌ من احتمال بطر الغنى» وذلَةٌ الفقر مانعةٌ من الصبرء كما 
م | أن ع الغنى مان من كرم الإنصاف» إلا لمن كان في غريزته فل رة وأعراقٌ تنازعه إلى بعد 
الهمة. 
40١ 1:‏ - أبعد التاس سفراً من كان في طلب صديقٍ يَرْضاه 

۲ - استشارَةٌ الأعداءِ من ياب الخذلان. 

۴۳ - الجاهل يُعْرَفُ يست خصال: الغضب من غير شيء» والكلام في غير نفع: والعطيّة 
في غير موضعهاء وألا يعرف صديقة من عدرّوء وإفشاء السّرٌء والفقة بكل أحي. ' 
3 4 - سوءٌ العاكّةٍ كمينٌ لا يُؤْمَنُّ. 
0 - العادةٌ طبيعةٌ ثانيةٌ غالبة . 
0 - التَجَني واد الققطيعة. 
۷ - صديقكٌ من نّهاكء وعدوّك من أغراك. 
۸ - يا عجَباً من غفلةٍ الحسادٍ عن سلامَةٍ الالجساد! 
84 - من سعادة المرْءِ أن يطول عمرهُ» ويرى في أعدائه ما يسرة. 
٠ 3‏ - الضّغائن تورّثٌ كما تورث الأموالٍ. 
جم 0١‏ - رټ عزيز اله حرق وذَليلٍ أعرّهُ حُلْقُه. 
7 - لا يصلحٌ اللثيمٌ لاحي ولا ف إلا عن فرق از ساج فإذا استغنى أو ذعب 
6 خوقة عاد إليه جوهر». 
١|‏ 478 - ثلاث في المجلس وليسوا فيه: الحاقنٌ» والضّيقُ الخت» والسبّىة لظن بأهله. 
ٍ 8 - وسُئْلَ: ما أبُقى الأشياء في نفوس الناس؟ فقال: أمّا في أنفس الخُلماء فَاليدَامَةٌ على 
الذنرب» وآما في نفوس السفهاء فالحقدٌ. 
٥ 6‏ - إذا انقضى ملك قوم حُيبُوا في آرائهم . 
© 458 - الضعيف المحترس من العدرٌ القوي أقربٌ إلى السلامَة ِن القوي المُغترٌ العَثوٌ 
الضعيفٍ. 
1 ۷ - الحرنٌ سوء اشتكانق» والغضَبٌُ لُوْمُ قُذْرَةِ. 
ب ۸ - کل ما وکل ی وکل ما بوب ياځ 
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35 وج 3 ٠ ٠‏ الحكموالمواعظ a‏ 5 
4 - ارش في الكرام» والهرّج في الطوال» والكيْس في القصارء اليل ني الزن أ" 
0 وحسن الخلّق ف في الحُولء والكِبْر في العُورء والبَْت في العميان» والذكاء في الخُرْس. 
م ۰ - الام النّاس مَّن سعى بإنسان ضعيف إلى سُلطان جائر. 
١1 ّ‏ - أعسر الجِيّل تَصْوير الباطل في صورة الحقٌ عند العاقل المْمَير. 
7 - العذر ذل حاضرء والفِيبةٌ نُوْم باطن. 
۳ - القلب الفارغ يبحث عن السوءٍ واليد الفارغة تنازع إلى الإثم . 
5 4 - لا كثير مع إسرافي» ولا قليل مع احتراف» ولا ذنب مع اعتراف. 
له 400 - المتَعبّكُ على غير فق كحمارٍ الرحا يدور ولا يبرح. 
١‏ - المحرومٌ من طالّ نصبّةُ؛ وكان لغيره مكسبةُ 
۷ - في الاعتبار غنى عنٍ الاختبار. 
7 ۸ - غيظ البخيل على الجوادٍ أعجبٌ من بخله. 
01 ۷4 - اذل الناس مُعتذرٌ إلى اللثيم. 
1 ١ه‏ - أشجمٌ الناس أثبتهم عقلاً في بداهةٍ الخؤف. 
١‏ - المعتذرٌ منتصرّء والمعاتبٌ مُغْاضبٌ. 
87 - المُروءَةٌ بلا مال كالأسدٍ الذي يُّهِابُ ولم يفترم؛ وكالسيْف الذي بخاف وهو 
مغمدٌ» والمال بلا مُرُوءَةٍ كالكلب الذي يجتنبٌ عقراً ولم يعقز. 
۳ - عليكم بالأدب» فإن كُنتم مُلوكاً برزتم» وإن كُنتم وّسطاً فقتم» وإن أعؤزئكم 
لمعيشةٌ عشتم بأدبكم . 
4 - الملوك كم على التاس» والعلماءٌ كام على الملوك. 
٥ 8‏ - لا ينبغي للعاقل أن یون إلا في إخدى منزلتين : إا في الغاية القصوى مِن مطالب 
5 الدُنْياء وما في الغاية القصوى من الترك لها . 
7 - من أفضل أعمال البرٌ الجودٌ في العسْرِء والصدقٌ في الغضبء والعفرٌ عند القذرةٍ. 
۷ - إن الله أنعم على العبادٍ بقذْرٍ قذرته» وكلفهم من الشكر بقذر قذرتهم . 
۸ - العيشُ في ثلاث: صديقٌ لا يعد عليكَ في أيام صداقتك ما يرضى به أيامٌ عداوتكَ» 
|| وَزْوْجِةٌ تسرك إذا دحل عليها وتحفظ غيبك إذا غبت عنهاء وغلامٌ يأتي على ما في نفسك كانه 
9 قد علم ما تريد. 
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4 - تحتاج القرابة إلى مودّةٍ ولا تحتاج المودة إلى قرابة . 
٠١‏ - الصابرُ على مخالطةٍ الأشرارٍ وصحبتهمْ» كراكب البحر إن سل يدنه من التلفبء لم ي 
يسلم بقلبه من الحذّر. ا 
١ 7‏ - لأخيك عليكَ إذا حزبه أمرٌ أن تشير عليه بالرّأي ما أطاعكٌ» وتبذلٌَ له النصرٌ إذا 3 
عصاك . 
:]1 888 - الجِيبةٌ ربيعٌ اللثام. 75 

۳ - أطول الناس نصّباً الحريصٌ إذا طمع» والحقوة إذا مُنع . 

4 - الشريف دُونَ حمّه يقل ويعطي نافلةً فؤق الحقٌ عليه . 3 
ا ٠‏ 440 - اجعل عمرّك كنفقةٍ دفعت إليك» فكما لا تحبُ أنْ يذهب ما تنفق ضياعاًء فلا ي 
8 تذهب عمركٌ ضياعاً . 

5 - من أظهر شكْركَ فيما لم تأتٍ إليه» فاخذر أنْ يكفركٌ فيما أسديْتٌ إليه . 

ل ۷ - لا تستعن في حاجتكَ بمن هُو للمطلوب إليه نصح من لك. 0 
0 ۸ - لا بيتك من شر جاهل قراب ولا ججوارء فإ أخوف ما تكوفُ لحريق النارأفربُ ما أي 
“| تكون إليها . ۰ 
ب |[ 444 - كن في الحرْص على تفدٍ عيويك كعدوّلك. 

٠٠‏ - عليك بسوءٍ الظنّ» فن أصاب فالحزم وإلا فالسلامة. 

١ 3‏ - رضا الناس غايةٌ لا تدركُ» فتحرٌ الخير بجهدِك» ولا تبال بسخط من يرضيه 
الباطل . 
۲ - لا تماكسل في البيع والشراء» فما يضيعٌ من عرضك أكثرٌ مما تنالُ من عَرَضِكٌ . 

۳ - الدَّينُ رق فلا تبذل رُِكَ لِمَنْ لا يعرف حقّك. 

64 - احذز كل الحذر أن يخدعك الشَّيطان فيمئّل لَك التواني في صُورَة التَُكْلِء ويورئك 
الهويئى بالإحالة على القَدَرِء فإن الله آمَر بالتوكل عِند انقطاع الحيّل» وبالتسليم للقضاء بعد 


56 


َ الإعذار» فقال: عدوا ذر۳ رک تلكا انی ل آل4 وقال النب فد : | 7 
. | «اعْقلها وتوكل»". ْ 
2 175 
)١( |‏ سورة النساء الآية: .۷١‏ (۲) سورة البقرقف الآية: 1۹١‏ . 

© (۳) أخرجه الترمذي في صفة القيامةء باب: منه 01811 . 1 

a 


٠٠١١‏ - لا تصحب في السفر كَيّاء انك إن ساوَيتُ في الإنفاق أضَرَ بك وإنْ تَفَْضْل عَلَيْكَ 
اسْتَدَّلْكَ. 
- إذا سألت كريماً حاجَةٌ نَدَعْهُ يَُكْرُ فإنه لا يفكر إلا في خيرء وإذا سألْتٌ لعيماً 


:| حاجّةٌ فغافضة فإنه إذا فكر عاد إلى طَبْعَه. 


0۰¥ دما أقبح بالصّبيح الوجه أنْ يكون جاهلاً! كدَارٍ حسئةٍ البناء وساكنها َر وكجنة 
يعمرها بوم أو صِرْمَةٍ يحرسها وِلْبٌ. 


۰۸ - قببح بذي العقل أن يكون بهيمةٌ وقد أمكنه أن يكون إنسانا., وقد أمكنة أن يكون أ" 
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ملكا وأن يرضى لنفسه بهَة" مُعارة وحياةٍ مُسْتَرَدَق وله أن يتخذ في مُحَلَدَةَ وحياة مُؤيدَةٌ . 
8 - الذي يَستِحِقٌ اسم السّعادة على الحقيقة سعادة الآخرة» وهي أربعة أنواع: بقاءٌ بلا 

فناءء وعلم بلا جهل» وكُدْرة بلا عجز وغتی بلا فقرٍ. 

۰ - ما خاب مَّن اسْتَخارَ. 

١‏ - الدَّيّنُ قد كشف عن غطاءٍ قلبه» يَرَى مظلوبّه قد طبّق الخافقين فلا يقعُ بَصَرهُ على 
شيء إلا رَآهُ فيه. 

۲ - من عرس التخل أكلٌ الرطب» ومن غرس الصَفْصاف والعُلَيْقَ عدم ثمرتة» ودْمَبَثْ 
ضياعاً خدمته . 

۴۳ - إذا أرذت العلم والخير فانفض عن يدك أداة الجهل والشرّء فإِنَ الصائغ لا يتهيّا له 


3 الصّياعَةٌ إلا إذا ألقى أداةً الفلاحة عَن يده. 


لاي ع لتر 
6 - غاية کل مت مُتعمّقٍ في علمنا أن يجهل . 
1 - ستعرف الحال على حقيقتهاء ولكن حیتٌ لا تستطيع أن تذاكر أحداً بها . 
۷ - السعادة التامّة بالعلم» والسعادة الناقصة بالزهدء والعبادةٌ من غير علم ولا زهادة 
تعب الجسد. 
۸ - الآمال مطاياء وربما خسرت ونَقِبَتْ أخفافها . 
4 - حب الرياسة شاغل عن حب الله سبحانه . 
٠‏ - يا أبا عبيدة» طال عليك العهدٌ فنسيت» آم نائّست فأنسيت؟ لقد سمعتّها ووعيئها 


: الكسبةء أي ما اكتسب . القاموس» مادة (قني). 
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با ٠١١‏ - قال لما سمعتٌ خطبة عمرٌ بالمدينة التي شرح غيها قصة السقيفة: معذرةً ورب 

8| الكعبة» ولكن بعد ماذا! هيهات علقت مُعالِقهاء وصَرّ الجُنْدُب. 

,“|1 ۲ - ولم 2 ن ما معد وات چ با ر يك وأضرمَ ناراً كان 

4 .|لَهبْها عليه وضوءها لأعدائه. 

| 07# - ما لنا ولِقُريش! يخضمون الدنيا باسمناء ويكلؤون على رقابناء فيالله وللعجب! ما 

اسم جليل لِمُسَعى ذليل! 12 
4 - الخيرٌ كله في السيفيء وما قام هذا الدَّينُ إلا بالسيف» أتعلمون ما معنى قَوْلِهِ 

تعالى : راتا لَلَدِيدَ فو بَأسٌ سید هذا هو السيف. 


3 لم يقْتْ من لم يَمْتْ.‎ - ٥ ١ 
9 من فسدت بِطالَتهُ كان كمن عص بالماء» فإنه لو عْصٌ بِمَيْرِه لأساغ الما عُضَمَهُ.‎ - 
.7700م - من صل بِعِرْضِه قَلْيَدَع المِرَاء. م‎ 
03 . من اظ نة فهو كلها‎ - ۸ 3 
3 ر 089 - من أثرى كَرّم على أهلهء وَمَن أملق هان على وَلَيو.‎ 
من آمل أحداً هاب ومن جهل شيئاً عابَهُ.‎ - 8: 
ا ١ه - أشوأ الناس حالاً مَن لا یئن بأحد لِسُوءِ ظته ولا یق بو أحدٌ لسُوءِ آترو.‎ * 
2 0 


۲ - أحَبٌ ب النّاس إليك من رث أياديه عندك» فإن لم يكن فمن كثرت أياديك عِندهٌ. 


2 ۳ - من طال صمتْهُ الجتلب من الهيبةٍ ما ينفعُة؛ ومن الْوَّحشْةٍ ما لا يَضَرْهُ. 3 
8 4"ه - من راد عقلّه نقص حَطُُ وما جعل الله لأحدٍ عقلاً وافراً إلا اتَسَبٌ بو عليه من أ 


هلاه - من عمل بِالْعَذْل فِيمَنْ دُونه» رُزِق العذل ممّنْ فوقه. 
- من لَب عِرّا ِظُلْم وباطل أوْرَئْهُ الله ذلا بإأنصاف وحق. 
ايفن - من وَطْكَنْهُ الأعيْنُ ونه الأرجل . 


٨۸ 2‏ - ينادي مُنادٍ يَوْم القِيامَةِ: مَن كان لهُ أجرٌ على الله فليقُمْ» فيَمّوم العافون عن الناس» 
أثم تلا: قن عقا اتح لبر عل لقره . 


۹ - اضحب الناس باي ّي ك يَصحَبُوك بمثلو 


(۲) سورة الشورى» الآية: ٤٠‏ . 


٠‏ - كأنك بِالدَنْا لم تكُنْ» وكأنك بالآخرة لم تَرّل. 

- قال لِمَرِيضٍ أب من مَرَضِهِ : إن الله ذكرك فَاذْكُرْهُ وأقالَكَ فاشْكرَه. 

7 - الدّار دار من لا دار له ويها يفرح مَن لا عقل لهء فأنزلوها مَنْزِلتَها 

۳ - لا تَسْتَصْفْرَنَ أمر عَدُرّك إذا حارَبْتَهُ» فإنك إن ظفرت به لم تُحْمَدْء وإن ظفر بك لم |: 
تُعْذَّرْه والضَّعِيفٌ المحتّرس من العدرٌ القوي أقرَبٌ إلى السلامَةٍ ِن القوي المُغَْر بالضعيف. 

4 - لا تَضحب من تحتاج إلى أن تكتمهُ ما يعرف الله نك. : 

6 - لا تسأل غير الله فإنه إن أغطاك أغناك. 

7 - الصّاحبٌ كالرقعةٍ في النّوْبِء فاتخِذهُ مُشاكلاً. 

۷ - إياك وكثرةً الإخوانء فإنه لا ي يُؤْذِيك إلا مَن يعرِفكٌ . 

8 - دع اليمين لله إجلالاً ولاس إجمالاً . ١‏ 

4 - العادّات قارات قَمَنِ اغتاد شَيئاً في سِرّه قَضَحَهُ في عَلانيَتِه 

| إذا كان لك صَديقٌ ولم تحمد إخاءهٌ ومودّةُ فلا هز ذلك للناس» فإنما هو يمنزلة‎ - ١ 
١ السيف الكليل في مزل الرّجْلٍء يُرْهِبُ به عَدُوُ ولا يَعْلّمُ العَدُوٌ أصارمٌ هو آم كليل!‎ 

! . دع الذنوب قبل أن تَدَعَك‎ - ١ 

7 - إذا نزل بك مُكروةٌ فانظرٌء فإن كان لك حيلةٌ فلا تَعجزء وإن لم يكن فيه حيلة فلا 


له هه .ها 


۴۳ - تَعَلْموا العِلْمَ فإنة زَيْنّ للغنيَ وعونٌ للفقير» ولستٌ آقول إِنَّهُ يَْلبُ بوء ولكن يدعُوةٌ ) 
إلى القناعة. 1 
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4 - لا تَرضَيّن قول أحدٍ خی تَرْضى فعلة» ولا تَرْضّ فِعْله حَتى تَرْضى عقله» ولا ترْض | 
عقله حتى تَرْضى حياءة» فان الإنسان مطبوعٌ على کرم ولُؤمء فإن قَوِي الحياء عندهٌ قوي الكرمٌ. 
ل 

هه - تَعَلْمُوا العِلْمَ وإن لَّمْ تنالوا بو حظاء قان يدم الزّمان لَكُم اخسن من أن يدم كم . 

1 - اجعل سرك إلى واحدء ومشْوَّرَئَك إلى ألف. 

۷ - إن الله خلق النّساءً من عِيّ وعَوْرَةٍ كُدَاوُوا عِيّمُنّ بالسكوت,. واسْتْرُوا العَوْرّة 
بِالبِيُوتِ. , 

۸ - لا تَعِدَنَ عِدَّةَ لا تثوّ تثق من نَفْسِك بإنجازهاء ولا يَعُرّنُكَ المُرْئَقَى السهلّ إذا كان 


کی ف لي 


لا . واعلم أن للأعمال جَرْاءٌ فاتتي العواقب» وان لائر يَغتات گن على حَدر. 98 
٠ 1 6 e‏ هزه ٠‏ 16 


` 2 ` O < 8908 - 


4 - لا تجاهِدٍ المللب جهاد المُغالب» ولا تتكل على القَدّر اتكال المُسْتَسْلِمء فن ابْتغاء 
المَضْل ين السْنّدِء والإجمال في الطلب من العِنَّةَ وليست العِفَّةُ برافعةٍ رزقاًء ولا الحرص 3 
- من لمْ تستقم لهُنفْسّهُ فلا يَلُومَنّ من لَمْ يَسْعَقِم له. 3 
١‏ - من رُجي اررق لديه ضرفت أغناقٌ الرّجال إليه . 38 
7 - من انتَجَعَكَ مُؤْمّلاً فقد أسْلَّقَكَ خسن الظنّ. 
۳ - إذا شئت أن تُطاعَ فاشأل ما يُسْتَطاعٌ . 
4 - من أعذر کمن أنجح. 


3 “x ا ا‎ PI 


ET 


1 
1 
3 
6 - مَنْ كانت الدنيا هه كر في القيامة غْمّه. 1 
- من أجمل في الظلّب أتاءُ رزه من حَيْتُ لا يحتّيِبٌ: 3 
* 0 507 - من ركب العَجَلة لم يأمن الكبوّة. ا 
| 508 - من لم يثق لم يوی بو. 0 
4 - من أفاده الدهرٌ فاد منهُ. : 


8 2 
ع ۷۰ - مَنْ أكَْرَ ذِكْرَ الضَعْائِنٍ اكْتَسَبٌ العَدَاوَة. 4 
3 5 
17 : 

0 
«2 


e n ا‎ 
RAR. 
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١‏ - من لم يَحْمِدْ صاحِبَهُ على حسن النَيّةِ لم يحمذةُ على حسنِ الصنيعة. 
"| ۷۲ - تمل ما تتحدّث بوء فإنما تُمْلي على كاتبيكَ صَحِيفةٌ يُوصِلانها إلى ربك» فانظر | ٠‏ 
| على منْ تملي» وإلى منْ تكتبٌ. ا 

۳ - أقم الرّغبة إليك مقّام الحزمةٍ بك» وعطَلمْ نفسك عن التعظم. وتطؤل ولا تتطاوّل. 5 
8 - عايلوا الأخرارٌ بالكرامة المحضّةء والأوساط بالرغبة والرّهبة» والسّفلّة بالهوان. ).2 
٥‏ - كن للعدّوّ المكاتم أشدّ حذراً ملك للعدُوٌ المبارز. 0 
- اخفظ فيك ممن تَْحِي أن تسالة عنْ مث ذلك الشيء إذا ضاع لَك . 
لالاه - إذا كنت في مجلس ولم تكن المحدّث ولا المحدّث فقمْ . 
|[ 0/8 - لا تَسْتصْغْرَنٌ حدّثاً من قريش» ولا صَغِيراً من الكُاب» ولا صعلوكاً من الفرسان. Ê‏ 
© | ولا تصادقَنٌ ذمّياً ولا حَصِيًا ولا مؤنثاء فلا ثبات لمودّاتهم. ١‏ 
يغ 074 - لا تُدْيِلْ في مشورتكَ بخيلاً فيقضرٌ بفعلك» ولا جبّاناً فیخرَفَكٌ ما لا تخاف؛ ولا إمر 
.| حريصاً فيعدّك ما لا يُْجَىء فإنَ الجبنّ وَالبْحْل والحرْص طبيعة وَاحدةٌء يجمعها سو الظن بالله | 
| تعالى. 0 


- %4 


. لا تكن مِمَّنْ تغلبهُ نفسة على ما يظنُء ولا يغليّها على ما يَستيْقِنٌ‎ - ٥ 
اعص هواك والنساءً وافعل ما بدا لكٌّ.‎ - 0 


اه - ما كُنتٌ كاتمة منْ عدر فلا تظهرٌ عليه صديقَكٌ.' 

۳ - كل من الطعام ما تشتهي» والْبّس من اياب ما يشتهي الناس. 

. ولتكن داركٌ أوَّلَ ما يُبْتاعٌ وخر ما باع‎ - ٤ 

اا اه E‏ » فإنّكُمْ في رمان إذا احقاج أ" 
المرْة فيه إلى الاس كان أُوّل ما يبدَلَهُ لهم ديه 

1 - ابذل.لصدِيقك مالك دلت A‏ وللعامة شرك وتحئتك» 3 
ولعدُوّكَ عذْلَكَ وإنصافكء واضُئْنْ بدِينك وعرّْضِك عن كل أحد. 

۷ - جالس العقلاءَ أعداءً ا أؤ أصدقاءً» فإن العقل يقع على العقل. 

۸ - كُنْ في الحرب بحيلتكَ أو ثقّ منك بشدتك» ويحذّرِك أفَرّحَ منك بنجدّتِك؛ فإن 5 
الحَرْبَ حرْب المْتَهَوْرٍ وغزيمةٌ المتخذر. 

4 - النّعمُ وحشيّةٌ فقيدُوها بالمغرُوفي. 

١‏ - إذا أَحْطَأَتْكَ الصنيعةٌ إلى من يقي الله فاصنعها إلى من يتّقي العا 

١‏ - لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروضٍ. 


7 - إذا أكرمكَ الناسٌ لمال أو سُلطانٍ فلا يُعْحِبِنَكَ ذاكء فإنَّ زوال الكرامَةٍ بروالهماء | ره" 


ولكنْ ليُعجبك إِنْ أكرمَكَ الناسٌ لدينٍ أو أدب. 

٣‏ - ينبغي لمنْ لم يرم وجهه عن مسألتك أنْ ترم وَجهاكَ عن رَدَو. 

‰4 - إيَّاكَ ومشَاوَّرَةٌ النُساءء فإنّ رَأْيَهُنّ إلى أفن” '“. وعَرْمَهُنٌ إلى وَمَنء واكْقُف من | 
أبصارِمِنٌ بحجابك إِيّامٌُ نّ فإ شد الحجاب خيرٌ لك منّ الارتياب» وای كرجه با 5 
عليك مِنْ دخولٍ من لا نَئقُ به عليِهنٌ. ٠‏ وإن اسْتطعْتٌ آلا يعفن غيركٌ فافعل» ولا تمگن امرأةً 
منّ الأمْرٍ ما جاوز نفْسها ٠‏ إن ذلك أنعمٌ ليالهاء وأرخى لحالهاء وإنما المرْأةٌ رَيْحانةٌ وليسث ابر 
بِتَهْرّما ن فلا تعد بكرامتها نفسها نفسها؛ ولا تُعطها أن شفع لغرهاء ولا ل اللو مَعهْنٌ 

فيملتكَ فيملَتَكَ وتملَهُنٌ» واستئق بق من نفسكٌ بقية بقية» فإن إِمْساكَك عنهنٌ وهُنّ يُرِدْنكَ ذلك باقتدارء خير من | + 


)١(‏ الأفن: النقص . اللسانء مادة (أفن). 
زفق القهرمانة : مدبرة البيت ومتولية شؤونه» معرب ؛ المعجم الوسيط› مادة (قهرم). 


شرح نهج البلاغة (ج١5)‏ 
“.| أن يهِجَمْنَ منك على انكسار. وإيّاكٌ والتّعَايْرٌ في غير مَوْضِع الغَيْرَو فن ذلك يدعو الصّحيحة 


مهن إلى الشقم . 
7 
0 


و ردت ا مان كايا مادو لان فيو ا تختمُ على عقْلكٌ . 

- إن يَوْماً أسْكَرٌ الكبارَ وَشَيبَ الصّعْارَ لشديدٌ 

۷ - كم من مُبرّدِ له المَاءُ والحميمُ يُعْلَى لهُ. 

"*])1 8ه - الصلاةٌ صابونٌ الخطايا. 

۾ | 544 - إن مرا عَرَفَ حقيقَةٌ الأمرِ» ورّهِدَ فيه لأحمقٌ وإنّ ارا جهل حقيمَةٌ الأمر مع 

| وُصُوحِهِ لجاهل. 

. إذا قال أحدكم: واللهء فلينظرٌ ما يضيتُ إليها‎ - ٠ ١ 

١ 0‏ - رَايُكَ لا نِّم يكل شيءء فقَرّعْهُ للمهمٌ من أمورك ومالك لا يُنِي الاس كلَهُمْ 
فاخصّصٌ به أَهْلَ الحقٌء وكرامتُكَ لا تطيقٌ بذلها في العامة فَتَرَعٌّ بها أهلّ الفضلء وليك 

م ونهارك لا يَستؤْعِبانٍ حوائجك» فأخسن القِسمةً بيْنَ عملِكَ ودعتك. 

. أخي المغروف بإماتته‎ - 7 ١ 

0 0 - اصحبُوا من يذْكُرُ سانكم إليه يه » وينسى أياديّهُ عندكم . 

٤‏ - جاهِدٌوا أهواءكم كما تجاهِدُونَ أعداءكم. 


5 65 - إذا رغبْتَ في المكارم فاجتنب المحارم. 
ع - لا تفن كلّ الثقةٍ بأخيكٌ» فإن سُرْعة الاسْترّسالٍ لا تقالُ. 


۷ - انتقم من الحرص بالقناعةٍ» كما تنتقم من العدوٌ بالقصاص . 
۸ - إذا قصُرّتُ يدك عن المكافاةء فليطل لسانُكَ بالشكر . 
7ا 0۹ - من لم ينشظ لحيئيك فازفغ عنة مُؤْنةَ الاستماع منك. 
٠ 0‏ - الزمانٌ ذو ألوانٍ» ومنْ يحب الرّمانَ ير الهوان. 
8 111 حدق زرك ادرو دروك وزاك اع I‏ 


e كلد‎ |“ 

0 ۳ - كُنْ أحسنّ ما تكونٌ في الظاهر حالاً أقلّ ما تكون في الباطنٍ مالاً. 

3 51314 ال زلا ست مواقا في بذ عور لم الع دده ولا 
E,‏ أ 9/040 3 ١‏ 728 2 899068 3 م 
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5 الآ وليمة لم يدع إليهاء ولا الجالِسّ في مجلس لا يستحفةء ولا طاليبٌ الفضل من أيدي 5 
الام ولا المتحمّقّ في الدَالََ ولا المتعرّضّ للخيرٍ منْ عند العندُوٌ. 7 
3٠6 ٠‏ - اطبع القن ما دام رطباًء واغرس العوة ما دام لَذنا . 35 
8 - تن الله حتى كاك لم غه وارْجُ الله حتى كأنّكَ لم تعصِدٍ. ع 
ْ 00 إن الاوك على ا ولا تقصُرْمُعٌ عنْ درج الاستحقاق. |.* 
۸ - اص لكل مستَشِيرء ولا تستَشِرُ إلا النّاصحٌ اللَبيبَ . 
2 8 -ما أقبحٌ بِكَ أن يناكى غداً: يا آهل خطيئة كذاء فتقومٌ معهم» ثم ينادي ثانياً: يا ١‏ 
5 أهلّ خطيئةٍ كذاء فتقومَ معهم. ما أراك يا مسكينٌ إلا تقوم مع أهل كَل خطيئق! ع 


٠١ 1‏ - ما أصابٌ أحدّ ذنباً ليلاً إلا أصبح وعليه مَذَلنهُ. 3 
: 1۴۱ - الاستغفارٌ يحتُ الذنوبٌ حك الورق» ثم تلا قوله تعالى : ؤرَين يمل سوا أو يلم أ8" 


3 


8 . لَه جد آله عفرا ويا‎ a 
ايها المستكير من القّنوب» إن ابا أخرج من الجا بن واحل. َه‎ - 8١ | 
3 . إذا عصى الدب من يعرقُهُ سلّط عليه منْ لا يعرف‎ - ۳ 5 
بلك - لقاء أهل الخير عمارةٌ القلوب.‎ 5 


0 1 - آنا من رسو الله ف كالعضْدٍ مِنّ النگب» وكالتراع من العضْدٍء وكالكُف من 5 

.| الذراعء رياني صغيرًء وآخاني كبيراء ولقذ لِم أني كان لي منه مجلس بير لا بل عليه 5 
ع غيري» وأنّهُ أؤصى إلى دون أصحابه وأهل يبتو» ولأقولنٌ ما لم أله ادقن هنا اليوم» سألّهُ 3 
7 رة آن يدقو لي بالمغقرة ة فقال: أفعل» ثم قامٌ فصل » فلمًا رفعَ دة لِلدّعاءِ استمغتٌ عليه» فإذا يي 
2 هو قائلٌ: اللّهمَ بحقٌ علي عندك اغفِرْ لعليّء فقلتٌ: يا رسول الله: ما هذا؟ فقال: أَوَاحِدٌ أكرمُ ع 


منك عليه فَأْسْتَشْفِعَ بو إليه! 
5 - والله ما قلغتُ باب َير دكت حِضْن يهوو بر جلمائة بل بر إلهي. 8 
1 777 - يابنَ عَوْفِء كيت رأيتَ صنيعك مع شمان رب واي ڪچل» ومَنْ لم يتوعٌ بعملو |" 
ب وة الله عاد مادِحٌةُ منّ الناسٍ له ذامًا . 
8 - لو رأيْتَ ما في ميزانِكَ لختمت على لسانِكٌ. 
ا 3748 - ليس الحلمُ ما كان حال الرّضاء بل الحلمٌ ما كان حال الغضبٍ. 
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)١( 6‏ سورة النساى الآية: .1١١‏ 


شرح نهج البلاغة (ج* (r‏ 


. ليس شية أقطعٌ لظهْرٍ إبليس من قولو: «لا إِلهَ إلا الله»؛ كلمة النَّقَرَّى‎ - ٠ 

١‏ - لا تحملوا اي حا امم 
7 7 - إن أخوّف ما أخاف على هذه الْأمّةِ منّ الدّجالٍِ ية مُضِنُونَ وهُمْ رُؤْساء أهل 3 
:| البتّع. : 
+| ۴۳ - إذا زَلَلْتَ فارجغ ؛ وإذا ندمت فأقلع» وإذا أسَأت فاندم» وإذا مننْتَ فاكتُّم» وإذا 
| منعتٌ فأجيل» ومن يُسْلِففِ المعروف يكن رِبْحَُهُ الحمد. 
۳١ |‏ - استشزٌ عدوّك تَجربة لتعلمَ مقدارٌ عداوته. 

٠‏ - لا تطلَبَنٌ من نفسكٌ العام ما وعدنْكَ عاماً أوَّلَ. 

- اطول الناس عُمُرا من كر علمُة» لأب به مَنْ بعدة» أو گر معروقة فشرّت به يي 


۷ - استهينوا بالموت فَإِنّ مرارئه في خوفه. 

۸ - لا دينَ لمن لا نه له ولا مال لمن لا تدبيرَ له ولا عيش لِمَنْ لا فق لهُ. 

۹ - من اشتغل بتممدٍ اللَفْظةء وطلب السّجِعَقٍ نسي الحُجة. 

. الدّنيا مطيةٌ المؤمنٍء عليها يرتحل إلى رَبّء فأصلحوا مطاياكُمْ تنكم إلى ركم‎ - ٠ 

١‏ - من رأى أنه مسيءٌ فهو محسنٌ: ومن رأى آنه محسنٌ فهو مسي2. 

۲ - مبيئةٌ تسوك خيرٌ منْ حسنةٍ تعجبُك . 

157 - اطلبوا الحاجاتِ بعرّةٍ الأنْمُسٍ» فن بيدٍ الله قضاءها . 

4 - عَذّبْ حساك بالإحسان إليهن . 

© - إظهارٌ الفاقة من خمول الهمّة. 

5 - يا عالِم قد قامٌ عليكَ حُجةٌ المِلّم» فاستقِظ من رقديِكٌ. 

-- الرَّفقُ يفل حدٌّ المخالفة. 

8 - أرْجَحُ الناسٍ عقلاًء وأكملهمْ فضلاً» من صحب أيِّامَهُ بالموادعة وإخوانه | 
| بالمسالمق» وقيل من الزمان عفوة. 

144 - الؤّجُوهُ إذا كر تقابلُها » اعتصّرٌ بعضّها ماءَ عض 

E‏ ا 


الحكم والمواعظ 
. | العجلةء وعقوبتكٌ من الإفراط. وعَفُوكَ من تعطيل الحدودء وصَمْتَكَ منّ العِّء واستماعَكَ مِنْ |. 
:ك سُوءِ القَهُمء واستئناسّك من البّذاءء وحَلّواتِكَ مِنّ الإضاعةء وغَراماتِك مِنَّ اللّجاجة وَرَوَغَانِكَ |( 
"| منّ الاستسلامء وحَدَّراتِكَ منّ الجُبْن. 
١‏ - لا تجدٌ للموتور المحقود مانا ِنْ أذاء أوْثقَ من البعد عنهء والاحتراس منه. ١‏ 

۳ - احذرٌ من أصحابك ومخالطيك الكثيرٌ المسألة» الخشىّ البَحْثْء اللّطيف |, 
| الاستدراجء الذي يحمَظ اول لامك على آخړوء ويَعتبرُ ما لحرت بما تَدنْتَء ولا تُظْهِرنٌ له | 
المخافة فيرى أنك قد تحرَرْتٌ وتحَفّظتَ. وا أن من يقنظةٍ الفِطنةٍ إظهارٌ الغفلةٍ مع شدَةٍ 1 
| الصَذّر فخالِظ هذا مخالطة الآمِنٍء وتحمّظ منهُ تحفظ الخائفٍ» فإنّ الح يُظهرٌ الخفي ويُببدي 
| المستورٌ الكامن. 


104 - من سره الغِنى بلا سلطان» والكثرةٌ بلا عشيرةء » فليخرج من ذل معصية الله إلى عر ۱ 
طاعيه » فإنهُ واجدٌ ذلك كله . 


06 - الشيْبٌ إعذارٌ الموتِ. : 
- من سامنّ نفس بالصبرٍ على جهل النّاسِ صَلّحَ أن يكونّ سائساً . ا 
۷ - لله تعالى كل لحظق ثلاث مساكرٌ: فمسگر ينل من الأصلاب إلى الأرحامء وکر | 
E‏ م الأرحامٍ إلى الأرض» وعسكر يرتحل من الدّنيا إلى الآخرة. 1 
175 ۸ - الهم ارحمني رحمة الغفرانء إل لمْ ترحمني رحمة الرضا. 


4 - إلهي كيف لا يحسنٌ مم مني ال وقد حسُنَ منك المنّ! إلهي إن عاملتنا بعدْلِك لَمْ يب 8 
لنا حسئة» اذ اتا فضللك لم يق لنا سذ ا 


۰ - العلمٌ سَلطانَ من وجدهٌ صالّ بهء ومنْ لم يجذهٌ صيل عليه. : 


5 E 3 هع‎ 4 SCE 5 هزه‎ 


0 
١‏ - يابنَ آدمَ إنّما أنتٌ أيَامٌ مجموعةٌ» فإذا مضى يوم مضى بعضّكٌ . 
8 5 - حيثٌُ تكون الحكمةٌ تکون خشيةٌ الله وحيثُ تكونٌ خشيئُهُ تكولا رحمته. : 
َ ۳ - اللّهُم إني أرَى لدي من فضلك ما لم أسألك» فعلمت أن لديك من الرحمة ما لا : 
8 أعلم؛ فصغرت قيمةٌ مطلبي فيما عاينت» وقصرث غاية أملي عنما رجوت» فن ألحفت في 1 
سُؤالي قلفاقتي إلى ما عندكء وإن قصَّرْتُ في دعائي فبما عَوّدْتَ من ابتدائك . ١‏ 

8 - من كان همّته ما یذځل جوْفةُ كانت قيميُهُ ما يخرج منة. 

11 - يقولٌ الله تعالى : يابْنَ آَم لم أخلقك لأرْبح عليك» إنما حَلَّفْئُك لِتَرْبَحَ على 
ا 


شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ 


5 - الرَّجاءُ للخالق سبحانه أقوى منّ الخرّفٍء لأنك تخافةٌ لذنبك» وترجوه لجودو 
فالخوف لك والرَّجِاءٌ لهُ: 
11۷ - أسألك بعر الوخدانية نيد وكرم الإلهيّة» ألا تقطعٌ َي برك بَعْدَ مماتي» كما لم تزل 


2 ترام ني ايام حياتي» أن الذي تجيبُ مَنْ دعاك ولا تخيبٌ من رَجِالة ضلٌ منْ يدعو إلا راك 


فإنك لا تحْجبٌ من أتاكء وغل على من عصاك» ولا يفوك من ناوّاك» ولا يُعْجِرُك منْ 
عاداك» كل في فُذرتك» وکل يأكلُ رزقكٌ. 

4 - لا تطلينٌ إلى أحدٍ حاجة ليلاً» فإنّ الحياء في العينين. 

8 - من اداد علماً فليحذز منْ توكيدٍ الحجّةٍ عليه . 

1۷۰ - العاقل ينَافْسٌ الصالِحينَ ليلحقّ بهمْ» ويحبْهُمْ ليشارِكَهُمْ بمحبته» وإن قَضْر عن مثلٍ 
عملهمٌ. والجاهل يذمٌ ايا ولا يَُسخو بإخراج أقلّهاء يمدخ الجُوةء ویبخل بالبّذل» يتمنى 
التؤبة بطولٍ الأمَلِء ولا يُعجنُها لخؤْفٍ حُلولٍ الأجل. يرْجُو ثوابَ عمل لم يعمل به» ويف من 
الناس ليطلب؛ ويخفي شخصة لِيشتَهرٌه ويذمٌ نفسه ليمدّحَ؛ وينهى عن مذحو وهو يحت ألا 
يتتهى من الثناءِ عليه . 

۷1 - الأنس بالعلم من نبل الهةٍ. 

7 - اللّهِمٌ كما صنت رجهي عن السُجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك . 

YP‏ - من الناس منْ ينقصكٌ إذا زدتة» ويهُون عليكَ إذا خاصّصتة» ليس لرضاءٌ مؤضعٌ 
تعرفة» ولا لسخيله مان تحذَرهُ» فإذا لقيت أولئك فابذل لهم مؤضعٌ المودّة العامَةء واخرمهم 
مؤْضعَ الخاصّةء ليكُونَ ما بذلت لهم منْ ذلك حائلاً دون شرّهِمْء وما حَرَمْتهِمْ منْ هذا قاطعاً 


لحرمتهم . 
4 - من شِع عُوقب في الحالٍ ثلاث عُقوباتٍ: يُلْقَى الغطاء على قَلبِوِء والثعاس على 
عينه؛: والكسل على بَذَنْه. 


6 - دم العُقّلاء اشد من عُقُوبة السلطان. 

١‏ - يقطعٌ البليعّ عن المسألة أمْرانٍ : ذل الللب» وحََوْفٌ الرد. 
۷ -- المؤمن محدّتٌ. 

8 - قل أن ينطق سان الدّعُوى إلا ويُخْرسه عام الامتحان. 


وم 


9 - انظر ما عندك فلا تَضَعْهُ إلا في حَقَه» وما عند غيرك فلا تأخُذّهُ إلا بحقِه. 


ا ١‏ - إذا. صافاك عَدُوك رِياءً منه فلق ذلك بأؤكد مودو فإنه إن لف ذلك واعتادَهُ خَلُصَتَ 
3 


3 


ا 


مودت . 
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الحكم والمواعظ - 


١‏ - لا تألّف المسألة فيألقَك المَنع. 

85 - لا تشأل الحوّائجٌ غير أملهاء ولا تشألها في غيْرٍ حينهاء ولا تسان ما لست له 
مُستحقا فتكونَ للحرّمانٍ مُستوجبا . 

18 - إذا عَشَكَ صدِيقك فاجمَلَهُ مع عدوك. 

4 - لا عدن من إلحوانك من آحاك في أيَام مقّدَرتكَ للمقُدّرة» واعلم أنه ينتقل عنكٌ في 
أخوالٍ ثلاثِ: يَكُون صديقاً يوْمَ حاجته إِليِكء ومُعرضاً يؤْم غناهُ عنكَ» وعدا يوم حاجتكٌ 
إليْه. 


متاعٌء وكثيرّها بوَارٌ. 

- كفا خيانة أنْ تَكُونَ أميناً للْخُونةٍ. 

87 - لا تحقرنّ شيئاً من الخير وإن صغرء فإنك إذا رأيته سرّك مکانه» ولا ت تحقرنٌ شيئاً 
من الشرّ وإن صغرء فإنك إذا رأيته ساءكٌ مكانه. 

٨۸‏ - يابن آدم» ليْس بِكَ عَناءً عن نصيبكَ من الدُنْياء وأنْتَ إلى نصيبك منّ الآخرة أفقرٌ. 
4 - معصيةٌ العالم إذا حَفِيّتْ لمْ تضرٌ إلا صاحبهاء وإذا ظهرث ضرت صاحبها والعامة. 
٠۰ ١‏ - يجب على العاقل أنْ يَكُونَ بما أخيا عَقْلَهُ من الحكمة أكلَّفَ منْهُ بما أحيا جسمَّه مِنّ 
الغِذاء. 
١ :‏ - أعسرٌ العيُوبٍ صلاحاً العُْبٌ واللّجاجة. 

0 7 - لكل نعمةٍ مِفتاحٌ ومغْلاقٌء فمفتاحها الصبرٌء ومغْلاقها الكسل. 
8 ۴۳ - الحرْنٌ والغضبُ أميرَان تابعان لومُوع الأمرٍ بخلاف ما تُجبء إلا أن المكرٌوة إذًا 
أتاك ممّنْ فوقك تح عليك حُزناًء وإن تاك ممن دونك كج عليك عَضَباً . 

م ۹۲ - اول المعروفي مُستكحفٌ وآخره مُستثقلٌ» تكادٌ أوّائله تَكُونُ لِلِهِرّى دُونَ الرّايء 
0 وَأوخْرٌهُ للرّاي دُونَ الهوّى» ولذلك قيلّ: رب الصنيعةٍ أشدٌ من الابتداء بها . 
۾ 140 - لا تدعٌ الله أن يُغنِيكَ عن الاس فإن حاجات الناس بعضهمْ إلى بَعْض مُتصلةٌ 
0 كاتصال الأغضاء فمتى يستفني المزء عن بدو أ رجلّه! ولكن افع اله أن يك عن شرارهم. 


0 - احترسن مِنْ کر العلم عند من لا يغب فيو ومِنْ ذكر قاِيم الشّرّف عند منْ لا د قدِيم 
لهُء فن ذلكَ مما يحقَدُهُما عليكَ. 


5 ۷ - ينبغي لذوي القَرَابات أن يُتَرَاوَرُوا ولا يُتَجاوَرُوا . 


ع هم - لا يُسَرّنَ بكر الإخرّان ما لمْ ونوا أخيارًء فإ الإخوانٌ بمنزلةٍ الثار التي ليله | 
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8 - لاتواخ شاعراً فإنه يَمْدحُكَ بشمن ن» وَيَهْجُوكَ مجّاناً . 

144 - لا ثثزل حوّائجك بيد اللْسانء ولا برع إلى الضمان. 

اموا - کل شيءٍ طلبتَهُ في وقته فقذ فات وقنة. 

-١‏ إذا شككتٌ في مودة إنسان فاسْأل قلبكٌ عنه. 

5 - العقل لم يجْنِ على صاحيه قط والعلمٌ مِنْ غير عقل يجني على صاحيه. 

"٠‏ - يابن آدمّء هل تنتظرٌ إلا هَرّماً حائلاً» أو مرضاً شاغِلاًء أوْ موتا نازلاً! 

04 ابئك يأكلّكَ صَغِيراً ويرك كبيراًء وابنتك تأكلٌ مِنْ وعائكٌ وتر مِنْ أغدائك» 
وابن عمك عدو وعدوٌ عدرّكء ورّؤْجتك إذا قَلْتَ لها قُومي قامَثُ. 


0- إذا ظفْرْتُمْ فأكْرِمُوا العََبَد وعليكمٌ بِالتغاقُلٍ فإنهُ فعلٌ الكرّام» وإِيَاكُمْ والمنّ فإنة |: 


مَهْدمَةٌ للصنيعة» منبهةٌ للضغِينة. 


- من لم يرج إلا ما يستؤجِيّه أذْرّك حاجَته . 

07 - بلع من تدع النّاسِء أن جعلُوا شكرٌ المؤتى تجارةً عند الأحياءء والثناة على 
الغائب اسْتّمالة للشاهدٍ. 

۷۰۸ - من اختاج إليك ثل عليك» ومن لم يُْلِحهُ الخيرٌ أضلحَةٌ الشرء ومن لم يُضْلِحةُ 
الطالي أصلحة الكاوي. 

076 - من أكثرٌ من شيء عرف بو ومِنْ زنى ني بو» ومن لّب عظيماً خاكرٌ بعظمّيه» 
ومن أحبٌ أنْ يصرمٌ أخاء فليْفْرِضْهُ ثم ليتقاضة. ومن أحبّك لشيء ملك عنْدَ انقضائه» ومن عرف 
بالحكمة لاحظثه العُيُونُ بالوقارٍ. 


۰ - من بلعٌ السبِعِينَ اشتكى مِنْ غير عِلَةٍ. 

-١‏ في المالٍ ثلاث خصال مَدْمُومةٌ : إمَا أن يُكتَسَبّ مِنْ غير حِلَوء أؤ يَمْنَعَ إنفاقة في 
حف أو يُشغل بإصلاجه ا 

۲ - يُباعدك مِنْ غضب الله آلا تغضبٌ 

يلف - لا تستبدلنٌ بأخ لَك كيم ا ان مَ لَكَّء فإنك إِنْ فعلْتَ فقذ غّرتَ» 
وإن غيّرت ت تغيّرْث نعم الله عِليِكَ . 

۴ - شد مِنَ البَلاءِ شماتةٌ ةٌ الأغداء . 

6 - لَيْسَ يني قَرْجُكَ إن عَضصَضت طزفك. 

ل عر ل ا 
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۷ - الهديّةُ تفقأ عيْن الحكيم . 
4- لين أضيقاك كثيراًء. والجعل سرك منهم إلى واحلٍ. 


۷714 - يا بيد الدْياء كيت تُخالف فُرُوِعْكُمْ أصولكُمْ» وم عُقولَكُمْ أهواءكُمْ» فَوْلَكُمْ شفاء 1 
١‏ يُبْرىءٌ الشّاءَء وعملكم داءٌ لا يقل الدَوّاء؛ ولذ كالْكرْمةٍ التي حسنّ ورقهاء وطابٌ ثمرّهاء» 


وسهل مُرْتقاهاء ولكِدّكُمْ كالشجرة التي قل ورقُهاء وكَثْر شو » وحَبتٌ ثمرّهاء وصعبٌ 00 


مرتقّاها . جَعَلتُمْ العلم تحت آفْتَايْكُمٍْ والدنيا فؤق رؤوسِكُمْء فالعلمٌ عندكُمْ مُذَالٌ ممتهنٌ» 
والدّنيا لا يُستطاعٌ تناولهاء فقذ مَنَعتّم كل أحَدٍ منّ الوص صُول إليهاء فلا أخرارٌ كرامٌ م انم ولا | کر 
عبيدٌ أتقياء. وحم يا أجراء الوا أا الجر ر فتأَحُدُونَ» وأمًا العمل فلا تعُملُون» إن عملم | 
١‏ فللعمل تُفسدُونء وسوّف تَلْقَوْن ما تفعلُون» يُوشكُ رب العمل أن ينر في عمله الذِي السَدثمء 7 :1 

وفي اجره الّذِي أخذثم . يا غرماء السُّوءِء تبدؤون بالهديّة قبل قضاء الدّين» تتطوّعُون بالتوافلٍ 
ولا يُودُون الفرائضٌ» إن رَبٌّ الدَّيْنِ لا يزضى بالهديّة حى يُقُضى ذينه. 


. الذنيا مرْرَعةٌ إنْليس» وأهلها أكَرةٌ حرّاثون له فيها‎ - ١ 


۰< #ع لصي يم و hae Ri‏ 0 
0- واعجبًا ممن يعمل للدَْيًا وَهْوَ يررّقْ فيها بغيّْر عمل»› ولا يعمل للآخرَةٍ وهوّ لا يرز | 


9 فيها إلا بالعمل! 


7 - لا تُجالسُوا إلا من يرم اله رؤيتة» یڈ س نطف ر ف 
الآخرةٍ عمله . 2 


۳ - كثرةٌ الطعام تميثُ القلبّ كما تميثٌ كثرةٌ الماء ارزع . 

٤‏ - ضربٌ الوَالِدٍ الولّدَ كالسٌمادٍ للزرع. 

6 - إذا أرذْت أن تصايق رجلاً فأغضبة» فإن أنصفك في غضيه وإلا فدعة. : 

اضف - إذ اتيك مجلس قوم فارمهم سهم الإسلامء ثم اجس - يعني السلا - فن أفاضوا أ ر“ 

في ذكر الله فأجِلْ سهمَكَ مع سهامهمء وذ اضرا ر هر تتليم وانی. 

۷ - الأؤطار تكسِبٌ الأوزارٌ» فارمْضٌ وطرّكَء وَاهْضْضٌ بصرَّلٌ . 

4- إذا قعدت عند سُلطانٍ فليكنْ بينَكَ وبين مقعدُ رجل» فلعلّهُ أن يأتيَهُ من هو آئرٌ عنده 
منك فيريدٌ أن حى عن مجلِسكَ» فيكونٌ ذلك نقصاً عليك وشَيْاً . 

۹ - ارحم الفقراة لقلّةٍ صبرهم» والأغنياء لل شُخرهم» وارحم الجميع ظول غفاتيم . 

VY‏ - الان تضباخ اله في لاوس » فين آراة فاخي اقبي ننه 


شرح نهج البلاغة (ج ٠ MAE 2٠١‏ 
١‏ - لا يهونّنَ عليك من قبح منظرٌه ورتٌ لباه إن الله تعالى ينظُرٌُ إلى القلوب ويُجازي 


: بالأعمالٍ. 
1 


"0 - من گذبَ ڏَمَبَ بماءِ وجهدء ومن ساء خُلْقُهُ كثرٌ غَنُّه. ونمل الصخور مِنْ مواضعها 
| أهْوَنُ مِنْ تفهيم من لا يفهم. 

7 - كنت في ايام رَسُولٍ الله كته كجزء مِنْ رَسُولٍ الله عو ؛ ينظرُ إل النامُ كما 
5 يُنظرُ إلى الكواكب في أفق السماءء ثم غض الدَهرُ مي فَقّرنَ بي فلا وفلانٌ» ثم قُرِنْتُ |4؛ 
1 بخمسة أمثلُهُمْ عثمان» فقلتُ: :«واكترا! نولم عرص الع لي بلك حتى أرذلني» »> فجعلني 
نظيراً لابْنٍ جِنْدٍ وابْنٍ النابعًة! لقد استنّت الفصالٌ حتى القَرْعى. 

ْ 4 - أما والَّذِي فلق الحبةء ويَرا النسَمَةَء إن لَعَهدُ الي الأميّ إل أن الم ستغيرٌ بك 
ع مِنْ بعدي . 

5 نارف ا م م N‏ 
0 إلى قوله: «أشهدٌ أن مُحَمّداً رسول الله». قال لها : أَتُحبِّينَ أن تَرُولَ هذو الدعوةٌ من الدُنيا؟ 
قالت: لاء قالَ: فهُوَ ما أقول لَكِ. 

0 


غرف - فال لي رول الله کو : إن اجتمعوا عليكَ فاصنغ ما امرتكَ, وإلَا فأَلْصِق / 


:| كَلْكَلِكَ بالأزضء فلما تقَرّقوا مَنّي جررْتٌ على المكْرٌوهِ ذيلي» وأغضيّْتٌ على القَذَّى جفني» 

ر | وألصفْتُ بالارض كَلْكَلِي'. 

۷ > الذي غلم وا لارا ب ونحنٌ بيتهُما أضغاتٌ أحلام. 

8 - لما عرّف آهل النقص حالَهُمْ عند آهل الكمالِ» استعانوا بالكبر ليُعَظُمَ صغيرأ» 
ويرفعٌ حقيرأًء ولیس بفاعل . 

: 89 - لو تميّرّتِ الأشياء كان الكَذِبٌ مع الجُبْنٍِ والصدق مع الشجاعَةء والرّاحةٌ مع 

5 الأس» والب مع الطمع» والحرمانٌ مع الحرصء والذّدُ مع التنِ. 

3 ۰ - المعروف عُلّ لا يمه إلا شكرٌ أو مكافاةٌ. 

. كثرةٌ مال الميّتِ تسلّي ورثيه عنه‎ - 0١ 

17- من كَرُمت عليه نفْسّهُ هان عليه ماله . 

41/ - من كَثْرَ مُرَاحُهُ لم يسلَمْ منّ استخفافي به» أو حقدٍ عليه . 

٤‏ - كثرة الديْنِ تضطرٌ الصادق إلى الكذب والواعد إلى الإخلافي. 

0 - عار النْصيحةَ حافك 
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- اول العٌضب جنونٌ» وآعِرُهُ ندم. 


۷ - انفرد سرك ولا تودعة حازماً فيزِلٌ» ولا جاهلاً فيخون. 

۸- لا تقطغ أخخاك إلا بعد عجز الحيلَةٍ عن استصلاجوء ولا تُتبعه بعد القطيعة وقيعةً 
فيه متسد طريقةُ عنٍ الرُجوع إليك» ولعلّ التجاربٌ أن ترد عليك ومُضْلحَةُ لك. 

4- من أحسلٌ بضعف حيلتِه عن الاكتساب بخل. 

۰ - الجاهلُ صغيرٌ وإنْ كانَ شيخاً» والعالِمُ كبيرٌ ون كان حَدَئاً . 

١‏ الميّتٌ يَقِلّ الحسدٌ له وير الكذبُ عليه. 

- إذا نزلَتْ بك النعمةٌ فاجعل قراها الشكرٌ. 

۳ - الحِرّْصُ ينقّصٌ من قدرٍ الإنسانٍ ولا يزيد في حه . 

4- الفرصةٌ سريعةٌ الفوتٍ بطيئةٌ العؤْدٍ. 

وهل - أبحل الناسٍ بماله أجودهم بِعِرْضه. 

- لا تتبع الذنبٌ العقوبة واجعل بينهما وقتا للاعتذارٍ. 

۷ - اذْكُرْ عند الظلم عدل الله فيكٌ» وعندٌ القدرة قدرةً الله عليك. 

4- لا يحملئكَ الحنَنُ على اقترافي الإثم فتَشفيَ غيظك وتسقم دينك. 

4 - المُلْكُ بالدّين يبقى والدّينُ بالملكِ يقوّى . 

- كأنّ الحاسد إِنّما خلقٌ ليغتاظ . 

0- عقل الكاتبٍ في قليه. 

۲ - اقتصِرٌ من شهوةٍ خالفت عقلكٌ بالخلافي عليها . 

78 - اللهُّمٌ صن وجهي باليسارِء ولا تبذل جاهي بالإقتارء فأسترزق طالبي رزقِكٌ» 


وأستعطت شِرَارَ خلقك» واأْكَلّى بحمد مئ أعطاني» وأفتِنَ بذم من منعني» ونك منْ وراءِ ذلك |: 


ولي الإعطاءِ والمنع» ِنْكَ على كَل شيء قديرٌ. 
٠‏ 74 - کل حقدٍ حقديّهُ قريشٌ على رسول الله ڪه أظهرئه في وستُظهِرهُ في ولدي من 
بعدي» ما لِيَ ولقريش! إنما ونَرْتهُمْ بأمرٍ الله ومر رَسُولِه أفهذا جزاءٌ مَنْ أطاع الله ورَسُولهُ إن 
-٥‏ عجباً لسعدٍ وابْنِ عمر! يزعمان أني أحاربٌ على الدّنياء أفكانَ رَسُولُ الله كت 
يحاربٌ على الدنيا! فإِنْ زعما أن رَسُولَ الله وإ حاربَ لتكسير الأصنام» وعبادة الرّحمن» 
فإنما حاريْتُ لدفع الضلالٍ والنّهْي عن الفحشاء والفساد أفمثلي يُرّنْ بحب الذنيا! والله لو 


57 - اللهُمٌ ان نت خلقتني كما شفْت» فارحمني كيف شِدْتٌ ووفقني لطاعتكٌ. حتى تكون . 


ا قتي كلها ب وتحؤفي كله منكٌ. 5 
ينف - لا تسب إبليس في العلانية وأنت صديفة في السّرٌ. 3 
۸ - من لم ياح أَهْبة الصلاة قبل وقتها فما وثَرّها. $ 
6- لا تطمغ في كل ما تسمعٌ . 7 
- من عاتب ووب فقد استوقى حفّة. 7 
١‏ - الجودٌ الذي يستطاعٌ أن يُتناوّل به كل أحدٍء هوّ أن ينوّى الخيرُ لكل أحدٍ. 5 


۲ -'منْ صحبٌ السلطان بالصخة والنصيحة كان أكثرٌ عدوا مِمّنْ صحبَّهُ بالغشنٌ والخيانة. 05 
۳- من عاب سَفْلةٌ فقد رفعة» ومن عاب كريماً فقد وضع نفسة. ُ 
4 - الموالى ينصرونَ وبنو العم يحسدون. 

6 - الصدق عر وَالكَذِبٌ مذلةٌ ومن نْ عرفت بالصدقي جار كذية, ومن عرف ت بالكذب لم 


يجز صِدفٌه . 0 


7- إذا سمغت الكلمة تُؤذِيكَ فطأطى؛ لها فإنها تتخطاكٌ . 
۷ - نحن نریڈ ألا نموتٌ حتى نتوبٌ» ونح لا نتوبُ حتى نموتٌ. 
لف كار ل ا ادير ارط أنْزِلٍ العدُوٌ منزلة الصديقٍ في تحمل ١‏ 
المؤنة له 3 
۹- و3 عقوبةٍ الكاذب أنَّ صدئَهُ يُرَدُ عليه . 1 
٠‏ - الأدبٌ عند الأحمتي كالماء العذب في أصولٍ الحنظل» كلما ازداد رِيّا ازداد مرارة. 4 
١-إياكم‏ وحميّة الأوغادء فإِنْهُمْ يرؤنَ العفو ضِيماً . 8 
0 


47 - الكريمٌ لا يستقصي في مُحائَةٍ المعتذرء خوفاً أن يجزي من لا يجدٌ مخرجاً من |" 
ذليه. 

۳ - العفو عن المقرٌ لا عن المُصِر. 3 

4 - ما استغنى أحدٌ بالله إلا افتقرٌ الناسٌ إليه. 9 

6- من جا بماله فقد جاد بنفسوء فإن لم يكن جا بها بعينها فقد جاد بوايها . 3 


E 2 ۷۸٦‏ ان 


2 نيت 


الناس من نَ الخير. 


۸ - مما تكتسبٌ به المحبّةُ أن تكونَ عالماً كجاهل » وواعظاً كموعوظ . 


8 - - لا تحمدنٌ الصبيّ إذا كان سخيّاء فإنَهُ لا يعرف فضيلة السخائء وإنّما يعطي ما في 
يده ضعقاً . 


:9 - خيرٌ الإخوان من إذا استغنيتَ عنه لم يزذ في الموّدّة» وإن احتجتٌ إليه لم ينقْضكَ 
منها . 

١‏ - عَجَباً للسلطانِء كيف يُحْسِنٌ » وهو إذا أساءً وجدّ من يزكّيهِ ويمدححة! 

۲ - إذا صادقتٌ إنساناً وجبّ عليكٌ أن تكونّ صديقٌ صديقِهِ؛ ولیس يجب عليكٌ أن 


22 


تكو عدر عدر لان هذا إنما بُ على خاومو ولیس یجب على مُمائل له. 

يلف - لبن تكمل فيلة لجل على وة دوا لای 

4 - منْ سَعَادَةٍ الحدِثِ ألا يتمّ لهُ فضيلةٌ في رَذيلةٍ 

6- إذا مُيِعْتَ منْ شيءٍ قد التمسْتَةُ الاين دكات م ان او 
غظيكٌ على منْ منعكٌ. 

- الأسْخياء يشمتونّ بالبُخلاء عند المؤت» والبخلاء ا 

191 - ليس يضبط العدة الكثير منْ لا يضبظ نفسة الواحدَةً 

34" - إذا 1 حسَنَّ أحدٌ منْ أصحابك فلا تخرّجٌ إليه EE e‏ 


1 ياء عند تينك منهُ ارياد في نصيحيه. 


8. de 
الوقوعٌ في المكروه أسهل من تَوَق المكروو.‎ - 9 
يسن ضعفث يده عن انتزاع ما حسدكٌ عليه فلمًا قصّرّ عليك بعت إليكٌ‎ 


E GE 
الشيءٌ المعرّي للناسٍ عن مَصائبهمْ تلم العُلماءٍ ء أنها نفعاء اضرارِيةٌ وتأسّي العامة‎ - 7 


بعضها ببعض . 


8٠‏ - العقل الإصابة لظن ومغرفة ما لم يكن بما كان. 

8م - يا عَجاً للناس قد مكتهم الله من الاقتداء په فيدَعُون ذلك إلى الاقتداءٍ بالبهائم! 
6م - سلُوا القلوب عن المودات» فإنها شُهوة لا تقب الها 

5 - إنما يحرَّنٌ الحسدةٌ 5 أبداً لأنهم لا يحزنون لما ينزلٌ بهم مِنَ الشرٌ فقطء بل ولما ينال 


ماد 


۷ - العشقُ جهدٌ عارضٌ صادف قلباً فارغاً . 7 
4 - عرف خساسة المَرءِ بكثرة كلام فِيما لا يَعْنيهء وإخباره عمًا لا يشال عنهُ. 0 
4 - لا تخر إنالة المختاج إلى غدٍء فإك لا تعرف ما يعرض في غل . : 
٠١‏ - إن تعب في البرّء فإن التعب يرول والبرٌ يبقى . م 
١‏ - أجهل الجهالٍ منْ عثرٌ بحجر مرتيْنٍ. 
۲ - كفا مُوبّخاً على الكذب عِلمُكَ بأنّك كاذِبٌء وكفاك ناهياً عنه وفك مِنْ تكذيبك 0 
حال إخبارك . ١‏ 
۳ - العالمٌ يَعرفٌ الجاهل لأنهُ كان جاهلاًء والجاهل لا يعرف العالمَ لأنهُ لم يكن 0 


عالما. 


٤‏ - لا تتكلوا على البَخْتٍ فرّبما لم يكنْ وربما كان وزالَ» ولا على الحسّبٍ فطالما كان 
بلا على أمْلهء يقال للنٌاقِص: هذا ابن فلانٍ الفاضل» فيتضاعف غمة وار ولكنْ عليكم 8 
بالعلمْ والأدب» فان العالم يُكرّمٌ وإنّْ لم يتتسبٌء ويكرم وإن كان فقيراً» ويكرمٌ وإن كان حيثاً. | 8) 

6 - خير ما عُوشرَ به الملك قله الخلافٍ وتخفيف المؤنة» وأصعبٌ الأشياءٍ على ك 
الإِنْسَان أن يعرف نفسهء وأن يكتم سرّه. 5 

8: | العدلٌُ أفضلٌ منّ الشجاعةء لأنَّ النامسَ لو استعملوا العدلٌ عموماً في جميعهم‎ - ١ 
لاستغنوا عن الشجاعة.‎ 

۷ - أولى الأشياء أن يتعلّمها الأخداث الأشياء التي إذا صاروا رجالاً احتاجُوا إليها . ّ 

۸ - لا ترغبٌ في اقتناءٍ الأموالٍ» وكيفت ترغبٌ فيما ينال بالبخت لا بالاستحقاقء ويأمر | *. 
البخل والشرَةٌ بحفظه والجود والزهدٌ بإخراجه! :0 

2 


7 


9 - إذا عاتبت الحدّث فاترك له موضعاً من ذنيه» لثلاً يحملة الإخراجٌ على المكابرة. 
۰ - ما انتقم الإنسانُ من عدو بأعظم من أن يزداد من الفضائل . 
١‏ - إنما لم تجتمع الحكمةٌ والمالُ» لعزّةِ وجُود الكمالٍ. 
7 - يَمنعٌ الجاهل أن يجدّ ألم الحمق المستقرٌ في قلبه ما يمنع السكرانٌ أن يجد مس ١‏ 
الشؤكة في يده. 
۳ - القّنية مخدومةٌ» ومن خدمٌ غير نفسه فليس بحرٌ. 
٤‏ - لا تطلب الحياءً لتأكلء بل اطلُب الأكل لتحيا . 


الحكم والمواعظ 


٥‏ - إذا رأتٍ العامة منازلَ الخاصّةٍ من السلطانٍ حسدتها عليّهاء وتمنّتُ أمثالهاء فإذا 


| رأث مصارعها بدا لها. 


5 - الشية الذي لا يستغني عنة أحدٌّ هو التؤفيق. 

۷ - ليس ينبغي أن يقعَ التصديقٌ إلا بما يصحٌ» ولا العمل إلا بما يجلٌء ولا الابتداء إلا 
بما تحسنٌ فيه العاقبةٌ. 

۸ - الوحدةٌ خيْرٌ مِن رفيقٍ السوء. 

9 - لكل شيءٍ صناعةٌ؛ وحسنٌ الاختبار صناعةٌ العقل . 

١‏ - من حَسِدَك لم يشكرّكٌ على إحسانك إليه. 

١‏ - البغئ آخرٌ مد الملوك. 

۳ - لان يكون الحرٌ عبداً لعبيده خيرٌ من أن يكون عبداً لشهواته . 

۳ - من أمْضى يومه في غيرٍ حقٌّ قضاءً؛ أو فرض ذاه أو مجدٍ بناء» أو حَمْدٍ حصّلَهُ 
أو خير أسّسهُ» أو علم اقتبسة» فقد عق يؤْمه. 
٤‏ - أرسل إليه عمرو بن العاص ي يعيبُه بأشياء» منها أنه يسمي حَسَناً وحُسَيّاً : ولدي 
سول الله كل فقال لَِسُولِه : قل للشانىء”" ابن الشّانىء» لو لم يكونا ولدب لكان أبن كما 
زعمه أبوك! 

: قال معاوية لما ميل عمارٌ واضطربٌ أهل الشام لرواية عمرو بن العاص كانت لهم‎ - ATo 
«تقمُنّه الفئةٌ الباغيةٌ»: إِنّما قتله من أخرجة إلى الحرب وعَرّضَه للقتل» فقال أميدٌ‎ 
المؤمنين تابث : فرسول الله 25 إِذْنْ قايِل حمزةً!‎ 

A1‏ - هذا يدي - يعني محمد بن الحنفيّة - وهاذان عيناي - يعني خسنا وحُسَيناً - وما 
رال الإنسانٌ يَذْبُ بِيَدِهِ عنْ ينيو قالها لمنْ قال له : لك تعره ضٌْ محمّداً للقتل» وتَقذِفٌ به في 
نحور الأعداءٍ دون أخَوَيه . 

۷ - شكرْتَ الواهب» وبُورِكَ لك في الموهوب. ورُزِقْتَ خيرةٌ ويره خد إلِيكَ أبا 
الأملاك قالها لعبد الله بن العباس لما ولد ابه علي بن عبد اللّه. 

۸ - ما يسني أني كُفِيتُ أمرَ الدُنيا كلّه» لأني أكره عادةٌ العجز . 

۹ - اجتماعٌ المالٍ عند الأسخياء أحدٌ الخِصْبَيْنِء واجتماعٌ المالٍ عند البخلاء أحدٌ 


5 )1( الشانىء : المبغض . القاموس» مادة (شناً). 3 
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2 . من َمل عَمَلَ أبيه كُفِيَ نصف التَعَبٍ‎ - ٠۰ 
: المُصطَيعُ إلى اليم كمن وق الخنزير تِبْراء وقَرّط الكلبّ دُراء وألبسّ الحمارَ‎ - ١ 
3 وشیا وألقم الآفعى شهداً.‎ 


۲ - الحازم إذا أشكل عليه الرّأي بمنزلة منْ أضل لُؤْلُوة فجمعٌ ما حول مسقطها مِنّ 
التراب ثم التمسها حتى وجدهاء ولذلك الحازِمٌ يجمعٌ وجو الرّأي في الأمر المشكل» ثم | 
يضربٌ بعضه ببعض حتى حلص إليه الصَّوابٌُ: م 

AEY‏ - الأشرّاف يعاتبُون بالهجرانٍ لا بالحرمان. 


4 - الح أضَرٌ على الإنسان من الفَقْرِء لأن الفقير إذا وجد اتسع» والشحيح لا ينسم 


وإن وَجّد. 
٠‏ - أحَبٌ الناس إلى العاقل أن يكون عاقلاً عَدُوُهُ لأنةٌ إذا كان عاقِلاً كان مِنه في 5 
عافية. 
4 - عليك يمَجالسةٍ اصحاب التجاربء فإنها انها تُقَومُ عليهم بأغلى الغلاءِء وتأخذها ينهم ُ 
بخص الرُخص . 
3 - من لم يمذ على حنن الي لم كز على جيل الع . 3 
4- لا تنكحوا النساء لحُسنهنٌ» فعسى عُسْتّهُنٌ أن يُْوِيَهِنٌ؛ ولا لأموالهنٌ فعسى | 
أمواهنٌ أن تطِْيَهُنٌء وانكحُومُنَ على الدينء ولامَةٌ سؤدام حَرْماء دَاتُ دين انْضَل. 8 
4 - فصل العبادَة الإمساك عن المعصيةء والؤقوف عِنْد الشُبْهَةِ: 3 
٠١‏ - ذم الرّجل نفسه في العلانية مځ لها في السرٌ. ا 
١‏ - من عَم فَضِيلة الصدق في منطقه فم قُِمّ بأكْرّم أخلاقه. 3 


مر مو 


۴ - ليس يضّرك أن تَرَى صديقك عنْدَ عدُوٌك فان إن لم يلفعك لم يَضُرك . 
۳ - قل أن تَرَى أحداً تكبّرٌ على مَن دُونه إلا وبذلك المقدار يجودٌ بالذّلٌ لمَنْ فؤئة َ 
A04‏ تاميث علد e i‏ ماد دضلا 
القبر فإنه يتّسمٌ : 
in SEREN 1‏ ٌّ 
5- إلق ال لحرت ارات فإن ابتك ناييَةٌ وحالّث بك حال 
لَقِيتَهُمْ» وقد ينت ذْلَةَ التتصّل إليهم والتواضع : 


AoY‏ - إن اھ حب أن يُلى عن ول الثر. 


| 808 - من طال لِسانهُ وحَسّن بَانهٌ» فليترك النُحدث بغرائِبٍ ما سمعء فان الحسد خسن ما |,»” 

يظهرٌ من يحمل تَر الناس على تكيبه» ومّن عرف أسرّارٌَ الأمورٍ الإلهية فير الخوض فيهاء ١|‏ 
وإلا حملتهم المنافسة على تكفيره. 

4 - لَيِسَّ کل مكتوم يَسُوغْ إظهارهُ لك. ولا كل مَعْلُومٍ يَجِورُ أن تلم ثَيْرك. 

٠‏ - ليس يفم كلامَكَ منْ كان كلامُهُ لك أحبٌ إليه مِنَ الاستماع منك؛ ولا يعلمُ 
نصِيحَتَكَ مَنْ غلب هواءُ على رَأيكَء ولا يسلَمُ لك من اعتمد آنه اتم معرفة بما أشرت عليه به 


١‏ - خف الضعيف إذا كان تخت راية الإنصاف أكثرٌ من خوفِك القويّ تحت راية 
الجور فن التضر يأتيه من حيتٌ لا يشعرء وجُرحٌه لا يندمل. 

7 - إخحافةٌ العبيد والتضييقٌ عليهمْ يزيد في عبوديّتهم وصيانتهم» وإظهارٌ الثقة بهم 
يِكسِبْهُمْ أنفة وجبرية . 

۳ - أضرٌ الأشياء عليك أن تُعْلم رئيسك أنّكَ أعرف بالرّياسة منه. 

4 - عداوةٌ العاقلينَ أشدٌ العداواتٍ وأنكاهاء فإنها لا تقع إلا بعد الإعذار والإنذارء 
وبعد أن يئس إصلاح ما بينهما. 

6 - لا تحُدِمَنَ رئيساً كنت تعرقة بِالْحُمُولِء وسمَتُ به الحال» ويعرف منك أنّكٌ تعرف 


قديمة؛ فإنْهُ وإن سر بمكانكٌ مِنْ خدمَتو» إلا أنه يعلَمٌ العينَ التي تراه بهاء فينقيضٌ عنك بحسب 
ذلك. 


7 - إذا احتجت إلى المشورة في أمر قد ظرّأ عليك فاستَبْدِه ببداية الشَبّانء فإنهم أحد 
أذهاناً وأسرّعٌ حَدْساًء ثم رُدْهُ بعد ذلك إلى زأي الكهول والشيوخ ليستعقِبُوُ؛ ويُحْسِنُوا الاختيارٌ 
له» فن تجربتهم أكثرٌ. 8 

۷ - الإنسان في سعيه وتصرفاته كالعائم في اللَجَةٍء فهو يكافِح الجرية في إدباره» | ٠‏ 
ويجري معها في إقباله. ١‏ 9 

8 - ينبغي للعاقل أن يستعمل فيما يَلتمِسةٌ الرفقٌء ومُجانبةً الهذَّرِء فإن العَلَقَةَ تأخذ ا“ 
بهدوتها مِنَ الذّم ما لا تأخذهٌ التعوضةٌ باضطرابها وفرط صِياحها . 2 

۹ - أقوى ما يكونٌ التصتمُ في آوائلوی وأقرّى ما يكونٌ التطيُمُ في أواخره. ٠‏ 

١‏ - غاية المُروءة أن يستحيي الإنسان من نفسوء وذلك أَنّهُ ليس العِلَّة في الحياء من 
الشيخ كِبْرَ سِنْهِ ولا بياغ لِحْيِهِ وإنما عِلَةُ الحياء منة عقلّهء فينبغي إن كان هذا الْجَؤْمَر فينا أن 


شرح نهج البلاغة (ج٠٠)‏ 


۲ - لا تبتاعنٌ مملوكاً قوي الشهْوَةٍ ٠‏ فان له مولّى غيرك» ولا عُضُوباً نه يُؤِيكَ يك في 
ّ أستخدايك له ولا قَوِيّ الرّاي فاه يستعيل الحيلّة عليك» لكن اطلَبْ منّ العب لعبيد من كان كوي | 7 
الجسم حَسنّ الطاعَةَء شديدٌ الحياءِ. : 


1 #لالم ‏ لا تُعادوا الدُولَ المُقبلّء وتّشرِوا قلويكم بُعْضَهاء فتُدِبِرُوا بإقبالها . 4 
٤‏ - الغَّرِيبُ كالفرس الذي زايل شِرْبَهُ» وفارقٌ أرضةء فهو ذاو لا ينقد وذابل لا يُثمرٌ 

53 # و 3 و 1 1 6 

٥ ّ‏ - السفرٌ قطعةٌ منّ العذاب» والرّفِيقُ السوءٌ قطعةٌ منّ الَا . و 


م - كل حلي من الخلا فإله يكسةُ عند قوم م الناس إلا الأمانّة فإنها نافِمَةٌ 


ا يُفضّل بها من كانت فيه» GIG‏ كنت ون ها برا يها بعل 7 
ا حاله لم ينق - كانت أكثّر ثناءً مِنْ غيرها مما رشح أو يُنشّفُ. : 


َ ۷ - اطبرٌ على سلطَانِكَ في حاجاتِكَ» فلستٌ أكبرٌ شغله, ولا بك يوام أمرو. و 
پا ٠‏ ۸۷۸ - قُوّة الاستشعارٍ مِنْ ضعف اليقين. 

و ولام - إذا أحسسْتٌ من رأيك بإكدادء ومِنْ تصرر بفساو» a‏ 
الطبع» أو لِسَيّىءِ الفكرء وتدارَك إصلاح مزاج تخْيْلكٌ بمكائرة أهلٍ الحكمةء ومجالسة ذوي | , 
السدّاد؛ فإن مفاوضتهُمْ تريح الرّأيَ المكدودء وتردٌ ضالةٌ الصواب المفقود. 7 
١ ٍ‏ - من جلس في ظل الملتي'» لم يستقرٌ به موضځه» لكثرة تنه وتصرّفِه مح الطباع» ٍ 
3 وعرقّة النّامنُ بالخديعة. 3 
7 1 - كثيرٌ من الحاجاتِ تُقضّى بَرَماً لا كرّماً. 
ل SE RSE‏ م اك فأقربهُمْ إلى الهّلَكَةٍ 0 
9 اَلَف أبعدهمْ كان في المرتقّى 5 
0 0000 0 
٤‏ - سَّعَةٌ الأخلاق كيمياء الأرزاق. ه 


5 


٥‏ - العلمٌ أفضل الكت لكُنُوذٍ وأجملهاء خفيث المحمّل» عظيمٌ الجدوى» في الملا جمالٌ» 


2 وفي الوحدة أ 


اوا 
5 990 املق : الود واللطف الشديدء وقيل : الترفق والمداراة. اللسانء مادة (ملق). له 
كي 


الحكم والمواعظ 62 9 6 ۰ 2 


عدبم 


٩‏ - السّبابٌ مُرَاحُ ازى ولا باس بالمفاكهة: يُرَوّحٌّ بها الإنسانُ عنْ نفسوء ويخرج 
عن حدٌ الْعْبُوس . ّ 
۷ - ثلاثةٌ أشياء تدلُ على عقولٍ أربايها : الهَدِيَُ والرّسُولُء والكتابٌ. 


4 - التعزيةٌ بعد ثلاث تجديدٌ للمصيبة» والتهنئةٌ بعدَ ثلاث استخفاف بالمودة. 3 
٩‏ - أنتٌ مخيّرٌ في الإحسان إلى منْ تحسنٌ إليه. ومرنّهَنَ بدوام الإحسان إلى من 
أْحسنْتٌ إليه» لأنَكَ إن قطعتة 4 فقدُ أهدرتةء وإِنْ أهدرته فلم فعلْتهً! 3 


۸۹۰ - الناس يِن خوف الد في دُل. 
5 - إذا كان الإيجارٌ كافياً كان الإكثارٌ عِيّاء وإذا كان الإيجارٌ مقصّراً كان الإكثارٌ 3 
واا . 
۲ - بس الرّادُ إلى المّعادِء العُدوانُ على العِباد. 
۴۳ - الخلقٌ عِيالُ الله وأحبٌ الئاس إلى الله أشفقهم على عيالِه . 
4 - تحريكٌ الساكن أسهل منْ تسكينَ المتحرّك. ه 
6 - العاقلٌ بخشونة العيش مح العُقلاوء آنْسُ منه بلينِ العيش مع السْفْهَاءِ. 3 
١‏ - الانقباضٌ بِينَ المنبسطين بقل والانبساط بِينّ المنقبضين سخف . 
۷ - السخاء والجودٌ بالطعام لا بالمالِ» ومن وهبّ ألفاً وشَحٌ بصحفة طعام فليس 
بجراد. 
۸ - إِنْ بقيتَ لم يبق الهم . 1 
9 - لا يقومٌ عد الغضب بِذلَةٍ الاعتذارٍ. : 
٠‏ - الشفيعٌ جنا الطالب. 8 


- الام رفيقٌ مُؤنِسٌ» إن لم غك فد استممغت به. 


۲ - إعادة الاعتذار تذكيرٌ بالدّلْب. 8 
۳ - الصيرٌ في العواقِبٍ شاف أو مريحٌ . 
4 - من طال عمرة: رأى في أعدائه ما يسرّه. 3 


6 - لا نعمة في الدُّنيا أعظمٌ من طولٍ العمرء وصحة الجسدٍ. 
٩‏ - الناسنٌُ رجلان: إِمَا مُوْجَلُ لفقدٍ أحبابو» أو معجل بفقدٍ نفيه. 


2 التوكى: الحمقى» مفرده: أنوك» اللسانء مادة (نوك).‎ )١( 
ND - BS - 3 ٠ 3® ١ هه‎ EV) ره ` 5 ` هه‎ ` 908 - 5 


شرح نهج البلاغة (ج 2٠١‏ 


٠ |‏ ۷ العقل غريزة ترما التجارب. 
3 ۸ - النضح بِينَ الملا تقريعٌ . 
“| 9094 -لا تكح خاطبٌ سِرَّك. : 
ع ۰ - من زادَ أده على عقَلِهِ كان كالرّاعي الضعيفب ممّ الغنم الكثير. 9 
١ ١‏ -الذَّارٌ الضَيَقَةٌ العمى الأصغر . 
7 - التَّمَام جسرٌ الشرٌ. 

۳ - لا تشن وجة العفو بالتقريع . 
ّ 4 - كثرة النصح تهجم بك على كثرة لظن . 3 
أ ٠6‏ - لكل ساقطة لاقطة. 

چ 415 - ستساق إلى ما أنت لاقي. 3 
: ۷ - عاداك من لاحاك. 


٨۸‏ - جك لا كدّك. 

9 - تذكر قبل الورْدٍ الصدَرَء والحذر لا يغني من القدرء والصبر منْ أسباب الظفر. 

٠١‏ - عار النساء باق يلحق الأبناء بعد الآباء. 

١‏ - أعجل العقوبةٍ عقوبةٌ البغي والغدرٍ واليمينٍ الكاذبة» ومن إذا تُضُرّعَ إليه وسل العفو 
لم يغفر. 


۲ - لا ترد باس العدُوٌ القوي وغضبه يمثل الخضوع والذلّء كسلامة الحشيش من الريح 
)| العاصف بانشنائه معها كيْقَما مالت. 


28 


" | الإمالة نقص الظلٌ . 
٠‏ 18 - إذا زال المحسود عَلَيْه علمت أن الحاسد كان يَحْسّدُ على غير شيء. 
6 - العجز نائم» والحزم يقظان. 


8 ۴۳ - قارب عدوّك بعض المقاربةٍ تل حاجتكء ولا تُفُرط في مقاربته فتذل نفسك 
5 - من تجرًا لَك تجرًا عَليك. 


1 
وناصرك؛ وتأمّل حال الخشبة المنصوبة في الشمس التي إن أمّلتها زاد ظلهاء ٠‏ وإ فرطت في 
و 
ٍ 


۷ - ما عفا عن الذنب من قرع به. 
٨۸‏ - عبد الشهوة أذلٌ من عبد الرّقٌّ . 


© ۹۹ اد ال عا ی عه َه 
یي Ki‏ ل و ليو جا 


۰ - الناسسُ رَجلان: واجدٌ لا يكتفي» وطالب لا يجد. 
١م‏ - كُلَّما كثر حزان الأسرار» زادت ضياعاً . 
7 - كثرة الآراء مفسدة» كالقِدْرٍ لا تطيب إذ كثر طَبَّاحُوها. 
۳ - من اشتاق حدم ومن تحدم ائّصّل» ومن انّصل وصل» ومن وصّل عَرّف. 
٤‏ - سسب من يخرّج إلى البساتين للفُرجَةٍ على القُذرّة وَهَلاً صَكْلَهُ رُؤية اقا عَن ري 
العُدْرَةِ! 
٠‏ - كل الناس أُمِروا بان يَقُونُوا: لا إله إلا الله إلا رسول الله فة ُفِمَ كَْرُهُ تمن 
00 ذُلكء وقيل لَهُ: انار آم ل لله إل 4 فأيرَ بالعلّم لا بالق 


ع ث و 


آ 7 - كل مُصطنع عارفةٍ فإنّْما يصنع إلى نفسه» فلا تلتمس مِن غيرك شكر ما تبه إلى 


| نفسك وتكّئت به لذّنكَ ووقيِتٌ به عِرْضك. 
,”| 457 - ولك رَيْحائتُك سَبْعاًء وخادمُك سَبْعاًء ثم هُوَ عَذوك أو صديقك. 
۸ - من قبل معرُوقَكَ قَقَدْ باعَكَ مُرُوءَته . 
۹ - إلى الله أشكو بلادّة الأمين ويقظة الخائن. 
٠١‏ - من أكثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحاًء وعند الخطأ عاذراً. 
۱ - من كثر حقده قل عتابة . 
۲ - الحازمٌ مَن لم يَشَْلْهُ البَطرٌ بالنعُمَةٍ عَن العمل للعاقبة» والهُمْ بالحاوئّةٍ عن الحيلةٍ 
لدفعها. 
۳ - كلّما خسنت نِعْمَةٌ الجاهل ازْدَادَ مُبْحاً فيها . 
٤‏ - من فيل عَطاءك فقذ أجانك على الكرم» ولولا من يبل الجود لم يكُنْ مَّن يَجُودُ. 
8 - إخوانٌ السوء كشجرة النارء يُخرق بعضها بعضاً. 
د ١‏ - زلة العالم كانكسار السفينةٍ تغرق ويَغْرَقُ معها خلق. 
۷ - أهْوَنُ الأغدَاءِ كيْداً أظهرهم لِعَدَاوَته . 


8 - أبْقٍ إرضاك مِنْ عَضَبكء وإذا طرت َقَعْ قريب . 
۹ - لا لتيس بِالسُلْطانٍ في وقْتٍ اضطرابَ الأمور علي فإن البخر لا يكاد يسلمُ صَاحِبُهُ 
في حال سُكُونِه؛ فكيف يسلم مّع اختلاف رياه واضطراب أمْواجِد! 


. 1۹ سورة محمد الآية:‎ )١( 


٠١‏ - إذا حلي عنان العقل» ولم يحبس على هوى نفسء أو عادة دينِ» أو عصييّ لسلف» 
ورد بصاحبه على النجاة. 

. إذا زادك المُلك تأنيساً فزده إجلالاً‎ - ١ 

۲ - من تكلّف ما لا يعنيه فاته ما يعنيه . 

۳ - قليل يترنَى منه إلى كثير خَيْرٌ ین كثيرٍ ينح عَنْهُ إلى قليل . 


4 - نبوا مَوتاكم في مدافنهم جار السُوءٍء فان الجا الصالح يلمع في الآخِرةٍ كما ينفعٌ 
الدنيا . 
في 


0 - زر القُبِورَ تَذْكر بها الآخرة» وغسّل الموتى يتحرّك قلبكء فإنّ الجسد الخاوي عظة ٠|‏ 


بليغة. وصل على الجنائز لعلَهُ يُحْزِنكَ فان الحزين قَرِيبٌ منّ الله. 
7 - الموث خير لِلْمُِينٍ والكافر اما المؤمنُ فيتعتجل له النعيم» وأا الكافرُ فيقلٌ 
عذابة» وآيةٌ ذلك من كتاب الله تعالى : رما عند أله حي ر4" ر يس ری گنا أ : 
لی لمم عي لاشيم إسنا تنب م لدا إا . 
٩0۷ |‏ - جَزعُك في مُصيبَةٍ صديقك أحْسَنٌ مِنْ صَبْرِكُ وصبْرّك في مُصِيبِيِكَ أحْسَنُ من | «” 
4 - مَنْ خاف إساءتكٌ اعتقد مَسَاءَئَكَء ومن رجِبٌ صَوْلَتَكَ ناصَب دَوْلتك. 
4 - من قَعَلَّ ما شاء لَقِيَ ما شاء. 
ا 4٠١‏ - يسني مِن القرَآنِ كلِمَةٌ اوها لَمِنْ ارت على َفْسِه َل مداه ييب پو مَنْ 
38 اکا وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل ى فَجَعَلَ الرّحْمَةً عُمُوماً والعَذَابَ خُصُوصاً. 
5 ۹۱ - الاشيثشار يوب الحسدء والحَسَدٌ يوجب البِعْضَةَء واليغضة د توجب الاخيلاف› | 
9:]| والاختلافٌ يوجب الفرقَة والفرقةٌ توجب الضَّعْت, والصَّعفٌ يوجب الذلء وَالذّلُ يوجب 


8 1 زُوال الدولةء وذهاب النْعْمَة. 


۲ - لا يكاد يَصخ رُؤيا الكذَّابٍِء لأنه يخبرٌ في اليقظة بما لم يكُنء فآخر به أن يرى في || 
المنام ما لا يكون. 

۳ - يُفسِدك الط على صَديقٍ قَدْ أصلحك اليقين لهُ 

4 - لا تكادٌ انون تزدحم عل أمرٍ مستور إلا كشفئه . 


. ۱١۸ سورة آل عمرانء الآية: ۱۹۸ . (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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6 - المشورة رَاحة لَك وتعبٌ على غَيْرِك. 

- حقٌ كل سر أن يصان» وأحقٌ الأسرار بالصيانة سرك مع مولاك. وره مَعَك 
واعلم أنَّ من قَضّح قُضِح» ومن باح قَلِدَعِهِ أباح . 

۷ - يا مَنْ أَلَمّ بجناب الجلالء احفظ ما عرفت» واكتم ما استودعت» واعلم أنك كَدْ 
رشخت لامر فافطن لهء ولا ترض لِتَفْسِك أن تكون خائئاً» فمن يُودٌ الأمانة فيما استووع» أخلّقُ 
الناس بسمة الخيانةء وأجدرٌ الناس بالإبعادٍ والإهانة! 

8 - لا تعامل العامّة فيما أنعم به عليك من العلم» كما تعامل الخاصّةً» واعلم أن لله 
سبحانه رجالاً أَؤْدَعَهُمْ أسراراً خفيةٌ» ومَنَعَهُمْ عن إشاعتهاء واذكز قَوْلَ العَبْدِ الصالح لموسى 
وقد قال له: هل أتّبعُك على أن تعلْمَنِ مما عُلْمْتَ رُشْداً. قال: إنك لن تستطيع معي صبراً» 
وكيف تَضْيرٌ على ما لَمْ تُحظ به خبراً! 

89 - لكل دارٍ بابٌء وباب دار الآخرة الموت. 

٠ه‏ - إن لك فِيمن مضى من آبائك وإخوانك لعبرةً» وإن ملك الموت دخل على داود 
النبيَء فقال: مَنْ أنت؟ قال: من لا يهابٌ الملوكء ولا تمنعٌ منه القصورء ولا يَقْبّلُ الرّشاء 
قال: فإِدّنْ أنت ملك الموت جئت؛ ولم أستعِدّ بعد! فقال: فأين فلان جارك أين فلان 
نسيبك؟ قال: ماثُواء قال: ألم يكن لك في هؤلاء عبرة لتستعدً! 

١‏ - ما أخسر صفقة الملوك إلا من عصم الله. باعوا الآخرة بِنَوْمَةْ. 

١‏ - إن هذا الموت قد أفسد على الناس نعيم الدنياء فما لكم لا تلتمسون نعيماً لا موت 
بعده! 

۳ - انظر العمل الذي يسرّك أن يأتيّك الموت وأنت عليه فافعله الآنء فلستٌ تأْمَنُ أن 
تموت الآن. 

4 - لا تَسْتَبْطىءٌ القيامة فتّسكن إلى طول المدّة الآتية عليك بعد المَّوْتَء فإنك لا تُفْرَةَ 
بعد عودك بين ألفٍ سنةٍ وبين ساعةٍ واحدقء ثم قرأ: ويم حشرم گن ل مرا إلا ساك من 
تبر" الآية. 

6 - لا بد لك من رَفيتي في قبرك» فاجعله خسن الوجه طيب الريح» وهو العمل 
الصالح. 


- رب مُرْتاح إلى بلد وهو لا يدري أن حمامه في ذلك البلد. 
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//اة - الموت قانص يُصمِي ولا يشوي. 

٨۸‏ - ما من يَوْم إلا يتصفح ملك الموت فيه وجوه الخلائق» فمن رآه على معصيةٍ أو 
| لهوء أو رَآهُ ضاحكاً فرحاً» قال له يا مسكين: ما أغفلك عمًا يُرَادُ يك! اعمل ما شئت» فإن لي | 
أ فيك غمرة أقطع بها وتيتك. 

.| فلاو - إذا وضع الميّتُ في فُبْره اعتورنه نيران اربع فتجي؛ الصلاة فتظفىءٌ واحدّةٌء 
: ويجيءٌ الصومٌ فيطفىء واحدةء وتجيء الصدئةٌ فتظفىء واحدةء ويجيء الهلم فبظفىء الرَابعآ» 


38 ويقول: : لو أدركتهنٌ لأطفاتهنّ كلّهنّ. فقَدٌ عيناً فأنا معك» ولن ترى بُؤْساً . 


۰ - استجيروا بالله تعالى» واستخيروه في أموركم» فإنه لا يُسِلِمٍ مستجيراًء ولا يحرم 2 


0 1 2 
ا مستخيرا . 


١‏ - آلا أدلكم على ثمرة الجنة! لا إله إلا الله بشرط الإخلاص. 

7 7 - يِن شرف هذه الكلمة وهي الحمدٌ لله . أن الله تعالى جعلها فاتحةً كتابه» وجعلها | 
:| خاتمة دَغوى آهل جنته فقال: وار تقودهة أن اند يِه رَتِ اللي 4 . 

| +48 - دار الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وّسط الهشيم» وكالدَّارٍ العامرة بين 3 
)| الرّبوع الخربة. 

: 4 - أفضلُ الأعمال أن تموتٌ ولسانّكَ رطبٌ يذكر الله سبحاته . 


٥‏ - الذّكر ذكران: أحدٌهما ذكر الله وتحميده» فما أحسئّه وأعظم أجره! والثاني ذكر الله | ي“ 


ا عندما حرّم الله وهو أفضل من الأوّل! 3 
| 445 - ما أضيقَ الطريق على من لمْ ین الحقٌ تعالى دليله» وما أوحشها على من لم يكن أ 
4| أنيسَهُ! ومن اعترٌ بغير عر الله ذلّ» ومن تكثّر بغير الله قل. 

أب[ ۹۸۷ - الله إن فههتٌ عن مسألتي» أو عمهتٌ عن طلبتي» فَدُلّني على مصالحي» وخڏ | ۾ 
8 بناصيتي إلى مراشدي . الهم احملني على عفوك» ولا تحملني على عذلك. 

| مخ الإيمان التفوى والورعٌ» وهما من أفعال القلوب» وأحسنٌ أفعال الجوارح آلا‎ - 4 a, 
. تزال مالئاً فاك بذكر الله سبحانه‎ |: 
| اللهمّ فرّغني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكمَّلت لي به ولا تخرمني وأنا‎ - 484 |. 
ها سالك ولا تعذّبني وأنا أستغفرك.‎ 


. الف سورة يونس؛ الآية:‎ kei 


,| ۰ 440 - سُبحان من ندعوةٌ لحظّنا فيسرعٌ! ويذعونا لحظّنا فنبطىء! خير إلينا نازلٌ» وشرّنا 
:| إليه صاعدٌء وهو مالك قايرٌ. 
44١ |‏ - الله إنا نعود بك من بيات غفلة وصباح ندامة. 
7 - الله إني أستغفرك لما تبت من إليك ثُمّ عذت فيوء واستغفرك لما رَعذْتّك من | 
.| نفسي ثم الحلفتك» وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي : فتقوّيتٌ بها على مَعْصِيتكَ. 
3 ۴ - الله إني أعودٌ بك أن اقول حقًا ليس فيه رضاك التمسٌ به أحداً سوال وأعوةٌ بك 
ا أن أتزيّن للناس بشيءِ يشينني عندّك» االو بك 1 اكزم لاحرمن E‏ وأعودٌ بك أن 
:| يكون أحدٌ منْ خلقك أسعد بما علّمْي مني 
لوس موا مدو اام لف ا 
ی ٠‏ - الله إن الآمال مَنوطةٌ بكرمك» فلا تقطعْ علائقها بسخطك. اللهم إني أبرأ من | 
الحؤل والقوّة إلا بك. وأذرأ بنفسي عن التوكل على غيرك . 
3 5 - اللهم صل على محمَّدٍ وآل محمَّدٍء كلما ذكرةٌ الذاكرون؛ وصلّ على محنَّدٍ وكي |" 
:5 محمَّدٍ كلما َمل عن ؤكره الغافلون. اللهم صل على محمدٍ وآل محمدٍ عَدَدَ كلماتك» وعد |“ 
)| معلوماتك»ء صلاةً لا نهاية لهاء ولا غايةً لأمَدِها. 
۷ - سبحان الواجد الذي ليس غيرٌه؛ سبحان الدائم الذي لا نفاد له سبحانٌ القديم :1 
' | الذي لا ابتداء لهُّء سبحان الغن عن كل شيء ولا شيء من الأشياء يغني عنه! ١‏ 
ا احيالفة رارم يا حي يا قيُومُ يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلالي ا 
١‏ والإكرام اعفف عَني ١‏ 
م وهذا جين انتهاءِ قولنا في شرح نهج البلاغة» ولم ندرك ما أدركناءً نة بقوّتنا وحؤلناء فإنًا | 
8 عاجزون عمًا هو دُونةء ولقد شرغنا فيه وإ لفي أنفسنا كلعلو(" الأملس زل الوُعول العْضْمْ |" 
1 | عن َذَفايِ؛ بل كالفلك الأطلس لا تبنُمُ الأوهامٌ والُقولُ إلى حدود غاياته» فما زالث معونة الله لد 
| ات راا یل دار ونان للا ممت حتَّى أصحَبٌ أبيْهُء وأطاعٌ عَصِيّهُ وفحت 
عليئنا - بحسن النْيّة وإخلاص العَلويّةٍ - في تصِنِيفهٍ تصِنِيفهِ أبوابٌ البركات» وتيسَّرَتُ علينا مطالب 
3 | الخيرات؛ حلى لقد كان الكلامٌ ينال علينا انثالا ويُواتينابَدِيهة وارتجالاً. كنع تصنبقة في مء : 
SS 2‏ اانا د حير ريب بوي أرع ارين مقن اواخرها 0 


)١( ©‏ القللى : الأعناق. اللسانء مادة (طلي) . 


شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ 
في الظنٌ والتقدير أن الفراعٌ منة يقعٌ في أقل من عشرٍ سنينّ» | إلا أن الألطاف الإلهيّة والعناية 
السماوية» شملتنا بارتفاع العوائتي» وانتفاء الصّوارفٍِء وشحدَّتُ بصيرتنا فيه» وأرهفتٌ هتنا 
في تشبيدٍ مبانيهء وتنضيدٍ ألفاظه ومعانيه. 

وكان لسعادة المجلس المؤلّوِيَ المُؤْيّدِي الوزيريّ أجرى الله بالخير أقلامة» وأمضى في 
مللَى 0" الأعداء مُسامة في المعونة عليه أوفْرٌ قِسطء وأوفى نضيب وحظ› إذ كان مصنوعاً 


وا إخزانته» ومَؤْسُوماً بِسِميِه» ولأ همتهُ أعلاها الله ما زالت تتقاضى عندةٌ بإتمايه» وتحيهُ على 


إنجازه وإبرايه» وناجيك بها من همةٍ راضَتٍ الصّعب الجامحء وَحَفْفَتٍ الوبء الفادحَء ويسرت 
الأمر العسير» وقظعت المَدَى الغلويل في الزّمن القصير. 

وقد اْتعملتٌ في كثيرٍ من مُصوله فيما يتعلّق بكلام المُتكلمين. . والشكماء خاصة ألفاظ 
القوم» مع علمي بان العربية لا ُجيڙهاء نحو قولهم : المحسوسات» وقولهم : : الكل والتبغض» 
وقولهم : الصفاث الذايّةٌ وقولهم: الجْسْمانياتٌ» وقولهم : اما أوَلاً فالحال كذاء ونحو ذلك 
مما لا يخفى عمِّنْ له أدنى آئس بالأدب» ولكنًا استهجّنًا تبديل ألفاظهم وتغيير عباراتّهم» فمن 
كلم قوماً كلّمهم باصطلاجهم» ومن دخل ظفَارٍ حَمْرٌَ. 

والنسخةٌ التي بني هذا الشرح على نضّها أتمٌ نسخةٍ وجدثًا بنهج البلاغة» فإنها مشتملة على 
زياداتٍ تخلو عنها أكثرٌ النسخ . 

وأنا أستغفرٌ الله العظيم من كل ذنب يُبْعِدُ من رحميه» ومن كل خاطر يذْمُو إلى الخروج عن 
طاعته» وأستَشفعٌ إليه بمن أنصبْتٌ جسديء وأسهرْتُ عيني» وأعملت فكري» واستغرَقْتٌ طائفّةٌ 
من عمري» في شرح كلام يو وَالتُقَرْبٍ إلى الله بتعظيم منزلته ومقايه؛ أن ي يعتق رقبتي من النارِ» 
]| وآلآ يبتليني في الأنها ببلاء تَعْجَرُ عنهؤتي» وتَضعفٌ عنه طاّتِي» وأن يصون وجهي عن 
المخلوقين» ويَحُفٌ عَنِي عاديّة الظالمين» إنه سَمِيعٌ مُجِيبٌ» وحَسْيّنا الله وحدةٌ وصلواتةُ على 
سينا محمد الي وآلِه وسلامٌه . 


آخر الجزءِ العشرين تم الكتاب 
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من غريب كلام الإمام علي وشرحه لأبي عبيد Ee‏ 
من غريب كلام الإمام علي وشرحه لابن قتيبة E‏ 
خطبة الإمام علي غل الخالية من الألف 5 هه ظط1' 
بعض ما قيل في صحبة السلطان e ess SE‏ 
بعض ما ورد في تقلبات الدهر i Sa GAs‏ 
بعض ما ورد في حمد القناعة وقلة الأكل ....... E‏ 
بعض ما قيل في الوعد والمطل ...0 
بعض ما قيل في حال الدنيا وصروفها a Se‏ 
النهي عن المنكر ASA ESER.‏ 


بعض ما قيل في الفخر 0000000 Sais‏ 
نوادر حول الأسماء والكنى egin Ng‏ 
أخبار حول العين والطيرة والفأل والسحر والعدوى 521011 
أخبار حول مذاهب العرب وتخيلاتها a‏ 


الجزء العشرون 
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في ماهية التوبة وشروطها ز 0 ااا e‏ 
عبد الله بن الزبير: نسبه وبعض أخباره باناممع عدج ا عم وسو مو | 
7 بعض ما قيل في الفخر وقبحه PEY les ESR‏ 
E‏ مع علي بن أبي طالب ابال حول أشعر الشعراء TEE ea‏ 
اختلاف العلماء في تفضيل بعض الشعراء على بعض 00000 000 0 ريرس 
بعض ما ورد في الكنايات وبعض الشواهد عليها TOE SSAA Sa‏ 
خبر عن امرئ القيس م و ا ا TN‏ 
في التفضيل بين الصحابة ES e‏ ل ME‏ 
بعض ما قيل من الشعر في الشيب والخضاب TVA wage EE‏ 
الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 و FNS see‏ 


د ركه 


م يا 


